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الدراسات التي كنشرها اجلة تسر عن آراء اصحابها وحدهم 
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کم 


تتناول دراسات هلا العند « الزمن » کموضوع علمی تناول حانبا منه الاستاذ الدكتور 
عبد الحسن صالح فى دراسته «الزمن البیو لوحی) وارتباط التغر الحادث فى سلوك ونمو الکاننات 
الحية بالتفر الحادث فى الظواهر الطبيعية » کماتناول الاستاذ الدکتور سید غنيم مفهوم الزمن 
عند الطفل »© وکیف تتولد فكرة الرمن عندالانسان من خبراته عن تتابع الاحداث والظواهر 
التی نکون بعضها دوريا وبعضها غير دورى ؛بعضها متصل وبعضها مستقل » بعضها اشياء 
تستخدم فیها کلمه آلزمن . 


وقدم لنا الاستاذ الدکتور حسام الالوسی‌دراسة وافية من « الزسان فى الفكر الدینی 
والفلسفی القدیم » تناول فیها مفهوم الزمان ی‌التصور الفلسفی ۰۰ قفكرة الزمان او الاحساب 
بالرمان بالعنی الذى تفق عليه الناس فاستعمالهم العادی لایحتاج الى بيان أو انضاح ۰۰ 
تماما مغل فکر ۵ الوجود نفسه او اكان » وهد‌اسینبه علية بعض الفلاسفة الثبتین لحفیقته 
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عالم الفكر ‏ المجلد انثامن - آلعدد آثثانی 


ووحوده » ولکن حالما بنتقل الانسان من طورالمر فة العادية والاستعمال آلیومی الشائع » الى 
معناه وراء ذلك . بالعن الفلسفی » بحد لهف متاهة » ومما يزيد الامر اشکالا س كما تقول 
ترا و نیع د لا ا با معنى 0 ۱ iê‏ سق ا “ود 
الدكتور الالوسى ب أن مسحت الرمن 6 دخل فی‌مساحث عد ند ه ¢ ميتا فيز لغيه وطبيعية و نفسیه» 
بحيث بجد الباحث نفسه لايؤرخ لموضوع الزمان ف الفترة التى بدرسها فقط » بل ولموضوعات 
اخری كالحركة » والعلاقة بين الزمان والوجود ؛وكذلك الزمان والنفس » أو الوعی » وازلية 
الزمان » ومسائل اخرى عديدة سیطلم علیهاالقاریء من خلال الدراسه النشوره ف هذا 
آلعدد » 


كما قدم الاستاذ الدکتور عبد الرحمن‌بدوی بحثا فلسفیا خر من « الزمان فى المذهب 
الوجودى عند مارتن هيدجرا » وقد تبع فى مقاله‌مراحل تفکیر هيدجر فى الزمان . 


© 


0 
© 


والزمن نمفهو مثا الحد ث زمنان 4 زسن‌ظاهر 4 وزمن باطن + ومع ذلك فهما ليسا 
بمتفصلین و كذلك بمتناقضين ؛ لان الظاهر يرتبط دائما بالباطن » وبحيث ببدو أن وکانما 


+٩‏ س ي 6 ۰ lA‏ ف ا م 2445 و وي 41 سء 
واثزمن الباطن كما یشرح ۱ تسماتد ذ الدکنورعد الحسن صالح » ذلك فى دراسته عن الزمن 


البیولوجی » لانعرف له و جودا حقيقيا » کل ‌مانعرفه هو آثاره التی تدل عليه » فکل مثا بحمل 
فى جوفه » أو بين ثنانا ضلوعه وخلاداه وانسحته‌موشرا مثيرا سدو لنا وکانما هو ساعة مضبوطة © 
كن اين نقع هذه الساعة الغريبة بالضبط ؛ فلااحد يستطيع ان بدلنا على القول الفصل »© على 


الا 1۶ 5 . ي“ لها 
#۶ كل ق الصا 


ع 1 1 88 


لکن هدا آلزمسن الساطن 4 أو الستاعهالمیو لوحبه 4 كمأ بطلق العلماءع عليها م !أ لنسستا 
مقصورة على الانسان » بل نراها تحدد للکائنات‌غیر المدركة فترات زمنية محددة » ولولا هذا 
التحدید فى الوافیت ؛ لانفرضت صور من الحیاة کش ة ؛ ولحلت الفوضی بهذا الکو کب © و فد 


تثاولت دراسة الرمن ع البيو لوجى هذا ا موضوع بالتفصيل و قدم الاستاذ الدکتور عد الحسنن 
صالح نماد ج من بحو ت و تحار > 1 ٠‏ ی ۶۱ 56 


رات العلماع ونعض‌النتانج التى تو صلوا أالبها. 

فمن قدیم الزمان لاحظ الانسان العدید من‌انواع الكائنات وهی تظه وتنمو فى ازم محدد 5 
ثم تختغي فى موافیت مهينة » وتقوم الطیسوربهجرات کبری ) وقد کون , طريق هذا الهمحرات 
يرا ٤‏ لو بحرا ٤‏ لو جوا . والدى بحدد الطریق‌نوع الکائن الحی ذاته » كان يكون سمكة او طا 
أو حشر ۵ أو حيوأنا ¢ والذى تضط له الزمن‌هی تلك الساعة البيولوجية الثم ه ۰ 


والواغم آن التجارب الکث ة التى أحراهاالعلماء 
نگ مج اح 75 اهم 


على الطیور قد قادتهم الى ( قارة مجهو لة ) 
FEE‏ رادم 
ی اب ۰ وسا نادی بعض علماءالحیو أن أن الاحسا بالژ له علاقه پالح ۱ 
س بالزمن 2 
الجهاز المصبی آلرکزی عموما خرج عليهم علماءالنيات بأثباء أغرب > بأن الات لدبه ساعة 
بيولوجية تحدد له الزمن عع أن النيات لابمتلك‌مخا ولا چهازا مصبيا كما بمتلك الحیوان | 


هس 


لس ۲۲۲۲۰۲777 


وعملية استجابة اللباتات لفترات الليل اوالنهار قد لوحظت من قدیم الزمن . فهناك زهور 
ثل عباد الشمس ) واوراق تتفتح اذا اقبل النهار وتفلق اذا أمسى 


ص 


الليل . 


البيولوجى فى النبات مرتبط ايضا بحركة الارض حول الشمس وحول نفسها . ومن هذه الحركة 
كون تعاقب اللیل والنهار » وهما مرجعنا الو حید للاحساس بالزمن .ثم تقسیمه الى فترات محل د ۵ 


ااا 1. 2۹۳۲ أله تسرد لیا الا ب. . 
نعر فها ساعاتنا او ال لس الس )ع س زره + 


عسل سک 


وكل شيء ف ألحياة ببدأ مع الزمن نشطامتحررا ۰ . ثم اذا به بصاب بمرور الزمن بالخمول 


الأرواد ألم 
۹ 


وکل شيء يقاس بالزمن » وکانما هو واحدمن الابعاد العروفه . 


و من الدراسات البیو لو حية الکثم ۵ وغم‌هامن دراسات فى فروع | لعلم 
کاه كفلا بصفا كل كائ ال الاحسن »فما من مخلوق الا وکان له 


اازمن كان کفیلد بصعل لل لالن الى سین 


تطول أو تقصر ‏ كانت موقوتة بزمن . 


تم أن تا اف الز مسن الطیعی كما شول‌آلد کتور عبد الحسسن صالح مع الز من الیو لوحی 
بوّدی عادة الى الحفاظ على الخلوق الذی يحترمهذا الزمن . 


والصور العديدة التی قدمتها هذه الدراسهمن سلوك الخله قات دلیل على التو فیت ا لوط 
بين الکون والصاه » فعانما الرمن الکو نی 6 النابعمن طبيعة الوجود - قل ترك بصماته على الرمن 


۰ و نعل !| ها آرهی ال را ب سا وحده ف , الك ن واحدة‎ Eh 
البيولوجى . او کانما هذا مکمل لذاك © فلا نذا ذز لخط انقص اة لل شا ق با و‎ 


زار ۱۱ 1 
0 


وبذهب الاس عاذ الد کتور اسك غنيم ق‌دراسته 0 مفهوم الزمن عند الطعل © ألى أن 


رد اب a‏ و م اا ۳ 0 بخاص صتين ع أساسيتين 4 الاولی .۰ ۰ 
الالنسان بهیش ف عالم ب 





۱ ازعائ 12 هناك حد[نا تتابع 34 الو احده منها تلو لاخری» 
أن هناك أشباء تو جل ف المحان ٠.‏ واشسالئيكان 


ولستمر لفترات تقصر أو تطول 4 ف الزمان ۾ فهناك بعدآن اساسیان هما : ۰ المكان والزمان » 
وق اطارهما سحيا الانسان © وسنمو الحشس‌الشری ونتطور » وبحتفظ بحكمة الاجیال . 


أن حففة أنه سه 


00 8 ل حوله تتعاقب الجر الصحو يعقب الجو المتظب او الردیء 
بخضم للتفیر . فالفصول من 
1 أ أربي ي 5 1 عن . هلأ التعر الستمر نی آلانسان تفه . فحیاته 
والجواناس) تحيأ و تموت ۰ ولا شي ۶ نشد عن 
البيولوجية والسیکولوجيية والاجتمامية حلقةمتصلة من التعم ‏ 


تلو یت 





تم آل شع مه 


و سولب فثره الزمن علد الاسان س ولاشك سه من خر اته عن تتابع الا -حداث والظو اهر 
التی کون تعض ها دوربا وبعضها غر دورى »بعضها متصل وبعضها مستقل 


اپ اب .نيا 4 او طا اخ ۳ اع 
اا TF‏ رسن 


متجددة النسيج وبعضها ثابت تسبيا ٠‏ وهلهالخبرات قد تفسر لنا المعانى المختلفة التى 
تستخدم فيها كلمة الزمن , 


وقد قدمت لنا الدراستة تعريفا لفهومالرمن لغويا وتاريخيا » وتصور بعض الفلاسفة 
القدامى والفکرین المحدثين عن مفهوم الزمن .. كما قدم الباحث تحليلا وافيا اراحل تطور ادراك 


ونظر بات علماء النفس الذين اهتمو | لمو ضوعادراك الزمن عند الطفل فى م احل نموه الختلفة 


۱ کک ما ا میا ج سيو 
وقد ركز الدكتور سید فى بحثه هذا على دراسةجان بياجيه لفكرة الزمن . فقد كرس بياجيه 
حياته لدراسة الظواهر النفسية المختلفة عندالطفل وعالج ظواهر كثيرة متعددة من بينها ظواهر 


تبات الأشساء ومفهوم العدد و مفهه م اكا ه هقب ال ماه دمفهی. 1۱ ات وس وج و ۱ 
۳ 1 کد نا وهفهوعالزهان ومفهوم الحم والوژن والکتله وغرها من 
هم 4 





¥ 


وف الواقع لم تلق دراسه بعض المفاهيم الهامة التى تدور بذهن الطفل اهتماما کبیرا من 
جمهرة علماء نفس النمو ۰ فالغالبية العظمى منهم نظروا نظرة وصفية الى عملية اللمو متتسعين 
راما الات ١‏ ز وس 1 ۱ 53 
والعقلی والانفعالی والاجتماعی . اما الفاهيم الى تدغ خلال هلا النی کیک ةمات اله 1 وب د 
۱ ۱ 1 ۱ ۳ ی ا زه هقی سز ج = اسي او سر 
لک و مفهوم ثبات الوزن والحجم أو فكرة العليةاو فكرة المكان وفكرة الزمان وغیرها » فلم تلق 
اهتماما من الغالسية العظم م الاحف. و ۱ ۱ ۲ ۱ 
۱ بيه العظمی من باحثين . فعالجهابعضهم معالجة سربعة على هامش دراسته للنمه 
الف الى 2 ولم بلق لها البعض الآخر ام , امه يام 


حا ۳ | ۰ 


والحف م4 کها ۰ 4 mull‏ با 0 5 
واسحفيفة مول الك تور سید غنيم اننا ندین لمالم النفس ١‏ سری حان بياحيه 
بالكشف عن أبعاد هله الافكار من خلال الدراساتالمتعمقة والفكر الاصيل . فقد قام هو 


بتغديم أعمال رائدة كشفت عن تور واضح فى فهم الطفل لهذه المفاهيم . 
وقد تناولت الدراسة تطور مفهوم الزمنعند الطفل فى ضوء نظرية بياجيه . 


وبختم الدكتور غنيم بحثه بان مفهوم الزمن‌هو دالة أو وظيفة للنم. العقل للف د واه 


۱ ۱ ۱ ده ۳ لب تا 5 ٠.٠‏ 
ولیس فرب آن یج بعض الباحثین ارتباطا ماليا بين اختبارات الذکاء والنتائج التی و صلوا | 

مء الط وات تدم ب الذم رام الا ل مه رمه ۱ 
و e‏ ن ادناه انز مالى وتعسیمات‌الز ۰ ۳ بخ الا حل اره : : 
له بفكرة ال من وطرق تأريخ الاحداث وغيرها من النواحى 


كما تناولت دراسة الاستاذ الدكتور حسامالآلوسى الزمان فى الفكر الدينى رالفلستن القد 
فى دراسة شاملة لفكرة الز ما ينى والفلسفي القد, 
و لغکر ة الز مان ولم نکن ذلك بهدف‌ان تورخ الدكتور اون لفهوم الزمان بمعنی ۳( 
: هو ۶ هد فنا هو تقد 3 ۵ فا ت 5 ب تت يا 
2 م صوره شاملةودقيقة مس كف ف : EF‏ ۱ 
اليوتان و فترة الهصور الوسطی المشكلة وتعلقاتها» دون | نفغل مار ۲ ا ا 
. ۱0۳۳۹ ود ان 2 له تأر نجبا » نمی 
هون الذاعب تإريخيا ونقطة الانطلاق » والتماقب‌پینهما کای شاط بش ا 
تاريخ أو حضارة . فان مشا ار ما رقا لما تون جزء! مسن 
- ق‌واینا ب لیسست س خارجة عن حدود الزمان 
0 








رالكان . والعملية التاريخية التی تج ل‌الحضارات » تنمو »© والعرفة تتراکم » والخیر" 
بد » متسعة قوانن معينة » منها قانون الخطاوالصواب » وحذف الاخطاء » والاستفاد؛ مسن 
اتکرار والخبرة . مع ان اغفال هذا النهج فی‌معالجة مشاکل الفلسفة وتأریخها شالع قدیسا 
و حد شا) وکان الفلسفة» لاتخضم للتطور والنمو؛ والخطاً والصواب » فيستطيع ای مفکر او فکر ه 
ان تظهر فى ای زمان أو مکان » دون اعتبار للزمان‌او الکان» او درجة الوعی» أو مستوی الحضار*» 
أو باختصار : للتأريخ ب ولکن بت والحق يقال ليس من السهل ابراز « تأريخية » بهذا انعنی 


ور سو ۰ و به والحلول اد وحة لها 4 ذلك اره ‏ + لكون منطقيا أن نجد أن هلأ الحل او ذال 4 


ناهت وحلول بعده وضعته فى الحساب - سلبااو ایجابا » نجد على العکس > انه فى الفلسفة » 
تاریخها »4 کرر الفرض نةه © ویعاد للظهو رماسق طرحه حانتا » وکان تاریخ الفلسفة » 


وار ۰ ترس ر لا ۱ 
سلسلة من المحاولات مقطوعة الصلة سعضها »لاتخضم للتطور أو الثمو ١ء‏ أو الحذفا حسب 
قانون الخطأ والصواب » ومع ذلك فانه فى کومه‌الذاهب المكررة والمعادة بين فترة سائقة وأخرى 
لاحقة ( فترة بونائية » فترة مسيحية » فترةاسلامية ) أو عصور قديمة ووسيطة وحديثة ٠‏ 
بمكن للملتزم بالمنهج التاریخی » على اسس جدليةواضحة » ان يؤكد على وجود تطور ونمو ورا ثم 
/ : ات 501 اع تاو فا م يع ا ریم الفلسفة ب 


* 3 و ی م 2 ف ا ل زاء ده 
وحجو فا ٠‏ وحد” . ممالحة اه مسحلا فالس رل ص 





وضیف الاستاذ الدکتور الآلوسى فى ختام بحثه بأن ( مشكلة الزمان عند الاقدمين » السمت 
عموما - عدأ ارسطو الى حد ما » وبعض خلص‌اآتباعه ‏ بالابعاد اللاهوتية » وأصبحته جزءا من 
الو قف اللاهوتی ولم تبحث فى حد ذاتها . ومع‌ذلك فیمکن القول ان موقف من قال بقدم الزمان 
ومساوقته للمادة والحركة » هو آقرب الى روحالعلم والنظرة الحدثة من موقف التکلمین ومن 
فول بحدوث الزمان أو بانک‌اره أو بأنه امراعتیاری . 








وفى دراسة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن‌بدوی : « الزمان فى الاهب الوجودى عند 
الزمان . ولقد تبين لهيدجر أن الرمانية هى معنی‌وجود الآنية . لهذا كان عليه أن ببحثه عن طريق 
ودی من الزمان الاصيل الى معنى الوجود » أىأن ببين ان الزمان هو أفق الوجود ٠‏ 


۳۹ ۶11 ا الى ع مها 


ذلك أن الانطولوجيا (علم الوجود ) التقليديةانشغلت بالوجود اللقی فى الرمان » دون ان تحفل 
امانة ال مان نفسه . فکانت تتعقل وحودالوحود ابتداء من الوجود التزمن فى الزمان > 
وبذلك تتعقل الزمان‌نفسه ابتداء من فهم الوحود. وهنالك تبدى لها ان الزمان سلسله من «انات» 
الوحودة » ی التى بمكن ان ثلقاها ) . 





سپ ]| ۶ * و ۱ یم او م 2ے ادا بي عء ج 3 الثارخ نع , انضا شمول الو حود الذدى 
كما اقش الد کتور بدوی مفهوم التار نج من خيمة أن میت ی د 


تفر ۸ و از 2 ی فيه تی ك ندوره « ف الزمان 6 © وشته 

بتغير « فى الزمان » مميزا نفسه من الطبيعة » ومعذلك فهو يتحر :ور ْ ف از 4 وم 
احوال الناس ومصائرهم 6 واحوال ومصائر الجماعات الإلسابة و حضار اه + وانتار لح ىق 
هذه الحالة » لاسنی حالة الوجود » او التارن‌بقدر ماسنی بالاحرى منطقه 04 اتی - على 
اساس تعین وجود الانسان بو صفه‌روحا وحضارق تتمیز من الطبيم” » وان كانت الطبيعة ا, 

ب على نحو ما تنتهی بأن 7 تصبح جزءا من التاریخ‌مفهوما عا هدا الحو 
الماثور » او النقول « بوصفه كذلك » سواء 


۲ ٩ 
ج‎ 


واخرا » فانه بفهم من التاریخی انه 
اکان معتر فا » تاربخيا او كان معتبرا انه » بين ٤وان‏ بھی 





والآنية هی تاريخية فى القام الاول . ويدهب الدکتور بدوی فى دراسته الى ان تحلیل الطابم 
التاأريخى لادأة قابلة للاستعمال لاتزال حاضرة فطل ود تو دی بنا لیس فوط الی الانبه نو صفها 
الوجود التاريخى ف القام الاول » بل وايضا آثارشکوکا حول امکان الوصول الى تحديد زمانی 
لا هه تاريخ ب حه عام ¢ هلالا ۱۰ تم :غ 1 ۱۱ 1 ۲ أل از واه نز u‏ 
و ارنحی لو < 1 ایا نبا لحرت افق الو جود ب فى 7 الزمان الحاص بالحضور فعط , 
والوجود لایصیر « دائما اکثر تاريخية » کلماتراجمنا الى ماض اكش ابتمادا » مع هذه النتيحة 
وهى أن ماهو أكثر قدما . ۰ ۰ دا رد 4 ۰ 5 الف فا 
يجب لهذا منح أن بكو نأكثر تاريخية على النحو الصحیح . ومع ذلك فان 
کون الابتعاد « الرمانی » عن « اللحظة الحاضرة »وعن « هذا اليوم » لایر اه 1 


4 الولف ب بما 
العنصر المحدد اد ولي لتاريخية المو جود التاريخىعلى النحو الصحيح ‏ كون هذه الواقعه كائمة 
جم ع انا هدا الموجود ليس « فى الزمان » »او أنه بدون زمان » وانما بنجم عله فقط انه 
بوجد على نحو زمائی اصلا بحیث لاشان له بشیءحاضر » فقط « فى الزمان » » ونما هه كذلك 4 
ماض أو باق الآن » وهذا بسبب ماهية الوحوديةنفسها . 1 "۳ 


بط ۳ 1 1 
سر یکی اب 





الاهب الوجودی . ۱ ۱ 


ا سس ران TL‏ اط مد سا 
Far ur‏ جل ساي r‏ سک وک رکه 
ی 0 ۳ 


والحوار الفلسفى الدى يقيمه الدکتشوربدوی من خلال حديثه عن الرمان فى الاهب 


a سه و ی‎ 8 ١ 
بحتاج من القارىء وقفة تأمل فىالزمن » وما تناولته دراسات هذا العدد من‎ ٠٠ لوجودى‎ 
4 4 4 ۳ KT / ساحث علمة و فلسفة تلم گیگ ام ااء ...ا‎ 
۰ کی حيرا عن تصوء على مفهوم الزمن ف الفخر اإنسانى‎ 2 2 ۰ 
كما تضمن العدد دراسة ائله له حة للاستاذ صف تث ما ىه مء اليه .> س أل ا‎ 
ا 5 اله 1 08 ب گیب بنج وا = سل سل ھر اسر میں لكل ال سساطمر‎ 
ویذخر التراث الثقافي للشعوب بعدید من المعلومات والدونات التاريخية‎ ٠ دود / بعبیه‎ 
الهندسية التی عبر الانسان عنها بنشاط ذهنی بين التفرات الحادثة فى عالم السسماء‎ 
. باجرامه وظواهره الطبيعية وبين الطبيعة وبین‌الانسان فى تجربة وجوده بين البلاد والوت‎ 
وزمن الانسان - الفترة بين الیلاد والوت هو مجال اثبات قدرة الانسان على الخروج من‎ 
اطار الحتمية الى اطار الحریه والاختیار بارادةالفعل .. وق نفس الوقت هو تقوم لحدث‎ 


۳ IF أل‎ 





الوجود الموقوت ببدأية 


تغرانه الستمرة . 


0 | وتقسدم لنا مجمومة الاساطير الکونی4تفسیرات لمعلل التغير الحادث والکامن فى هذه 
"#واهر وعلامفة هله الظواهر وعللها الفيبيةبالانسان ٠‏ كما تقدم الحکایات الشعبية نماذج 
من محاولات الانسان للخروح من عالم الار ضف ۱۱ 1 1 ۱ 


۱ .اا ام مر م یر a11 “lI O hh‏ 1 
e‏ کب ل اواج جر ی ست لحوں اللقاع لین 2١‏ لسسان ولان 
ثوی تصوریه بفترض انها تتحکم فى زمانه أو قوىوكائنات ترر- . ترا ۱ و 
ال الى دائرة المى . و فو یو تانثات تستطیم ان عده للخر وح من دائره 


والاساطر مع الحکابات ده »ا 
- - سحل 
من مصيره بامل العثور على مخرج 


ى أل أت بر ۵ 11 


هوا م اخرى حيث البفاء والخلود , 


تعناصر هابثة الحاو لات الا ند رة 8 لستم ۵ للانسان لهر وب 
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چت ب بلك 


1 


© © © 

۱ وق الواقع أن مو ضوع الز من کرحت علمی و سحث فلسق , نحا الى دراسات ١ے‏ نامل 
۱ ۱ ۱ 1 0 ف دم فلسعفی بحتا- راسات ی 

ن لسسع لجال فى عدد قادم لتثاول او ضو ع ق‌جوانبه التى لم ينسم لها هذا العدد 2 

- ۱ 0 


۳ 
۳ e 
2 , وهف‎ 


۳۱۲ 


عبد احشن صا 


الزمن البپولویتف 


ممع لالم ذم 8 ٩‏ 1 


الزمن بمفهومنا الحديث زمنان ۰۰ زمهن ظاهر » وزمن باطن » ومع ذلك فهما ليسا 
بمنفصلين » ولا بمتناقضين » لان الظاهر مرتبط‌بالباطن دائما » وبحيث يبدوان وکانما يؤديان 


والزمن الماطن لا نمرف له وجودا حقیقیا» كل ما نعرفه هو آثاره ألتى تدل عليه » فكل منا 
بحمل فى جوفه » أو بين ثنابا ضلوعه وخلاباهوانسجته » مؤشرا مثيرا يبدو لنا وکانما هو 


ساعة مضبوطة 6 لكن أبن تفع هذه اللساعةالغرسة الشيط ؟ لا احد ؛ نطيع أن بدلنا على 
القول الفصل ‏ على الاقل في وقتنا الحاضر . 

له مر ۱ 11 الراطل. © اه الب اعهالسوله حیة Biological Clock‏ بت كما بطلق 

1 باطخ ا م ^ نے 





لکن هذا الزمن 

العلماء عليها ‏ ليست مقصورة فقط على الاسان » ۱ 

فترات زمئية محددة © ولولا هذا التحديد فالمواقيت » لانقرضت صور كثيرة من الحیاه ؛ 
ولحلت الفوضی بهذا الكو کب » وهداماسنتمرض‌له فى هذه الدراسه ٠‏ 

فالانسان الدرك أو العاقل بنظم حیاته ؛ویحدد نشاطه بتقاوم سنوبة وشهربة ويوهية > 

ل ساعات أن « تتك ‏ © وعقارب تتحرلد 4 وأرقفام 


وبضبط فتراته نه الرمنية من خلال ساعات ردق . ولوان 


ا7ے سل 





۳1 


عالم الفكر ‏ المحلد الثامن ب العدد الثاني 


توضح » كما أنه يستطيع أن يعرف اول النهارمن آخره » ومسائه من صباحه ٤‏ ويدرك 
« عدد السئين والحساب » » لكن الامر يختلفمع حشرة أو دودة أو طير أو سمكة أو ای کائن 
خر نعيش مدفونا فى الطين » فلا ری » ولاسمع » ولا سجل » ومع ذلك » فهو يبحمل 
زمنه فى انسجته » لیحدد له متی يفوم » ولا بدان يقوم في الیعاد الضبوط © لان حياته تعتمد 
على کالن آخر لا يمت له بصلة » وقد بخرج‌هدا الکائن من شرنفته » أو جحره)أو مستعمرته 
قبل الاوان أو و الوعد العلوم 4 وقد يخرج بعد فواته » وعندئذ بحد أن « قطار » الزمن قد ناته» 
او أن ما بعتمد عليه قد ولى وراح » وهنا لابدان يموت » لان الزمن عدده فير مضبموط . 
فهنالد دائما تزامن بين انواع كشرة من الششاب والحيوان » آو بين حیوان وحيوان .. تراسن 
مضوط فيه فائدة قصوى لاستمرار حياتهمامعا » أو حاة آحدهما دون الآخر © فاذا تأخر 
المستقيد من موعد صاحه ؛ فان الحياة لن ترحم 5 صحيح أن كثيرأ من الناس لا بو فون 
الیعاد » ولا يلترمون باحترام الزمن » رغم أنهم يملكون كل المقومات الدقيقة التى تحدد لهم 
الزمن بالدقيقة والثانية .. لكن الأمر يختلف معالمخلوقات التى لا تملك مثلما نملك » فعلی 
ساعاتها البيولوجية الغامضة الکامنة فی‌آنسحنهاا لحية تتو قف حیاتها ؛ وبها تقوم لتا لتلحق (شطار » 


الحياة » والا فالوت جزاژها » والهلاك تصیبها . 


ید تسس سم وکوا تیب ست 
۱26 ۱ ۲ 





ومن حصله السبحوث العلمية الكشرة التى جمعها العلماء فى الخمسة والعشرن أو الثلا ثبن 
عاما الماضية تمخضت حقائق ما كانت لتطرأ لناعلى بال .. حقائق تشر الى أن كل مخلوق 
بحمل معه زمنه »وبه بضبط تشاطه » وبحددميقاته » وسملن ترحاله » وسدأ هحماته » وفوف 





۳ كل هذا بحترم قيمة الزمن .. فالوقت أو الزمن« کالسیف ‏ ان لم تقطعه قطعك 4 ! 
EA‏ ه اما ۱ .1 أل . 11 لیرد أ 1 
وق معامل العلماء الآن وقبل الآن ‏ تمت بحوث عظيمة لاكتشاف لغز هذه إل ععة 
البيولوجية العجيبة » ولقد تلاعب بها العلماءمن خلال تجارب خاصة » فكانوا يقدمونهيا 
ی ويؤخرونها بوسائل سوف نتعرض لها من خلال‌هده الدراسة»علهم يدركون اثر التقديم والتاخیر 
و على سلوك الکائن الحی » كما ان الانس ان‌قد تلاعب أيضا بساعته البيولوحية الكامنة في 
تک داخله » اما عن طريق تجارب اجراها علسی‌نفسه » أو عن طريق آسفاره بالطاثرات شرقا 
: وفربا » وما يتبع ذلك من تخطیه لحواجز الزمن‌الطبيمي » فكان أن اثر ذلك على زمنه البیولوجی» 
کت ناصابه بحالات سوف نتعرض لها فى حینها . 
ا ای آن الزمن الطبيعى هنا مرتبط بطريقةغامضة بالزمن البيولوجى » وهو ما عبرنا عنه فى 
البداية بزمن ظاهر وزمن باطن . 
© © © 


الغفز صاعة الاوزة ! 





من قدیم الزمن لاحظ الالنسان العديد منأنواع الكائنات وهي تظهر فى ازمنة محددة © ثم 

تختفی فى مواقیت معيئة . ۰ فغی أ ۱ 

ريع مشلاتظهر أنواع » وفي » الخريف تختفی أشخرى 6 

لصيف والشتاء ء أيضا التصيب لنصيب الاوفى » فتقومالطيور بهجرات لبرى ٤‏ وفيها افد تقلع آلف 
ميال » وقد یکون طريق هذه الهجرات برا “أو جوا » أو بحرا » والذی بحدد الطريق 


i ( ۱‏ بحلدق . 
5 هو 
کا ۰ 








۳1۵ 


الرمن البیولو جى 


نوع الكائن الحى ذاته » كأن يكون سمكة أو طيراأو حشرة أو حيوانا » والدى يضبط له الزمن 
هي تلك الساعة المي و لوحية المثيرة ©» لكن فكرةهله الساعة لم تتأكد الا من خلال اللاحات 
الكثيرة حدا التى دونها العلماء فى مذكراتهم »ثم آکدوها ستحارب مقننه ف معاملهم ۰ 





ااي دو لجا العلها د زر ا وم 
خذ لذلك مثلا ومثلا 
سممق! ند ٠‏ ل = يوان GC‏ ل 


کون قد « ١‏ نقد مه لته دم فك بل سین کی ناسل ویک وی رت 
111 ۾ با 


وقبيل حلول فصل الشتاء نصفیعه وثلو حه ) ىدا الطر فى رحلة طو له شطع ما نز نه صلى 
+«( كيلو متر 4 ووحهته صو ب الحشوب )حيث ستقر على ضفاف نهر الحانج بالهند ۰ 


وهجرة الطيور معروفة من قديم الزمن »وآن بهاحر الاوز من الصقيع الى الدفء أمر 
محتم » لكن الشيء الذى حير العلماء » وائارتساژلهم » هو أن الاوز قد مير في « تكتيك » 
البجرة » فبدلا من أن يتجمع وبطير اسرابا »> رادبسافر على قدمیه فى جماعات ضخمة لمسافات 
قد نريد على المائة وستين كيلو مترا 


۷1 ده‎ 1٩ UO ٩ ود‎ 


لکن قبل أن تدأ هذه المسيرة الطويلة )بدو على الاوز نوع من القلق ۶ والعصییه » 
واللشاط الزائد » وبعد أن بجتمع شمله » ببدای الحركة کجیش ضخم متوجه نحو الحئوب 
فى صفو ف من وراء صفوف .. صفوف یبلخ‌عرضها عدة كيلو مترات » ویجتمع فيها ما بقل 
عن مائة ألفا آوزه .. ولا تزال هذه الامدادا ف ر تتحرك بوما بعد يوم » وليلة فى اثر ليلة » 

عة لا تتحاوز ۱۵ أو 5! كيلو مترا فى البوءالواحد » حتى ال منها الانهاك كل منال » ولهذآ 


وسرعة لا تتحاوز ۱۵ أو ۱ا لو مثرا قي اليو مالو 
نراها تفع فريسة سهلة للذئاب أو الثعالب والکلاب البرية » وبعد عشرة أيام أو يزيد » تأتي 
هله ده الجموع التماقبة على بحيرة من البحيرات: : فتسارع اليها » وتنطلق سابحة فيها ؛ وبهذا 

تنقد البقية الباقية من أسرابها من فتك أعدائها »وتظل مقيمة فى البحيرة لعدة ایام ؛ حتى تسترد 
نشاطها » وتستعيد قوتها » استعدادا للهجرةالمرتقبة .. هجرة تطير فيها الى ارتفامات عالية؛ 
حتى تصل الى هد فها بيسر وسهولة » ولكن بعد أن تكون قد اخترقت جزءا من الصين »© 
وتخطت حال الهملانا » ودون تعرضها لثل تلك الكوارث التي حلت بها وهي تتحرد بطيئة على 
اتدامها ( شكل ١‏ ) 


1 


٩ ۲۱ o“‏ 41 ۱ + ۱:۱۱ ) 1 الندانه محلقا أو طائرا » بدلا من تعر دض نعسه 
وتساعل العلماء ۰ ناذا لم يهاجر ااوز من اليد 5 


للمشي على الارض سرا » ثم ما يتبع ذلك من خطار تشبه الانتحار ؟ 
السیب فى ذلك برجع الى ساعته الیو لوجية » انها هي التي تأمره بالحركة » فلا بستطیع 
لغد ظلت هذه الساعة العحيبة تسحل له و لاحباله الاضیه الزمن الضبوط كات لاف 

من السنین ؛ لکن سدو كما لو كانت الساعة قدأصابها مکروه » ولهذا اختل زمنها ٤‏ وقدمت 

التوقيت أباما » قد تتراوح ما بين عشره 5 وخمسةعشر وما . 

۱۱ 
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۳۱۹ 


سر الزمن السولوجی الذی « يدق ) فى الخلوقات دقاتهالصسامته 


علامات يضهها العلماء على ارجل الطيور الهاجر:گمحاولة لدراسة مواطن الهجرة وتوقینها علهم یعرفون 


اب 


سس 
یی 


اک ان کت 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثائى 


رجو 


+ 





وا پا 
١7‏ 


الرمن البيولوجى 


بعني أن الساعة البیو لو جية هي التي تحددهجرة الاوز باليوم » وريما بالساعة » وهم 
التي تدفعه فربزیا لكي يهاجر » لان التأخولايام عدة قد يؤدى الى وفوعه فى مصيدة حو 


ا ا ا 


شتوی قاس » أو عاصفة ثلجية »© أو ما شاب ذذلك » وهدا من شانه أن بعرض حياة النوع 


للانقراض > لكن النوع لا زال باقيا منذ ملابينالسنين » والفضل في ذلك برجم الى المؤشرات 
الزمنية الحية الكامنة فى مكان ما داخل انسحته و اعضاله . 
لکن ما حدث ف با ااا تاه سم عم من آسر ار الحاه ؛ فهذا الا 
3 عصر سحا لي مد سر تج 
ود اضطر اضر ارا لهحر موافعه التي ماش فيها اجداده من ازمنة سحيقة 6 هجرها واتجه 
حئوبا ف سهول سیسی با ب عدة مات من الکیلو مترات 6 و سس ذلك أن الانسان قد حل 
فى أرضه واستغلها تصالحه » فلم جد الاوز بدا من تغيير مواقعه » فتفیرت بهذا « دقات » 


انار الاد 


5 


ها 





بمعنى آخر تقول : ان الاختلاف فىالتوقيتالزمني بين منطقة فى شمال سيبريا » ومنطفة 
اخرى تقع حنوبها بعدة مثات من الكيلومترات هذا الاختلاف قد سجلته الساعة البيولوجية فى 
كل اوزة + وکالما هي قل عرفت أن الزمن مرتيط و کج و 
اتنشد مكانا اکثر أمانا » كان النهار فيه آقصرزمنا من المناطق التي عاش فيها الاسلاف منذ 
القدم .. أى كأنما ساعتها قد سحلت صلداالاختصار الزمني الطفيف © وکانما الشتاء قد 
جاء مبکرا عن موعده بعشرة أوخمسة عشريوما ؛ وعلى الاوز أن بطيع هذا اندافع الزمني 


۱۰۰ 1 om ا له‎ + ٩ 


الخفي » وببدأ الهجرة » حتی ولو بداها مشیا لا تحليقا . 
و قد سرر هنا سوال هام ۰ : ولماذا لا بطر الاوز حتی شحنب ما تلقاه من مصائب ۲ 
والجواب ببساطة : أن نمو الاوز الصفرام یکتمل بعد » وان ريش اجنحته لم ينبت او 
ستطيل بدرجة كافية لتساعده على التحلیق ) وکان من المفروض أن سفی 4 مناطفه الفتنره 
الزمئنية الطبيعية الكفيلة باتمام نموه » ولواستمر فيها هله الايام العشرة » لما حدث له 
ما حدث » لكن الساعة كانت ترا بع الزمن‌الارضي الجديد ©» فقدمت التوقيت هذه الايام 


العشرة » و عندما (دقت دقانيا) ه یو حالم عو د)بدا الاوز بجتمم 8 حشود )4 وينطلق صوبه 


ة » وعند 
لجنوب » وهو لا يستطيع أن با هذا الدافع الغريب » حتی ولو اضطره للسیر على الاقدام › 
بدلا من التحليق فى الهواء » وبعد ایام عشرة من المسير ؛ کون فد اكتمل وأصبح فادرا على 


!اما ۰.1 1 ب ۱ ۰1 إل « ۴ 
ع الي + ۰ فيطير كها طار حلاد ه از فدمون 03 


14 ال :۱9 ادا اه مه الا هم > دتاقل 


ول أحد يعرف أن کان هذا نز الاوز النفعيس سیصج دتت اتختلن الر صمي الخازري2 كلم 
و يتكيف ببرشته الجديدة » وبحيث بطر ملراساشرة دون التصرض للهلا الذى يلقاه ف 
الطريق » او انه قد يكتب عليه الانقراض والزوال » نتيجة لجهل الانسان وكسره الروابط 
الطبيعية » وامتهانه للقوانين البيئية » واحداث الخلل في الموازين والساعات البيولوجية » وما 

بشع ذلك من اختفاء اتواع کثرة من الكائنات عمرت آلارض ملاين السئین ۰ 
بع سام و سر 


۱ 





+ 
8 
لد 
ا وکسم ویر 


a 
- 
تمد نیچ‎ 


مالم الفكر _ المجلد الثامن _ المدد الثاني 


> 
5 سم من ۱ 


من آوزة الى انسان ! 

هذا اذن ما قد حدث للاوز » فتضرت‌ساعاته التي تضبط له وقت هجراته » لکن 
الانسان لا بهاجر © كما انه بختلف عن الاوزاختلافات 
أبدا ليولى وحهه حهة المشارق أو المفارب » وكل هذا صحیح © لكن هناك أمورا تشر الى أن 
الساعة البيولوجية داخل الالسان قد تتاثربايقامية الزمن التقليدى النظم الذى نعر فه من 
خلال ليلنا ونهارنا » ونقيسه بخطوط الطول‌والمرض > ونعبر عنه بفترات زمئية محددة 
قد تكون دقائق أو ساعات » فلیلنا مثلا قد يكو ننهارا عند آقوام فیرنا » وهذا برجم الى خطوط 


ااما 1 عم ال * : اج 
الضون * ودورآن الارض حول نفسها + ه تسسات 


د 3 ¢ . ازه قل لا بأششهكه الحنه. 





۱ ى با جاه ألم رطان إت ثغاثة سد عة ؟ 


هنا بحدث ما ليس منه بد .. فالسافرجوا من الشرق الى الغرب بطاثرة اسرع من 
لصوت © بخترق لا محالة ‏ عدة مناطق‌زمنية لم تكن فى الحسبان © وكذلك السافر من 
الغرب الى الشرق ؛ وفى كل تلك الاحوال بحدث فرق فى التوقيت قد بصل احيانا الى اثنتى 
مشرة ساعة » وهذا الفرق يثر على ساعتئاالبيولوحية » أو زمننا الباطن » والاثر بنعکس 
بدوره على حالات المسافرين : فسيولوحياونفسيا » فالدين مروا بمثل هله التجربة 
بشعرون بانهاك وتعب غامضين » وربما ستمرذلك لاسبوع او اكثر » واحيانا تنتابهم حالات 
من العرق غير العادى » وخفقان القلب » وفتورفي الهمة » وعدم التركز الذهنی » والارق فى 
النوم » وقد بحسون انذاك بأعراض جوع شديد» وقد لا بتمود المسافرون فى بيئاتهم الجديدة على 
ابقاعية تعاقب الليل والنهار كما تعودوها فىاوطانهم » ثم عدم تزامن ساعاتهم البيولوجية مع 
الزمن الطبيعى الا بعد مرور عدد ايام » او ریمااسبوع أو اكثر » وعندئد بعود كل شىء ألى 
طیعته أ 


و قد شول فائل ۰ وما ندر ينا أن هذ والاعراض كانت سسب خلل فى الزمن السیو لوحجىء 
أو و الزمن الادضى ٩‏ ۰۰ ثم الایصح أن یکون ذلك بسیب جهاد السفر والغربة 





الواقم أن اللراسات الت , قامت بها وكالةالطران الفيدرالى نالو لا 
مب با ا 1 2 ر 5 باک لطر ان الفیدرا ی اق 


ES E 1 
۹ ی ا‎ 


مثل هده الظاهرة الحر ه 4 قل أو ضحت نا أن خلل الساعة السیو لو حية ف داخل الاسان مر 


حراء الطیران ؛ ومروره فى حواجز زمئية لم تكنق الحسبان . هذا الخلل فى الزمن البيولوجى 


تا 


111 + 


من التطوعین الذين سافروا بطائراتة نفائة من‌مدننة 2 اوکلاهوما الى مانیلا » وف هذه الرحلات 


كانت تحدث فروق في التو قیت الزمنی ۾ قد تصل‌الی عشر ساعات» ,لا ۱ 
لى عشر ساعات»ولا وصل!اتطوعون الى آماکن 


هبو طهم واستقروا 0 حاءت مجموعة من علماءالنفس لیدر سو ا حالا تهم ومنها مثالا الت کب 


الم 
1 
۳ 
1 

3-1 

1 3 
3 
3 

لد 

0 

13 

۳ 

7 

3 


لبف دوه بای هه 


ب كا ی 


الذهنى > فكانوا يطلبون منهم أن يقوموا بعمليات جمع على عشرة اعداد متتالية » كل عدت منها 
11 





۳۱٩ 


الزمن البیواو جى 


بتکون من رقمین » فلم يستطع واحد منهم أن يركز حتی النهاية ؛ وان يعطى الاجابة الصحیحهة» 

> 1 ۱ .| ۸4 !اب 1 م4 ۲ا ماك أ ال 5 1 م ا اه الاق یه 
رغم أن هدة العملية المعتساليكة السسسقه تست ال لعبة بين ندی صبی صفیر © جلها الل ا یتسد 
الزمنية اللازمة للا ستحابة لامر من‌الامور العاحلة» كانت تمتد اضعاف الفتر ۵ اللاز م4 للشسخص 
العادى .. ای انك لو طلبت من احدهم ان بقودسيارة بعد هبوطه من نلك الرحلة بسامات : 
فانه صاب سلادة ذهنية أمام مجلة القيادة » فلا مرف كيف تصرف سرعة وكفاءة ! 


211 ۲1 ع ۲۲ ۱ 8+ ۳۹ ع ۶ » m. RH‏ هه و 11 چ ۳( 1 | م fla‏ ۳۹ 
انعر نب 2 المسبر آبضا ان مثل هذه الظواهر لا تحدت للمسافرين بالطائرات النفانه ٠‏ و سخس 


السافات الطویله اذا كانت رحلاتهم تنم بن الشمال والجنوب » فعلی نفس خضوط الطول 
التقاربة » لا يخترق الانسان حواجز زمنيةمحددة » ولن يؤثر ذلك فى زمنه الباطن .. 
ولقد لاحظ الهیمنون على شئون الطيران الدولی‌آن الطيارين بفضلون دائما الرحلات التى تتم بين 
الشمال والجنوب » وبتحنبون الرحلات التى ختر تون فها خطوط الطول شرفا وغرباءولواحد 
منهم تعليق ظريف على ذلك « عندما أطير من نيويورك الى بیونس "برس ( ای من الشمال الى 
الحنوب أو العکس ) © فان عملية الهضم فى معدتى لا ترال تشتفل على التوقيت النیو تور کی 
( نسبة الى ليويورك ) » .. ونعنى هذا أن فروق‌التوقیت قد توّدی الى الاحساس بان وجبة 
الطعام قد اختل زمئها » ولهذا قد بشعر الانسانبحوع غريب .. جوع بخضع لحدود الزمان 


واكان ! 


على ان بعض العلماء قد آجروا تجربة على حشرة » فلمل ما قد بجرى علينا بجرى عليها . . 
ولهذ! أحضروا عددا من النحل البارسى » وعددآخر من النحل النيويوركى » فطارت 


«الباريسيات» فى طائرة نفائة متجهة الىنيويورلكغربا ؛ و ” ١‏ الامريكيات 4 ف مائو 0 مت متجهة 


دائما راکبو الطائرات من البشر .. فهل ارت الحثرات بما اثر به الانسان ۶ ١‏ . وهل لد بها 
ب هی الاخری ‏ احساس بالزمن ؟ 


بالتأكيد نعم . .فلقد ظلت ايقاعية الزمن البارسى تشتفل فى النحلة التى تقلت من بار 
الى نيويورك » وكذلك كان زمن النحلة الامريكيةبباريس © فمن سلوك النحل التقول الى كلتا 
العاصمتين » تسین أن نحلة بارس كانت تسيرق نيو بورك على الزمن البارسی » والعكسايضا 
صحيح مع النحلة الاخری » فحيث كانت فروق‌التوقیت تجعل جزءا منالليل فى باريس نهارا في 
ليويورك وجرءا من النهار في نيويورك ليلا فى باريس » فان النحلة ظلت تانی بحركات وانشظة 
تدل على ان الزمن كان مارا فى ساعتهالبيولوجية » رغم انه كان فى الحقيقة ليلا » ولم 


38 مآ دز من با با نهار 
بعتدل النحل في حرکانه وژمنه الا بعد ان اطلقمن خدره او مخبئه الذى باعد بيئه وبين شس 
مشرقة او غاشة » وعندئذ بدا النحل الباريسى يتجاوب مع الزمن الامريكى + والامریکی مع الزمن. 
۱ ا أيه ' ماده )ا , اليو لوجی والطیعی؛وسوافث 
البار سیی » وشينا فشینا سارت الامور متو ازنه بين الرمئين ٤‏ نعنی ی ف کے _- 


نعود فیما بعد لنوضح الکثر من خفابا مذاالزمن الذی سري فى الخلوقابِ دون أن ندزیت 
1 


1 ۱ ۲ 
1 FR? Fh 0 


ers oe 
8 


1 
- 


۳ و 





مالم الفکر ‏ آلحلد الخامن ‏ آلعدد الثانی 


وينصح علماء النفس الدين اشتركوا فى هذهالدراسة المسافرين والسائحين الذين بختر قون 
حواجز الزمن بالتزام الراحة بوما على الاقل »وشیرون على الشخصيات الهامة التى قد يكون 
لقراراتها آثار مباشرة على الناس بأن تر ئوا »والا ساولوا ان رما أمرا الا بعد مرور أربعة 
وعشرین ساعه على الاقل » وسو قون - آی‌علماء الثفس مت لنصيحة لشرکات الطران بان 
تحاول قدر الستطاع ارجاع طیاریها الى زمنهم الا 
والبدنی والفسیولوجی الا بعد يوم أو دومين من'خترافه لحاجز الزمن » لکن اخترافه لنفس 
الحاجز فى طريق العودة قد بمحو هذا الاثر »لانه سیعود الى نفس الزمن الذی قد بدا منه » 
وعلی هذا الرمن الطبیعی قد ترامن زمنهالیولوحی > وبهذا التوافق > تتوافق النفس 
والعملیات الحیو به . 





ول 4 لان الطيار قفن لا , لستعيد نش احله ال هنی 


وعلى الوتيرة ذاتها ينصح الاطباء # خاصةاطباء الطب الهنی او الصناعی - بتمکین عمال 
الوردیات من العمل في وردياتهم الصباحية اوالسائية لاسابيع طوبلة » ثم تفييرها بين العمال 
بعد ذلك 4 لان كثرة تغيير آلواعید اسیوعیا( بحيث تشتفل العامل أسبوعا بالليل» والاسو ع 


الذى بعده بالنهار » او بعد الظهيرة وجزءا من الیل ) ) من شانه ان « بورق »او بتلاعب بالساعة 


السولوحیبه » وقد بصب العمال بالارق ٠‏ قله الا »> لان الانسان ابن ااع 
پات ون وچ عت + تیب لا بالارق وعدم التر كيز و گنه الانتاج 2 نا سا اتن ٩‏ 


وهو من قدیم الزمن - قد تربى فى احضانها » وعرف ليلها من نهارها » ثم انساعته البيو او جية 
تتوافق الى حد كبر مع تعاقب الليل والنهار » والنهار كان دائما للعمل » والليل للراحة والنوم 





فنشعر باثر السامة البيولوجية » وكيف بؤثر خللها فینا » فینعکس , على يعض ن العملی ات 
الفسيولوجية » لکن يكفينا خللا ما نعيش فیه‌من خلال مدئيتنا الحديثة » تلك الدنية التی 
اطاحت بالعلا فه الوطيدة 4 والتآلف والتوافق يننا ودين الطبيعة ۰ 


بقول دكنور هويمار فون دیتفورث 50 النفس والامصاب بجامعتي فورتزبورج 

1 الساعة الببيو لوجية 6 ¢ تقول ۶ أن ج ۳ الحد ره رة تتلاءم نما رت اف مم ابقاعا لها 
دارع م سوافق همع لبها 

الزمنیه . هده الاإأشامات التي تتعارض غالبامع ساعاتنا الداخلية ¢ ومع دورة الليل والنهار 
۰۰ فكم من الئاس الاآن ( مصد فىهذه المحتمعات ) ) من ستطیع أن بتناول طعامه 4 عندسا بحس 


بالحوع » لا كما تحدده اللو انم ح اللازمة للمدنيةالحديثة ؟ 
للمد ذ .. ان هناك آناسا كثيرن تناولون 


عشاءهم في ساعات متاخرة من الليل » وقبل انيذهبوا الى النوم مباشرة » ومنهم من تناول 
افطاره ۽ وهو لا يزال بين الوم والقظة »وفداءه حيثما تسمح قوانين العمل بذلك .. ان 


و القناء + هھ ۱ 5 3 1 
قت ؛ ا قرع لیس مھا بطو ألحاتعين ٠‏ بغار ماهو معیل باللوا الغو 4 + 6 إلنا 
ل 3 و ین 0 ۳ من سس 


ماد 
-حسب تسم برحل لامع حياننا قد الت ف الات اه 
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تسب 


1 +« ام 1 ! ) ۸ 1۱ ا 


والاستقلال عن دورات الطبيعة > فهنئاك على سبيل المثال حالة من 
تنسلخ عن الطبيعة ۰ هذه الحالة تتمثل لنافى الامتماد على الاضاءة الصناعية » هذه الاضاءة 


التي نيسر لنا تحويل ليلنا ألى نهار » . 


ثم بتساعل دتفورث « هل هذا الانسلاخ‌عن دورات الطيعة له علاقفه بترابد حالات 
الاضطرابات المصبية فى محتمعاتنا الحديثة ؟ ). 

وعلى ذلك ستطرد د فيحيب « لقد لا حظالأطباء فى عشرات السنين الماضية تراد حالات 
الرضی الذين بحضرون اليهم وهم يشكون مناعراض تشبه تلك التي تظهر على المسافرين 
الذين بتخطون حاجز الزمن فى أسفارهم الطوبلة شر قا وغربا » والواقع ان هؤلاء الأطباء بداوا 
يستقبلون من هؤلاء المرضى اكثر من المرضىالشاكين بامراض عضوية يمكن تشخیصها » . 


وبعود دتفورت ليتساءل من جديد « ثم ماذا عن هذا الانتشار المتزانئد لوباء الارق والقلق 
بين الناس ؟ .. وهل لهذه الشكوى علاقة بانتهاك القوانین أو النظم الطبيعية » ؟ 


تم سوق اجابة على تساؤله لعالم النفس‌الالاني ف ٠‏ فون جيبساتل الذى لخص كل هذا 
الو ضوع فى حملة مقتضية : « انه لم يكن من قبيل الصدفة أن بخترع الانسان « برشامة » 
اللوم والارق والقلق فى الوقت الذی ظهر فیسهالصباح الكهربي » ! 


5 ی لإا ۲ 
١‏ و21 لزنا وا 9 


اي ٩‏ سيم کر مداد جلا الا وب ےا ۹ ۳ 


الادراك والادارة » فهو بدرك الغزی الكامن ال 4 ى لظم اطيمة © واثرها على کل 
الکائنات » وقد بؤخر فيأوقاته » وقد يقدم فيهاءوقد ينتهك القوانين الطبيعية » وقد بحافظ 
عليها » وبأكل متى شاء » وينام وقتما بريد »لكن النبات والحيوان محخوم إنواميسس حص ٠‏ 
نهو لیس بمدرك » كما أنه شیر ارادة .. ای انهلا بملك امر نفسه » ولا بستطیع ان يتصرف 
كالإنسان » او بحمل معه اداة لتوضح له الوقت كما نفعل نحن فى حياتنا اليومية .. لکن اداه 
الوقت تنبع من داخله .. من هله الساعةالبيولوجية التي تحدد له زمنه » فلا ستطييع 


أن بعصى لها أمرأ , 


ابقاعبة الزمن فى أحسامنا 


ان أنضباط التو قیت اليو لو حى داخل احسامنا بختلف ب بطبيفة الحال تب من اسان 
و ما هه ی اه ) ی. دهد و لو کنا ؛ لا استقامت حاتنا ؛ فعلی الاختلاف 


الى انسان» فلسنا «نسخة بالکربون » من بعضنا؛ 

تقوم الحياة ؛ وبدونه تركد وتبور » الا أن هداموضوع آخر رانا فى حل من التعرض له هنا . 

لكن یکفینا أن نذكر أن هناك مجموعة من البشر تستطیع ان تجصل من امخاخها ساءه سم" 
مضوطة » حنى ولو لم تاخذ قسطها من الراحة المطلوبة » ومثل هؤلاء الناس بخبروننا بأنهم 
بستطیعون استخدام ادمفتهم بدلا من الساعات النبهة ( ای ذات الجرس ) © وانه پامکانهم ان 


ز اند 
سستيقظلوا فى الو قت الذی نحدده أو حددونه )ریما نتو قیت نفع في جدود خمس دقانق ز 
۷ 





٤‏ ی بجر ا ی هلاس 


- ۲ 
nF 3‏ ۳ اسم ی لا ۳ 
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11 1t 1 


أو ناقصة عن الموعد الطلو ب ۰ ای كأنما هناك موٌوشرات غر منظوره تسكو حي الأمر من ) و تشر 
الى الزمن مقدسا » فاذا جاء الميعاد الزمني‌الطبيعي »6« دق » الزمن البيولوجي فى ادمفتهم » 
ليو قظهم من نومیم في التو والاحفلة ! 


ومن مظاهر ابقاعية الزمن آیضا بجيء ذکر النوم ف الفام الاول » فالذين حیون‌حياة منتظية 
ب حياة لا ارتجال فیها ولا فوضی © فيأكلون تمیعاد > وینامون في نفس الیعاد .. الح » أوفى 
أو قات محدده من أليوم » کالنوم عند الظهيرةمثلا » مثل هؤلاء الناس قد تضطرصم ظروف 
خاصه آوعارضة تحول بینهم وبين الز مر ن الحددلنومهم » وهنا لامر الأمر علیهم مرورا عاديا > 
بل یحسون بدوافع خفية من الانهاك والقلق‌والعصبية ۰ وقد يظهر الارماف واضحا على 
وجوههم » وکانما الساعة المیو لوحية تبعث باشاراتها مقدما بان موعد النوم قد وب ٠‏ 
نيحس الجسم بالخمول‌والاستر خاء وقد ستمرذلك ساعه » او آاکشر او أقل © وبمدها قد 
بضيع أثر « الحيوية التي تدق فى داخلنا دقاتغير مسموعة » وهنا وبعد أن بمر هذا التو قیت 
الزمني » ویصیح‌ماضیا - هنا فقط بعود الجسم الى حالته الطبيعية » حتى ولو لم ياخد قسطة 

من النوم الطلوب . 


أى أن ظاهرة حلول النوم ظاهرة زمنية »ولو لم تكن » لا اختفى من الجسم الانهالد والنعب 
ولكن التعب منلهر لؤشرات من موشرات انزمن‌السولوجه › فاذا مر توقیته » ولم نستجب 


لندائه » عاد کل شيء الى اصله + 


نحاع نحت حالة من حالات 


و هنال تحار رب خاصتمن ذلكالنو عالذ ذىيعر فدعلماء إل باس إل 


1 1 ا ؛ الى الانسان المنوم » وتحثه على ضرورة الاستيقاظ فى التو واللحظة > وبالفعل 


مثل هذه التحارب كشيره 3 لكن | أجد[ لابعر ف‌کیف ر تمل 1 الم ان , 3 الزمن 1 آو أن بعد 
مرور الساعات والدقائق » فيستجيب لها بدقةوكفاءة تدعو الى الدهشة والاثارة والاعحاب 


لکن العلماء لم يأخذوا مثل هذه الاموراخذا عابرا ) ولا اعتب عتبروها حقائق سلمون بها 

تسليما -) كما أنهم كما هي عادتهم دائما لا حون أن هفز وا الی الاستنتاحات قفرا 4 

بل أن مثل هذه الظواهر الغريبة لا بد أن تخضمازيد من التحارب والمشاهذدة والفحص 
والتمحيص داخلنا» 


: باکر لناارج ٠‏ ويثرو استاذ 7 تاريخ عم ارباضیات وتطبيقها بجامعه لندن فى كتابه الشيق 
أ وتحت فصل بعليو سينا سل 

شهيرة جويت فی ا“ ٧٢‏ وتناول الباحثون فیها شخصین متطوعین ؛ » حيث ث وضعا فى مكانين 
16 
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۳۳ 


الزمین البيواوجى 


معزولين تماما عن هذا العالم » ولقد قضی‌الشخص الاول 1۸ ساعة » وقضی الثاني 
1 لبه سامة » ولقد استطاءهذان الشخصان كل على انفراد ‏ أن شدرا 
بمعزل عن الاول - ۱ ۱ 3 Eanes‏ س نه ي - 
مرور الز من في مزلتهما رد قه و کفاءه 2 بحیتوصلت نسبة الخطا فقط الى اي وهلا يدل 
على أن المع کانما بمتلك عدادآ زمنیا : او کانماله احساس فامض بالزمن »رغم ان الزمن لانعر فه 
الا هن خلال الساعة » أو من و صع الشمس ق‌السماء ۰ ذلك أن الحركة زهن ¢ وأن الزمن 
حر که +۰ أى أن كليهما شع من اضر ؛ فدوران الأرض مثلا ۽ هو ألذدى بعطینا الشعور 
نسبتها للزمن وثمة تجربه اخری اکثر قسوة ؛وفیها عزل کل من شانییل كليتمان » وبروس 
5 حامعة شکاشضه »نفسیهماق كهف « الاموث » بولاية كنتوكي ف 
ر بنلشارد سون الباحشان نحامعه اوق مد یف 
عام ۱۹۲۸ لدة ۳ بوما ( شكل ؟ ) » وذلكبغرض دراسة ظاهرة الزمن البيولوجي > وعلاقته 
بالنوم » ولقدارادا ان پحورا زمن اليوم التقلیدی» فجعلاه ه ثمانبه وعشر بن ساعة بدلا من الاربعة 


] te 


والعشرين ساعة التي نكيف الجسم بها » وناقلم عليها + فكانا بنامان تسم ساعات كاملة فى 
الظلام 4 ثم ستيقنلان ودعيشثشان على ضو ءصناعي نة بومهما الحديد آذ ی تسه عشر 


الجسم ان بتوافق مع ايقاعية الزمن الجدريدة 
الواقع أن النتيجة قد تختلف باختسلافلانسان » فلقد كتب العالمانالشابانفىمذكراتهما: 
ان آحدهما - ای ريتشاردسون ب قد استطاعان ساير الظروف الجديدة بعدة أيام قليلة » 
وان حرارة جسمه - وهي المؤثر الحقيقيلايقاعيةالرمن مع العمليات الفسيولوجية ‏ قد توافقت 
تماما مع اليوم الجديد الطويل » فقبيل النوءتبدا درجة حرارته فى الانخفاض لماة تع 
آم اه اما ام المعهود مدة ۱٩‏ ساعة 4 
ساعات 4 و مندما ستیقظ براها وقد ارتفعت لتسابر ا لاط اليو دي 


وهذا ما بحدث لنا فى ظروفنا اليومية العاديةآأيضا ؛ اذ ترتصع تفع الحرارة ثبیل الیقظه . 
وتنخعفعض قبل النوم 4 و تسستمر 2 انخناضهاائناءه 3 لم تعو د للا ر تفاع قبيل كل نقظة جد يده 


۳5 
ع 
1 
حل 
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الجدید الشاذ » واحتفظت بتوقيتها القديم »ولهذا كان بقضي يومه غالبا في حالة من العصبية 


ب د 1 1 


والانهاك » وبالیل بصاب بحاله من‌الاری والعلق ء ولقد ظلت درحة حرارة چیه تحتفف انضا 
بالعدلات ال , كانت علا ف إل راح العادية 8 
سي) عليها فق 2۲ ر ۲ م 


لد لا 


LA 4‏ أ 


9 تحربه حديثة تمت فیما بن عامسی ۱۹۱۸ 11١5‏ 
معز ولاز ن من العالم فى کین , ملفصلين » ولیس لديهمامن وسيلة يعرثان په مرون ی 





1 ۳ لق | تس . ل“ کے با هو ره 
1 2 ی ر سب 


م 


قل مراعلیهما وکأنما همأ اسبوع وأحد 34 أو أن الاربعين 
e |‏ ما ) والغر لب أن الانشطة البدنية المصاصة 


بوما من أبامنا قد انقضت عندهما كمشرين بوم 1 
للنوم واليقظة » قد تفيرت بدورها لتساير بوماطويلا مداه ۸) ساعة كاملة > ولقد كانا بنامان 
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الزمن البیواوجی 


مثلا ما بين 15 ۲۰ ساعه‌نم اذا استيفظا منهذا النوم الطويل » قالا أنهما يناما لاكار من 


ام ۸ ۲ 
1 


: ساعات 3 سا ) أأنه م 4 س او #۸۷ ۳۷ ساعة و لس اطع ( 11 
م ۱۰ ثم هخسیان ددم 


فى نشاطهما « العا 
كانا بأكلان ثلاث وحبات ففط .,.. وهلما حرا » والوافع أن أحدا لا ستطيع أن دعر فا تعلبلا 
معقولا لذلك » وكل ما قيل فى هذا المحال ليسرالا من قبيل التكهنات . 


ومع ذلك » ومن خلال اللاحگات التى بعر فها معظم الناس » ومن خلال دراساتلعلماء 
تضح لنا أن الكائن البشرى لا بولد بزمنسهالبيواوحي الذى ستیقظ به » وینام عليه » 
كمأ هو الحال عندنا نحن معشر البالفین » بل اناشاعية الزمن‌ی‌الولید ليس لها ضابط ولارابط > 
فكثيرأ ما ستیفظ وينام مرات عديدة باللیل‌والنهار وشيئًا فشيئًا يكتسب الطفل زمنسه 
البيولوجي » وبه بتوافق مع الزمن البيولوحي للوالدین » فینام حینما بنامان » ويستيقظ حينما 
سنیتظان .. أى أن النو قبت هنا شي: مکنسب 


ساعات بيولوجية غريبة ومتزامنة 





و لسدت قاعیه الز من وعلاقتها بالنوم اوالطعام هی الو حیده الکامنة ف أحسامئنا 4 بل 
هناك فى 'لواقع ‏ ازمنة كثيرة متفاوتة » لکنهاتتشابك مع بعضها كما تتشابك تروس الساعة 
فتدور 8 كلها کو حله واحدهة متنثاغيهة 4 ومنهانتحدد فتر ات زمنسه معيئة + 
وطباعنا ٤‏ ففي بحث حدرث ب تسیا ب من اعدادالعالم الالاني الشهر ج ٠‏ اسكوف 6 والنشور 2 


محلة العلم Science‏ بعد‌دها الصادر ف صام ۱۹۱۵ 4 نك کر أسكو ف حوالي + 0 و ظبفه عضو به 
ف سیم الانسان تعتمل على انقاعية الز من ثم فى تفر بر آخر عد ه حص بصا اهب 4 | أب 4 
1 آي 1١ YG‏ م6 ~a“ 0 ١‏ 8 العد ند . الظو أم اليو لو حیه اللاژ مه لا نسان 
امسر ج ى ۰ ۲ ۰ شي بالتفصیل الی! من اتطواکن تک 


في صحته وفى مرضه » والتى تعتمد ایضا على ايقاعية الزمن البيولوجى ٠‏ 


وهن لس ن ما دکر ‌ آسکو ف أن الانسان و الجو ان فد سحيب لذ و أع 2 فتره زملبة 
ميحد دة من اليوم اكثر من استجابته لنفس الدواءق زمن آخر © كما أن حساسيته للکشف 
بالاشعة السينية قد تختلف باختلاف الزمن ..وهكذا . 


ویسو كذلك أن بعض الامراض يمكن تشخيصها من ايقاعها الزمني » فاللاريا متلا 


الحدث رعشه ف الحسد 4 مصحوبة بأرتفاعدرجة الحرارة فى فترات زمنية محددة ؛ وهشن 
الامور الاخری ال ة التى ذكرها لنا دكتور س +ب ۰ ريشاتئر من مستشفی بالتيعود پامریکا له 


قل سز ی اکر :سی برهن ۳ _ 
الساعة أالتاسعة مسا و حتی م “صف الل ل تصساب بحالة تفي فى الشخصية» فلا تستطيع أن 


۳ ا 00 . هذه الحالة بقوله : سدى أن هناك ابقاعات نمی 


مر تطة ترات سیو لوح 4 أو ١‏ ما ارنفسية » وانها فى ساعة محددة مداخل بطريقة 
اف 


| 
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۳۳۹ 


عال [۱1ه> ااا ۱۰۱1۱ 3 


عا لكشر ہے اللي اسان سب العلدث إا 


شاده 4 وبعدك مرور فتر ةمحددة ابضا » تنفصل »و تعود اآثر دضة الى حال‌ها الطريعية © أى کانما عل 
امرض مو فوت ساعة ليو أو حية مضوطة على التاسعة من مساء كل يوم ! 

ر زر 9 لصا أن هناك تعص ١‏ ادلة على أن نمض الامراض ١‏ لنفسية وا لعصبية قد تأتي 
على هینه نوبات فى أوقات محددة من العام 4 كماأن هناك حالات آخری تت 


ع بل ک ویترو آنضا أر * اه رب 
لب 


نتعرض لهزال ونقص 
الوزن في فترة معروفة من السنة » ثم انها تتکررنی نفس الفترة من کل سنة ٠‏ وکانما هذه 
لامور محكومة بتوقیت بيولوجي مرتبط بتقویمنا السنوی . 


السنويةالمختلفة لتفيرا تكيميائية وفسيولوجية» ولا يستثنى ) الانسان من , ذلك ) 7 بدال على ذلك 
بتجربة أجراها العالم الروسي ف + كوفالسكىعلى ۲۷۲ شخصا فى كييف » ولقد تبين مشلا 
أن نسية الهيموجلوبين فى الرجال تبدا فى الزيادةببداية فصل الربيع » وبالاخص فى مارس » نی 
حين أن هذه النسية ترتفع عند اللسساء ق‌الشتاء » وعلى الاخص فى بناير » آما آقل لسسبة 
للهیمو حلوبین ظهرت فى الرجال » فکانت فی‌افسطس »> وفىي النساء كانت فى يوليو » وهکذا 
تسیر هذه الامور فى دورات سثوبة منتظمة , 


وی 


والعروف هن قدم الرمن أن درحه حر ار الجسم والاخراج والجوع والنوم ° الح 
تخضع لفترات زمنية محددة » لکننا لم نعرف- الا حدیثا - أن هذه الظواهر تخضع لابقاعية 


نتظمة تدفعها من داخلنا ميكانيكية زمنيةتتوافق مع الزمن الطبيمي اليومي او الشهری . 
والتحارب الكثيره حدا التي ۽ أجراها العلماء تحث ظر ۾ ف محلدة 


لعلم فا ه مفننه ٤‏ قد أبدت بل | القول ۳ 


ليس فقط على مستوی الانسان ؛ لکن الحقيقةتتضح اکثر واکثر فى حالة النبات والحیوان ؛ 
و هله ستعو د أليها فيمأ بعك ۰ 


ومن الابقاعات الرمئية المحددة فى أجسامنا» والتي لها آثار هامة جدا فى حیاتنا نذكر 


النبض » فنبضنا كدقات ساماتنا » أى انكتستطيع أن تقدر الزمن ل في الظرو ف الصحية 
السليمة ل من خلال اللبض ؛ أو تقدر الثیض با 


السصى با لز من ۾ + فعی الحالات العاد به سض قلوبنا 
الا نيضة فى الدقيقة 0 وفالاطفال قل کون معدل الشض ضعف ذلك » ولا تزال هذا العدل نع 


بالتدر بج لمر ژر الزمن ١‏ ی بصل الى معد!ةالمعروف 2 البالفین 8 


ومن الا شاعات أو العملیات التي تنم فى فترات زمنیة محندة ندکر النئفس ؛ وعدد 


کربات الدم التي تصل الى آدناها في الساعات الاولى من الصباح » ثم ترتفع الى آقصاها فى 

النهار وافراز الغفدد الذی ی برتفع عند قيامنامن النوم © ليجابه متطلبات النشاط اليومي 4 

ولا نتسی آبضا أن تذكر أن الصفاء الذهني قد لبرز عند بعض الناس فى أوقات محددة » وق 

ا الذهن بن تكاسل وبلادة » كما آن‌الخ تجتاحه فترة نشاط کهربية غير مفهومة کل 
اضف الى ذلك أن موجات !| أ تظهر فى جهاز رسام الم | با 

بفسها على فترات زمنية قصيرة و هي أيضا ی اتا یا 

الفلوب » مع الفرق طبعا بين نبض هله وتلك , 


۳ 
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الزمن البیواوجی 


ومن علامات الساعه البیولوحبهة المضسوطة نبرز الدوره الشهرية عند انات السشر ( و کذلت 
الحیوان ) » نکل ۲٩‏ او ۳۰ يوما تلعب الهرمونات‌لمبتها بتوافق وتناسق هجیبین ؛ فی‌تفع تركيز 
هرمونات » وشخفض غي‌ها » وما انخفض بعودالى الارتفاع من جدبد حتی بصل الى غاب 4 
اکجیاله ) ماه أقم ۳ الب مات هنا شلد و وكأنماهى تنمو ( تتر کز ) كما ينمو الهلا ل الولید » حتی 
“مد سب ی سا ات نب 58 با 3 
بصم بدرا مکتملا » ثم اذ به نتس شيئًا فشيئًا .حتی سود الى الحاف » وكذلك « تشرف » 
هرمونات « وتافل » أخرى » وما بين شروق‌وآفول يزيد التركيز فى هرمونات شینا فشینا . 
أو نقص فى غيرها شیتا فشینا ؛ وکل هذا بتوفى تسعة وعشرين وها » وکانما أحسيام الانات 
قد اكتسيت توقيتا قمریا » كما أن الولادة تتم بعد تسعة أشهر كاملة » أى کانما ظهور الحنين 
تشر و الزمن 4 أو أن الزمن يشر الى E‏ ولموه ونطوره 4 و هکل تسم الامور 
بدقة وتواژن بدعوان حما الى خشوع فکری‌اصیل . 


ویکفینا هنا ما قدمنا من‌الانسان » وسوف‌تتضم لنا الحقيقة اکثر في النبات والحیوان . 
© 4 0 


دقات قلب الرء ! 

احا پل خی یی ادل و ها الشودر الل ی وه جار مهن ره 
ربط الرمن ببيولوجية الابقاع في القلوب : 

دقات فلب السرء قاللسه له ان الحية دس الق ونوان 


وأبا كان العنی الذی مصده شاعرنا » فان‌انقلب وحده لا شض ولا بدق © بل ان الشضی 
قد کون شيثًا متوارثا فى الخلابا ذاتها .. فانقسام الخلية تم فى زمن محدد ؛ ثم أن هذا 
الزمن یختلف بين مخلوق ومخلوق » فمن الخلاياما تنقسم كل ربع أو نصف ساعة » أو ساعة » 
أو بضع ساعات © أو يوم » أو ما شابه ذلك ؛ لکن هذا الالقسام يتطا بالعديد من العمليات 
الكيميائية العقدة التي تنم - فى توافق ‏ على فترات زمنية محددة » وهي هنا أيضا أشبه 
بالتروس فى ساعة » والساعة من صنع ايديل »وقد نصنعها لتسرع كما نشاء » أو تبطىء كما 
نريد .. المهم هو انضباطها مع الزمن الطبيعي,مسابرتها لاحكامه ... وكذلك تختلف خلايا 
عن اخری » فمئها ما « تدور » عملياتها بسرعة »)فتؤدى الى القسام سريع » ومنها ما تبطيء © أو 


لكن دعنا من الخلايا الى حين » ولنعد الى قلوبنا أو قلوب الحيوانات » ولنتساءل : ما الذى 
بتحكم في هذه القلوب »© لیحعلها تدق دقات تفصلها فترات زمنية محدده ؟ ٠‏ 
الذى بتحکم في ذلك شيء صغير بمكتشبيهه برقاص الساعة ( مجرد تشبی) ).وهی 
بتکون من عقدة صغيره قوامها تسیچ خاص على الاذين الا من للقلب : وفیها تكمن عد الاق 
من الخلایا ذات النشاط الكهربي المیز » تسمی‌منظم ضربات القلب ۱4267 ٠ة‏ © او منظم 
خطواته او دقاته » ولهذا النظم اهمية کبری علی‌حیاتنا » فان انتظم » انتظمت. قلسوبنا *«وان 
۳۳ 


ا 


ٍ 34 ر م 
ی | 55 5 ١‏ 3 
5 یی كع ی و i‏ - 





اضطرب اضطربت .. وبدون الدخول فی‌التفاصیسل يكفي ان نذكر أن توقیت انتشار 
النبضة الكهربية واستجابة لاق اللابين من خلايا قلوبنا لها » وما بتبم ذلك من تزامن دقیق 
فى الانقباض والانبساط » بحیث بوّدی القلب مهمته على الوجه الاکمل .۰ کل هذا وفیره 
حتاح الى أيقاعية زمنئية غانة فى الدقةوالحساسية » فانتشار الثبضة الكهربية في 
عض عضلات قلوبنا» تجعلها تتقیض لها دفعة واحدة )بل هي تسرى على هينه موحات لها توقيت 
زمني معلوم ومحسوب بكفاءة نادرة . 


عندما تنطلق | السضه الکهر لية مه ایا له اليه 
٠‏ ل ee‏ 4 وسر ى ن | له د لن اك 


تجعلهما بنشضان مره واحدة لیدنما الدم الی‌البطین الايمن والاسر » وفى هذه الائناء بالضبط 
تصل النىضة الكهربية الى مر کل ٿان لیتحکم فيها .. هلا المركز اسمه العقدة الاذشطينية 


» ؛ ووظیفتها أن تؤخر النبضة الكهربية وتختزنها للحظة خاطفة‎ ‘Atrioventricular node 


وبهذا تملح الاذینین فرصة ذهبية لیتخلصا من آخر قطرة من دم بمکن أن توجدفیهما» ولتصبهما 
فى الطيئين ؛ وعند عندئد افقط تتحرر النبضةالمختزنة فى المقدة » وتنتشر سریعا من خلا 


شبکه من الا لياف التي تتوزع خلال خلاءا عات اب » ولقد تاسس هذا التوزيع بحكمة لا يمكن 
اغفالها ؛ وبحيث ثنتشر النضة الكهربية بی‌الدموی لینطلق الى ۱۱ ليقذنه > او الى 
انقباض يبدو أمامنا ( لو كان النبض یری من خلال فيلم بطىء ) كما لو كانت هناك قوه خفية 
ا س علصا م ملا رده من ماه موی اينطلق الى الجسم لیغدیه > أو الى 


ال اب ۳ 1 I‏ ب و اد بدا 


و همکد[ شسیط القلب و ییا VUE‏ ۳ ۱اه ه ده م ٩‏ ا نی ۳ 14 ا ام 4ع 

5 ينفيض پیش | مر " ي الغا قلقة ٠"‏ او ۱۰ 4١‏ مر 5 2 السراعهة 5 [ 
۰ مرة فى أليوم » او ۰ مرةفى السنة » او ...ر..هر5]9ر؟ لمن عيش .۷ 
عاما , م 


والى هنا فد يبرز آمامنا سوال آخر : وماالذى يجعل منظم القلب يتزامن > أو بطلق 


نضانه فى فترات زمئية محدودة » وبحيث سدولنا نا وكأنما هو ساعة تدق ؟ 


والواقع آننا لا نعرف هنا الا الظاهر » فظاهر الامر أن خلايا المنظم (( تنيض ) وتتحکم 


4 لفيا ء آو هك ا خشاك 


ف نفسها و ها خلقت ونشات فجاءن لتؤدى مهمة محددة » اما كيف عرفنا ذلك » 
فهذا يرجع الى سلسلة من اتجارب الثرة التىقام بها دکتور ایزاك هاراری ومساعدوه من 
حا 

جامعة كاليفورنيا » فلقد استطاعوا أن يستنبطواطريقة لنفكيك خلايا القلوب وعزلها عن بعضها > 
نم وصعوها فى محلول غذائي خاص لتعيش فيه »وتواصل الحباة » 0 فحصت منها قطرة 


تحت عدسات الیکروسکوپ > اتضح ام هش وش , ن کل 
ر مسرم ژوعریب » فمن ن 


توحد خلية واحدة تشض ف ابقاصة مننظية , 


1 مات ۰ 


5 
1 


لم حدت ما هو أغرب واعجب » فلقدبدات خلابا القل 


ساب یط ۳ وړوا بل 


دقيقة من الخيوط الحية التي توصلها سعضها «وعنائق بدات خلايا الفا تس راه التو 
۳ 








یاب اس شتات ی سب ی 


۳۳۹ 


الزمن البيواوجى 


القلبلة النائضة بذاتها > و کانما هذه القله القليلة دسر الى کل الخلایا نش و انعرف بقاع¿ 
رتسة » أو کانما هی بمثابة ‏ المابسترو » الذى بو جه الفرقة الموسيقية لتعزف سیمفونیتها . 

ويتضح من تجارب آخری » أن تلك الخلاياالنابضة فى محاليلها كانت في الاصل تدحل 
فى تکوین منظم, القلب » والخلایا غير النابضةوالكثيرة هى التى تكون عضلات القلب » ثم ان 
هذه الخلايا الثابضة قد شوهدت وهی تشض‌عند بدایات تكوين قلوب الاحنه » لكن ماالذى 
ندفعها لتنشيض » فلا أحد تمرف » كل ما عر فناه‌ان تيضها قد سرع وسطيء حسب الرسالة 
الواصلة الیها من الحهاز العصبي المركزى » آمااذا تر كت لحالها » فانها تشض بمفردها » وکانما 
دقاتها أو لنضاتها تقول لنا « أن الحياة دقائق وثوان » ! 


© © © 
والخلايا التعصسة تعرف الزمن 
وقبل ان نتعرض لحياة الكائنات التىتضبط حياتها مع الزمن » كان لزاما علینا 


tao ٩ ۰۰ 1‏ ایب م O. HI‏ مب NE‏ تس اه a a‏ ااا ,هه او شام مش ےه افاي 
أن نفد م النشآناشا © أذ لش و أن لعخاز نا دز نها نصفقتب اق تدأحخلها لهو سراخضاة كأ لفيا سن 





و eo. 46 1 MAC‏ م آږ مله س که ¢ . كذلك قد يتحول 
فحركة القلب أو حركة منظمة زمن » أوزمنة حر 2 


قاع هااا أعدءه قشل يتفكيك خلايا القلب 6 ودراسة المر فى نضها > 
0 هارازرىق ژ دسا ع وق من هسل ۰ 


قام مالم آخر بدعى فيلكس شتروموازد من معهدالتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا بدراسة اثر الزمن 
على حياة قوقع » عله بعرف أن كان بعي الزمن )وبه يهتدى . 


وتبدأ سلسلة التجارب باحضار عدد من لقواقع اليحرية الملتصفة على صخور بعضی 
الشواطىء ؛ ثم وضعها فى حوض به ماء بحر :وعلی الحوض مصباح كهربى يضىء ویطفیء فى 
فترات زملية محددة ؛ ولقد بدا شتروموازر تجربته بتقدیم الطعام للقواقع فى أوقات معينة 
۰۰ أى في الثامنة من صباح کل بوم > والثاملةمن مساء الیوم نفسه » وقبيل تقديم وجبة 
الافطار والعشاء » كان بضیء الصباح لدقائق »ثم بطفئه » وهو بريد من وراء ذلك أن یدرب 
القواقع على أن اضاءة الصباح تعنی حض ور الطعام > وبعد مرور عدة آیام » تعلمت القواقع 
هذا الد البسيط » فما أن ضاء الصا )حتی نتحرك هنا وهناك فى انتظار ما بحود به 


لساك ٣‏ 5 ان ی اس e‏ 


صاحيها علیها من طعام » وهنا عرف شتر وموازر ان كل شيء على ما يرام ٠‏ 








فىالخطوة التالية اخذ العالم قو قعاو حطمه »وأخرج من راسه عقدة عصبية صفره ( صی 
مخه البدائي ) » وفصص خلاياها بواسظة خميرةخاصة » واخد منها خلية وحيدة صغير غ ةلا 
هل یجید الیکتروني 
الخلة لک را 4 مار بحا , و بمثابة قطبين كهر بين » وأوصل السلكين بجهاز الیکترو نی 


الحلیه سلکین ر فیعین 5 یسم | ۰ ال 
۲۵ 








3 
1 د كن 
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۳۳. 


عالم العکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


حساس للفایه » وبه ستطیم أن بیس النشاط الکهر و كيميائي الناتج من خليتة العمصية 
امزولة » والتي لا زالت ننعم بالحياة فى محلرلها . 


وحدث شيء مشر » فلقد انطلقت من الخلية« اليتيمة » نبضات خاصة سحلها الجهاز مکی 
أ بأل ١‏ | هم ای . ما ی م درل م ىد و ی أألء م . م ل هل اک از أنشات اق 
اسم له الورف الس نسعر ل نبقدع وه و سی عا محدده صع مر وز الزمن ٠‏ 


لخن 

كانت ترتفع بشكل غير عادى فى الثامنة مسن‌الصیاح » والثامنة من الساء » وكان معاد لها 2 
هذین الوقتين شع فى حدود .1 نيضة تظهر على هيئةخطوط مميزة » ثم تبدأ فىالهبوط التدريجى 
حتى صل معدلها الى عشر نبضات 2 الدقيقةالواحد” . 


وزيادة النشاط العصبى بعنى ص دورتعليمات من الخلية ( او الخلايا ) العصبية لانجاز 
أمر من الامور الخاصة بالنشاط الحيوى .. اى كأتما هذه الخلية ( أو غيرها من خلايا ) قد 
احتفظت فى ذاكرتها البدائية بالرمن » واستطاعتان تضيط زمنها البيولوحى على زمئنا الارضى © 
وان تحدد توقيت حضور الطعام بكفاءة عالية :وكانما نشاطها الزائد فى عزلتها ب عند الثامنة 
من الصیاح‌او الساء ب بمثابة امر للخلايا العضليةفى القوقع لكى تنتحرك وتبحث عن الطعام » هذا 
رغه أن ألقو قم ل( حب دا فلقد مات .ألو و سلة المملات ¢ لكى. إالخلة العصسة إلحة 
دج 3 یں رز هی ی امار س ا س - 
اوامرها تذهب ادراج الریاح » أو هی على الاقل‌تصب نيضها في حهاز الیکترونی حساس ليو ضح 


[آء ۱ مب و 


لا ما بخفی علینا » وما اکثر ما بخفى عن السمع وألحس والیحس والفؤاد . 


تلعب الصدفة احیانا دورا هاما فى الکشوفات العلمية » ولقد لعبت هنا لعيتها مع خلية فى 
قوقع » أذ بینما كانت الخلية تعطى اشارتهاالزمنية كل صباح ومساء»اختلطت معها اشارات 


اخ ي تدل عل , تال : اند ¢ ءلقد اسحتی ت هلم الاه ا ان عة اعات زللة + ج. جه علت ,+ 
ایب "میا e‏ 3 ای و س ا سير سا تل ذا 4 ال تیاس ال | سح ی ا ایا سس اس ای با سس لغ ۳( اما 


لکن الغريب ان هذه الاشارات كانت تعود كل بوم في الیعاد ذاته » وکانما هناك ساعة زمنية 


موقوته ومضبوطة » او کانما هى تدق الخلية« حرسا» » او تقول لها شیثا ! 


ولعد فادت البديهة شتروموازر الى أن هذه الابقاعية الزمنية النتظمة ریما كان لها دخل 
2 حر که من الحر کات التى تمحدثك على هذاالکوکب > وهده بدورها تدفع الفوقع لکی بتحرك 
۰ الهم أنه بالحدس العلمی استطاع أن بعلل ذلك بحركة المد اليومية التى تحدث فى البحر 


و هه أنضا موقوتة نزمن معين 6 وعلى ألقهو قمان « ضط 4 ساعته الب ل حة عل . ذلك » 
كأ هو فع ان ۳ 1۹ اساسا سےا ال الو اسن ای ا 





حتى لا تعمه آلیاه » وقد یختنق ويغرق ویموت» لكن شيئًا من ذلك لا بحدث ؛ فعندما بحین موعد 
المد » تسحل الخلية اليتيمة هذا الحدث * لکن لاحداث العتلیمه تتم هناك على شاطیء البحر . 
فتری الالاف من القواقع وهی تتحرك الى مواقم اعلی »> ومن وراء ذلك دافع زمنی غامض طلق 
عليه اسم الساعة البيولوجية . 


يك 5211 م11 5 ۹ 1 ۱ 4 ۳ 1 8 ۳ 
۳ 5التی استمرت وقتا طو تلز س ۶ محقل امرا احر 


باالعصبية العز و لة تر سل نبضات عصسية هثير 4۵ 





مسد اس یا ی ها ای e‏ ارال ااه سه ع تر ا ی ۱ 


۳۳۱ 


الزمن البیواو جى 


ثم توقفت » ولا لم يستطع ان بجد تعلیلا مقولالا حدث » سجل تلك اللاحظة الشاذة فى 


مذکراته » واستمر فى تحاربه ومشاهداتهالعهوده . 


ا اف ۴ ,ا | ا 4 ایا بااهما: 5 اب 21م "yg‏ ال 35 
صو ننه » و اسر ع شتر وموازد باحضار خلية اخری» واوصلها لالعجهازن عن صر لق تح ل الجهر نبین 


الر فيعين » فلم يختلف سلوك تلك الخلية الجديدةعن أختها ,. نفس النیضات العصبية ! 


ونظر شتروموازر الى مذكراته 3 فو حد آن الفترة الز منیه لىن ما حلت ۴ نومه 14 و ما 


حدث من قبل © كانت قي حدوداربعةعشر بوما.. لکن » ماذا بعنى هذا ؟ 


لم مرف » ولا احد يعرف » لكنه استمر فىتجاربه » ليرى ان كانت مد ه الظاهر؟ المحم ة 
ستتكرر مرة اخرى بعد أربعة عشر بوما اخرى »وحاء اليوم المومود » ولم تتحرك اشرات على 
الجهاز » واصيب شتروموازر بخيبة امل » فكان أن هجر المعمل » ولا عاد فى اليوم التالى > 
وحد لدهشته ان الخلية العصبية قد بداأت تسحل نشاطا زائدا . 


f 0 1‏ س اه 11 | چه ده 2 1 ٩‏ ۰۱ اع ال 1 مر رس 
هل دمن ای لحو ن شالت از که دن ظلت | النشاط وذلك الزمن الدی لخر ز 


1 

لب 
نوما ؟ . ان هذه الفتر ه بالضیط نلصف شیر قمری © وفترتان تساوبان شهرا قمريا .. لکن » 
ما دخل القمر هنا بالقوقع ؟ ده هكذأ ريما کان‌العالم تحدث نفسه ونتساءل ۰ 


له في الواقع دخل » فالمد والجزر فى البحربحدث ايضا فى نفس هله الفترة الزمنية © كما 

ان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة المد والجزر ‏ لهاعلاقة وطيدة بالدورة الشهرية القمرية » ای 
کانما القو قع هنا قد آختار التوقيت «الهحری» او القمرى؛وكأنما هو قد استوعباوله ومنتصفه 
ونهایته » وعلی هذه الواقیت تتوقف حياته . وهذا التوقیت ذاته » نری له مثیلد فى انثى 
الانسان » اذ تنبعث من النطقة المعروفة باسم‌تحت الهاد البصری بالخ اشارات عصبية فى 
أزمئة محددة » وعلی الفدة النخامية تؤثر »والفده بدورها تیلغ ما استهیلت للعدد الاحری 
5 الات ه مد حددة ( انظر دراستنا فى , هذا الصدد بمجلة عالم اثفکر - العدد 


عن طریق رسالات هرموئیه م ۱ لصد 
الثانی من المجلد السابع »> بعئوان ۰ الهر مونات‌اواهر ولفات ) .. وکل هذا سدث فى آزمنة 
معینه » فتخرحج البويضتة بمیعماد » وتستعدللتلفیح فى زمن خاص ( عادة فى نصف الدوره 
الشهرية ) » وتموت بتوقیت اذا لم يتم التلقيحفي فضون .ومين او ثلائه » وينظف الرحم ویکسح 
ما فيه بمیعاد » وتظهر دماء الحیض فى فترةمعلومة ؛ وتستمر لفترة معلومه كذلك ؛ لكين 
ذلك لا بعنی ان الاخصاب فى الانسان يتم علی‌حسب اکتمال البدر فى السماء » وان كان هذا 
بعنى الکثیر جدا بالنسية للکائنات الاخری الاقل شانا » كما سیتبین لنا ذلك فیما بعد . 








ونعود بعد ذلك لنتساءلی : وما هى العلاقة ‏ اذن - بين نشاط خلية فى عقدة عصییه لهو يع 
وبين المد والحزر » وبين القمر ؟ عع لس الى الام شي 


اس 


IL هب‎ EF 


بر أل عه دا بط تها » عنها 0 | حدرا ٤‏ وتتكرو هلاه الظاهر#: في کل" لوم 


1 تول نٹ بعت )ا له 22 ستو 27 س دنا ٣ل‏ ابا > ريا 
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عالم الفکر ب الجلد الثامن ب العدد الثانی 


مرتين © لكن هناك موحات مالية من المد تحدث کل 15 او ۱۵ وما » وذلك عندما تمع الارض 
والشمس والقمر على خط واحد > وعندئل کون تأثر الحاذبية على الیاه شدیدا » فتسجها 
الى الشاطیء » وتصبح فى اعلی مستویاتها »وعندما تتحرك هذه الاحرام السماوية » وتخد 
مواقع جديدة » تخفب قوة الشد عن الیاه » فتعود الى انخفاضها » وهو ما نسمیه بحركة 
الجزر » وطبیعی أن توقيت المد والجزر بختلف باختلاف الوقم الجفراق » ولکل موقع جفرانی 
زمن » ولکل قوقع فى کل موقع زمن محدد ؛ولا بد ان یکون لكل کائن منها توقيته بالساعة 
والیوم والشهر » وان هذا التقويم الزمنی بحتفظ به فى ذاکرته على هيئة ساعة بیولوجية 
معقدة » لترشده سواء السبیل » فما ان تحیءساعة الصفر الا ویدق له زمنه دقات الخطر > 
مل ! 2l,‏ ما ا 


وهلا بالضیط ما اظهر تهلنا خلبة خا 


خلية وحيدةمعزولة؛ واحتفظت به کجزء من تگوینها » حتی اذا جاءت 
الساعه او الیوم الموعود » لم تنس ما بحری على شاطىء البحر » فتظهره على جهاز خاص © 
وعندما يتوجه العالم الى الشاطیء » يجد الدبالفمل قد ظهر 4 فيعود ليتدبر سرا غالیا من 
اسرار الحياة على مستوى خلية وقوقع » ونعودنحن بدورنا الى آي كريمة قد توضح ابضا هذا 
المعنى ( اليوم نختم على آفواههم » وتکلمناایدیهم » وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسسون ) ۰۰ 
ای أن العلومات هنا قد تستخلص » لیس فقطءلی مستوی بد او عضو » بل ايضنا على مستوی 
خلیه فى قوقع .. خلية تعرف معنی الحركةوالزمن والخطر والحياة » حتی ولو كانت معزولة 


د میا 
= 


اسح ۳ + 





وبالتوقیت القمری یتناسلون 


ولا شك أن التسحیلات الزمنية على مستوى الخلية » لها انعکاسات مباشرة او فير 
مباشرة على سلوك الکائن الحی ككل » لیس فقط‌فی تجنب الاخطار » او البحث عن الطعام » ولکن 
ذلك بتعداها ابضا الى اختیار التو قیت الامثل للتزاوم © او لانحاب الى 


للتراوج » او لانجاب اطریه في زمن مناسپ »© 
او للهجرة الى اماکن معروف طقسها مقدما ..الی آخر هذه الامور التی تحدد صلاحية انوم 
للاستمرار فى طو فان الحیاه » او تخلفه عن الركب » فیکون ماله الزوال والانشراض »© وکل 


هلأ انيت ل رود 7 
مسو و تعامل الز من ۰ 





ولكى نوضح ذلك » كان لا بد ان نقدم‌حالتین او ثلاثا » ليتبين لنا كم هو رائع هذا 
الخلق » وكم هو منظم ! 


مر ۱ 


ج ١‏ الي م ل 
۱ هنال بوع من الحار ) Oyster‏ ب وأسمدالعلمى (Ostrea edulis;‏ الذى ستطيب 
الانسان اكله ؛ ويقوم على العناية به وتربيته_ هذا النوع يضع بيضه بالآلاف ؛ وبعد < حوالى 
10 : 
يام مانية يفقس البيض » وتخرج منه ال قات لتقضى وقتا قصرا! للفائة عائمة وهائمة على 


سطح الماء » ثم بعدها تهبط على القاع ٩‏ لتلتصق بشىء صلب . ولقد عراف الهولنديون وغیرهم عن 
لها 3 


1 

ذر به لجار هذه الحفيقة » فکان ان حهز و ا لهار ثو فا او انانب فخار رة لتستصل الذرنة : 

فتلتصق علیها » بدلا من لجوئها الى القاع الطینی للخلجان البحرية غير العميقة » وبهذا ستطیعون 
4 








س اس و ات ف اج ا پر اتف او و یوان م NESR ana a u a i a‏ 


۳۳ 


الرمن البیوار حى 


الحصول علیها ب بعد نموها ب بطريقة سهلة واقتصادية »© فما عليهم الا ان بر فعوا هله 
الرفوف من القاع » فاذا امامهم صيد كبر وكثير 


الکائنات » وهذا لن تتأتى الا بالشاهده والتحربة‌والتدون > ولقد استمر احذ علماء الحیوان 
ندر س الامر دراسة مستفيضة » وعلی امتداد سنوات طوبلة ؛ ولقد خرح من دراسته ننتانج 
مثيرة © علها تنفع الصیادین » فیضبطون زمنهم مع زمن ظهو ر ذر به ذلك النو ع من المحار » 
وبهدا ستقبلونه اثناء هبوطه على رفوفهم »بدلا من ان يستقيلوا علیها کائنات اخری لسن 

على الصيادين ان بتوقعوا ظهور « ا الحار قيما بين ١1‏ وئیو و ۱۰ وليو من 
كل هام © وان كون ذلك بعد عر ایام من رالقمر كدر فى السماء » أو بعد عش ة ایام من 


مام ع ژال نوی دا بعد ر ايام من ظهورالفمر كبدر س ل . ل اد | كنا 


ظهو ر الهلال © !1 . . هکذا بحدد عالم الحوان ۰ 


1 و تما فيه شىء من , مسالفه‌او خرافه » لکنها هى , الحقيقة التی لا مغر منها ) 


ان الرمنهنا انشا مرتبط بالشهر القمری» وهو أدضا ذو علاقة وطيدة بموحة المد البحرى 
التی تحدث هناك في فصل الربیع > وهذا بعنی‌اکثر ان سم تحدید وقت التزاوج بين , ال کور 
والاناث بدفه وكفامة . لکن ما هی الاداه التی تو ثر فى هذا التو قبت الیو لوحی الضوط الذی 
تحتففل به هذه الکائنات فتجعلها تتقابل فى بوم‌موعود ؟ لا احد یعرف ذلك يفينا » وکل ما فيل 
فى هذا المجال لا بخرج عن كونه عوامل طبيعية وبيئية تؤثر فى الساعة البيواوجية وتضبطها » 
ومن هذه العوامل دذ کر ون ضفط الماع ودرحةالحرارة وسطوع الشمس .. الح ۰ 


ا نا 


© © ه© 
الولو والقمر ! 


اس حلته الاستكشافقة حول 
بيئما كان النحاره الصاصون لكر دس تو فر کو لومس ب ې د .- ى اس 


العالم 7 ختر فون زر الکار ببی 2 فينتهم سانتا ماربا ۱ لاحظوا ف 2 3 نو فمیر عام 
۲ سطح البحر وهو یفیء باضواء عجيبةخافتة ۰ وعندما اقترب یدرد ودخلوا هذه 
المناه 4 الغفرسة 4 لاحظوا حشدا هالا من دیدان شب مضه 4 وتساءلوا : تر 35 و کف ظهر ت 


هل ه الحشود الهائلة ؟ 537 وان کانت تختفی ۰۲ ۰ ولماذا حاءت انسيوق هذا اوقت من اقب 
Il‏ ۳ ۳ | وه ۾ اب ! بو . آنا فا إل رعل لات السئين يه 
بالذات 1 .۰ الى آخر هذه ۲۱ سئله الحاثر ه اتی ام تلى جوب شا 


وھا قخصتها ‏ هر , الاخری - اذن ؟ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


الواقع أن هذه الدیدان العجيبة - دیدان بالولو 0 لیس مکانها وت » بل 


بين الث ب الرجانيةني الیاسفیکی» وعندما تحين الليلة السابعة ع من ال 


مخابئها باللایین » وکانما هى حمیعا قد ضبطت‌ساعتها البيولوجية بالدقيقة » وقدرت تو قیتها 
الزمنی بالساعة والیوم والشهر » ليسير كلشىء الى مداه العظیم » وکما تدر له ان یکون ! 

وتخرج « العذاری » أولا من مساکنها »وتطلق للذکور اضواء‌ها » فتخرج الذکور على 
هد النداع الضو ی من ححورها 4 والى أناتهات ننطلق 4 و سرعه ناه تر تفع 6 حتی اذا أ صسحت 
على عمق خمس باردات من انثاها » انطلفت‌بدورها ومضات متقطعة من ضیاء » والومضات 
بمثابة لغة تفهمها العذارى 4 و تلد ور ال کور حول الاناث » والاناث تحذب الذكور » والكل نتحرك »© 
وكأتما صوق بر قفص و دور 4 ولضىء و بطفی ع ٤‏ و بطفی ۶ لیضی ۶ ۰ 





والتوقيت هنافاتة فى الاهمية » فعلىانضباطه تتو قف مجيء الذرية » وبة شت 


ار ء كمأ 4ل مه <عایا4 


۳ 8 ج و ا 1 - با هم لأ: ١‏ و 
ڑج و حود ه و صاع ل“ 2 لقا ھی“ مق الزسن 4 ند لیل أن د ودا تتت ۳ ۳ 


لت ۳ ۱ 

لما لق ! صمل 

أن ظهرت‌علی الارض من مثا تاللابين من الاعوام» ولا زالت حتى بومنا هدا تقوم برقصاتها المضيئة 
عاما فى اثر عام . 


عد 
0 ود ۳ 2 ۴ ا زا 
. 3 به #۴ ا 
كت ۰ سود 
o‏ | ی 1 


ولا بد ان يقام هذا الجمع العظيم من‌الهرجان الراقص فى مكان واحد » لان التلقيح 
هنا خارجي » بمعنى أنالخلايا الجنسية الذكريةوالانثوية تفرز فى الماء فى زمن محدد » فتصیح 
الفرصة مواتية لتتقابل هذه مع تلك » ولتاتيمن وراء ذلك اجيال من المخلوقات لتعمر هذا 


الكوكتب العظيم . 


وي النهاية سد [الستار علىهذهالديدار» فتذوى وتظلم وتموت » لکن بعد أن تكون قد 
ادت رسالتها » ووهبت الحياة لفيرها » وبهذايذهب القدیم ؛ وياأتي الجديد .. بأتي بساعته 
البيولوجية فى الدقيقة الرابعة والخمسين بعدغروب شمس اليوم السابع عشر من التقويم 
الهجری ؛ وهو نفس التوقيت الذى سارت علیه‌اسلاف هذه الديدان » قبل مثات ملابين السئين 
من ظهور الانسان ! 


هذا ویدکر لنا العالم الروسي ۱ ۰ ايم فى مؤلفه ( ساعة الطبيعة الحية » أن البحر الاسود 
ایضا يحتوى على أنواع من الديدان الفريبة »ومده لها مع التوقيت القمری شان آخر »© 


فعض , الإتواع ترتفع ال ,ال طح ف آلاراے الا 1 يه Yt‏ 
کس 2 وی و“ + مسف ي ديام الاجر دمن التربیع الاول للقمر > وق الایام الاو لى من 


بلوغه پرا » فى حين آن انواعا أخرى تظهر فىالايام الاخيرة للمحاق » والايام الاولی من مولد هلال 


جلرند 4 وجكرر هله الايقاعية الزمنية بتوقيت فريد » ولا تخل أو : تمتهن المواعيد » وكل هذا 
من شانه أن طحق الرکب بظروف مناست 4 » لدرحه الحر اره أو الطعام أو التزاوج أو تأثشير 
المد والجزر ؛ أو ان یفسح کل نوع الجال لغيره »الى , آخر هذه العوامل , التي ند تحيي‌وفد تمیت . 
۱ دبذكر لتا لوريس ن دمارجرى میلن فى كتابهما (( حواس الحيوان والانسان ) أن أحد 
انواع القواقم قع آلزود بما نسمیه الساعة الزمنيةالتي بقيس بها آوقات المد والحزر بدقة تامة 

۴۳۳ 
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۳۳۵ 


الررمن البیواو حى 


هذا النوع بحتفظ دائما بالتو قیت الذی نش أعليه في بیئته » ذلك أن هذا التو قیت یختلف من 
مكان الى مكان » ثم نراهما يضربان مثلا بقوقعنقل من ني وانجلند فى باخرة » ووضع فى علبة 
خاصة مزودة ببيئة قريبة من بيئته التي جاءمنها ؛ حتى وصل الى معمل يبعد عن موطنه 
مابعرب من ۱۱.۰ كيلو متر » ورغم ذلك لم‌ینس التوقيت الذى كان يكيف به حياته عند 
حدوث الد والجزر ٠‏ ولعد عرفنا ذلك من سلوكاكانين » أى من انفراج صدفتيه » وممدل 
استهلاكه لاو كسيحين » فدائما بدا » وفىتوقيت محدد ومطابق تماما للتوقيت الذى کا 
بحدث فيه المد والجزر في موطنه » كان الكائن فرح صدفتيه » ويخرج منهما برأسه » ثم 
ستحرك وستهلك أوكسيجينا زائدا » ثم بعودالی الخمول والسكينة » وتضيق صدفتاه .. 
كل هذا كان بتم = ب حدول زمني لا بختلف عن الوطن الذى عاش فيه » رغم أنه قد ابتعد 
عنه مسافات هائلة » وکانما الزمن كان مسجلافى ذاكرته البدائية . 





ق يكر 4 *# 


وللزهئ على الشاطىء بصمات 
والمحيطات ولعر ف داسم الب رطان عا زاف الكمان Fiddler Crab‏ ولعد سمی بیدا الاسم 
یر لون بشرته من الاصفر الفاتح الى البنىالخفيف » حتى ا 
الى البلى الغامق »© ثم تحسر اللون تدر يجياحتى مغرب الشمس ؛ ولعود فى اللبل )الى لون 
بشبه لون العاج » ومن الغريب ان بعض الناس‌بستطیع ان يقدر الزمن من انتشار اللون بدقة 
تصل الى ساعة » او ربما نصف ساعة » فيقوللك مثلا : ان الساعة الآن تقع فى حدود العاشرة 
صباحا بتوفيت « بشرة » السرطان ! 


و فد فول فائل : ولاذا نفتر ض وحودساعة بيولوحية » ولا نفتر ض‌آن‌اثر ضوء الشمس 


عل , بع ة ال ماه ص الم یه ار © 
کی تسم السرطان هو الدی جيل لو سب و 


والواقع أن هذا التساؤل الوجيه مردودعليه من خلال التحربة العلمية » فهى الحد 
الفاصل غالبا بين التكهنات وبين الواقع » فلو انك اخذت عددا من هذه السرطانات » ووضعتها 
في العمل بعيدا عن البحر وعن الشمس أو في ذلك من مؤثرات ٠‏ فان التوقيت الزمنی شتنل 
تلقائيا من الداخل » ویوثر على درحة الالوان وبحیٹ تستطی انت لو كنت معزولا عن العالم 
- أن تعرف الضحی من الظهرة من العصر دون آن تمتلك ای موشرات الزمن التقليدية»اذ بكفيك 
سرطانا » وبلونه المتغير والسایر للزمن » بعطيك فكرة عن مرور الزمن . 


م 
اللا 


- - ست سل بات یار جم تيميد ند هيه الت م هد 


ا سس سس سه سه للع ی اک 9 هس بت 


8 1 ۱ 57 5 ۲ ۰۱ 
لثامن ‏ العدد الثانى 


ولا شك ان هذا دليل جديد على حفيقةهذه الساعة الفامضة التى تستطيع ان توضح 
زمنين : زمنا شمسيا أو يوميا » وزمنا قمريا » وهذا الاخير بوضح للسرطان حركة المد والجزر 
اليومية التى تحدث كل اتنتی عشر ساعة »10 دقيقة تماما , 


وغنی عن القول أن اللون الغامق الذى كتسسيه السرطان نهارا » الما يؤدى له فائدتين ٠‏ 
فهو بححبه عن أعين الاعداء الطامعة فى لحمه 4لانه بتوافق تماما مع اون الارضية التی بهيش 
فيهأ الس‌طان 4 مما ساعد ه علی التمو ب.والخداع 4 والفائده الثانية : حمانه له مسن 


1 مب ا ۱ 26 : 40 + سحت لل أن 8 ۰ أء ۳۹ زعا قت أت الى ؟! 
میب كا أي 00 00 اد ۱ ل 7 مب مت میات لب ال لب 


هناك دراسات كثيرة اجريت فى معمل علمبيولوجيا البحسار بائقرب من وودز هحول 
لفاأسا مه سب باك لابا ت التحدة ءا عل! ماه يم وه ۱ 1 د اا 


1 الى شلک االنوعمن آلسرطان © : تعند ما تدا مو حه المد فى الارتفاع > 
قانها تر تفع آو لا ۴ مدحل خلب وأسع بعر ف باسم خلج بوزاردز 6 وهن الخليج تلد فح ماه 


يه 


الد الى الداخل فى قناة طو بلة > فتصل الى نهايتها بعد مرور اربع ساعات ونصف ساعة 5 
ولعد حمعت سرطانات من بدایه الخليج ومن نهاية قنانه » واحضرت الى العمل القائم هناك» 
والى هنا يظهر سر غريب » هالسرطان الذى جمع من بداية الخلیج بوضح زمن موحه المد ساعة 

و لها الشف > ه أ ۱۱ طا إلى ع ۱۱ ۱+۱ 


و صخ لها 


1 _ ايه 


ی حين أن السم طان | ىن كان 3 الغا حزن 5 سحل زمنا متأخرا فدر بأربع ساعات 
ونصف ساعة | ۰ أى على كل سرطان أن کون لديه مبادىء طيبة عن حساب الزمان والکان © 
وعلی حاب التو قیت العمر ی 24 او مو حه أب والحزر أبنما حلت » وق ای زمن تمت 


آفرب من ذلك واعجب أن السرطان بآؤخر زمن ظهور اللون کل بوم بمقدار .ه دقيقة » وهو 
بذلك کانما يريد أن يضبط « ساعته البيولوجية » على التوقیت القمری الرتبط بحركة المد 
والجزر » ونفس هذه الظاهرة تحدث أيضا ف معامل العلماء »> حيث لا شمس ؛ ولا شاطیء ؛ 


ولا مل 6 .لا سا ¢ و ||" فبست 92 .۱۰ 505 . الا مد ۰ ا1ع ۲ ] ٩‏ 

ی حر ل را “ق بل لسر صان لين جه مضيو عل الى درحة کم 5 ۰ د لت أن ٦‏ سما 
بتآخر کل يوم عن سابقه بمقدار .ه دقيقة وعلی‌السرطان أن « سحل » ذلك عن طریق ساعته 
البيولوجية ! 


ای أن لون السرطان يتحدد بزمنین : زمن شمسى ()۲ ساعة) » وزمن قمری » وهذا الاخر 
تنحدد فيه حركة الد ( ر۱۲ ساعة ) + وبعملية حسابية بسيطة بتضح أن لون السرطان لا بد 
أن سرى فى دورة يومية كاملة حتى يصل ال ىاقصى درجات العمق اللونی ( غامق جدا ) بها 
حوالى خمسة عشر بوما . وهذا ما وجده العلماءبالفعل » فتأخير ظهور اللون .ه دقيقة فى كل 
بوم » ولده ۵ ۱ نوما » هید 
دوره قمر به زمنهاهر ۲ ۱ ساعه » وهی فربسه حدا من الزمن‌القتمری 
الذي اوضحناه سایفا ( ۱۲4 ۱ ) ٠‏ صحیح أنالعملية الحسابية هنا قل لا برتاح لها الععل 
الانساني كثيرا ؛ لكن السرطان کانما بحسیه بالد قيقة والساعة والیوم » ودون ما حاحة ال 
ورقة او تلم او المام بعمليات حسابية ! ۱ ۱ 1 








۳۳۷ 


الز من البیواوحی 


لکن .. لاذا كل هذا ؟ 

لان لهذه السرطانات « مساكن » تحفرهانحت الرمال ؛ والمد بالنسية لها طوفان . وحتی 
لا توخد على غرة © كان لا بد لها من توقيت زمنى سير جنبا الى جنب مع حركة المد » أو دورة 
القمر مع هذأ الکو کب » ومن آللاحئل دائما أن تلك السر طانات (( تفط )) ساعتها السیو لو حية 
ایضا مع عملياتها الحيوية » لأن مجابهمة( الطو فان » تحتاج ال مجهود » والجهود طاقة 
مبذولة » ولكى کون هناك مزيد من المحهود أوالطاقة » كان لا بد من عمليات احتراق زائدة ) 
والاحتراف یحتاج الى أوكسجين » ومن اجل‌هذا » وقبيل حلول المد أو الطوفان » بدا 
استهلاك الاوكسجين فى الارتفاع وهذا ما بحدثبالضبط » حتى ولو كانت السرطانات معزولة 
ی معامل العلماء وبعيدا عن الشواطىء » وعن‌الطوفان » لكن الامر كله مردود الى ساعتها 
البيولوجية المتزامنة مع عملياتها الفسيولوجية »فعندما تأتي ساعة الخطر » ترتد الى الوراء حتى 
لا تغمرها المياه » وقد تختفي فى ححورها مرةأخرى » وهی لا تستطيع أن تخرج لكى تلفى 
نظرة على حركة الجزر » أو انحسار الماء بعيدا » فنظرها ضعيف » وقد لا يزيد مجاله عن عدة 
امتار او اقدام » ولكن الامر قد دبر لها امظمتدبر » ففي ساعتها البيولوجية توقيت آخر 
للحزر » ومندما تأنیها الساعة الوعوده »© تخرج‌من « مساکنها » کجراد منتشر © فلا احد فيها 
بنادى على أحد » لکن كل سرطان بحمل فى حو فهساعة مضبوطة مع الساعات الاخری ‏ نعنی مع 
السرطانات الاخرى ؛ ولكل مجتمع سرطاني فى آی‌مکان بالعالم زمنه أو ساعته التى تختلف عن 
السرطانات الاخرى ؛ ذلك أن حركة المد والجزر تختلف من موقع الى موقع » كما سبق أن المحنا 


ا . ذلك فها بر ره 
كا س e‏ س 


وخروج السرطانات حمیعا فى زمن قدرته‌لها الحياة تقديرا » ثم زحفها كجيوش غفيرة 





۾ اء الماه اد 5 4 لیر هم. فا اللعب أء أالتسلة 4 ٠‏ لا هه ضس اعا لله قت 4 ۹۳ عله 
اب یا ما مسا 5-5 اق 2 - 2 2 2 لي > 1ع 
تتو قف حیاتها .. فطو فان المد باتی معه ببعض خيرات البحر » وعندما ينحسر في حركة جزره ‏ وود 
بترك بعض الخیرات رزقا طیبا سهلا لسکان‌الشواطيء » ووراء هلا الرزوف تخسرحج و من 
السم‌طانات فى مواقیتها » لتأكل مما رز قها خالقها حلالا طیبا . 28 ۶ 
43% 3 ۰ و + ۰ 7 55 و وه ت + مود و ي و 5 
لكن دعنا نقدم صورة اخرى ار اثارة0 ستخدام تلك الساعة العجيبة مع سمكة نها فى 4 
بح کف ألب والحزن مارت أت ۰ ۱ 
خر ه اند والجزر مارب احری : 
ا 
۵ © © 0 


موعدنا على الشاطیء 


ومن اغرب الظواهر التى على هذا الكوكب ظاهرة سمكة غريبة لها مع المد والجزر قصة ظ 
آخری مخنلفه » او بنعسر ادق : لها مع الزمن مفامرة اكثر آثارة من مغاهرة السرطان مع 00 
الطوفان » فالسمكة لا تخشی الاء ولا الطو فان‌کما تخشاه الس‌طانات © لان حیاتها فد تکیفت 
مع الاء » فان ترکته هلکت ؛ وان بقیت فيهسلمت ؛ ومع ذلك فهي نترك لتتراوج على 
الشاطیء فى موعد محدد » ولا بد أن تحسب‌انضا نضا الطوفان 4 أو حركة المد والجزر حسایته > 





۳۳ 


۳۹ ق 











۳۹ ۲ س ر ا ا ا کک ی ی ر کے ااا ا 


1 ب يله 
١1‏ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد التائى 


ففرابة هذه السمكة العحيبة أنها قد اتخذت من رمال 0 « أرحاما » لتحشن بويضائها 
حتی تکتمل احنة » والی هنا ب وبعد توقیت‌مملوم ‏ تا ي لحظات حياتها الحرجه » فقد 
تصبح لها ( الارحام » قبورا » نعنى آنها قدتموت بين ات الرمل باللابين » وقد بودی 
ذلك الى انقراض نوعها » لکن نوعها لم بتقررض‌حقا » فقلقد أثبتت وجودها على مر متات‌افلایین 

من السنين » والفضل في ذلك بر جع لحیاةعاشت على دقة التو قیت » واحترام الزمن ! 

السمكة التى نحن بصددها اسمهم( الجرونیون ») «منهن6© © او الجسرون > 
و سلع طولها شبرا أو أقل قليلا » وهی غم مو جوده فى مياهنا العربية » فموطنها الاصلى 
نمتد على ز الشاطىء الحنوبي لکالیفورنیا ؛و هنال شهد الناس فصلا مثيرا من تمثيلية ضجخمسد 
تؤديها الحياة على مسرح هذا الک كب ؛ والذین شاهدوها لن بنسوها آبدا » وقد تبقی محفوره 
فى ذاکرتهم ما امتدت بهم حياة . 


يذكر العالم البيولوجي الروسي ایجور اکیموشکن فى کتابه « رحلات الحبوان ۷ وصف 
مرا لهذا آلشهد فیقول « عندما بحين موعدخروج السمك و ضح البیض على الشاطیء © 
فان هلا الحدث تناو له الصحف 6 وت نم له اذاعه 4 ريما هکذا : « سمتلهر الحر ونیون باكرا 
عند متعصف اللیل 4 ! .. وعندما بحين الوعد »وتدق الساعات مؤذنة بانتصاف اللیل » تکون 
الاف السیارات متراصه على طول الشاطيء »وقد اوقد الناس نارا » رغم أن ضوء العصر 
ساطع » وکلما جاءت من الحیط موجة لتضرب‌الشاطیء ؛ تاتی معها باسراب كبيرة من سمك 
فضي لمع ف ضوء القمر ؛ أو في ضوء نار السشر » وعندما تمود الوحه » وتترك السمك © فاسه 
برحف على الرمال » وبینما تعود الامواج برغوتهاالبیضاء » باتي معها افواج من السمك من‌وراء 
#فواج » وکانه سخرج الى أرضنا من مملك ةبتبتون » ؛ 





ولقد بينت الدراسة أن السمكةالانى الحملة ببويضات كثيرة تاسسي 
مع الموحة » وعندما تنحدس عنها تسدا فؤالتو واللحظة بحفر خندق صغير لتدفن فيه الجزء 
الخلفي والاعظم من جسدها ( شكل ۳) » وتسرعبوضع بویضاتها فى الحفرة » وحولها ذكر أ 
ذكران أو ریما ثلاثة » وعلى الرمال تقفز وتتلوىوتزحف لتقترب من الانثي التى لا زالت ق‌حفرتها 
مدفونة » ويوجه الذکر نفسه » ولقی بخلاباهالجنسية في « المخدع » » لتكون الفرصة للتلفیح 





ا اكثر » ولا بد أن يفعل ذلك قبل 0 الموجة من الحیط ٠‏ وبمثل هذا فیس ١‏ اه 


ان كته وبي کن ا کی ا > رھ ی 7 ی بات ین 


>. El 


اللينة 4 وتعود مع الذكور من حيث اتت راكةموحتها الى المحيط ! 


لكن .. لاذا کل هلا ؟ 


هناك ى الواقع 


قع أكثر من سبب ۰ کانماالحياة تضم امام عيبو ننا و دسر لمفو لنا خططيا 
الكثره والتبانه التى قدمتها لخو قانها : وكاأنماكا کء 1 


و ثایما امل لأس له ف أل اة ٠‏ و سح = لاتآنی الكائنات 


با فگاه مکرره ۰۰ صحيح أن السمك يضع بيضهف الاء » او فى اعشاش مائية بنیها من الاعشاب 
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الرمن ألبیولوجی 


۳۰ 


عالم العكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثائى 


البحرية » لکن أن تخرج سمكة بمحض ارادتهاالی الشاطیء » ثم تترك بویضاتها بين الرمال 
مدنونه وتعود » فان ذلك يدعونا حنا الى را لنقسن والمكر » فهناك آفکاد أخرى غر بلت!لا فخار 


الرلولد به ال ( عى 4 و اما ۱ ۱ ۱ 
2-2 ی تي اعا امن قدیم الز من 





d1 1»‏ 1 له 


۳ ات lL‏ 
فو بضات أو احنه هذه الاسمالد فد تضيعق مباه مط ر قد تأكلها كاثتاةء: 


لا تشیم »كما أن نمو هذه الاجنة بحتاج ألى دفءوحراره 2 و لها اختارت الاسماك تس لو ضع 
البويضات من حبيبات من الرمل الرطبة الليئةالناعمة الدفء والحمابة » وكانما هی - أى 
الرمال ‏ بمثابه رحم آم نلف حنینه » وسا 5ظ عليه .. صح آن | « الرحم » الرملى بدالي » 


۳ سے ڪس 5 9 کس مع ب 


لکنه فعال »بدلیل كل هذهالاجيال التی استمرت‌ملابن الاعوام ۰ 


ولكن السير الكبير الذى لم بتوصل السه‌العلماء یکمن في التو قيت الدقيق »© فكانما هناك 
من ينادى على هذه الجموع الهائمة فى محیط‌واسم » لكى تتجمع الى هذا الشاطیء بالدات فى 
وفت محدد » ودائما ما يكون موعدها مع بشید هلال جدید بیوم أو بومين أو ثلاثة » أو عند 
اكتمال القمر بدرا في السماء أو بعد ذلك بیوم‌آو يومين أو ثلاثة ابضا ۰۰ الهم أن یکون الفرق 
ينمو لد الهلال واکتماله‌نصف شهر تمرىبالتماء و الکمال" »؛ وعلی هذا التوقيت نصف الشهرى 
تتو قف حيأة اللرية > ولا بد من شىء يوضهمهللسمكةالساعة والیوم‌والاسبوع‌والشهر والفصل 
وكل هذا مسجل لها لها ق‌ساعتها اليو لوحية » فهی التی تدق لها دقاتها »لتنطلق هرموناتها 3 و تو فط 
مبايضها من سپاتها »> وتحشوها بالاف البويضاتولتكون جاهزة لتضعها فى منتصف ليلة قمرية 
أو بعد ذلك بأسبوعين ونصف يوم » أى عشدمولد قمر جديد » وکل هذا يتم كما رآيئا ب 
حسب جدول زمني محدد لا خلل فيه ولافوضى . 


وسر ذلك يتضح لنا عندما يترامن المدوالجزر مع الساعة البيولوجية » ومع حركة 
الارض والشمس والقمر فعلى ساحل كاليفورنيايبلغ المد مداه فى مولد الهلال » أو عند منتصف 
الشهر القمرى » وحیننذ تغمر المياه مساحات كبيرة من الشاطىء الرملی » وفيها تتجمع ملابين 
الاسماك » وتترك نفسها للاسوج : ولتلقیها علىنهاية الشاطىء » حيث کون المد قد وصل الى 
اعلى مستوباته »فتتناسل وتتركبويضاتها وتعودالى الحيط . 


وعندما ينحصر الام عن الشاطىء فى خلال يومين أو ثلاثة ( فى حركة الجزر ) » تتصرض 
البويضفاك: الابافوية, لاشعة الشمس الدائئة »وتدا فى التشكل الى أ ¢ Ga‏ 
في التشكل الى أجنة صفره ؛ وتكتمل 


نموها کیل بويت التالی لحركة المد الجديدةوهذه تحدث بالضيط بعد نصف شهر عربی أو 
تمری 6 فعضل ايها المياه للرتفعة » وعندماتدامب الامواج نهابة الشاطىء » تزیل الرمال عن 


هدهظ الارحام 46 ثم تعری الأجنة الكتملة وتزیلآغلعتها ٠‏ ومنها تخرج اسماکها الصغيرة » فتسسحم 
على اتشاطىء * وتتغذى على الكائنات الدقيقة »و الوقت ذاته نأتی موحات من وراء موحات 


من آبائها وأمهاتها ألتى وضعت يويضاتها منذاسبوعین بين رمال الشاطىء .. تأتى مع كل 


نع نصف دورة شهردة فمرية » حيث تحمل مزیدامن البوبضات‌الناضجة » وتفعل مثلما فعلت قبل 


ذلك ؛وتقابل الابناء مع الآباء »او الجيل الجدیدمع القدیم » ثم تنحسر الیاه فى ظاهرة الجزر > 
1 





0 1 


ف 


f۹ 
١157 


الرمن البيواوجى 


وتحمل معها الصفار والكبار » وبها تعود الىالمحيط » ثم تتكرر الدورة على فترات زمنية 
محددة بكل دقة » وکانما الحياة تضرب على« آوتار » الرمن » لتعز ف سيفونية ذات ايقاع 
بثر العجب » وفيها تجتمع سمكة ومد وجزرومن وراء ذلك تسرى حركة أرض وشمس وقمر 
وبهذا يعمر هذا الكوكب ..« حكمة بالفة .. ذهل من مدكر » !؟ 


وهكذا بتبين للعلماء ولنا أن الساع ةالبيولوجية حقيقة لاربب فيها » رغم اننا لا 


نستطیع أن ندرك آسر آرها ۰ 


ولها نى الفجر حياة 

والعلماء الذين بدرسون سلوك الحیوان »وملاقته بالميئة التی بعيش فیها » ثم التو قیت 
الضبوط الدى يجب عليه أن سستخدمه لكى سار الظرو ف المناسىة .. کل هذا وشره قد 
آثار انتباههم الى ماف الطبيمة من اسرار ستدق الدراسة والبحث والعرنة » لان ذلك اخد 
با ندیهم 6 وبوحجههم الى التحکم فى عض صو رالحياة » لتکون فى صالم الانسان 4 كأن يدفعوا! 

e‏ میل م "ی م ل عص صور لمحون ی صانح او ستان © نان لب معوا 
مثلا الكائن الحى ‏ نباتا کان أو حیوانا - لکی بزهر ويثمر فى غير اوانه » او بخرج - من کمونه 
فی نوقيت محدد » لکی سول ابادته ( كما في‌الافات ) ۰۰ الخ 





فذبابة الفاكئهة ار الدروسو فيل هازوژموومعط  .‏ © تخرج الى الحياة على هيئة 
حشرة دقيقة ورقيقة » وکالما هی لاحول لهماولا قوة » ولهذا كان لا بد أن تستخدم التوقيت 
المضبوط لكى تشرجح ‏ ( بعد تطور يدوم ما بين ابام ثمانيةوتسعة منبويضةالىير قةالىعذراء) ‏ 
قبيل الفجر بساعة على هيثة ذبابة ضعيفة »ولهذا التوقيت العحیب ما ببرره ؛ فاللبابة قد 
تفقد ماء جسمها الرقيق على هيئة بخر لو انهاجاءت فى الصباح أو الضحي أو عند الظهيرة » 
ولهدا تخرج فجرا لكى تستفيد من الرطوبةالجوية التى تسيطر فى تلك الفترة الرمنية » ثم 


3 


ألها لبط هر اه تشد من آزر حسمها الرقيق ق‌الساعات القليلة التى تسق حرارة الشمس 
تت اس ان تشد من ار حسفي اثر فجن ل 0 سے ٢‏ نے لا ل 


وما بتبعها من حفاف فى الحو » فتكتسب تشر تهاشینا من الصلابة والمقاومة ۰ 


والعلماء الذن‌درسوا التو قيت الزمني لهذه'لذبابة الضعيفة نضعون بين أنديئا مسص 
معلو ماث طر بفة ومثم ۵ ۰ فاو أننا اخدیا بو نخسات هله OEE‏ 


Ix 1 





كما بقعل أترابها » واذا شر حت دون تو ق.ت‌زمنی مسق ومناسب © فربما نکون الهلالد من 
نصيبها . 
فلك شط حلا الا بء 4 .شلد 4 فلا بد أن بحسن وهو فى طون الیرافبه 
: لناب 1 تب لن موعت حروحه مرن ٠‏ ا لے سس ما لجس وهو 


( الدودة )بشىء من ضوء » حتى ولو كان الضومعلى هيئة ومضة خاطفة » نهذه الومضة تتخذها 
الحشرة دلیلا على أنالفجر سيلوحيوما » فتخرجبعد ایام » وق نفس اللمومد الذى تعرضت فيه 
لومضة الضوء »وكأنما هذه الومضة كانت بمثابةمؤشر الساعة الذی تحدد به الميعاد مقدما... 
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+ عب يبر 
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ولا شك أن الحثرة ؛ ‏ في اطوارها المختلفة وتحت الظر وف العادية س تضبط زمتها الییو لو جي 
لتتطور وتخرج بعد ۳ حشرة بافعة فى نفس هلا الوعد ( شكل ) )» واحيانا ما تلم بها ارو ف 
حدر ها بأربعةوعشر بر ساعه لو حر جرا إن آل 1 ل ( تأمرها ۱ ) اء عتها البيولوجية ان بحت سم 

لا و سر ۳ كا ان تحرج 
وعند الساعة الحدود؟ ف الاربعة والعثرينٍ سامة الاخيرة - ب تبرش تبیلِ الفجر بساعة » لتجهز 





© © © 
عم )جر و | حر 1 2 4 + . + 
یه ای بيولوحية تخل ها أنه ایام م ا 7 ١‏ 


تعاتب اللیل والنهار له دلیلا ( ۳۳۳ ) ؛ولهذا بدا نشاطة عند القروب » ویزید تدریسیا 
حتی قبیل ألثلث الاخ من الليل » ثم يتضاءل الى ان تشرق الشمس من جديد ؛ فلا نکاد دزی . 


وقد بجول بالخاطر هنا اننا نقصدالصر‌صور اانزلي ؛ وما هذا قصدنا »© لاننا قد 
أحدثنا له خللا فى ساعته البيولوجية كلما أضانامصابيحنا الكهربية فى | بة ساعة بالليل او الثهار 
ود بظه و يختلفى دون تو قيت زمنى معحدد » رغم أن اترابه آلذین بعيشون ف المخازن 


البحوث التى اجراه دوب هاركو موجاممة کر سر بطانیا توضح لنا كيف 


سلسلة منالتجارب لتعطينا الدليل علىانالساعةالبيولوجية لا شك فیها . 


و لقد جاع هار کر لعدد من الصر اصسر » ووضعها تحت ظر و ف محدده من الضوء والظلام » 
مه ]لاف يب يب 1:٩‏ ! 


ولحي بتوافق ذلك مع فترأت اللیل والنهار 4 فاکتسست الصر اصیر ابقاعا زمتا و فسيو لو حيا 
منظما » فحيث تبدا فترة الظلام > بزدد النشاط»ثم تختفى اذا حل الضوء . 


لکن . .ماذا لو عرضها لاضاءة طويلة اومستمرة ؟ 


هنا تفعد-توقیتها الزمنی » وکانما هنالخلل » والخلل لا يقود لنتائج محددة » بل تحل 
محلها نتائج متناقضة ومتضاربة . 


ثم تأتی واحدة من التجارب الثیرة التى« بختلط » فیها زمن مع زمن © ونعنی بذلك 
ان هاركر قد أتى يصرصور له ابقاع زمنى محددعثم بتر ارجله حتی بمنعه عن الحركة » ثم حاء 
صز صوز کان قد احدث فيه خللا زمنیا واضحا( عن طريق الاضاءة المستمرة ) » وأوصل دورته 
الدموية مع الدورة الدموية لصر‌صورنا الکسیح‌ذی الابقاع الزمنی الضبوط ( وذلك من طر بق 
بوبة دقبقة للفاية ) . | 801 
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نی ند تس بف ساب ملاسما اتی پلا ين کل را کے سا رات با يساس تا بو ما 
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شکل 1 


رغم ان ذبابة الفائهة لا تمتلك دلیلا لفياس الزمنالا انها 
ع3 نشكا مر ۳ 


و اضیجا عن هذا الجهاز اأعداد وهو متسم الى ۲ ساعة يقلكل سب 
الوجودة فى الانبوبة الزجاجية 


تضع بويضاتها ببعدلات اكير هند الفسق دا 
سساءة خاص يستقل البویضشات من الحثرات 


د عأه 
حيس <- ی تك 


میهد 

0 2 35 rps 
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۱ عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


ألمي را الا ته لان , هیا . مئال 4 ملا حدله أثة الک “ا أي زمله اھ لد 
00 انه مشبت عليه برط لاصو ؛ حتى لا بحدث الانفصال . + . و تمر بر الزمن فيأتى زمن تحکم فيه 


0 الزمن المضبوط فى الرمن الدى به خلل ! ..نعنی ان الصرصور الكسيح ذا الايقاع الزمنی 

المنظم ( الدى بسیر جنبا الى جنب مع فتراتالضوء والظلام ) » قد اخذ من صاحبه المتحرك 
1 مبدا البادرة » واستطاع ان يتحكم فيه برمنهالمضبوط »© فكان بحرکه ويدفعه للنشاط © او 
بوجهه للراحة والاختفاء » وان دل ذلك على شىء» فانما ندل على ان التو جيه الزمنی برتبط بمادة 
i‏ او مواد كيمائية معينة تسرى فى الدم » وتحددالنشاط الذی بعتمد بدوره على الزمن » او 


تعاقب الليل والنهار . 

ولم بترك دكتور هاركر الامر معلقا » بل ذهب الى ابعد من ذلك من خلال « تحريات » 
علمية اصيلة » فتوصل الى تحديد عقدة عصبية صغيرة تحت مخ الصرصور البدائی » ووجد بهذه 
عده خلایا متخصصة فى افراز هرمونات محددة »وان‌تو قيت افراز الهرمونات توافق مع الضوء 
الذى تستقبله عينا الصر‌صور »© ففیاب الضوهء + نز ند لارا مجح النشاط »© ووجوده فعل 
العكس تماما .. ای أن السامة هنا ضوئية كيميائية فسئپو له حیه ۰ 


ولک , يتاكد هارکر م هذا الاإستنتاس ) قام‌شصا هذه الم اعم ره مد ص ص آ2 
3 " ک) . اسف تار سل ی سح ل تساج 5 م سل شتات ادص وم کل عم تسس ري ی 


مختل الزمن»لکن بعد أن فصل راسه عن جسده‌حتی لا تشتغل العقدتان فى وقت واحد © وهنا 
اعتدل زمن الصرصور الختل الزمن » وظل اباماوهو سیر بالعقدة العصبية او الساعة الرمنية 
للصرصور الآخر © فکان بنشط عند حلول الیل ویختفی فى النهار » ثم انه كان يفعل الشيء نفسه» 
حتی لو وضع تحت اضاءه مستمره » أو ظلام‌مستمر » فاللى بحدد له زمنه الان هى تلك 
العقدة العصبية التی تدربت من قبل على« حفظ » التوقیت بين ليل ونهار » وما تیم 
ذلك من افرازات ذات ايقاع محدد ومنظم » لم‌ما بنتج عنه من نشاط او خمول . 


س 
021 
4 
س 





بقى ان نذکر ان الصرصور القطوع الراسلا يموت » بل يستطيع ان يميش اياما » على 
شرط أن نمنم النريف في عملية البتر » وهذا امرميسر فى حالة الصراصير والحشرات عموم؛ »© 
اضف الى ذلك أن التحكم العصبى فيها ليس مركزبا ‏ كما هو الحال فى الانسان والحيوان 
التفليدى » بل ان لكل حلقة فى جسم الصرصور ( مرافقها » التى تخدمها » وما دامت الخدمة 
نيها سارية » فان هلا لا يمنع من تمتعها بالحياةاياما . 





والغريب أن للصر صور ساعه احری تؤثرى الساعة الكامنة تحت مخه البدائى 4 وهذه 
الساعة الجديدة ( من الدرحة الثانية ) فد تتأثر نالفترات الضوئیه التعطعه التی بتعرض لھا 
لصر صور مجبرا » كان ينتقل من مخبثه نهارا ليلجا الى مکان مظلم اکثر امانا » وهذا من شانه 


ان يحرك في الصرصور « عقارب 4 الزمن » فيؤخرها او يقدمها » لان انضیاطها كما سيق 
و 0 ان ا مرتبط بتعاقب الليل والنهار » اوالضوء والظلام ؛ لكن ان تتدخل فى ذلك فترة 
3 صر ريه : نهدا بو ثر فى المقسسدة العصبية › » وقد ٠‏ بالاة از وا . 
ق اسف سخ الصرصور هده بل نم خار يراس 


{+ 





ظ 
۱ 
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۱ 





س تسا 
س ا 


ألزمن اليواو حى 


(( وبائنجم هم بهندون )) 


ومن أغر بالحقائق التىتو صل‌الیها العلماءان بعضالكاتناتة تس تخدم النجو مق اسفارها الطو بله : 


ail 0‏ ها ان الارض تتحرك بالئشسة للنحءم ©» ولا شك أن هذه الحركة ستودی 
خرن ان آثار عقو لهم ان (ر ض 4 8 | ك- ا 


حتما الى حركة ظاهر به فى هد ه الاجرامالسماوية فکیف بوجه الطیر نفسه» و بحسب حركة النجوم 
التی مهتدی بها فى السماء ؟ ۱ 

الاحابة قل تكون أغرب مما تصور 4 قاط بدو و کانما هو ر ۳ دمتلك فى مخه الة حاسة لتحسب 
له فروق الزمن النانجة من حركة النجسوم‌الظاهرية » وبهذه الفروق الزمنية يستطيع ان 
بغر فى زوایا الطلاقه الصحيد ! .. كيف ؟ 


س 





العالم كله بعر' ف الطيور المهاجرة من قديم الزمن» ففى كل موسم تحل , بعض انواعها ضيو فا عليئا ) 


وقد تعيش يننا أباما وأسابيع » وبعدها تختفى عن الانغلار © فكما حاءت من أسفارها فحأة ع 
تهاحر عنا فجاة » وهی تعرف بلادها او اهدافها لتى جاءت منها تمام المعرفة 4 كما تعرف ابضا 


1« اف ۳۹ ام ۳1 12 <ه ما و ۸ | 
آت  E‏ ا ی 


كيف تجمع شملها وتعطی اشاره الدع فى زمر محدد » ثم تنطلق في رحله جماعیه فد 
آلاف الکیلومتر ات 4 ای ان رحلات الط هنالیست رحلات محلیه تقل فیها بين عشه وبين 
مصلر رز فه 4 ولا هبی رحلات دو له ۰ ليعبر الحدود بين بين دو له ودولة » لکنها رحلات لد تتم علی 


على مستوی القارات © وفیها قد هاحر الط من فاره فى اقصى الشمال » الى اخری فى اقمی 
انا ني حه تفه از عدة < ز رصم ةف ۽ غیاهب محيط واسم © ومع ذلك بصلها 


الحئوب : واحیانا لو عة اس الى تسه زر صعیر 


و قت محدد» ویعرف الطريق الیها اليها بدقةقدلا بنالها اذكياء البشر ( شکل ۵ ) » حتی ولو 
حملوا معهم بو صلانهم ومو شراتهم ! 


والواقع ان للطیر هنا زمنین » زمن محلی »وفیه بتخل الشمس هادیا ومرشدا » لكن أحيانا 


ما تختفى الشيس وراء الفيوم 4 وعتدئك اک رن 


۹۹ ۱ ۱ 1 ا ما :ها + ثم نراها قبيل ۽ الفروب وهی , تحلق أسرابا 


فى طرش العودة الى اشجارها » او نلحظها عائدةالى ابراجها | ( كما هو الحال فى الحمام ) ۰. أذن > 
فما الذی بوجهها في الوقت الضبوط © لتعودالی اعشاشها قبل ان يحل الظلام ا 


الها الساعة البيواوجية .. وهى ‏ هده‌الرة - تترامن مع حركة الشمس الظاهرية 
دا > ثم تعد الیل ساعاته » حتى اد وا ور وها ولا يقالن 
الا ا“ وال رافات والزمن , اللازم للعودة ¢ .ولا رل أن 


على رزقها » لكن علیها أن تحدد 


تعرف ذلك تمام العرفة » حتی لا تمع ااام ال . 
التجارب التی اجراها العالم الامانی حوستاف کرامر عام ۱۹6٩‏ هو ومساعدوه فى, معد 


ماکس بلانك لعلو م البجار البيولوجية با انيا »قد اوضحت أن الحمام مثلا بتخلامن انشمتش 


دلیلا » وعليها بتوحه دائما » ولقد نبعت هذه الحقيقة من تحربة نری أنه من الاؤافق أن عرش 
۰ .| م لہا کف نصا العلماء الى استنتاجاتهم © فلقد احضر گرافر 


لها هنا باختصار شد ید › لیشین لنا كيف بصل 


هح سا 
و تلامیده اقفاصا دائر به 6 وبکل ققح حمامه ١‏ واثنتان؛ و فيه ایض اطاف‌طعام صةم 5 موه 
۹ 





ل 


تماما 6 ثم انها تتورع علد حافته على مسافات متساوية » هلأ ومن الامور المسىورة أن دذرب 


الشمس و لو حدث وأدير القفص 2 ای اتحاه »أو بابه زاو دة "فان الحمام بختار الق الذى 
: ۹۹ ۱ ا اای را اخف , العلهاء 11 عن ع الحمام 6 فقانه 
فى انحاه الشمس © فاد حدث وخاع انهم | » آو ای العلها فرص اهي 


لا بفضل طبقا عن طبق » بل بدور بینها » ویتوجه‌الیها في حركة اعتباطية لا توجیه فيها ولا نظام. 


الحمام | على اختیار اطباق الطعام والسعی اليهافى اتحاهات محددة يمكن تسجیلها لنعر ف كيف 


lat 1 1‏ ۳۹ 
يا آي نز سم یاس حك 


ليتوجه بها فى اسفاره » بل عليه أن يقوم بعملية حسابية لیعوض فیها التفم الظاهری لوقع 
الشمس ف النهار » ففي النصف الشمالي من الكرة الارضة مثلا » نری الشمس بعد شروقها 
وهي تر تفع و تتحه فيالفضاء نحو الجلوب قلیلا » ثم تعود لتفرب فى الغرب > ولهذا فعلى الطير 
اذا أراد أن بحدد اتجاها خاصا » فانه لایعتمدعلی حركة الشمس الظاهرية اعتمادا كليا ؛ 
ولو فعل لما رجع » بل عليه أن بغير زاوية اتجاههبالنسية للشمس ٠١‏ درجة كل ساعة » وهده 
محسوبة على أساس مقدار معدل تغير موقم‌الشمس مابين شروق وغروب ؛ ثم أن التجارب 
اا خری الني آحراها علماء آخرون مثل ساور وهو فمان و کینور ن وابملون وعشرات فيرهم 
شير الى ان ساعة الطير البیولوحية تستطیم ان‌تشتفل باکثر من طريقة » وفى اکثر من مجال . 





ضحت النجارت الکثم دب لا يتوقف فقط على آختبار الم للشمس 


*" امم يه ۱ مب 


فالطر مثلا يستطيع ان يتعامل بحاستهالزمنية مع فترات اللیل والنهار الني تنم 
انسر ہار سج 


بع ان یتعامل بجاسته 
نتفر الفصول » ففي نصف الكرة الشمالي بأتي نهار الشتاء قصیرا » والليل طويلا » وف الصيف 


یکون العکس صحيحا ؛ وعلی الطاثر أن بحسب فروق التو قیت »© فعلیها تتوقف حیاته » لیس 
5 عله کثر۱ ؛ بل ستمد فیها على 

فقط فى البحث عن الطعام » والعودة الى موطنه لذی لم ببتعد عله سر 

هحراته الطو بل » وعلی اسب الاو قات التي بضع فیها بيضه » وما يتبع ذلك من خسروج 


الذرية في بيئة ملائمة ۰۰ . طقسا وطعاما وحمابة »وكل هذا قد قدر تقديرا » ليس 'فقط على 


موی الطيور 6 بل على مستتو ی الحثشراتو والإسماك والحرو انات الشد باه وضر ذلك من آلاف 


الال اج رو کا هذا لي إل أله ت لعبته الأبدية . 
ا نواع وی كل هذا تلعب الزمن والتو فیست 
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اھات 


الا تها 


1 ۱ 1 ۷ ,ت م 1 ٠:‏ 
دای ۲ الکث ه ؛ ی ۳ ا النحله متلا 4 توضح آنها على درا ر 


وتلف فى اتجاهات محددة ) وسر عات مختلفة او ازمنة مه معينة © وهده ال کات سميها 


البعض رقصة النحلة ( شكل ١‏ ) » وهی هن‌الا ترقص للتسلية او ضياع الوقت» اكن دتم 
في الواقع لغة للتخاطب بين هله الحشرات لتهتدی بها الى الامور التى تهمها فى حياتها 
ولقد توصل بعض العلماء - من خلال تجارب محددة الى أن التحل لا بحدد اتجاه الطعسام 
فقط © ولا مسافته أو بعده عن خليته فقط ولا معدل ر لي ر ق ارات الصياح 
۵ ۱ هذه الس كات تحد دا ازمر 
مه ۳ ۳ و ارم بين ا ودين مصدر الطعام لا بد أن نحسپ 
بدقة » حتى لا بحل الظلام على النحلة » وهى فىطريق المودة > فتتوه » وقد تفقد حياتها ٠‏ . ولکی 
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٩ شکل‎ 


تقوم النحلة بصدة حرکات خاصة تسمی ( رقصة 
النحل ) » وبها توضع لاترابها اتجاه الشمس » وزأوبة 
الیل » ومكان الطعام » والمسافة التی تفصله عن الخلية » 
وکل هذا يمكن تحویله الى احساس بالزمن » لتستخدمه 
في سط مواعيدها حتي لا ياتي علیها اللیل وتتوه , 





5-0 ل لل سسسسينة 


۳۹۹ 


الرمن البیواو جي 


للشمس وزواناها » قاموا بتعريض النحلة الى فترات ضوئية مصطنمة » أو استخدام مراب 


او ا ایا ع ء الئل .دقعت ف ب ةالخدعة » واختلت ساعتها السو لوحیه تعا 
عا کسه صللا - قا كسا ب 5 مع سے 2و وسات ت و ۰ 


لذلك » واختل الاتجاه ايضا ! 





٠‏ الم لا دا ساف ك أمم أن عض الطیو ر الهاحره اد وضعت في الحسن داخل أقفاصها 


لی ھا الى صقي جو سسا قا درامر ان ل 
ظهرت علیها علامات نشاط زائد فى ذات الوقت'لدى ستمد فيه اترابها من الطیود الطليةه 
للهحر ۵ ألى مو اطن بعیده معرو فة ٤‏ تماما كمافعل آحدادها من لاف أو ملا بين السنین 4 وأن 


4 مس ع ۱ a ALI‏ ۳۹ 4 و اتیحاه لد 4 


هلا النشاط سلع أشده اذا ما اقل الليل »اذ ىدا الطاتر ق توحية بعمعسة ىق 
و تقر ق قفصه عله هرب و بنطلق ی هذا الاتحاه‌الای لابحيد عنه ولا بمیل ( شکل ۷| ) 


ا 


u £‏ الا ما 01 لي ا د لأ ...سس م ع ف الخمسننات من 


ویحیء العالم الا لاني ج ٠+٠‏ فا + سار من جامعة فرانودح > ويقوم 
هذا الغرن بعديد من التجارب على بعض طیور آوروبا المهاجرة الى الحنوب » وبعدها بعلن أن 
ألكثر منها بحدد هحرته من طربق الاهتداءبمواقع النجوم » ولقد اثارت هذه النتیصه 
الفريية افکار العلماء المهتمين بهله الاسرار »فبدأوا فى تحقيقها » ومنل ذلك الحين تطورت 
البحوث فى هذا المجال » واتضح ‏ بما لا بدعو مجالا للشك ‏ أن الانسان لم .كن وحده فى هذا 
الميدان ‏ ميدان السفر ليلا والاهتداء بمواقعالنجوم ‏ بل ان الطيور قد سبقته فى ذلك مند 
بملابين السنين » ولا زالت تقوم برحلات دقيقة.مثيرة قد بعجز فيها الانسان . 





و فد ساعدت الق هه السماو ةالصناعية Planetarium‏ على احراء 


كثير من التحارب على الطیسور الهاحره » والعة ليست ألا لمو ذحا مصفرا للسماء » وعليها 
تنعکس بقع ضو تة تشه النجوم ف مواقعهاوحركتها واتحاهها 4 ثم أنه بالامکان استجدامها 


لاظهار مجموعة من النجوم » وطمس آخری | 0 ملا حظه او ار مع ما ظهر من النجوم 


باختصار شديد نقول : ان الطيور قدعرفت معنى الزهن الفلكي قبل أن سر فه البشر 
بملابين السنين » ولا شك أن هذا الزمن الجدیدیستخدمه الآزعلماء الفلك كدليل لرصد النجوم؛ 


حيث سساعدهم فى توجيه مناظيرهم الفلكبةبدقة رغم حركة الارض بالنسبه للنجوم » هذا 
ويختلف اليوم الشمسى عن اليوم النجمي أوالفلكي بزمن قدره إكره؟؟ انیه ( أو ۲٩۳‏ 
دفقه ) » والعرو ف أن الیوم الشمسی منسو ب الى , حركة الارض بالنسية للشمس 4 واليوم 


النجمي منسوب الى نجم ثابت ( ظاهريا )بالنسبة لحركة الارض ان الطیر قد عرف الفرق 
بين التوقيت النحمي ( في اسفاره ليلا ) ) وبين التوقيت الشمسي ١‏ فى اسفاره ونشاطه هارا 4 


بسنی أنه يستطيع آن بعر ف زمنه واتحاهه مر حر که الارض بالنسبة لعدة نجوم فيالسمام > 
ل الط ان قدر هذا 

وكلبا دارت الارض © وأوغل اللیل » غير ت النحوم تواقعها 3 ولا بد ثلطر ان تخت و 

التفير : والا ضل السبیل (شکل لا ب ٠.)‏ 
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ماه ارت ناو || اما زان 
الاع ۳ صبا ها تجاه امير . 
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شکل ۷ ب 
دراسه الزمن البیولوجی بالنسية لتجوم ودلك‌باحضار طائر ١‏ » وتفير الزمن البیولوجی‌بالنسبلواقع 


التجوم فى القبة السماوية الصناعية » ثم تسحیل اتحا‌زوایا تخليقه » فتبين آنه بستطیع أن يتنبا بفروگ التوقبت 
من حركة النهوم الظاهرية ( لاحنفق ذلك عند الساعة ۲صاجا ( ب ) والساعة 5 مساء ( ج ) ) + 


¥ 


3 5 ۷ ان کاو rT‏ 
3 + ل یچ 3 ل + و 0 
ی 1 5 Tk‏ 58 + ۱ تفر rH‏ ۳ 
1 1 4 ۰:۷ ید .چاه در 
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Fi‏ 


الرمن البيولوجى 


ol 


يكفي أن نذکر هنا متلا واحدا لنو ضعح ب‌هدقه اللاحه الجو به عند الطیور 4 و داق تحد ردك 


الهدف .٠‏ 'قلى ألك كنت واقفا فى احدى حزرترستان داكونها الواقعه فى حنوب الح مل 
الاطلنطي ( انظر الخربطة شكل ۱۱ ) ؛ وبمعزلعن كل القارات » وحيث تمتد أمامك مسطحات 
هائلة من الماء لا تعبرها البواخر الا فى أيام قدتطول » أو تقطعها الطائرات السريعة فى 
ساعات » لو أنك كنت واقفا هنالد» لرات افواحاهائلة من طائر به 


8 يأ ۱۱۱ 8 قاد همه 


طاتر يعرف باسم جلم الماء وهي 
فوق الحیط من اقصی بلاد الشمال » ولا تزال‌تند الى هذه الجزر يوما يمد بوم » حت تصل 
أعدادها احیانا الى حوالي أربعة ملابين طاثر . .ثم انها لن تصل الى هذه الجزر العزولة الا بعد 
ان تكون قد قطمت مسافة لا تفل عن عشرة ]لاف كيلو متر » ومع ذلك فقد تواتيك الفرصة 
لترى افواجا من طائر الخرشنة القطبي ( وهو طاثر مائي شبيه بالنورس ) وهي تطير من‌الشمال 
الى الجنوب دون أن تحط على هذه الجزر ؛ فلیست هذه ضالتها » بل ان محطة صوطها تفم 
قرب انقطب الجنوبي ( أى تهاجر من القطب.شمالي الى الفطب الحنوبي - انظر الخربطة | 
ثم تعود الى الشمال مرة اخرى عندما بحل الشتاء فى الحنوب ۰ وهکذا تستمر عندها 
ان ما لس نا رن 2و سر 
اشتاء والصیف من کل عام . 


و لکن بت مره اخر ی ب کف هتدی الط الى هذه ال رغم الب 
التي بقطمها 1 .. ثم باية وسيلة بحدد هدفه “وهو يطير ور دون أن نع عيناه الا على الى 
والسماء ولا شیء غير هما ؟ 


الواقع أن الطائر لو حاد عن طريقه ولوبجزء طفیف من ادرجة » لكان ذلك كفيلا 


بانماد ه عن هدفه بمتات وربما بالاف الكيلومتراتولادى ذلك الى اتعراض سر عه ملل ماز باون 
السام ۳ لخد لم رره يب لاه 2 اسا 4 ۱ 
ا يسفرض ٠‏ لآنه + ببساطة . لانضل الطر بق .و كأنما هو قد حمل فى رأسة. لصفي 


۱ 

۱ 

0 خر رطة ولو صله 3 و عدادا لیفیس بها الايامواللياي والمس'فات والز واىا ۰ اضف الى ذلك 
0 ن بعض الطيور قد تقطع فى رحلةالذهاب ما يزيدعلى ۲6 الف كيلو م متر » ومثلها في رحلة العودة > 
۲ ای أنها تقطع سنويا مسافة اکبر من محیط الارض .. كل هذا بحدث دون أن تتعلم ذلك 
۲ من احد ؛ ودون أن تکون قد سافرت الى هده‌الواطن من قبإ 

01 

1 

| 

1 


بلج + 


۳ جه بت 8 1 - 


ودراسه هجرة الطر والحیوان من أمتوالدراسات اشي توضح لنا آسرارا عظيمة عن 
بدیع صنع الله فيما خلق فسوى فابدع » وهيتبين لنا أن الحیسوانات قا ۳ 


لمعا ال لحمب :ةق الات شد زودت بحواس لا 


نستطيع أدراكها » فهناك الحاسة الزمنية »والحاسة المفناطيسية » والحاسة الک سة 
والكيميائية ۰ الخ » وهي حواس غامضة ودقيقة و فعاله هه حواس امتلکها الحیو ان دون 


الانسان » لينظم بها حباته + ويوجه نفسه ؛ ومعذلك » فقد امتلك الانسان عقلا مدعا » ريستل 
يدرك ويبحث وينقب ور حا !| . 
0 بح ول ان يستكشف مالا يقدر عليه أى کائن آخر » ولهذا فنحن لا نحتاج 
س الحیوان © بقدر ما بحتاحها الحیو آن 4 و فد تکون ۽ هناك روش ده .اه هذه 
سم قعص انان نافيك فینا من 


اس کر اجو ورثد ون متاه بيش اتر بای یش » فکل 
هلا مرتبسط بتشغيل العقل فيما يفيد ٠و‏ اوامتهانه فیما لا بفيد ! 


1۸ 
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الزمن البیولوجی 


والواقع آن التجارب الک التي احراهاالعلماء على الطيور قد فادتهم الى قارة محهولة 

, ا1ل ما اله اس 4 الابدية > 4 و تدق فها إ[اعات البيولوحية 
تسكن مخ الحيوان + 4 قارة يلعب فيها الزمنلعيته ا یم ی چ 
للشمس والنجوم + وكل هذا محسوب ومقدر نی بالزمن » والزمن ینعکس على اتجاه أو فى 
حر کة »> وكأنما الطير هنا ستخدم تكنو لو حیامتقدمة كالتي سستخدمها علماء شزو الفضاء بء 
ذلك فنحن نشك فى قدرة صاروخ ان بصل الى ما بصل اليه الطير من حساسية + فلو اننا اطلقنا 
صاروخا من آسلاند فى اقصی شمال الكرةالارضية » فهل يمكن أن بصل ويصيب هدفا 
ف حزر تر سستان داکو نها ف حلوب 8 لسك ط الاطلنطي ۲ رها انصيبه الطر 

© © © 

ولبات آیضا احساس نالژمن 


عند ما نادی تمض علماء الحيوان آن‌الاحساس بالزمن لذعلا قه با خأو الحهاز العصيي 


إل ى عا ع بر لماع 11 لنيامه بأنيا اءاغرب ٠‏ و کالما هم شرون اليهم من , طرف حه 
ار دزی عمو ما حرج علیهم ینابر ی ۱ بل رام ۳ تا 


ذلك فلدبه ساعة بيولوحية تحدد له الزمن . 


لقد استطاع علماء النبات مثلا أن بدلوناعلى الشهر أو الفصل الذى دفن فيه ألغرعون 
الصفير توت‌عنخ آمون . فعندما اكتشفت مقبرته‌یی عام ۲ وجدوأ باقة من الزهور القديمة 
موضوعة فوق تابوته .٠.‏ صحيح أن هذه الزمور قد تحولت الى ما يشبة التراب » الا أن علماء 
ألنبات استطاعوات رغم ذلك أن بعر فوا نوعهاومنها اخبرونا بان الملك الشاب قد دفن فى تهابة 
شهر مارس أو بدابة شهر أبريل .. هذا رغم أنهذه الزهور قد مر عليها أكثر من ثلاثة آلاف 
عام أ 

والعلماء في هذا لابحيدون من الحقيقةولا ببالغون » لانهم بستنتجون ذلك من فوانین 
الطبيعة التى تسرى حولهم بنظام بديع ٠‏ ودورةالفصول على مدار العام ترتبط بدورات زمنية 
وبيولوجية وبيئية كثيرة ؛ ففى واحدة من الدراسات التى تناولت هلا الوضوع فى 
وبسكونسين الولاايات المتحدة تين أن اشاعیةالزمن فالكائنات التى تعيش ف‌بيثة بمکن‌حصرها 
بالعشرات والمئات .. ففىبيئة غابة طيمية أمكن تعداد ۳۲۸ حدثا لها ارتباط بالرمن » فظهور 


الزهور فىالنيات البرى » أو بدابة نمو نبات مائىأو سقوط ثمار © أو انطلاق بذور » أو تزاوح 
عصفور » أو زباره فراشة لرهرة » أو هحرةكائن »وقدوم آخر ءالخ ...الح ؛ كل هذا وغيره 


۱ ی ۱۱ ام > وفيا دتو فیت 
قد بعد النات © لكن من اللاحظ دائما أن كل ظاهرة من هذه القو اهر ارد ا سس 


زمني يجعلنا نومن أن كل شىء مدبر ومنسظم « ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ۶ . 


وكما تتا بید الحو ان بالشهر القمرى » وتضسطل مواقيتها في اوله ومنتصفه ) 
وكما تتاثر بعض ألواع الحيوان بالشهر 


كذلك تفعل بعض آنواع الثبات » حتى ولو کان‌النوع‌سیطا . . فطحلب بجر ی‌مثل الکائنالعروف 
15 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الثائى 


باسم دیکتیو تا د کو توما Dictyota dichotoma‏ و هو الذى نظهر کعشب تر اه العین ؛) هلا 
ااا م ا“ بل ام !اا > :١ك‏ 1 ٩‏ م و1 أ وه م اه اهدص ۱ خلا با الج 4 
| ای سم سس ب 0 والانثوية ف زمن محدد و نةا لس در !با سا ۱ لاض لك ١‏ 
« برنامجه » الزمنى على أن بطلق تلك الخلاسامرتين قي الشهر الواحد © ولقد اختار التقوسم 





13 تحسسها ) ا لس اه چ + بیج أ“ لوط أا رار راگ ` ۱ 5 0 هل ه ال هد . تفت ۹ تغلة . 
حمس به ٠‏ بمعلى أن بعض النباتات تمتلك زهورا ؛ وان الر كول سم اد عاق 


ف سای محل ده من ساعات النهار واه ثم انك ستطیم أن تعتمد عليها ف تحد بد الزمن + . لیس 


3 


فى بدابة القرن الثامن عشر » وفى احدی‌حدائق مدننة اوسالا بالسوید » ظهرت ساعة 
غريبة على هيئة احواض من الزهور الختلفة »والذی انشاها واشر ف على تنسیقها عالم نبالی 





مشهور بدعی کارولاس لیناسں Carlus Linnaeus‏ وتستطيع هذه الساعه أن تو ضح 
ساعات اابها: لأية م. الف جح الف ٤وتعمل‏ فك تما عل أ لا نات هه ,أ )دا جلمد 
سهان ااا من الجر حس العسیقی 5ق حر لا لی ال لن تقد ۰و ال 


ازهور تتفتح في سامة محددة من الصباح الباکر أو الضحى أو الظهر أو العصر أو ما بعد ذلك .. 
فنبات الفومي أو ( لحية التيس ) تفتح ازهارها:لفجر ( ای حوالی الرابعة صباحا ) فى حين أن 
منتصف اللي لتعلنه زهرة نبا تالتورش الشوكيةعندما تبدا فى الانفلاق على نفسها » وفي الساعة 
السابعة صباحا تتفتحزهرة نبا تالقطيفة »وعند الظهيرة بأتى الدور على زهرة نبات م » فتملن 
ذلك بتفتحها » وف الساعة الثانية بعد الظهر تغل زهرة كسرة الثعلب » وما أن تحل الساعة 


الثالثه مساء » حتى تعلن زهرة فم الصقر مذاالزمن بغلق بتلاتها . .الخ .. الخ .. وهذا يعنى 
أن لكل ساعة من ساعات الليل أو لخر اعرا اتج ءا وزرا لاق 4 ومن أجل ا ئ ار 


به أ بم ۱ | او“ ۱ مه 4 a1‏ 2 8 © ۱۰ ۳۹ ۳۹ 
لل ج لاخ ات انز هر نح ام ۲ ضع معطم أنحاءأورونا ابان القرن الثامن عشر | شكل ۸ 





وعملية استحابه النباتات لفتر ات اللیل أو النهار فد لو حظطت من قدیم الز من ؛ فهناك 
أ ههد لوو ولوس ك رواا* ١‏ | م ۱ ۶ 1 ۳ ۱ 
ب ٠‏ الي ب يك لكوي طشان سم ل 0 مشل عبات السمسں ( ی وأوراف تتفتح [ ل أقيل النهار 
وتفلق اذا | 


امسی الیل » ولهدا قال عنها الناس‌آنها تنام‌کما بنام‌البشر»وتستیقظ‌کما ستیقظون 
هذا وآول هادة مکتوبة عن ذلك الوضوع كانت قبیل مولد ارسطو ( أى مند حوالی ۰ عام ) 
وفيها أشار احد هواة الطبيعة الحية الى آن‌اوراق بعض النباتات البقولية تدوى وتقترب 
من الساق اذا جاء الليل » وترتفع وتنتفخ اذا ماأقبل النهار ( شكل 4 ) » كما لاحظ الدروثين 


وهو أحد جنرالات‌الاسکندر الاكبر آثناء مبسيرتهالطويلة الى الهند ‏ ان نبات التمر الهندى 


7 ظوى اوراقه ليلا » وتفردها 9 ۰۰ 0 خر هده الظواهر التى تناولها العلم الحديث الآن » 
وبد! فى البحث الجاد من دوافعها و 


سرارها 
“ سد ن 


والواقم أناوا م لت حم م أ f‏ 4 4 


۱ لكوي سب حفيعىأو تحربة علميةثمت فى هذأ المحال كانت على أحد أنواع اث 
السنط فى القرن الثامن عشر » فقد لاحظ مالم الفلك جاك دی ميران أن بعض , أنواع هذا النبات 
0۰ 


سم سپس سس - ۳ 


o 


ساعة محددة »> ومن هذه العملية » التي تقف دراه‌ها فى کل‌نمات ساعة بیولوجية » یمکن تحدید الوقت بالساعات . 
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ساعة الزهور التى تحدد الزمن من مشرق الشسمسحتى الفروب » فكل نبات يملك ذهرة تنفتح أو 
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تستطیع أن تفعل ذلك حتى ولو لم تر الشمس » لان الذی 
بحدد ذلك ملالىکة بيولوجية تاسبط لها زمتها . 


فى ساعة محددة ( ۲ ) وتفلقها فى ساعة محددة (ب) » وهی 


الزمن على بعض اللباتات»فتفرد آوراقها 
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8 عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الثانی 
EF‏ تفتح آوراقها نهارا » وتفلقیا ليلا » وعندئد تساءل دی میران ١‏ وماذا لو نقلت آحد مله 
| النباتات فى مكان مثللم ولعده أيام متتابعة » ؟ 
1 1 


وبالفعل عزل النبات عن الضوء » واستمرفى اللاحظة » وأخيرا » وق عام ۱۷۲٩‏ کتب دی 
میران الى للاکاديمية الفرنسية للعلو م سول( ليس من الضروری أبدا أن كون النسات 2 
الشمسی أو الهواء الطلق بفتح آوراقه ويفلقهابل أن الظاهرة نفسها تحدث لو و ضعناه فىالظلام 
أناما .. آی أنه بفلق أوراقه كلما أقبل الساء »ويفتحها عندما يشرق الصباعح .. آی أن هذا 
النبات بحس بالشمس دون أن براها » | 

لکن دی ميران قد علل الامور تعليلا خاطثا( فى الحملة الاخيرة ) رغم أنه قام بتجربة فريده > 
وتو صل الى نتيحة صحيحة » فليس للنسات‌احساس بالشمس وهو معزول عنها » كما أن 
حركة الالغلاق والانفتاح لبست مرتبطة برؤ | ةالشمسسن من عدمها» بل هي موقوتة بها؛ ومتزامنة 
معها » وهو ما نطلق الان عليه اسم الساعةالبيولوجية التي تحدد له الزمن دون أن برجم 





ا 
۳۲ 

س0 
۳ 


والواقع ان التجارب الحديثة القت کثرامن الضوء على ايقاعية الزمن فى الشاتا تالختلفة» 
هذه الا بمامات التي يفول عنها البر و فسور حون با ار رئيس شسسم الملوم البیو لوجية بجامعة 


نيويورك فى كتاب مشترك ( براون . هاستنجر. بالر ) بعنوان ( الساعة السيولوجية )) .. 
بقول : « ان ظاهرة ايقامية الزمن وانتشارها في كل ما حولنا يجب اعتبارها من الامور الاساسية 
التي تتصف بها الكائنات الحية » كما أنه بجب‌ادماجها ضمن الصفات التي تهيمن على أنشطتها 
مثل التحول الغذائي والنمو والاثارة والاستجابة والتكاثر .. الى آخر هله الاسس البيولوجية 
التي نراها فى الكتب العلمية » ولا لحد بيئهاابقاعية الرمن » ! 


ومن الناس من بعلل تفتح الزهور » أوانطواء النبات » أو بسط أوراقه » أو ما شابه 
ذلك من ظواهر متکررة بتغيرات ق‌الطقس ودرحة لحرارة والاضاءة +. ال » لكن ذلك لیس 
صح حا . . فكل شيء موقوت ومضبوط بزمن‌محدد . فرب شتاء قد ستمر صقیعه » حتی 
نظن أنه قد تخطی حدو ده » اه طف عل !۱ 


‌ ے فش سالا اد عم ات ۰۱۱ اس له - 0 ل زا م ۱ 
سیب لف 


او طعى على الربيع فناحر حلوله 4 لخن النبانت و هتم بدلت © بل 
زر اه نمطي زهوره » أو تدا براعمه ف الثمو والتشاط ف الوعد المضبوط ؛ ودون تقد دم أو 
تخیر » حتی ولو ارتفعت الحرارة أو انخفضت .. ذلك أن الساعة البیو لوحية تقف هنا حائلا 
بين النبات » وبين تقلب الجو من حوله » ففی‌الشتاء مثلا قد تاتي ابام دافثة خلال الابام 
الطويلة الباردة » ولو استجاب النيات للد فء »و قدم موعد اژهاره » فان 


لل قاع 4 و قل عمف إإإ جارد ء قا 1 رام ألما ارده الخال ف 
کیت أ ا سےا سن 


قد تصبح عليه وبالا ؛ لان الزهور لم تتهيا لقسوةالسرد ولا لضرر الصقیم » اضف الى ذلك آن 
الزهور قد لا تجد الحشرة المناسبة التي تقومبتلقيحها » فلهذه الحشرة أيضا زمنها الضبوط 
الذى تظهر فيه » والی هنا تتجلى لنا اهميةهذه الساعة السیولوحية بين نات وحشرة > لان 
أحدهما يعتمد على الآخر » او كانما کل منهمساقد ضبط توقيته على صاحه » فاذا ظهرا › 
فليظهرا معا .. ربما فى نفس الاسبوع او حتىف اليوم الواحد ذاته ! 


21 








۳۹ 
الرمن المیواو جى 
7 تلشابط؛ ده ال انط > * انها لا تتعامل معالزمن لبضع 


وصقل رانا ود 6 حتى وصلت الىمر حلتها الحالية 4 لتكون آمامنا بمثابة ؛ صماء 
الامان الذى بوحه المخلوقات الى سواء السبیل»ثم هي فى ذات آلو قت بمثابة وثيقة تأمين على 
حباة کل الخلوقات » فمن احترم معها زمنه »احترمته وجعلته فى ركاب الخالدن أو آلعمرن 


من الانواع الصامدة من الخلو قات . 


وسدو أن للنبات ‏ بدوره - احساسابالزمن ۰۰ لو 


نجاة > بل بقصر الليل تدريجيا > ويطول النها تدر ىجيا كلك 6 وعلى هذا الجدول الزمني‌الدی 


قد لا نحسه » بضع الثبات بر تامجه » وكأنما هو( بقدر لرحله قبل الخطو موضعها » ! 


ل1 اله ا ]| ااس>ی رات )را أن له ما سانده من , تحارب علمية وي 
ليس هدا ال ستنتاج من قبيل التکهن یا ایا 


ما بتحول ذلك الى نطیقات ععلية » تؤدى الى تحقيق مکاسب مالية . فنبات الكر بزانئيم 

الزهور الديعة بحتاجح ‏ لكي يزهر ال للك شر ساعة من ظلام ليل الخريف > اد بلجا 
الرارعمون الى حيلة لكي نتلاصوأا اع ةالكر بزانئيم البيولوحية ؛ فيۇخرون لفتح زهوره 
لحققوا مکاسب تجاربة »6 وما عليهم الا آن‌بعر ضوا اللباث ليلا لفترات ضولبةه قصرة » 
وعندلد تحوز على النبات الخدعة » و کاأنما هو بحس أن الليل لا يرال قصرا أو أن ف الامر 
شینا .. الهم أن النبات بالفعل يؤخر تفتحزهوره » وکانما الضوء قد آخر له ساعته فاد 


3-30 


ی ی 75 ر له 8 ) هه 4 اله رود رام و ل 7مله | , , 
2 نادف إل هي م و 4 "۳ ولع ام 3 ۰ 2۸ ۰ ' يام فد نا 

4 ۱ 1 بض ۳ 1 با أن»- 
“i1‏ +4 ۳ ۶ 4 ع ٩۲‏ دهر فيها 4 ثم , تستجيب لبيئة أخرى 4 والسیب ف ذلك عدم انضباط 
ی لنمو ق لیم“ واد 


ساعثه المي ولو حية على زمننا الار ضى 0 فلكى بستجیپ وینبت » كان لا بد أن کون النهار ذا 
ملد لد من الاعات ناسب هلا النبات 4 فاذاازادت أو نقصت كثيرأ عن العدل 6 فان النبات 


4 ۾ طئه ‏ الذى نشأ فة قد تاقلم »ولیله 
لن نجح فى اثبات وجوده فى موطن غير موطنه » ففى مو '! 


ونهاره قد تكيف » وعلى زمنه قد ضبط هو زمنه» ای كأنما هناك تناغم وتجانس وتالف بين الب 
والكائن الحى » فاذا انتقل الى بيئة اخری لهازمنها وجوها وطبيعتها فلا بد أن يفير ما بنفسة ١‏ 
فان أ ستطاع 4 نا قلم وعاش وأن فشل 4 ذوىومات ! 


4 أيه 
وال نع ن كثر أن حر كة الامراف والزهون مه 
الضوء والظلام .. عندئد توم لنا التجارب سمرة أخرى - آن 


بامر أ دافم داخل وليل لهذا تطيع زمنها لا زمئنااللى نقحمه عليها بتجادیدا ١ ٠‏ . 


١ق‏ کي بس بينم 


بيد 


ف النباث مرتبعط ابضائحركة الادض جول الشمس وحول مها > وهم 


ء ۰9۱ ء - 
3 رمن یجو و چې با 3 
ه الحركة کون تعاقب الیل والتهار » وهمامرجمنا الو حيد بلاحساس بالرمن ١م‏ سهمه 
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ی اماك لا ل ساملا 
نت سین مت ا بو سا سس a‏ و ای وا را ایتک 


۳۹ 
فاا أف ااا ااهای. 1 ۱ ۰ ۰+11 
۳ - یت انیم سس | لالت (١‏ نالي 
۱۱ ود اه ره دم ؟ ا Nhs‏ 


الى فترات محددة نعر فها بساعاتنا أو آلاتنا التي تحدد لنا الرمن .. لکن ممالا شك فيه أن النهار 
بالنسبة للنبات فيه طاقة وحياة » لان النبات بعتمد على الطاقة الشمسية فى عملية التمثيل 
الضوئي » فيكون ألغذاء لكل الافواه الجائعة علىهذا الكو كب .. بدابة من الميكروب والدودة > 
ألى السمكة والطير والحصان والانسان وسائرانواع الحيوان » ولهذا » فان النشاط الحيوى 
فى النبات مرتبط بیزوغ الشمس © ومن هنا 


وی شم ذلك و حا مابه غ ء أدصخله نش ء ام 
بزوع رن کب كمد و صخ سس 


و ےت مخ سنا 
البيواوجية » أو تقویمه الزمني . 


۳ 
قضةه 


و سجيء الانسان ليلعب أنضا بهذه الساءةعله بحقق نظر باته » أو 


۳ 
بحفق بطر بات د .3 


كد معله ماته» وال ره 
عقاو 3 ۳ 


خير دلیل على معرفة الفث من السسمين .. وهناك تجارب كتيرة اجرت فى آوروبا وامرکا 
والاتحاد السوفييتى » ولا زالت تجرى » ولقدلهرت منها بعض حقائق » ولا زالت حقائن 


اخری کثیره غامضة » لكن دعنا نتعرض [:جربيةاد تجربنين » ليشين لنا المعلى فيمسا يسرد 
او يقال : 
 !‏ ۵ . ووت ریصب !۰۱ أي ]۰۱1 | ۱ )] 
م 


ب فى معهد ىچن للنبات بالمانيا بعومالعالم النباتي أيروين بولج بدراسات مركزة 
على هذا الموضوع » عله يكشف موقع الساعةالبيولوجية فى النيات » فنراه مثلا تناول واحد 
من النباتات التي تتفتح زهورها فى الصباح »رتفلقها في الساء»و لقد كان الغلن السائد أنالنبات 
بعتمد على الشمس لكي تتفتح فيه الرهور »وکذلك على درجة الحرارة »> تتا لو اخدنا هذا 
النبات » ووضعناه فى مكان مظلم بحيث لا «بری»الشمس » وعرضناه لدرجة حرارة ممائلة تقر با 


ی ۳۹ أ نلك و با E‏ 
2 ل ا 


لدرحة حرارة البيئة الخارجية التي يعيش فیهااترابه » عندئد نری النسات وكانها هو 
الساعات » حتی اذا غربت الشمس بدا بغلق‌زهوره » وبستمر على هذا الحال حتی تشرق 
الشمس » وعندئد تتفتح زهوره » وتتکرر هده‌الايقامية الزمنية النظمة » وکائما هو بحسها 
بالساعه رغم أنه لم يتعرض لشمس او للجم أوة قمر ..اضف الىذلك أن تعر نضه - ولو لومضة 


من ضوء ‏ فد حدث خللا ق زمنه البیو او حي 4 و لعد و قع الماحئون السابقون فيهذا ألخطأ “ومن 


اجل ذلك تناقضت النتانج » واخت لفتالاستنتاجات » ولقد بدا العلماء فى استناط 
خلانا ضو ئبة خاصه لتقيس ظلال الزهور أثناءتفتحها وغلقها » فاذا تفتحت القت ظلالها عا 
الخلايا الضوئية » فتنقل الخلایا هدا الاثر » واذااغلقت» تضاءلت الظلال الى درجة تسم بتسجبل 
مسبت على جهال بحسا س [ الخلايا الضوئيةموضوعة فى التقوب الوحودة في شکل . 

وبهذا لا نعرض الثبات؛ للضوء اثنا 


لماتر اء قراءه النتائمبل سم تسسحیل كل هلأ اسا وذون تد ل 


ومع اننا لا نعرف لهذه الساعة العجيبةمكانا حدذا ) 
: مكانا تی د أ ؛ کن سدو أن خلية حية فى السات 


حدث ف فترات ‏ زمنية مح ددة )4 وان ملا بسن « الساعات (( » الخاوية الدقيقة تتا لب ۴ رمن 
و ور عه مه م ] 

حل ٤‏ ؛ أو تغلق ورقة : فتبدولنا ظواهر الامور كواحدةمن التحديات اليو لوح 
التی تج الانسان اعظم حرة ؛ لكنها خيرة محیه‌الی النفوس الناحتة عن أسرار الخلق المنقلم 
البدیع . ۱ 
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الرمن البیولوجی 





شکل ,۱ 


الزهور بين نفتح وانفلاق حسب جدول زمن تحتتلدبه ,, ويتم تسجيل القراءة هنا آليا بواسطة خلایا 
صوتية حساسة موضوعة فى الثقوب الوزعة بين اللات , 
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۳۹۲ 


عالم الفکر ب الجلد الثامن ب المدد الثانى 


ب - وف احد معامل لوس انجيليس بجامعة کالیفورنیا اجری عالم نسیولوجیا النبات 
كارل هامر بعض تجارب مثيرة على سلالة من سلالات نبات فولالصويا »ويبدو ان هذا التبات 
بدوره لديه « ذاكرة » زمنية أكثر تعقيدا » أوهو »كما بصفه کل‌من صمويل جودسميت وروبرت 
كليبورن فى كتابهما « الرمن » بقولهما « أن هذاالنبات تصرف كما لو كان آلة حاسية » فهو 
لا برهر الا اذا تعرض لفترات من ؛ الضوء والظلام كتلك التى نراها في يوم كامل ( آی ۲6 
ساعهة ) » أو فى مضاعفات هذا اليوم( أى فترات اضاءة وظلام بالتناوب لمدة 


۸ ساعة » او ۷۲ سامة .. الخ ) .. ولا ترالهله الدورة الزمنية منتظمة » ما لم يتداخل 
فیها ما بخل بتو قیتها»حتی ولو كانهذا التداخل‌بومضة ضوئية خاطفة » وعندئد لا بحدث 
آلازهار » . 


ولقد احری هامر ايضا تجاربه على الابقاع الزمنی على حركة الاوراق فى الضوء والظلام 4 
وسجل نتائج كثيرة » فزادتنا اقتناعا بان کل ثیء قد دبر تدبيرا » وان التوقيت الزمنی فى 


ا يي 1 


السات ليس من فسل المصادفات 2 بل هو بتبع نظام حياة لا فو ضى فيها ولا تضارب ( شكل ۱۱ )+ 


ج ب وتحدثنا الراجع العلمية بعد ذلك عن نظم أخرى بلعب التوقيت الضوط فيها دورا 


فعالا » وتو ضح تنا ما انطوی عليه هذا الکو كب من اسر ار فیها غذأء للمغولالباحثة عن المعرفة 


ف اة صورة من ۽ صورها + 4 فنبات عشب العين ,الزد فاع 5 0-6۷60 ظ سب وهو نوع عو 


انواع نبات السوسن - له مع الزمن شأن اخر »فرهوره لا تتفتح فى يوم واحد » ولا تذبل ايضا 
ققد لت واجد , .دل سدو أن وهذا السات فد وصع جدولا زمنيا محددا لکل زهرة من زهراته » 
فلكل ملها يوم واحد » وفيه تزهر صباحا »وتموت مساء » وبهذا تفسح مکانا فى الیوم التالى 
لزهرة أخرى تکون الحياة والتفتح من نصيبها :وهكذا تسیر الامور بين كل الزهوه 


۵ 


اه او“ ۹۹ 


ومن افرب السانات التی تر بط ااج ركةبالزمن لسرز نبات التلفراف الهندی Indian‏ 
1 © وهو نات میش ی الهند وسيرىلانكة وجرر الهند الشرقية » وتتكون كل ورقة 


منأوراقه من ثلاث وربعات؛ملها ائنتان صغيرتانومتقابلتان » والاخرى أكبر » وتحتل تم 
الورقه » ومندما بتعرض هذا 2 للضوء »تبدا وريقاته في حركة غرسبة » افتتحرك الورشتان 
الصفی تان التقابلتان حركة من ۾ اسفل ال امهل 26 ومن جاتب الى آخر ؛ وبعد ثلاث دفالق تتو قف 
عن الحر "4 » ثم تستكين لفترة زمنية محددة »وبعدها تکرر الحرکات ذاتها » وتفعل الوريقة 
الكبيرة آیضا مثلما تفعل الصف تان ؛ لکن بدرجةاقل » ولا احد يعرف ناذا بفعل اللبات ذلك ؛ 







۱ 1 تس ¥ 
1 ۱ كن ملد رايا قول : انه بفمل ما يفعل ليعرض سطوح وريقانه لاشعة الشمس بالتساوى » وعلی 
TE FRE‏ ترات زملية هو أدرى بها وبفائدتها .. لكنيبقى دائما لفز الرمن فمن ابن بائيه التوقیت 
E 8‏ ۳ بالحركة النظمة ۲ 
ند : 


3 د = ومن ببونس ايرس عاصمه آلار جنتین بخر ج علینا عالم الشات ت لور نزو بازو دی شا نات 
FE ۴ 3‏ مشر له مع التو قیت‌الزمنی قصة ارق رالات عد ! ألواعالبامبو م فاا ىتت 


له ۱ 
5 5-5 +¢ 
7 بمب بات اويا ای ر الأ يبيد 


ستت بذرته 6 واستوی 
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۳۹ 


عالم القکر - الجلد الثامن ب المند الثانى 


ألنيات على عو ده ء + شالك كي فى الئمو لد ۵ ماما کامله © 


ى “لي تسا 3 a‏ ۳ 
عمره » وف فصل محدد © بل وی شهر معين بزهر » ویکون ثماره‌وبدوره » ثم يموت » ومتدما 
تنيت بذوره » فلن تأتى البلرة الجديدة الا بعد ۲۰ ماما اخری»وفی الوعد الضبوط الذی سارت 
عليه الاجیال من قدیم الزمان ! 


وقصة هذا النبات تدکرنا بقصة حشرةالسیکادا » وهی نوع من انواع الحراد الذی‌شضی 
فترة في ظلام الارض © فیها بتغدذی وبتطور من برقة الى حورية الى حرادة بافعة » كن هذا 
يحدث بالضبط فى ۱۷ عاما طوبلة .. ا تتأاخرسنة » ولا تتقدم اخری © وبعد هل الفترة 
المحسوبة بساعة بيولوجية جد بطیثة تنشق الارض عن ملاس فوق ملاس من جراد منتشر > 
وکانما هذه الكائنات تبعث من قبورها فى وقت واحد » وربما في يوم واحد » وکل هذا قد قدر 
تقدیرا » ولا بمكن أن بأتى ذلك اعتباطا » بل لابدمن ميكائيكبة زمنية تعد الاسام والشهور 
والاعوام » وکانما هذه الحشرات تعلم عددااسئين والحساب . 


ه ‏ ولا یفوتنا آن نذکر هنا ایضا التقويم الدّوى او الالفی الذی تسجله الاشجار للعمر 
والزمن » فمن مقطع فى جدع شجرة من الاشجارالضخمة التی تتساقط هله الابام فى بعض 


1 f ۳ ۱ 7 اه‎ ! * 1 


العابات » ستطیم العلماء أن شم وا الى منطقة محدده فى جذع الشحره و هو لون ٠‏ ۰ هنا مات توت 








ع [مع ك 4 4 هه ] ڪام اك لمر . 4 أء جاع ‌ ۳۹ سرا 4 ۳۹ هنا ردئأت ای وب 4 أأم مل مية 4 و شا هنا 
أ و - ب چ ف عيسو , 53 و ضما 84 لوي 
انتهت .. الى آخر هله الاحداث التى برجعمناربخها الى قرون طوبلة » او الى الاف السنین 


الاضته . 


ان الثبات يسجل بانسجته الحية الزمن‌الارضی عن طربق حلقات متتابعة تعراف باسم 
الحلقات السنوية 85 Annu]‏ “ومن هلوالحلقات سبتطیع العلما تقدير عمر الاشجار ) 
ولعد تبين آن بدور بعض هله الاشجار قد بدات نموها منذ اربعة الاف عام مضت ‏ أو ريما اكثر) 
ففی عام ۱۹۱۲ تم قطع شجرة ضخمة بمنشارفى احدى الغابات الواقعة شرق كاليفورنيا »وتبین 
من عدد حلقاتها السئوية ان عمرها لا بقل بحالعن 1٩.۰‏ عام » على ان 
ان بعض الاشجار يمكن ان يعمر حوالى ..مهاو ...5 عام . 


ف رما يل العلماء بع” قل 
٠‏ يات 


۱ 
۱ 


ات 785 
و ۳ ار 





ثم ان ای ال.ء١! ١‏ اله 


او اجسامنا ليست صی‌الاخری الا لوحات حية بلجل علیها الزمن 
بصماته ويمشى » أو نحن الذين نعفی ‏ فالام هنا سيان © وق | هذا يعبر ایلیا ابو مافی عمن 
حيرته في هذا الشأن فيقول فى طلاسمه : 


وطریقی ما طريقى ؟ .. أطويل ام قصير ؟ 


e 


الرمن البيولوجى 


أأنا السائر 2 الدرب أم الدرب سر 
أم كلانا واقف والدهر ری 7 .. لست أدرى ! 


وابا كانت الامور » فلا بزال الزمن لغزاعلى العقول عصيا » ومع ذلك فنحن نری اثاره 
على ما في الوجود من ماده حية وميتة » فکل‌تیء فى الحياة يبدأ مع الزمن نشطا ومتحررا 
ومنطلقا » ثم اذ به يصاب ‏ بمرور الزمن بالخمول والركود » لا بختلف فى هذا التفاعل 
الکیمیائی عن حياة الميكروب والخلية والدودةوالحثره والنبات وسائر انواع الحیوان .. بما 
فى ذلك الانسان »ثم ان كل شىء هنا بقاس بالزمن و کانما هو واحد من الابعاد الكونية المعروفة » او 
قل انه بمثاية نسیج خاص بتداخل بخيوطه غیرالنفلوره فى كل کیره وصغيره ؛ وکانما هو يمن 
على احداث تتسلسل فى فترات زمنية قد تمصراو تطول » لكن محصلتها داثما تلهر على خلايانا 
والسحتنا وأعضائنا وابداننا » فاذا بكل شىءتفير وتدل » وهو ای الزمن ‏ لا تسدل 
ولا بتغير .. فأنت تستطيع ان تنظر الى وجوه‌الناس » افتقدر ببساطة كم مر عليها من زمن ه 
وسوف اتی عليها ‏ ای هذه الوجوه - زمن أن تعرف فيه معنى الزمن ( بالموت طبعا ) اذ لا بد 
ان تختفى الو<وه القديمة » لتظهراخرى جديدة؛ ویدون هذه الاحداث المتغيرة لا سكن أن تشعر 
بمرور الزمن ۰۰ لكن هذا موضوع اخر متشعب وطويل » وقد ذكرناه هنا ذكرا عابرا ليتبين لنا 
اهمية الزمن الدى انخدته الحياة وسيلة فعالةلتجدد به نفسهاء فیروح القديم » وبظهر الجديد؛ 
فیتحول الحديد الى قدبم : والقديم الى جدبد ؛وهکدا ندور فى حلقة مفرغه » فلا نعرفا متى 
بدات البداية » ولا الى أبن ستنتهی النهابة ! 


ومن الدراسات الميولوجية الكثيرة ( اوغيرها من دراسات في فروع العلم المختلفة ) بتبين 
لنا ان الرمن كان كفيلا بصقل كل کائن الى الاحسن » فما من مخلوق الا وكان له مع الرمن 
ربة قد نطول او تقصر » شعثه الى الحياة کان‌بزمن » وعملياته الحيوية التى تتم فى جسسمه © 
كانت بزمن» والاحداث التى مرت به‌کانت‌مو قوتذیرمن .. الخ .. الخ » ثم أن تآلف الزمن 
الضیعی مع آلزمن‌السولوجی يؤدى عادة الى الحفاظ على المخلوق الذى بحترم هذا الزمن > 
والصور الكثيرة والتنوعة من سلوك الخلو قات‌التی قدمناها في هذه الدراسة كانت خر دلیل 
على التوقيت الضبوط بين الکون والحياة » فکانما الزمن الکونی - النابع من‌طبيعة الوجود ب 
قد اك تصماته عل ایا لاس 2 . تكأنيعاهذ! مکما لذلك 4 فلا نكاد تلحظ انفصالا © بل 
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کج 


Et _ 9۷ ۸ 


فالعوضة التی تمتص ذماع الضحانا نا فىاوأسط ١‏ 
۰ لالون دقيقة لا غير فىالاربعة والعشرين ساعةالتى تكون بوما كاملا » فعليها ان تأتى علد 
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و ا سا کی اأآ 


۳۹۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثامی 


الفسق ؛ او فى منتصف اللیل »© أو عند الفحر »و یختلف التوقیت هنا باختلاف نوع ألبعوضة 
ولا شىء غير ذلك . 


مب 


. + 


وبعض أنواع نحل العسل بخزن عسله »وکانیا هو يعرف انه سیاتی زمن لن نکون فية 
زهور ولا زر حيق ولا مناج طیب سباعده على ب اله , وراء رزقه » لکن , عنلما بحين الزمن , اللی 


تتفتح فيه الرهور » نراه ينطلق اليها دون ان بحتفظ فى خليته بتقويم مكتوب > بل أن التعويم 
یکمن فى جسمه © وبحدد له موعد انطلاقه »وهذا من اروع ما تقدمه لنا الحياة من مبادىء 
الاقتصاد في الجهد والزمن ؛ بمعنى أن النحل هنلا بصح ان يعتمد على « الحظ » كما يفعل كشر 
من البشر 6 فيخرج باحشا عن زهور غير موحودة» فیضیع بهذأ الط آن غر الهادف محهوده > 
ویستهلك فى ذلك مخزونه .. لا يصح ان يفع لهذا » والا کتب عليه الانقراض » لکنه لم بنقر ض 
بفضل دفه سامته البیولوحية البّی ۱ تدق » له‌الزمن الناسب » ليخرج باحثا عن زهوره التی 
بهواها .. اضف الى ذلك أن توقیت تفتم‌الزهور الختلفة لا سب هکذا عشوائیا » بل 
لا بد له من ضابط زمنى » حتی تضمن الزهرة حشرة مئاسسة لتتنقل بینها وبين اترابها من 
زهور آخری » وبهذا بحدث التلقيح الختلط‌الذی‌تبارکه الحياة والسماء » فكل شىء قد حاء بقدر 


معلء م لإ ولك اک أل لا بعلم ۰ ] 
موم ٭ ون أكثر الناس لا بعلمون 4 








السرطان الذى بختفى فى حفر من الرمال‌خوفا من اعين الاعداء » لا بضيع ابضا وقته 
وطافته ۱ واعصابه » لیخرج من مخبئه » وبلقی‌نظرة على ما حوله » لیری ان كان المد فی‌الطریق 
او الليل قد اتی » او ای امر من الامور التی‌بعنمد علیها لکی بصون حياته » بل کانما هناك 
شینا اشبه « بالوحی » بانیه ویحرکه » وکانمافول له : قم فاسع على رزقك والی الشاطیء 
توجه » او قد بحذره من الطوفان القادم على هيثئة مد بومی ؛ او فى نصف شهر قمری © و کائما 
بنصحه « آختر لك مکانا انسب »© ولتتحرك الىموقع أبعد » .. وما الوحی هنا الا هذا الساعة 


18 ۱ 


لبيولوحية التی تهییء له « من امره رشدا )ا ۰ ۰ ومع ذلك فنحن لا ندرك معنی الوحى © أو 
ما هو » ولا كذلك طبيعة الساعة البيولوجية »او ما هی » فکلاهما من الاسرار الفامضة التی 
نطلق‌علیها الاسماه دون‌التوصل الى جوهر الخلق‌فیها . 


ر 


النخمل مثلا هر فى وقت محدد .. م دواحدة ف كا عام )> لی. ذى اللشیا هم انغاه > 
++ ا لے اپ کےا ا ب + لے س كا آل جام > جن ایر اسل ال لهسا وا 


فعد استفل كل منهما بكيانه » ومع ذلك فقدعقدا معاهدة زمنية مضبوطة » وبحيث يرٌدى 


هذا الانضباط الى خروج الشمراخ الذكرى ثم تفتحه » وتفتح زهوره » ولضج حبوب لقاحه 


التى تنفلها 37 أو النسمات الى ایل تس أن کون هی مستعدة ازور 


التوقيت من خلال سامتهما التى ۽ لمحسمبة ألو قت تالایا 725 1 د 
لو فت بالا بام والشهور والفصول » اضف الى ذ 


tT} 
كمعظم النباتات # ستفل فصل نشماط الحشرات وسائر انواع الحيوان فیعطی زهور‎  ليخنلا‎ 
1۲ 


4 
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ل 





3 
al a بسچ‎ 


۳۹۷ 


الى آخری » لیکون التلقیح على اشده » فتكثر الاجنة ( النوی ) التى تنام ثم تقوم من سباتها » 
فیکون دوام الاحيال التی ظهرت قفشل ظهور الانسان » واعتمدت على نفسها دون تدخل منه 


إلى ات اللانه. مء الست 
تسم ۱ موش مهن الس ۰ 


خذ بعد ذلك ای کائن حى » وادرس‌سلوکه » واحتفظ به بمعزل عن بيئته » تحد 
أنه بحتفظ « بذاكرة » زمنية تحر که اذا اقبل‌اللیل » أو أشرق الصباح : واکتمل القمر بدرا » 
او اصیح محافا » او جاء ربيع » وادبر شتاء.. کل هذا بحسه ویدرکه دون أن یکون لدیه 
اطار محدد برجم اليه » لیقارن به زمنه » لك نالزمن مسجل بداخله بطريقة لا ندريها » ناذا 
دقت ساعته البيولوجية » قام وتحرك ولاحظناعلیه نشاطا » والتحارب الكثيرة التی قدمناها 
والتی لم نقدمها كانت خي دلیل على ان الزمن يدف في الکائنات دقاته الابدية » فاذا بكل شىء 
بسر وفق برنامج زمنی محدد » فتتالف‌الخلوقات » وتتناغم العملیات» وتعزف «الاوثار» 
غر النظوره « 


اندر )) , 


۰6 کب او 


, رم 4 4 الصاح + وی عأ YS‏ ام وب AI HI‏ 1۱ نع يف + هدام و 
سمشو ليه الححياث ٠‏ وتنتطم ند فه وأبداع نما آرادها الله 77 آیا تل سىء حتهاة 


فو 
ا 
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ل سف اميد یات اواو 


۳۹۸ 


عالم القکر ب الچلد التامن ب العدد الثائی 
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مفهو) الزمن عند الطعل 


تعيش الانسان فق عالم نتصف بخاصتین اساسيتين : ۰ الا ولي : أن هناد اشیاء توجد ف 

الكان + والثانية ان هناك احدانا تنتابع الو احدقمنها تلو ااخری, » وتستمر لفترات تقصر أو 

هة 1 ها الانسانت 4 

تطول ) , في الزمان . فهنالد نعدان أساسيان هب المكان والزمان 6 وف ١‏ طارهبا بحيا اسان ٠‏ 
ونمو الحئس الیشری و شطو ر 4 و بحتفظ بحکبهالاحیال ۰ 

حقفقة أنه هو نفسه 

والانسان عيش في عالم متغير . ویطراعلیه‌هد؟ التفیر حتی قبل أن يمي ©“ 


بخضع للتغير فالفصول من حوله تتعاقب . والحو الصو عقب الجو التقلب او الردیء 6 


. نحیا .. 
والحیوانات تحيا وتبوت . ولا شيء بش من هذا التفیر الستمر حتی الانسان نفسه ٠‏ 
البيولوجية والسیکو لوجية والاحتماعية حلقةمتصلة من التغير ۰ e a‏ 


)و لا شك 4 من خراته عن تتابع الاحداث. والفلوا هسار ای .. 
مضها شاد متجلدا-- 


م 


وتتو لد فى د أل مء علد الانسان 
نت سر زان 


کون بعضها دوربا وبعضها فير دوری ۰ بعضهامتصل وبعضها مستفل 
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عالم العکر - الحلد الثامی - العدد الثاتى 


النسيج وبعضها ثابت نسسبيا . وهذه الخبرات قد تفسر لنا العانی الختلفة التي تستخدم فیها 


والزمن والرمان ؛ فى اللفة العربية » کلمتان‌مترادفتان من حيث العنی والدلالة . فالزهمسن 
أو الزمان اسم 0 لعليل الو قت وكثره 4 وان‌ر جح النجد أن الز مان مأخوذ من الزمن ۰ و لغشل 


الزمن او 6 ستخدم عاده للدلالقعلی ایحظات التغر ٠‏ وهذا ها بشم اليه معنی اللفظ ف اللعة 
العربية او الانجليزية . اما ق اللفة الفرئسية »فان کلمة ود عن تستخدم بمعنی حسی‌اکثر » 
حيث تعنى الطقس او الحالات التتابعة للجو . والکلمةاللاتينية ونموصمع 7‏ - والتی‌منها استمدت 
کلمه دوع وكلمة مصزآ » فتعنی أيضا هذاالمعنى الزدوج. آما الاصل السنسکرتتی للكلمة » 
نانه يعني « بضيء 4 أو « بحرق » . وقد بشيرهذا الاستممال الى الطبيعة الاساسية لخیر تنا 
بابقاعات الليل والنهار . فکلمة ( نهار » رهل لا تزال تستخدم بمعنی الضوء . وعلی العموم 
فته آصا كلمة « إل مف » دز 


4 (! ! ا لے اب اا ی ه جص ك3 ) . ل بز ۱ ۽ هلا ھ بو وضعها 
CE 0----‏ ص الت سن ۰ ا ال ها هت 7 کے ی ع هداس ایس 03 ال رن أله ات 


حتی الیوم . 

والانسان يقوم عادة باستجابات سلوكيةيمكن التعرف علیها بالتدکر والتو قع ۰ لکن هذه 
الاستحابات ليست قاصرة على الانسان وحده »بل تظهر لدی بعض الکائنات العضوية الادني مله 
فى سلم التطور . غير أن الانسان وحده هو الذى لذبه القدرة الفريدة للتحدث عن الزمن ۰ وهذه 
القدرة لا بشارکه فیها مخلو قات اخرى . وهو فيحديثه عن الزمن يستخدم مادة فى لفته کلمات 
بعبر بها عن آلزمن مثل « عندما » و « الساعة »و « الاضی والحاضر والمستقبل » . وهده کلمات 


7 1 ۳ 


فد تبدو واضحه جلية ونادرا ما تکون غامضة ,انها أوصاف مباشرة تکشف عن مظاهر الزمن 
على نحو ما یخبره الفرد »ومن ثم لا تثیر مشكلة .لکن عندما وسع من مفرادتنا اللغویه ونضیف 
تعبیرات اخری نستخدمها عادة فى حدشنا عن‌الزمن » تبدا تظهر آمامنا بعض الصعوبات على 
نحو ما يتضح لنا مندما نعول مثلا « آلزمن بحر ىكالئهر النساب » ( کمجری الشعور او محريی 


تيار الكهرباء او انسیاب الکلمات في حديث خطيب مفوه ) او فى قولنا « الساعات تحفظ الزمن » 


( على نحو ما نحفظ ممتلکاتنا وتحفظ مبادئنااخلاقية ونحفظ بیوتنا ) . او في قولنا « الزمن 
يمر وينقضي » ( على لحو ما تمر بنا سيارةمسرعة فى الطریق أو ننتهي من القاء محاضراتنا 
بالجامعه ) أو فولنا « الزمن وحد و ننتهي ۷ فان , كان اذن قبل أن بوحد وانن ذهب بعد أن 
ابورة. حواري ADE o TENE E‏ 


الاوصّاف المباشرة للزمن نما تحويه من بو 56 غامضة احیانا ٠‏ وب آلا 


ندهشن حين نحد أن الناس ستخدمون لفات وأفكارآ مختلفة فى حديثهم عن الزمن + وج 
لو إمنتخدم الفیلسو ف والعالم والرحل 1 دی عه ةه واحدة للحدبث أو الكتارة عن الزمن 3 فان 


لكل :منهم نظرته الخاصة الى الزمن » والتی هى العكاس لفكره 
. 


۱ 


لآ 


و لفته اف لغثية او ۱ خص ص 4 
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مفهوم آلزمن عند الطعل 


ولکی نقدم الاطار الى تنمو بداخله فكرةالانسانعن الزمن » بحسن آن لشر الىالحصالص 
i‏ و ۱ مه اس 0 55 يناف لارو ع. هذه الشکله : 
البارزه التى امم الیها المعكر بن والفارسغهةن ساب کم لا 


الأولى : أن الزمن ‏ بالعدر الذى تتضمن فيه خبراتنا الباشره - آمر تسبى . 'فتحن نعرف 
الزمن عن طريق الأحداث المتفرة أو الاشياء'لشابتة التى تتصل بها في حياتنا اليومية ٠‏ ومن 
رمن : 1 1 ١ ١‏ 5 ¥ ۰ 
- ل نتحدث عم الا مم باعتاره تسیا . لكن ق‌ده ض الاحيان نشمر أن الزمن _ الفاس ف ضسوم 
۱ ال رد حل اوه 7 و ۱ نم 5 رطا أحانا » سرا 
الاحداث - يبدو مستقلا عن الاحداث التی‌تجریق آزمن » فهو فك إو بق ا ا 
احيانا أخرى © وهذا يؤؤدى با الى القول بانهلا بد ان بكون هناك زمن موضوعي مستهل عن 
الاحداث الموجودة في الزمان » وبالنسية الهبمكن ان نقارن الازمنة الاخری المختلفة + وهذأ 


سر ٩‏ ۵ 
إلى یت | سيد “هق للق - 


الزمن هو الدى نميل الى وصفه بالزمن الطلق . 


۱ ۱ خر اب اله رة علافه ‏ 5 
الثاني : ان الزمن کشف عم صفتين من صفات الترتيب : الصفة الأولى 0 ۱ ثبل 
۱ التى تج , لحظتین » والتی تکون مستقلة عن الزمن عندما تقوم بعملی 
وبعد » ( اسبق من ) والتی / u‏ ۳ 4 = ع الا أن 1۱ يلات الزملية لا نمکن 
اختبار . فرغم أن آل" حد اث دمكن أن تحدت معاوق نفس الوفت ن الالح و 
آم ك رب ره معا ۶ ؟ ۱۶ :| ا“ آ وب 4 فا | قل تسق با أو أن ب فد تسبی ۱ 1 لكن 
ان اپا لب ٠ه‏ قاتا این تخل - © 5 


۰ ۰ ۰ 8 + 
با ان بحدث الاختیار بين هذین البديلين > فان‌مرور الزمن لا بمکن چ غير منه ( کان یکون 
مولدا قبل ب أو ب مولودا قبل 1) . 


5 8 ۰ اب ۳ 4 
آما الصفة الاخری فهي علاقة « الماضى _الحاضر ‏ المستقيل » . وهی علاقة 2 بين 
حدوث ثلاثة . فالحاضر بحب أن نکون دانها بين ماض ومستقبل ۰ 
عن الزمن لا شیر مشكلة ما . فاذا كانت 


والتو فيق بين هذه الصعات التنا فره فى الظاهر 
n‏ فر هذه ١‏ لحفقة ند 


| قل ب » فانها ستظل كذلك والى الابيد قب لب . ولیس ثمة ف 
مرور الزمن . كما أن الوضع الخاص « بالحاضر» أو « الآن » يمكن التعبير عة بسار 

ا ۱ ۳ 1 مه ! اي CC‏ نم را ای ( کال » .اماف , « كان © ٠.‏ فالضوء سیکون 
اللفه بهاازمنه ٠‏ فالستمل ( سیون " والخاصر 0 لن “ 2 ي 


الآن « أصفر 6 » وقدکان من قبل « اخضرا ؟ . 


هد 


4 لا 


ات 


° ام 


۷ 1 اا *- f‏ 4م aha‏ 
م الخو با كه يدا لس 


۰ ال * 4 و 5 ا 4 
الثالثة ۰ أن الزمن برتبط ارتباطا وثيقاباً فكار التفر والشات . ولعل آحسن وس 
فهذاالفمل ‏ شانه شان ای فعل آخر - لابد له من 
ناذا كان العالم بتغير © فانه 


. 4 ]۶ , ۳ فعا 3 اف (( 0 
يا 1" عراس 


لتوضیح ذلك هو النظر ق 
فاعل . واذا كان هناك تفیر » فلا بد أن یکون‌هناله شيء بتعم ٠‏ | يتغير > ناه 
يحب ان بظل مع ذلك عالما في الوقت الذی‌بخضم فيه للتغير . واذا كنت آنا ۳ 
ان احتفظ مم ذلك هو شى من أجل أن أعر ف انني- أو ای شخص آخر فا 7 ی 
ا : ادن تكل 7 كون نسبيا الى ارضیةثابته . وبدون هذه الارضية الثابتة لا یکسون 
7 ۱ 0 اور یط للات هنا » هو ان التغير هو دائما تقلة او لزاجة 
5 رغاد له » ولكنه بشارکه هوبة الجنس ۰ فالکون 


۷ 


ع اأ 2 هة أا« 2 اا ~~ 


السا لے أى مهس نیس ل 5 لے 
لصفة خاصة كتغير اللون الاحمر الى لون اخضر 





۰ سس سسس‌ستا 


| e 







اذ .»سود لا Û. mm‏ سس سس سه ۰ 


بظل کو نا وان تغير ق‌الشکل أو الحجم اوالتر کیب . والانسان بظل انسانا رغم التغيي الذى بطرأ 
عليه 2 الظهر أو العادات أو الحياة أو السن . 





'فالزمن على نحو ما يفهم عادة بكشف من خصائص ثلاث 
ی ام كت اف - ۱ 3 لب 
أنه ر سي فى صفته ولكنه مستقل الى حد ما عن الاحداث ق الزمن + 





وأاحداث 


۰ و قدمت له تفر ات الد دور كتعاتب ال والنهار ‏ وفصول ألسئة والدوره 
القمرية ‏ اطارات مرجعية طبيعية » بستطیم انيحدد ‏ بالرجوع الیها کوسيلة من وسائل 
القیاس - مکان وموقع التغیرات الاخرى .وحاول العلماء خلال آلاف السنين دراسة هذه 
الظو آهر الدوربه وابحاد علا قات بينها ¢ ولا بزالالعلماء تحاول ون اخترام أساليب وأجهيزة 
اكثر دقة لقياس الزمن . ا ل ام 


ولم بقتصر الامر على المحاولات الملمبيةلدراسة الرمن © بل أن الفلاسفة مالك ایام 


الیونان الاقدمين كانت لهم نظر تهم الى بعدالزمن ٠‏ وفك تميزت معالجتهم فهو م الزمسن 
بالتطورات التناهیه فى التحر بة والتأما مل حول طبيعة وماهية هذا المفهوم + ولا بمکن بطيعة 


الحال فصل تار بح الدراسة الفلسفية لغفهومالزمن عن تاريخ الفکر الانساني بصفة عامة . 


وسوف نحاول قیما بلي الفاء نظر ه سر بعة علىمفهوم الزمن عند مشاهر الفلاسفة والفکر بن 
مزل أ, بام الیونان الاقدمين حتى العصر الحديث ٠‏ 





۱ - فترة ما قبل سفراط : 
ساد سس کی لس 


دار الحدل لدى فلاسفة هذه الفترة حول( الصرورة او النغير » فى مقابل ( الکیشونه او 
اه :"ورتم الجاب الذى يؤكد التنب کک ج واه هقی ( 0.١‏ 3 ٠ع‏ تغريبا ) ٤‏ 
مرد ا را | 


0 ۳19 


تقد اكد 1 | بس سا 1 ۰ ب ۰ ۳ 
5 قاد ريس اد أحفيقة تكمن فيالتفير . وهذا ما يتجلى فى عبارته المشسهورة 


چ ال ۸ 


مه اد لواح مرلین » فان مياهاجديدة تجری دائما لك » . وقد عزا أله 

١ :‏ فان بات عي ي a‏ 1 و3 3 ١ 3 ١‏ 
ني مو جو 6 لکن الا شباء ف صيرورة ( ¢ وأن 2 کل الا شباع و 

وا شوه تارسك هم زب 07 


هر ۰ 
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!فا 
مفهوم الزمن عند د کک ي 


وقد اختار هرقلیشی | 0 ریز لهذ | التغير الازلى الابدى لانها تكشف بو ضوح عفن 


٩‏ كلك 2۱ ۱۱ نظا ماك 8 4 هو هو نفسه رغم ان 4 تحول دالا 


الى دخان ۰ ٠‏ والب الدی بحل ۸ محله تحب أن غذى داثما بو قود ۰ فالنار تسد و كشيء و لکنها 


وقد امتقد هر فليطس أنه بذلك حل . مشکلة‌الز من سيان أن التفير والصيرورة هما و حد‌هما 
1۰ اا بض ی 
الحقيقة »© وان الشات والاستمرار هما مجردمظاهر ۰ وكل شيع ىكو ر کنا ٤‏ ألها لصن 


الاما عم لآ بت حركة مسكتم 5 ٠.‏ واذاتو قفت هله الحر کة » نان الکون بصبح لاشيء + 
ب عندها بعهم حيذا 9 


قايطى اساسا : وذهيا الى ان الثبات 


والدوام هما الحتيقة . اما التحول والحركةوالزمن والتغير فهي آمود فير حقيقية ما سك 


elf‏ 2 که اللهب ة 
ان بوجد ولا بوجد فى تفس الوقت . فالنار يمك نان تو جد ولا توحد وذلك ببساطة لان دنله ي 
ا را رت وا محله لهب آخر لم بوجدبعد . لكن اللهب الذى لم يوجد بعد ليس شيا 


RO‏ ال ۱ انه 
ولا نمكن أن یکون موجودا او حتى التفکیر فيه . وبالتالي لا يمكن ابدا ان قول عن ی شي۶ 
كون » لانه بحب أن بأتي من العدم وهذامستحيل ٠‏ 


و مغالطاتة ااه 5 4 3 نتحة . وهلا أ 7 
وقد وصل زیون فى مفالطاتة المشهورة عن‌الحر که إلى نفس ایج 9 ر جي 
طالا أن الحركة بالنسبة له هى تفر » والتفير هوزمن . فانت لا يمكن | ن لحمل ای بپ 1 
الساق لانه لا نمکنك أن ن تصر عددا لانهائيا من .الط فى زمن متناه . ذلك انه اذا أردت أن 
4 : ۱ 
تقطم مسافة ما > فستقطع نصفها الاول » ويبقىامامك نصفها الثانى ؛ ثم ستقطع نصف هذ 


اللصف وببقى نصفه الآخر وهكذا ستظل تقطع صفا ويبقى نصف الى ما لآنهاره . وادن فلن 


ج +4 1 21 القصة أنه عندما عرض , زيئون برهانه على 
تصل الى غات ك العصود وه ۱ ۱ اک 


وحين مةه مفتنما سيلة 
لم نکر نالاشياء تدو متحركة . واذا اخبرتناحواسنا انها تتحرك © فسحفا لهده الحوا 


1 _ اا 


التي بمکن أن تخدعنا , 





بك 


افلاطون : (۲۸؟ -/!؟؟ قمم ) 
ستحيل منانشه فكرة افلاطون عن‌الزمن بشكل مناسب دون أن نضعها دا حل اطار نظرنته 
۱ حبذداأ ») 
الشاملة فى الوحود . واذا تركنا حانبا فلسفتهالسياسية والاخلاقية التي عرف يها ۳ 
ونظرنا الى فلسفته الكونية نحد أن أحد فكارها الجوهرية هي نکر العلاقة بين الوجود والتعير ,م 


= 14 مأ 8 ق فو له بالتفیر * 
ومن المکن‌القول بان أفلاطون حاول حل التعارض القائم بین کل من هر فلیطس چ 


تاه وف مج ره و هما بالثبات . 
ونارمتیدس ورنون ې قولهما ب 


HH .‏ 11 د هوان الشيء العادی فى خبرتنا تالف من جزگین : 


۹ * 1 ق أفلاه ۲ 1 1 3 
أن جوهر لكرة توت ى وم . 0 ق دة الشیء ولعسمره 
أحدهما الشکل أو المثال أو « الجوهر ) . ولاخر هو الادة أو قردية الشي 
5 





امو ووو E a‏ ان 
لجست حمست اسع هه ۰۰ E O EOE ES‏ 1 0 تا 





الحسي ۰ وكل الاشياء الفردية من نوع مصین‌تشارك ق‌الصورة أو الجوهر التيبمثلها بدرجات 
متنوعة . فكل الرجال مثلا بشر » لا فى ذواتهموانما بالمشاركة الى درجة معينة فى جوصر 
الانسانية . والصور أو المثل مطلقة ازلية فير متغيرة ؛ اما الاشياء الخاصة الفردية فتظعسر 
وتختفي وتتغير وتبقى في عالم الزمان وعالوالمكان . فالناس بحيئون ويذهبون »© لكن مثال 
الانسان باق عبر الزمن ولا بتغير ابدا . فهن‌الداذن عالمان عالم المثل » وهو عالم ثابت لا بتعرض 
أبدا لتفير » وبظل الى الابد وهو عالم خارجالزمن . اما الآخر فيحوى الاشياء المحسوسة 
وهو عالم يوجد فى مكان ويخضع للتفيرات المیزةللزمن وهو بالنسبة للرجل العادى الذى ليست 
لدنه معرفة بالعالم على حقيقته »هو العالهالوحيد . 


وأدلة افلاطون على وجود هلين العالمين .عالم الشل وعال الاشیاء المحسوسة » كشيرة 
متعددة وتهدف جميعها ألى بیان أن عالم الثل‌هو عالم الحقيقة والثبات » وان عالم الاشياء 


الحسوسة هو عالم المظهر والتغير . 


ومن هنا بمكن القول بانه اذا لم ستطمافلاطون تحنب العالء الإ 01 
ب با يت ٍِِ طو ن و تقسسيم م کا لمي سر 


والعالم غير المتفير الذی لا بخ للزمن . ومن‌هنا يمكن القول انضا ان الزمن فى نظر ! فلاطون 


۳۹ ¬ ۳ 1~ بر تب اه 11 و 


هو انصورده انتلحر نه للازلیه والتي تکشف صن‌نفسها فى عالم تحکمه دورات من‌التغر الستمر . 
ارسطو : ( ۳۸۲ ۲۲۲ ق.م ) 


کان ارسطو تحلیلیا آکثر من سابقيهللزمن . لقد اهتم اهتماما كبيرا بطبيعته 
وحصانصه »وعلی وحه الخصو ص ن تقأبلیته للقیاس اکثر نقلي اهتیایه 


سر من اس مب 
۳ ۰ 


لع ص عله ۳ ال ۰ ره 2 
لو 0 : تضق لي تة أو 





لفد عرف ارسطو الزمن ب « مقدار الحركة » فيما بتعلق « بالتل » و « التعد 4 والحركة 
تاخ اشکالا ثلالة . نوعية وكمية وموضعية . والحركة النوعية أو الكيفية هی ببساطة التناوب 
alteration‏ أعتى التغير من الاسود الىالابيض ؛ أو من الحار الى البارد » او العكس , 
والحر کة الكمية هى التفیر فى الحجم بالزيادةاو النقصان . والتفیر الوضعی او الحلی فهو 
التغير في الکان »؛ وبمكن أن سمی تحر كا . ومن المفروض ان تكون هی وحدها من بين الانواع 


الثلاثة التی نميل نميل اليوم الى تسميتها بالحركة .9۱0۲۱0 ٠‏ وهی بالنسسة لارسطو اساس كل 
صور الح كة . 


وثيق الصله بالحركة. والزمن لايمكن ان يوجد دون تفیر » لاننا فى حالة 

علم لا ندری كلية بمرورالزمن ٠‏ واذا جرت »© من ناحية اخری » ابة 

تر ض , ان بعض الو قت قد مر » وان هذا ااوقت الذی مر » فى علاقة 
, وألحركة معاوانهما بتطابقان فى القيمة او المقدار magnitude‏ 
الحركة سدوواضحا فى حر شه ع الى که اه 


حب نمه عن الحركة الکمیه والو ضعية, 


فيمكن ان تفهم كدرجات من التحول ٠‏ 'فالتفير من الاسود الى 


س ب دی زو 


نیت 


Ve 


مفهوم الرمن عند الطعل 


١ ۹ 4 1‏ أو تحول 


الابيض هو عملية تحول الی أبيض © والتعر من البارد الى الساخن هو عملية تسحين ول 
الى ساخن 4 وبالثل فان الرمن هو أيضا تفر قابل لان کون كميا من « قبل 6 ألى 7 بعد ٠. ٦‏ 
وهكدا يمكن ان نصل الى فهم تعریف ارسطوللزمن من حيث هو « مقدار الحركة » فیما بتعلق 
شل ومد . 


وادخال العدد بوحی بالقیاس . لقد ذهب‌ارسطو الى القول بان الزمن هو قياس الحركة 


و نید ۳ ٠.‏ وهو لقب ۱ الحر که عن طر بق تحد بل ( مفدار ( شیس الحر كه ألكلية علی نحو ما 
نتخذ من الذراع مقیاسا لاطوال . واذا نظرالی وحدة قياس الزمن فى اطار قبل» و «بعد» » 


فان صفة مرور الزمن تتطلب ان تکون وحدةالقیاس اشبه بالسهم » كما یکون لها امد او 
ددمومة : ومن ثم فان وحدة القياس عند أرسطواقرب الى فكرة gl‏ جه vector‏ الذى تحدد 


أ 


آنحاهه برأس السهم كما شیم طوله الى الزمن‌التعفي . 


ولندع ألان الفلسفة القددمة ولنتتقل الى العصر الحديث 4 ولیس معنى ذلك أن العصور 


٩‏ سس 1 ل الا لام می. عالهه هو ضه ۶ الزمن ۰ فهناك 
الوسطی قد خلت من آلفکرن سواء ق‌السیحیهاو الاسلازم ممن م موصن 


الکثر ون ممن بضيق الفام حالیا عن التعرضلرالهم ( انظر ۲ ص ۰۱ ۰ 5 ۲۱۱ ) ۰ 


5١ 4 Û +¢‏ "نا بين د ) ۳ 
یا لت ر 1١١١‏ 3 


$ 


1 . اجدت معکلة اله م لدى التجر سيين الانحليز عامة و حون لوك 
وف العصر ا لحد سا | سي الز من 


للز من 4 ولا بمخصائصه التى بمتلکها على افعراض بات وحو ذة 4 ٠‏ وانما کان اساسا من اصحاب 


مم 2 ألوناهم إل . تقدم لنا ۶ 
نظرية العرفة الذین بذلوا حهدا فى بیان کیف‌نکوان فكرة الزمن من‌العناصر تى ی 


الخبرة . لقد عارض وحهة النظر التى ادى بها من قبل کل من افلاطون ودنکارت © ونادی 


ص 


ان هناك فکارا علینا مقدما وجب ان تؤخ كثىء 
بها من بعد كل من لیبتنزو كنت وخى ات دا تفر 8 دسي ٩‏ 1 , 112 


مسلم به » قبل اية معرفة حسية تكون میک . وقد ادى هحومه على نظرية ال"فکار الفطربةالى 


جر اا 2 ا ۷ فش عة العقل له كم فى الحس أولا » وأن العقل هو 
وضع اساس فكرته المشهور وهی ۶ أن 2 ضوىءق سا | ص 


- 4 5 ۰ ب 5 - ۰ ألعا 
في البداية صفحة بيضاء تنقش عليها الخبرة ومنثم تزودنا بالافكار التى بواسطتها نفهم العالم 
المحيط ينا 6 . 


والافكار في نظر لوك لها مصدران : الاحساس ٩6052007‏ والتفکر reflection‏ + اما 
A 0‏ < ۸ 


الا فکار التی تصدر عن الاحساس فهی کالحر ار والشکل والنعومةه والراره و الصعر ۰۵ وهی ‌تصدر 


. اما افكار التامل فهى كالادراك والتفکر والتفقل والارادة » وهی تأتی 
عن اشباء خارج العفل + اما اقا 


. الا 
من حو‌اسنا الداخلية » تلك التى بحصل عليهاالعقل بالاهتمام بعملياته الخاصة . وتدخل ال فكار 


السسيطة العقل متميرة ة احداها عن الاخرى حتىلو حدثت فى نفس الوقت بواسطة الشیء نفس * 


كما فى حالة فكرة الحركة التى لحدثها الشىءالمتحرك . اما الإفكار الممقدة فهی تلك التى 
> ۱ 
تظهر مندما شوم العقل بعمله على الافكارالسيطة فیجمع بینها ويربطها ویستخلص او 
بجرد منها , 
۷۱ 





.8 ت 
نت 3 
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۷1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


و نکر عن الزمن ھی من الافكار المعقدة التی نحصل عليها عند‌ما نتأمل ف ظهور اقکار عدیده 
الواحدة تلو الاخری فى عقو لنا محدثة بذلك فكرةالتتابع succession‏ أو عندما نتأمل المسافة 


ال , تفصا سم أحداء هذا العتانم محدئة ذلك فك ة المدة اه ألفت ه أل منبه اه امد 
ی ل لذن اجل لع : عر و افر“ الزهلية او 


uratlon 
كما او ضح ارسطو ) لا توجد لدبه اة فكرة عن التتایم او المدة . واذا امکن لشخص ما - وهنا‎ 
. مستحيل ل أن سقى في عقله فکرة واحدة فقط‌دون تفير ؛ فانه لا يمكنه ان ندرك فكرة الده‎ 


a 


وباختصار یمکن القول بان لوك لا يقدم تحلیلا میتافیزیقیا للزمن » ولا يخيرنا بشيء عن 
الطبيعة الحقة للزمن فى بناء عالنا © انه ہو ضح لنا أنه من الخره النسيطة بالتتایع والد ه والتی 
بعر فها كل واحد منا » بمكن بسهولة أن نبنيالا فكار المعقدة عن قياس الرمن وعن الماضى 
وامسسمتقبل و الاز لبه ۰ فكل ما هو مطلوب‌بالاضافةالی الظواهر المعطاة تحر سيا او اسر شیا من 
التتابع والده هو فدرتنا العقلبة على التجر بدوربط الافكار السيطة بطر شه نتج عنها أفكار 
معقدة . فليس فى عقولنا شيء يجبرنا على رؤيةالعالم بطريقة زمنية . 


) ۱۷۲ 1١8.5 ( كلت‎ 





واحساسا من كنت بضرورة وجود زمن عام‌مشترلد كأساس لقوانين العلم» فانه يصادر على 
وجود شكل واحد فقط مجرد « لحدس الحواس »ويقصد بالحدس الخيرة الباشرة ذات المحتوى 
الحسى والتی سسميها ظواهر . أما القدرة على استقبال تصورات هذه المحتوبات فیسمیها كنت 
باسم « الاحساسات » . 


ووحدة الزمن ن ل يمكن أن تنتج فى رأى كنتعن تعدد واختلاف‌الاحساسات وانما تتضح فقط 
من الطريقة التى بقوم بها العقل فى الربط بينهذه الاحساسات . ان « نقد العقل » ٠‏ لكنت 
بعارض كل محاولات الوصول الى زمن عالی‌مطلق عون 4إرمس او زمن آنوی ومن معط 
لكن من الخطأ ان نتصور أن كنت كان يعتقد في فطرية الزمن . ذلك ان الزمن 


هس - 


بمادة ولیس بشکل العرفة الانسانية ) ولکن من‌طر بق‌عملیات العقل ذاته بالاتفاق معالقانونا لثابت 
اللی تحكى ۶ اإحساسات اعدا أن ۱۱+ ۱ 
ي لمتحم ئ العغلز ٠‏ أن ءا فطرى يي هذه الحالة هو امكانية تكوس تصورات 


لاحساسات الختلفة فى شكل علاقات زمانية . وافكرة الزمن تكون فكرة مثالية لانها ليست 


ف ماع نت ه وبراهين. عن أن امن هو صورة المي » باختصار شد ند : 


4ك يع 


معا الا ) لا يمن ادراكها ما لم تكن لدييانة مسيقة عن ری مت 
اخری ان الاحساساتلا يمكن ملاحظتها باعتبارهازمنية اذا لم نکن نعرفا من قبل © ماذا نعنی 
بالو جود معا وبالتتابع , ۱ 


۰ وبعبارة 


۷ 





س ا تا نت صا 


Bi ee r ر‎ 


۳۷۷ 


مفهوم الزمن عند الطفل 


۲ لا بمکن ان ثفکر فى الظواهر بامتبارهاخارجة عن الزمن ۰ ومع ذلك بمکننا ان نفکر 
فى زمن خال او فارغ . ای انه بمکن أن تلفى الاشياء من الفكر ولا بمكن أن نلفى الزمن ٠.‏ وهلا 
من شأنه ان بجعل الزمن سابتا منطقیا علی‌الظواهر . 

۳ ب انه على افتراض أن الزمن هو فقط‌صورة الحدس؛»نانه بمكن اننفسر ناذا ستحیل 


اه KT‏ 4 م. ذم وج 1 أ ر. معا . حز عقولثا برحم لا الى حفیقه ان ۽ الخره 
ان لفکر ف زمن ی عد لن او فى زمنین موحودس فعجز عقو دلب دنا 


لا تکشف عن هله الافکار » بل لخاصية الافکارالتی لا تقل التفكير فيها . 


4 - أن الزمن ليس تعميما من ازمنةمختلفة » لان الازمئةالمختلفةهى مجرد اجزاء لزمن 
واحذ هو زه نفس الزمن ۰ ومن ثم فان الزمن هو صوره قلیه تربط الظواهر فیما بینها في کل 
زمنی . 


ه ‏ أن تصور احزاء الزمن ements‏ عور اعنی الدد الحددة بكون ممکنا فقط على 
افتراض انه زمن لا نهائی او غير محدد . لکم‌هده لا بمكن ان , تکون فكرة مستمدة تحربیا © 
ہے سا ییا اي لیا 8 زب الى 


وبالتالى بجب أن تکون معطاة كصورة قبلیة للحدس . 
مفهوم الزمن عند الحدئن : 

ولقد مهد كنت السبیل امام علماء النفس. وکان لنقد العقل الجرد آثار غير مباشرة على من 
حاء بعده من الفکرن . فهو بجعله الزمن نومامن الاحساس » غيئر من المشكلة برمتها . فأصبح 
الفکرون وعلماء النفس من بعده أقل اهتمامابفکرة الزمن © منهم بادراك الزمن . ومن هنا 
تحولت المشكلة بالتدر یج بعد « كنت » من مجال‌نظربة العرفة الى مجال علم النفس . وتبع ذلك 
ميل متراید لدراسة المظهرين الاساسیین للزمن وهما التتابع والدة . ولقد ظلت آفکار كنت 
ملحوظة فى كل مكان وبخاصة في المانيا . ومن اللاحظ ان العلماء فى تلك الآونة قد خلطوا بين 


الفكر السابق على التجربة او الشا Ari‏ والذى نتمی الى محا , الميتافيزيقا والذى برحم 
: السحر ده ور سس 2 Apriori‏ بنتمى ١‏ 7 ۳ 


فى الاصل الى كنت » وبين مبدا الافكار الفطرية , ولقد حاواوا + جمع الحجج للتدليل على أن الزمن 
ليس فكرة مسبقة على التحربة , الا انه حتى بالنسية یلا العلماء » كان واضحا أن مجرد 
تتابع الاحساسات أو الافكار لا بكفى فى حدذاته لان يعطينا فكرة التتابع » لان هذه الفكرة 
لا بمكن التوصل اليها الا عن طربق ادراك ونه العلاقات , وابتداء من القرن التاسع عشر بحث 
العلماء عن هذه العلاقات بين التصورات المختلفةالتى بمكن ان نكونها من الواقع . فبالاضافة 
الى الادراكات ( والتى لا يمكنها وحدها ان تقدم‌عناصر التتابع طالا ان كل واحد منها بچری في 
لحظة واحدة ) هناك ايضا ا الصور التى تمدنا بهاالذاكرة . وهذه الصور تعيد ظهور تسلسل 
الاحداث التی خبرناها وفق قوانين الترابط . وبدلك يمكننا ادراك العلاقات من نوع « قبل » 
و« بعد 8 التى تربط بين هذه الضرات . آن‌محرد رجوع العلماء فى تلك الحقب الى الذاكرة 
والى قوانين الترابط باستمرار فى معالجة مفهوم‌الزمن ؛ سين لنا أن معالجة المشكلة في هله 
الفترة تتم من وجهة نظر سيكو لوجية اکثر منهاميتافيريقية . ولذلك فان النقطة الجوهرية التى 

شترك فيها جميع العلماء في تلك الحقب هىمحاولتهم تفسير مفهوم الزمن بتحليل حالات 
الشعور , 

۷۳ 


a ak MU TI TT خا‎ 


حا 


عال الهی ‏ الحلد آالثام. ‏ العددت الثان 
“r ۳‏ 5 اما كا 
* 1 1 ع اش . . عه بل ددم YF PT‏ ی 1 ۲ 1 بأجم م 1 ۱۰۱ 131 ڈیا س هك ف ص ملس له 
وسا e re‏ س ٠‏ سز ا تي س ل ۳۹۲۲ ۶:1 ۶ .0 دكا ' 1 ۰ یب ابا 


من التصورات ۱ »ب » ج : د »)ها بعرضر العنصر الاول 1 مرة اخرى فى الشعور © فانه 
ستدعى الى الذهن بقية عناصر السلسل ةالمترابطة معه . او بمعنى آخر هناك تصور 
للتتابع الذى تسیر عليه عناصر السلسلة . أمااذا عرضنا العنصر ه مرة اخرى » فهناك عملية 
عكسية تماما تم بواسطتها استدعاء العناصرد » ج » ب الى الذهن . وكلما بعد هذا العنصر 
عن العنصر الاول كان استدعاژه اصعب . وعلی‌ذلك » فان کل عملية تتکون من العرض التراید 
لعنصرين واقعیین على طرفى السلسلة ‏ وبنتجعن ربط العمليتين الادراك الکامل للزمن . 


اما قنت » وهو اول من اسس اول معمل لعلم النفس بمدينة ليبتزج بلمانيا سنه ۱۸۷۹ > 
فقد ذهب الى أن محرد التكرار البسيط لصوتما » کون كافيا لتعديم جميع العناصر اللازمة 
لادراك الزمن + فعند ظهور الصوت الثانى » ستعید الفرد بطريقة ما الصوت الاول الذى 
ما ترال صورته مائلة فى الذهن . واستدماءالصوت للاول بواسطة الصوت الثانی مشل 
« البدابة » و « ادراك الصوت » بمثل الثهاية, واستمرار الصورة بمثل طول الفترة الزمنية . 
وعلی ذلك » فان سلسله من الحقائق الشعورنة نمکن ان توصلنا الى علاقة زمانیه وذلك يسبب 
وحود عدد كبر من التصورات الدائمة بینها , وعلی ذلكت» فان اصل الزمن بظهر فىهدا التتابع» 
وی التزامن السسی للتکونات النفسية . 





ونتمی ج + م ٠‏ جوا Gayou‏ ,3.۸ الى هذا الاتجاه»الا ان تصوره كان اکثر دینامیه. 
فهدفه كان هو البحث عن عناصر خبرتنا عن‌الزمن ۰ لقد اشار الى وجود عنصرین اساسیین 
اولهما بتكون من تدابع تصوراتنا التى تصبح اقل‌وضوحا مع مرور الزمن علیها . وثانيهما > 
النظور الذی بدخل بين تصوراتنا عن طريقارفبة والجهد . فالشمور بالزمن ستمد مصادره 
می‌التر اب بين الصور التنوعة الختلفةا لدر جات . 


وهكذا كانت لقطة الاتفاق بين مولاءالساحشین ی هذه الفتر ۵ هی محاو لتهم تفسسمر 
فكرتنا عن الزمن عن طرق دراسة حالاتالشعوربه . 


و فرب منتصف العرن التاسع عشر ظهر اتجاه حديد فى معالجة مفهوم الزمن هو الدراسة 
الامبريقية للدقة بمعسمعه التی ندرك بماالزمن . فتحت تاثیر السيكوفيزيقا » واستخدام 


الإساليب الحد ثة التی وضعها فشنر © دخلت سيكو لو حية الزمن الى معامل علم النفسی 


9 م آلتحر سیین الاول علی درأس4المشكلات أ لتقليد دة ف محال السیکو فيز شا مثل 
بالاضافه للکشف عن آثر ما ع في الفترة الزمئيةمن احداث » اى اثر محتوی هذه الفتراتالزمنية 


على ادراکنا لطول تلك الفترات . وهكذا ۰ و قداحری العدند من التحارب فى هذا الصدد وبخاصة 


فى المانيا . 


وفد سارت الدراسات فى بداية التجريبف اتجاهين رئيسيين : الاول استخدام التجارب» 
حيث يحاول علماء النفس تحديد ما بدركهالمفحوصي بدراسة ما بقوم به من افعال ( اعادة 
5 


9 ل ا تنيع يي ج سلج ات ای ای .ی شه a a‏ میتی 3۳ 





سب 
> 
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الانتاج على سبيل المثال ) او ما بقوله ( دراساتمقارنة ) . اما الثانى فهو استخدام اسلوب 
الاستيطان » اذ بحاول علماء النفس ب شانهری ذلك شان فلاسفة عصرهم ‏ ان يحددوا 
اسس شعورهم بالزمن . لكن الامر الجديد هوان تجريبيى هذا العصر لم يقتئعوا بملاحظاتهم 
الذاتية على انفسهم » بل استخدموا مفحوصین- بحرون علیهم التجارب رهژلاء کانوا عادة 
مساعدیهم او ژملائهم . 


وبالتدریج انفصل هدان الاتجاهان . فالعمل لاستیطانی الذی بهدف الى أقامة الحتویات 
الاولى والضرات سك فى التحر ند وازداد بعدا عن مت . فعلى الرغم من هو ر 
التی حاولت تنظیم الاستطان © فان انصار هذه الدرسة 
یا فا 


مدر سه و لرسسور fy‏ ۳7۳ کل 


OUrTE ی‎ 


وحدوا الاستطان شید فى ا جوهر الادراك م سي ال 
بصل اليها ا'تجر يبون باستخدام المنهج التجریی‌مع مرور الوقت اكثر تماسکا وصلابة ۰ ولم يقنع 
التحر سیون بدراسة ادرال الزمن لدى العاد بين من الرأشدين 4 سل آم دت دراساتهم الى 
الحيوانات والاطفال والرضی العقليين . وف هذها'حالات امكنهم دراسة الادراك بطرق الافتران 
الشرطى > او بدراسة الاستجابات اللفظیةولکن‌دون إن بصف الفحوص خبرته الشعورية . 
واصبح الاتجاه الدى كان فى بدابة الامر ضمنيا »اکثر وضوحا وظهورا مع مرور الزمن » ای اصبح 
ھ. نالضرورى دراسة ب( ها رععله 4 الانسان ی استحایته المواقثف 4۱-۱ التی نو حل فيها ۰ 
ورغم نزعه الت توكو او ری انوس یب و تحول كله الى علم دراسة 
السلوك » وكان ذلك فى الربع الاو ی او ن العشر تن ۳ و قدعس عن هل[ الا تحاه الجد‌ند ف 


۲ ول من 
سيكو لوجية الزمن ١‏ هنری نمرون ») ۴:٤٥١‏ .11ف مقال القاه امام المؤتمر الدولی لعلم النفس 
سنة ۱٩۲۲‏ . ویر چانیه مدو[ .م فى سلسلةالحاضرات التی القاهای 1۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ق‌جامعه 


بارس عن تطور الذاکره وفكرة الزمن ۰ و لقد انصب اهتمام برون بالدرحة الأولى على کشف 


الشکلات السیکو فيزبولوجية لادراك الزمسن‌ولکن هذا اوصله الى تحدید منهج عام يتلخص 
في ضرورة معالجة هذه القضانا على آسساس‌موضوعی من تحلیل السلوك الیشری في علاقته 
بالزمن . 


اما بيير چانیه » فبما تمتع به من فكرثاتب » فقد قام باعادة تشکیل النظور الخاص 
a 5‏ 


بدراسة الزمن . ففی محاضراته الاولی ركز على فكرة أن علم النفس لدبه أشياء آخری هامة اکثر 
من مجرد التركيز على دراسة التفكير فعام‌النفس , تحب أن يبدأ من , دراسة الفعل أو السلو لد 


فالسوال الهام الذی يجب أن نوجهه لانفسنابخصوص الرمن فى نظر جانيه هو « ما الفمل 
أو التأثير الذى نحدثه على الزمن » ؟ وتبعالجانيه » فان أول فعل يتصل بالزمن هو #سلوك 


8 جر 21٩‏ ۾ اوه ۶ ۱٩‏ - فعلا أوليا » بل , هو تنظیم للفعل 
الحهد ١‏ انفيي سنج عنه الاحساس بالمدة ۰ وهذاالاحساس لیس ۳ ام 


بعرى إلى ضرورة تلامنا مع التفیرات غير القابلةللانعكاس . فعندما تقایل شخصا ما ونلاحظ انه 
قد أصبح أكبر سنا مما كان عليه آخر مرةرأنناه فيها » فانتا تصبح على وعی ومعرقة 


0 رم ب- د بے 5 | 
ES TT‏ ه آن ات . آلکلی التحانس الذی تحدث فيه لل 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الثانی 


الانتظام و التشسیق على جميع المدد الزمنيةالفرديةالتى هی بطبیعتها غير متحانسه . أن مهمه عالم 
النفس فى نظر چانییه لم تعد هی معرفة ماهیةالزمن أو طبيعة فکرته عن الزمن أو حتی البحث 
م. ایا هلا لفهوم فى التر راكيب العقلية 6بل ) أصبحت محاولة فهم الكيفية اتی يستجيب 
عن اصلں ا 
العطيات اتی تقده لا الراعىدلالتها الحقيقية . وهده المعطيات ليست محرد خةمطابقة لواقم 
I 44‏ . لخو ام ات اف فده التی تتطور ۴ 

او صورة طبق الاصل منه » انها مجموعةالعلامات والمادلات والتقفسرا E‏ 
الفعل ذاته وتعمل بدورها كمرشد ومو جح هلانشطتنا علی نحو ما نعیها وندر کها ۰ 

معوثمدجك 5 مال الرف للفسی الفرسی تصو را فهو م الز من تقو م على نفس 

ويقدم بول فريس Fraisse‏ ,و عالما سلفم 

المنظور الی فال بك حانیه ۰ نیو في دراسته فوم الزمن لهسم بشكل اساسی بدراسة الطرق 
المختلفة التی بها جتاول الا اسان أن بتلاءم والظرو ف الرمانية الخاصه نو جو د ٥‏ ¢ ويطلق 
فرسں على محاولته هذه أسم السلوك النظم زمانیا + 


وف رأبه أن جميع هله الظروف ألرمانية تصدر اساسا من حقيقة إننا نعيش فى خلفية 
طيعية و فنية واحتماعية تتفیر مع مرور الزمن , ونحن ) لا نمر بهذه التفیر ات فقط بل نخلعها کد لك » 
لان نشاطنا الذاتی هو سلسلة من التفییرات .وتبعا لنظور فريس » فان جمیع هذه التفیرات ب ۱ 
وبصرف النظر عن كولها تفر ات متصلة اومنفصلة » دورية أو غير دوریه » لها جابان هما 
التتابع والاستمراد او الفترة الزمئية التی‌ستفر قها الشيء . وبالئسية للتتایم » فحيثما 
كون هناك تغیر » کون هناك تتابع حالات لعملیة‌واحده او عملیات متعددة متلازمه . وصده 
التتابمات نتضمن بدورها الفترات الزمنية التی‌تفصل بين الحالات أو الخطوات التتابعة . وهده 
الفترات تختلف فى طولها بحیث يمكن القول‌بانها اکثر او اقل دواما تبعا لا یتبقی فیها ثابتا 
نسبيا ۰ فنحن نتحدث عن فترة يوم ما ونعنی‌بها الفترة التی يمتد فیها الضوء ابتداء من نهاية 
ليلة الى بداية ليلة اخری . 





التفير ) 9 مع الجانب الذى نختار تركيز الانتياه عليه . فالیوم هو الفترة الزمنية الفاصلة 


ا ۳5 فيها انضا تتابعات وفة أ : مل 
ين ليلتين » ولکن خلال هلا الوم يمكن أن نمی رتغ ات لج ليها بش لے" حمالم 


وواضحة » مهما كانت الظاهرة التى نلاحظهاوالقیاس الذی نراها به . 


واخړا نصل الى عالم النفس السویسری‌جان بياجيه »موز الذى كرس حياته 


لدراسة الظواهر النفسية الختلفة عند الطفل لقد عالج * ظواهر کی امتعددة لشي من ر 
1 أ فل اهر سات الاشیاء الیدد :مش م۱۱ ا. با م الکم والوزن واكتلة 


و ها من الاه , واذا كنا فىهله المقالة سو فنركز على دراسة جان بياجيه لفكرة الزمن عند 
الطفل » فان الامر يتطلب منا تقديم لحة موجزةللغاية عن فكرته نختتم بها هذا الجرء من المقالة. 
ان الامر 2 تسطلب معر فه مسسيقة باعمال بیاحیه | لعد ند ه للتجهن بان معالحته لفهو م الز من تراط 
ارتباطا وثيقا بمعالجته لمفهومى السرعة والحركة» وذلكلارتباط هله الفاهیم‌منطقیا وسیکو لوجيا. 


۳۹ 


- 








_ .2 .مس تا 


۳۸۱ 


مفهرم الزمن عند الطفل 


أن الطفل بعيم الرمن فى ضوء النشاطاللى شوم به » والجهد الذى سذلل . فعندما 
بكون هناك نشاط اكثر » فلا بد فى نظر الطفل ان يقابله زمن اكثر كذلك . فاذا طلبنا من الطفل 
ان يحمل خلال فترة زمئية » ولتكن خسن دقائق‌مثلا »قطعا صغرة من الخشب شغلها من مكان 
الى آخر » ثم يبحمل أيضا خلال فترة مساوية منالزمن صفائح صغيرة من الصلب أو الحديد ثم 
سألناه عن أى الفترتين اطول » فانه بحيب بان فترة صفائح الصلب أو الحديد هی الاطول . 
فهناك نزعه > لاخضاع الزمن الى المكان والسسرعة والجحهد . 

ومفاهيم الزمن والسرعه والحركة هی فالواقع كوينات افتراضية لا توجد في المداية 
علد الطفل » بل يتطلب توصل الطفل اليها وجودعمليات بنائية تدريجية مثلها مثل باقى المفاهيم 


التى بتم بناؤها خطوة خطوة » ومن خلال‌تکو بنات‌الممليات المنطفية التى مر بها ذهن الطفل . 


الحع یه ازا ردر. أا اجه ربب ار 2 جاااا 4 | كه ره انتداء مء ١ألطم‏ ا 
۳ 1 لا اجان ع ا لہاز ا سه هذ أ المفهو م دراسه لهال تطور به دلسصاع۶ من یسلا 


ولذأ سوف ترکز في دراستنا هله لقيو الزمن على ما قدمه بياحيه من دراسات وتحطارب 
رائدة فى مدا الحال . 


تطور مفهوم الزمن : 

لم نلق دراسة بعض الفاهيم الهامة التی‌تدور بذهن الطفل اهتماما كبيرا من جمهرة 
علماء نفس النمو . فالغالبية العظمی منهم نظروانظرة وصفية الى عملیه النمو » متتيعين الراحل 
الختلفه التى يمر بها الکائن الحی > مرکزین علی‌الجوانب العروفه کالنمو الجسمی والعقلسی 
والانفعالى والاجتماعی ۰ اما الفاهیم انتی تبزغ خلال هذا النمو كفكرة ثبات الشىء او فكرة ی 
او مفهوم ثبات الوزن والحجم أوفكرة العلية أو فكرة الکان و فكرة الزمان وغيرها » فلم تلق 
اهتماما من الغالبية العظمى من الباحشين . فعالجها بعضهم معالحة سريعة على هامشی 


دراسته للنمو العقلى » ولم بلق لها البعض الآخراى اهتمام . 
عن ماد هذه الافکار ٠‏ من من خلال الدراسات المتعمقة والفكر الاصيل . فقد قام هو وتلاميذه 
بتقديم اعمال رائدة کشفت عن تطور واضح فى فهم الطفل لهذه الفاهیم , والواقع أن تجاربه 


۱ 0 ساس الم رح ۾ ۔ كسم غه 
و حلیلانه تعد بحق ‏ كوا دمول ول قفر سن ع مستکره وفريذ5 ۰ حيبت أن اي چچ 
ماك من ال 5ك مارح لا ری اه هله الاعماا . وسوف تعرض من حانینا لتطور مفهوم 
عا لے تب ابو صو ات ۳ لخ يض أن تشر الى هد وس ل) ا الب ہے با ي ص 


حياة الطفل » تلك الرحلة التى سميها ا اا الحسية الحركية » ثم ننتقل بعد ذلك 


1 1 ۱ 
الى دراسة هذا الفهوم من مراحل النمو التاليةوهى مرحلة ما قبل العملیات 4 ثم مر طة ا لعمايات 
دراسته لفکر * الزمن خلال الستتین 


العقلك !! ۱ 1 ۳ 
العقلیه العيانية والحرده ۰ واذا كان بباحية فل استند ى 


الأوليين ۽ الى | فكره وتصورانه» نما ذلك الا لقصور لفة الطفل عن أن تبين ما بجری فى ذهنه ۰ آما 
يف 








ی 





سیب ۱ 


سپ ا س 
الفلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


فيما بعد © فعد استند الى ر بعض آلتحارب والیالحوار الذی دور بینه وبين الطفل ؛ والذى من 
شانه أن دکشف عن مدى فهم الطفل لهذه الا فکار» وتطور هذا الفهم مع مراحل النمو الختلفه . 


إلى لحان كع ور سر اب 
۱ ۰ 
او لی 


تصور مفهوم الزمن ف المرحلة الحسية الحركية : 


والحقيقة أن بیاحیه لم نكر س سر ی دمن الصمفات لیسنت بالکث ۵ لعالحه تطو ر مفهو م 
الطفل ع ال مه فى هذه الى حلة الأول ات تدامند الولاده حتى سن السئتين . ولیس من‌شكت 
لشفل عن الزمن ق بر وی التی ل و ی 

E‏ كن ال معلومات وادلة عن هلا الجانب في ملد 
هو الاعتماد على التطورات التى تع فى مجالات‌خری قر سه كالعلية وشات الشيء والمسافة ۰ 
ولذا » كان الر بط بين مفهو م الز من وهدهالفاهيم الاخری 6 واضحا فى كتابات بیاحیه طوال هذه 
المرحلة . 


لقد قسم بياجيه تطور فكرة آلزمن عندالطفل فى المرحلة الحسية الحركية الی‌ست 
مراحل فرعية تقابل الراحل الفرعية الست‌الخاصة بالنمو العقلی في هذه الرحلة . وسوف 


۲ 1 هله ال احجا اتأتمائة العفقلة ال قارا لها نمو ها وتط رها مر حل 
أشير باختصار شدند ألى اف ا سن لنمائية العقلبه سي نحا ر چ لكر ر کن ب e.‏ س 


نمو وتطور فكرة الزمن . وان يريد المزيد من الايضاح » الرجوع الى بعض المراجع الاصلية فى 
هذا المحال أو ها كتب عنها . (۱ ) 


نفي دراسته للنمو العقلي عند الطفل قسم بياجيه المرحلة الحسية الحركية الى ست 
مراحل 'فرعية هی : 


المرحلة آلاولی ( من صفر الى شهر ) :و لابظهر فیها شيء کشیر الى جانب الافعال 
النعكسة التی ولد الطفل مزودا بها . فقلمانکشف الطفل عن أنشطة آخری غر [لافعال 
النعكسة کالص والصراخ واصدار الاصسوات وحر کات واوضاع | الذراعين والرأس والح ع . 
فهی مرحلة تتمیز بعدم وحود سلوك عقلی‌حقيقي‌حتی من اللوع الحسی الحرکی الاکثر بدائية , 
ولذا كان بياحه فى قابة الاختصار عند الحددث عن هذه المرحلة ومناقشتها ٠‏ ومع ذلك فهى 
بعتبرها مرحله في غابة الا همیه لانها تمثل‌الو تمه تقة التى بصدر منها بعد ذلك الدذكاءا لحسى الحر كي » 
وذلك لاسباب » منها أن الافعال المنعكسة الت ىتظهر عند الولادة هی حجر الاساس الذى نی 
عليه الذكاء الحس ,؛ أله ” . م و 1 ی اه زاب م Il‏ ۶ ۱۱ ۱ 2 1۰ 


| ی الحركى » فهي التى نعدالفرد للتكيف بالنینه الخارحية ولكسب ضر وب 


السلوك المسسمتفلية .هذا بالاضافة الى أن الاوك النعكس الذى يظهر خلال الشهر الاول سمل 








 ].) | (‏ جان بياجيه ( عیلا. الذگاه عند الطفل ااترجمة د. محمود قاسم , الانجلو الصرية ب القاهرة . 


فا تب يف مید شم ل :۱ 


ب د سيف محمد فليم النمو المقلي علد الطفل ق‌نظربه جان بياجيه » حوليات كلية الآداب ب ب جامعة من شمس 
- المطد ۱۳ ب .1۹۷ . 


۷۸ 


الرحلة الثانية : ( من شهرالی ؟ شهور ) . وسسميها مرحلة ضروب التکیف الکتسبة الاولی 
و رد انفعل الداثری الاو لی + وفيها تیدا الا نش طهالنیکس 4 العد ید ه تحضع لتعد بلات مستقلة 
نتيحة التحر به والخره وتناسق بعضها مع بعض بطرق متعدده ۰ و هذه الا کتسابات الاو لی رغم 
تقدمها فى النمو ما على الا فعال المنعكسةعندألولا لاد ه م ألا انها لا تزال امورا | بذائية للفا به ۰ فهی تفتفر 
علی وحه الخصو ص الى صفة القصد وخاصة تو حبه ال“فقعال ف اليه . ومن المکن تعيين 
التکیف الاو لى الجد ند ا يه ب انس وك مال ينه ان بحاش اد ب او ر بشن 
ذلك أن ؛ الطفل لم يمص ابهامه بدا من قبل )او انه لم بمصه لقتوة طوبلة من الزمن »وتا 
هو حتى ذلك الحين لم یکتسب مجموعة م التوافقات السلوكية التى تمكنه بنجاح أن بحضر 
أبهامه ألى قمه © وأن يحتفظط ده بدا خله متی و حد ه واه والجدير بالذكر أن سیب تسميةمص 
الابهام باسم « رد الفعل الدائرى الاولی » هو انهذه التسمية تتض من أن التكيف السلوكي 
مکتست » ولکنه آنضا تضم أن الحتت وه الاو ای ار مه اه راي 
۰ 0 سىس یا ا مخت سوی‌الواقفعی للسلوك كامن فى البکانزما هاا 
وعلی ذلك ( فالص جز ع من النعکسن الورائي 4 مص ۲ بهام شکل منتظم ۳ مکتسب ۰ 
) ه قفمایدا ااملها الفام نأعها![ هه 4 رح شاء 
سکس | ا ړ چ ڪي = 


الرحله النالثه ( من ] س ۸ شهور ) و فیها: 
والاحداث خارج حدود جسمه بصورة اکثر تحدیدا . فهو فى محاولاته امادة ظهور الآثار 
البيئية التی حققها عفوا وعن غير قصد من قبل» یکشف عن نوع من التبشیر بالقصد او 
لاتجاه نحو .لهدف . وقد سمیت هله الرحله‌باسم « مرحنة ردود الافعال الدائرية و لاسالیب 


التی مهدت الى العمل على استمرار المناظر المتعة ) . 


لحاس أو« ےا ۱ یا . س ما مه وه ما lo.‏ م .1 161 »۰۱ > هآ 
لب ماه سی ب اجر حله نهنن أن تعمسف لتسثل مسا سما حسب ما ادا ثانت ترشط سشمنیل 


التكرار أو تمثيل التعرف او تمثيل التعميم . فرد الفعل الدائرى الثانوى يمكن اعتباره صورة 
حد دة وعلی مستوی اعلی من صور تمش ل‌التکرار ‏ © التي ظهرت ف الر حله السانفه طالما 


أنه تصل بالتدعيم عن طرق التکر ار لمعف العادات الحركية 4 ألتى تو دی الى احذات الار 
€ في ١‏ فى السته ۱ لح له والتی ھی مو ضع اهتمامالطفل , تعل مكتسسات هله المرحلة ككل بمثابةالخطوات 


الاولی الحددة الى الاتحاه نحو الهدف اوالقصد »والتي سوف تصبح ابتداء من هله الرحلة 
وما بعدها خاصية مميزة شکل ظاهر للتکیف الحسی الحرکی . 





المرحلة الرابعة ( من لم ۱۲ شهرا ) :وفیها بتضح‌الفصد بشکل محدد على نجومابتجلی 
ف الوسائل والقابات الاو لی , ولسسلهى بياحيه هذه المرحلة بأسم 29 تلسيق الصور الاحمالية 
هذه‌ال حله تمثل تقدما على ما سیفها . 6 کات 


الخال فك هم | ما م ‏ 11 لجديدة » . وهلها رح 
نتو قف على الوسط الخارجي 


ثانوبه وتطبيقها على المواق فا لحد 
صر وب السلوك ٤‏ الر حلة الا 4 تنحصر فی‌ردودا فعال داثره ژانو ده تت 
لا على جسم الطفل 'فحسب » واذا كانت ضروب‌الساوك فى الرحلة الثالثة ایضا لا تغرف بوضرح 


Û) 
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هالم الفکر - الجلد الثامن ‏ المدد التائ 


بين الوسائل والفانات » فان ضروب السلوك فىهذه الرحلة الرابعة تعضمن هله التفرقه منذ 
الوهلة الاولی بين الحدود الوسيطة والحدودالنهائية » أى بين الوسائل والفابات . كما ان 


الاتساق بين الصور الاجمالیه الثانوية هو العلامةالتي ستدل بها على ظهور هذه الضروب من 
السلوك . 


المرحلة الخاهسكة ۰ ( من ۰ A‏ شهر ا) :واذا كان طفل الر حله الرابعة بقنم‌بانماط السلوك 
العادی والالو ف 4 ويستخدمهاكو سالل فىالوا قف الجديدة 4؛ فانه ف هذه ار حله سجرب ليكتشف 
وسائل حدیده © و فد اطلق بياجيه على مب هلر حه اسم (( رد الفعل الداتری انثلاني وا لکشف 
فن الو سانل الجدنده عن طريق التجر نب الا يحابي ) . فالسیه المميزة لهد ه المرحلة هی 
اذن قدرة الطفل على اختراع انماط جديدةللسلوك لم يؤدها من قبل »© كما آنها تتميزبتكوين 
صور احمالیه جدیده لا ترجع آلی محرد تکرار؛لنتالج العر ضية » بل الى نوع من التجریب أو 
البحث عن الجدید من حيث هو جدید . 


المرحلة السادسه : ( من ۱۸ شهرا الی‌سنتین ) : وفیها بدا الطفل القیام بتصورات 
داخلية رمزية للمشکلات الحسية الحر کی ه4مخترعا الحلول عن طریق سلولد الحاو لهوالخطا 
الضمنی اکثر مله السلولد الصر بح . وحدوث هده التصورات الاولی المدئية » کون الطفل قد 
تجاوز اساسا مرحلة النمو الحسى الحرکیلیدخل فى مرحلة جديدة هی مرحلا م قل 
العمليات . فهده المرحلة السادسة اذن ند شم ال ىباب التصور العقلی . فالطفل بمکنه أن يصون 


۷۱ -حل .ا“ ٿا FE‏ ال ےه 5 كهأ بيك له الى لحل ما و ماع. ما وله معأ ذلا ۸ رکه أله یک“ ےش 


الحلول للمشکلات دون القيام بمحاولة وخ ام بح . ویمکنه أن شلد الافعال بعد فیاب 
النماذج » وهد ما سمي باسم التقلید «الرحاً »كما يمكنه ايضا أن بملا الاحزاء فم المنظورة من 
مسار شيء ما 2 وبذلك بمکنه أن نتنا بمو ضعه‌النهاني فى المكان . وهذه ألقدرة على تصور 
الأحداث داخلیا تتطلب بالطنم شینا من الفهم | حدسی لطبيعة الاشياء والعلامات بين مختلف 
الطرق فى الکان » و قدرا من الفهم للعلية . 





تلك هی الراحل الست الفرعية للنموالحسى الحرکی في محال الذکاء واللمو العقلی , 
وكل مرحلة منها تقابل مرحلة فرعية تتصلبفكر ة1 زمن 4 وذلك على نحو ما آورد بیاحیه في کتابه 
علك أ 


بناء الواقع عند الطفل . (۲) ) ولقد ضم بياجيهالمر حلتين الفرعيتين الأو لین مر حله وأحدة . 
وفيما يلى مفهوم الزمن فى مراحل هله الفترةالعمرية الاولى : 


المرحلة الاولى والثانية : 





ان الزمن بالنسبة للرضيع فى بداية حياتههو فى اغلب الظن : 7 الا 
لب له 5 ل تم که اال 2 6 لصن رمن هی TIME‏ 112-1231 


يقرب من السافة العملية التي ید رکها الطفلايضا في هاتين اارحلتین . وق ازمنة مبكرة من 
اللشاط اللعکس للطفل وتکوین عاداته الاولی »فان الر ضیم بکشف عن قدرة على القیام بعملیتین 
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تتصلان بترتيب الأحداث فى تسلسل زمنی . فهو يعرف أولا كيف بنسق حرکاته في الزمن > 
وليك ينجز انملا قبل غيرها دفي ترتیب منتظم , فهو يعرف مثلا كيف يفتح فمه وبلصقه بالثدى 
قبل القيام بعملية الرضاعة » وكيف يوجه بدهالى فمه او حتى فمه الى عا قبل وضع الاصيع 
دين شفته . كما انه يعرف انی ابتداء من ,المر حلةالثانية كيف بنسق ادراکاته فى الزمن أو حتى 
كيف بستخدم احد الادراكات كعلامةعلى الآخر . فهو مثلا من سن الشهر الى سن الشهر بن دعر ف 


کف دير راسه عندما بسمع صوتا وبحاول آن‌بری ما سمعه . وفى مثل هذه الحالات سسق 
الادراك !١‏ السمعى بانتظام الادراك لك البصرى وحتی وحهه عن طريق هله العلامات ‏ 


ومع ذلك وأمام هذه الحقائق ؛ يجب آن‌نتحرز عند تفسير مثل هذه الملاحظات ٠‏ بحب 
أن نفصل بين وجهة نظر اللاحظ ووجهة نظرالطفل . فافعال الطفل » من وجهة نظر اللاحنل . 
ليست فقط مرتبة فى الزمان » بل وایضا تمت وفقا لتتابع الأحداث . غير أن هذا لا بعد سبيا 
للاعتقاد ان الطفل ذاه قد ادرك التتابع الزمانيمن حيث هو كذلك » ای ظهور الوعى او الشعور 
بالتتایع ٠‏ فليس لدى الطفل ادراك ل « بعد »أو « قبل » أو « الآن » أو « بعد ذلك » . 
فتسلسل الدرکات لا یعنی بالضرورة ادرالالتسسلات . فليس لدى آلطفل خلال هاتين 
المرحلنين الأوليين ادرال للزمن . ان كل مانمکن قوله حسب رای بياحيه هو أن لیس هناما 
بعد مفاهيم عن الرمن يمكن تطبيقها على الظواهر الخارجية ؛ كما أن لیس هناك بعد مجال زماني 
يشمل الاحداث ذاتها مستقلة عن الفعل الذاتيأو الشخصي . 


وكما يدرك المكان ناعتباره تناسقا عملياسيطا لحر كات الجسم قل أن تنصيح علاقفة 
بين أشياء ثابتة والجسم ذاته » فكذلك يدرك الزمان » باعتباره مدة بسيطة كامنة فى التسلسل 
العملى قبل أن بصبح اداة للترتيب والتتابعتربط فيما بينها الاحداث الخارجية وافصال 
الشخص . أن كل ما بمکن قوله حسب راىبياجيه بأن فكرة الزمن لدى طفل هاتين المرحلتين 


هی مجرد شعور غامض بالمدة »> شعور نابع أوكامن فى افعال الطفل ذاته »> شعور بختلسط أ و 
بمشاعر اخری مشابهة كالتوقيع والجهدوغيرها. ۱ 


المرحلة الثالثة : ( التسلسل الذاتي ) وی‌هده الرحلة يصبح الطفل قادرا لاول مرة على 
أن برد افعاله وان برتبها مع ما ينتج عن ذلكمن نتائج وآثار فى البيئة من حوله . فابتداء من 
هده الرحلة الثالثة يتعدل الوقف لدی الطفلالى الحد الذى بیدا الطفل فيه يتعامل مع 
الاشياء ويستفيد من علاقاتها المتبادلة خلالالقبض على الاشياء المرئية . وبذلك بتجاوز 
التسلسل الزمني نطاق العلاقات لعملية الخالصة التى توجد بين الافعال والایماعات > والتی‌تنطبق 
بالتالى على الاحداث الخارجية . ولکن هذ الامتداد للزمن الى حركات الأشياء يظل خاضعا 
لشرط أساسي هو أنه بحدث نقط الى الحدالذى تتوقف فيه الحر کات‌علی الفعل‌الشجصي © 
او بعبارة اخری بیدا الزمن بنطبق على تتابعالطواهر . ولكن بقدر ما بكرن هذا التتابع راجما 


لب کل و سا 
الى تدخل الطفل ذاته ۰ وهذا النسط مسی‌السلسل الزمني هو الذى بسميه بياجيه پاسم 
التسلسل الذاتی . فالتسلسل ١‏ بشکل تطبیقا للزمن على الاجداث » لكن بقلر ما یکون 
زي ع كم انه شب ده عل على , تکو یم افتسلسل 


هذا التتابع بين لاد ات التی تکون مستقله4عنه » اي انه غير فر ي 
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عالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثالى 


أل * .م اله 1 1 118 هم اوه . MEMI‏ 4 و ن الا لیا العمل , وااتساسسا. 
اخق صق لي ۰ ا دسل اي ضو ایل مر ميل لاا ل سل ااسد کے وا کے“ کے 
الو ضوعي ۰ 


ولو جه عام 24 لمكن اتقو ل بأن طفل هذه‌الر حلة الثالثة من مراحل النمو الحسی الحر کی 
كون قادرا على ادراك تتابع الاحداث عندما بكو نهو نفسبه قد أحدث هذا التتابع » أو عندما 
كون القل والبعد قل از ترط با فعاله الذاتبه ,اما اذا كانت الظو آهر المدركة تلی‌الو احده الأخرى 


ما 2 ما f‏ ذأنئه 4 "واره له درل ه أد 8 و 4 أ لے رت ه انه + ه لسا زو صك و هذا [ لصدد أن طفا ٣‏ 
لب سنا فك س 8 ابي تسس ي rss‏ سا تو س ی ۳ وبا ا 





٠ 


هذه المرحلة بعحز عن ادراك بعض مظاهر ه‌ذاالترتیب أو التتابع » ولكن نقصد فقط أنه فيمثل 


ومن الامثلة التى سوقها بياحيه لمده‌الرحلة ما اورده بالنسبة لطفله لوران وهو ف 
سن ثمالية أشهر « بری لوران والدته تدخل‌الفرفة وبراقبها حتى تجلس خلفه . ثم يواصل 
اللعب ولکنه بلتفت عدة مرات متتالية للنظراليهامرة أخرى على الرغم من عدم وجود صوت أو 


fF 


آ مر 0 ی > a‏ ه ع١‏ 
اک سی ۶ لب لر ت لو سجن بے دلا + 
المرحلة الرابعة : بدايات موضوعبه الزمن - 


وتشهد هله الرحله تحولا من آلتسسلسل‌الزمنی الذاتي الى التسلسل الزمني الو ضوعي ۰ 
و لکي نفهم كيف تختلف هذه المرحلة الرابعةعن ساقاتها ¢ نمکن ان نضع تطور الزمن ق‌علا قته 
بتطور او نمو الاشیاء او المكان او العلية ۰ فمنالممروف أن طفل هذه الرحلة يبدا » بالسسبة 
لفهو م ألشيء 2 2 البحث صن الا شباء المی تحتفي وراء حواحز ۰ فمغهو م » قىل و نعد ) 
۹ الأ غ ییا ما لے ایس الا أءذأتيا ¢ le‏ فطل عا , سے کات الطفل ف ساف 
بطمی من ادا خحساحعادا غل اوا-ختاست. إل سسیباء دالها و لسن على حل لل 3 جد 
هذه الافعال » أى أن هناك تقدما اكيدا فىتحدددالاشياء أو الوضوعات فى التتابع اازماني > وذلك 
آخر بو صفه النتيحة أو الاثر ( وید لت باأتي بعد أو بلى الاول زمانيا ) ۰ 
وبمكن القول بوجه عام ان انماط السلوكالمتعددة الميزة لهذه الرحلة الرابعة توضح كيف 


فا ال 1٩‏ پر مب تب .] ۶ | م اما TIN‏ میم ¢ ریا tly‏ ما الاحداث الحا صشك ع 
ان الزمن الکدی تال “اهيا كن تل كل اه ايور ٠‏ ما ند ی کی ا مج ایا لا 


فالطفل لم ينجح بعد فى تحرير نفسه من اسبقیةالنشاط الذاتي . وعلی ذلك » فتطبيق الوسائل 


ها ك و پد 


وأنماط السلوك الاكثر تعقيدا التى تنستخهمالعلاقات المتبادلة بين الاشياء بحرية ۰ 


ء “» الور اة 


وتکو بن مهو م ترا ١‏ ع را من الا مخلدا له اج ف ما 


فالطفل کون فادرا على النبحث عن الشسيءالختفی وراء حاحز او ستاره أو مند ما تکون 
الحاجز موضوعا بين الشيء والعين . وق هله 'لحالة بعد تسلسل الادراكات فى الرمن نمطا 


A۲ 


٩۱ 4 1 ۰۱ fF‏ یره له 
8 1 


سلوكيأ هاما . ذلك لان الطفل يحتفظ ب من وجهة نظر بياجيه ‏ بمجموعه الاحد 
لا بلعب 'فيها دورا . أى أن أنماط السلوك التي نتحدث عنها تتکون منالترتيب فى الزمان لاحدا 
مستقلة عن الفعل الذاتي . فالطفل بدرك صوردالشيء ثم الحاحز الذی دختفي وراءه الشيه . 
ولكن بیئما بری الحاجز »© فانه تحتفظ فى الذاكر ةبصورة شي وبعمل تبعا لذلك . فلاول مره 


+ ۰۱ ۱۰۱ 1 مه ما 21 اا4 4۳ امل إل لسلو ۲۱ ف 
بکشف الصضغفلی عن فذر تك على أستدعاء الا حداث و لسن على استد‌هاع أ انك بالات 


هذه المر حلة اار ابعه تکشفب اذن عن أن الطفل فد اصیح قادرا على أعداد تسلسل مو ضوعي 4 
ومن ثم ترتیب الاحداث فى الزمان . لكن هذاالاكتساب بظل غير ثابت كما يخضع للذاكرة 





العملية أو بعبارة أخرى للتسلسل الذاتي + ومن اللا حظات التي أحرت ف هذا الصدد تلك التي 
در را الس مهد ساره عم لاه Jie lT‏ ااماها حرش أخفب خفنت الو 4 فى الکان 1 . أخل الطفل و 
قل مها اسب 52 ممالا اال لے | لیا لاحل لئسي ! لاي الم تا ا ات 


البحث عنها ووجدها . ثم بعد ذلك اخفيت نفس اللعبة فى المكان ب . والآن ‏ وهذا هو ما بحدث 
ايضا فى المرحلة الرابعة ‏ بتجه الطفل احيانا الىالمكان أ حيث كان يجرى البحث من قبل محئو فا 
بالنجاج ( رد فمل نموذحي فى بداية المرحلة ) ؛واحیانا أخرى بتجه نحو ب ولكنه لا شجح 
مباشرة في روية الهدف فيعود الى ! ( الفعل‌التبقي في نهاية المرحلة ) . فماذا يمئى هذا أن 
لم كن الطفل قد بدا في اعداد تسلسل زمانی‌موضوعي ؛ وهذا التسلسل الزماني الموضوعى 
تضمن ازاحتين متتابعتين ٠‏ لكن عند أول عائقعملى أصبح التسلسل ذاتيا » أعني محكوما 
بتذكر الافعال التي نجحت في أ . ان مثل هذاالطفل هنا كمثل الراشد الذى بأخذ ساعته من 
حيبه و بضعها أمامه على المكتب » ثم بعد البحث‌عنهاتحت آوراقه ©» يتذكر أنه كان قد وضعها آمامه» 
ولكن لكونه غير متأكد » يأخذ فى البحث عنها فى مكانها العتاد . فالذاكرة العملية اذن تسيطر فى 
النهاية على ذاكرة الازاحات او النقلات الحقيقية للشيء 
آلرحله الخامسة : 

ومع بدابة انماط سلوك هله المرحلة »والتي يظهر معظمها فى حوالي سن السته > 
تحاوز الزمن بالتحديد حدود المدة الكامنة فی‌النشاط الذاتي ليطبق على الا شياء داتها وبدلك 


زد ۱۱ لاس 1 ا آله + مل اداه العالم الخارحی احداها بالاخرى ٠‏ وقد ربط 
نون إلحلفة | ات له والنظمه التي نر لب [ شاب د و ابا 


بياحيه بين فكرة الزمن و فکرة بات‌الشيء و فکرهالکان والعلئية فى قوله « فى ألوقت الذی تکف 
فيه الاشياء عن أن تصبح مجرد شيء أو مادةتحت تمرف الشخص وتنظیم فى عالم ات 
وواقعي » وفى الوقت الذى نحرد فيه المكان من‌النظور الخاص بالفعل الفردی ويصبح قائما 
کبناء في هدا العالم ؛ وق الوقت الذدی تتجاوز فيه , العلية فعالية النشاط الذاتي وتنسق 
الظواهر الخارجية فيما بینها » فان من الطبيعيان بخضع الزمن لقانون تطورى ممائل ؛ ویصیح 


حثيقة موضوعية تترابط مع العلئية والمكانوالثبات » . 





نل ١‏ 5 0 أ انماط السلوك المميزة لهده المرحلة الخامسة 

واذا نظرنا الى فكرة بات الشيء » نجدان 
تتکون من السحث النظم عن الشيء المختفى أوالفائب ٠‏ وذلك بان بخل , الطفل فى أعشارة تتابع 
الثقلات التي يمر بها الشيء . وعلی ذلك » فعندما جد الطفل الشيء فى الکلن | © ثم يراه 


1 
يختفى بعد ذلك في المكان ب > مانه لا یمود ليبحثعنه فى الکان | على نحو ما فمل فى مر حلة 
AY‏ 





1 


۳ 8 





۷۲ ۸ ۸ 
Al 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاس ‏ العدد الثانى 


السابقة » بل يدهب مباشرة الى الکان ب »ومعنی هذا من ناحية الزمن أن الطغل بتذكر 


۰:۱1 ۱ سم آ, ا مب ای 1 | اد ۳ = شر مأ ۳ . م ۳ ااا ا سح 4 سم م ل و و ی أ ال حصی 3 را 
اورا جات اه سس دز امسا ي رو ا تس 2 س عير ما 


قد نسي الموضع | وانه ببحث عن الشيء ق‌الوضع ب و لسيب سيط هو أن هذا ألمو ضع 
الاخير هو آخر موضع لاحظ فيه الطفل ان الشىءبختفى فيه. لكن نظرا لان الطفل كان خلال المرحلة 
الرابعة بذهب بالتاكيد اولا الى الموضع 1 » فانمثل هذا الاعتراض لیس له ما يبرره . فالموضع 
| له اسبقية فى الذاكرة علىالموضع ب لانه مرتبط‌بالنجاح العملي . ومن هنا بمکن أن نستخلص 





انه منل |السدئلة الاولى كون الطفل قادرا ءا |قامةتسلىسل مو د وعي ) اعن أنه قادر عل ثم تس 


شر لصب 
الاحداث الخارجية في نظام زماني ولیس فق طالافعال الذاتية او امتداداتها . 


حميعة أن التسلسل الوضوعى الناشيءيفل مرتبطا ففط بالاحداث التی ندر نها مباشره 
SIT ۷‏ نعل 0 1 3 احات ۱« ۲ KOT‏ ص ها ء ام | مه مه يه ذلك © سس سرد يات اأص ه لت 
خب ي کا * لب کا“ ت الیب ١ر‏ ا ل ره بير" اسي ما مج سا 


صعوبات الترتیب فى الزمان . 


ولکن اذا تباعدت الافعال فى الزمان وتطلب ذلك بانتالی ذاکرة تصوربة حقيقية من احل 


ترتیب الاحداث > فان الطفا 


ر لع ۱ مها لصو : 
تال لس سر ی ل 


لى مثل الصعوبات التی سبق له مواحهتها . ( فعي سن 
سنه وستة آشهر وسسم وعشر ین وم 6( ١‏ > 4 ( ۲۷ ) © أخفت حائلین مفتاحا وراء 
حاجز السلم فى الوضع ۱ . ثم اخذت تلعب فىالحديقة لدة عشر دقائق » ثم عادت بعد ذلك 


تحت غطاء السریر . وبعد ۱۵ دقيقة © عندماعادت مره اخری الى حاجز السلم صرخت ثانياه 


بوافى أنماط سلوك المر حله الرابعة و حدث‌ننیحا تعقد المشكلة والا تعال الوسيطة . 


وت تفصیل التسلسل الزماي السابة الاشاره اليه © ان هو الا محاولة 


للذهاب إلى 
ما وراء J‏ الحاضر ( من أجل ماضص ومستقيل د سس اه انها محاو له و احده من لين محاو لات 


د صن به غغ 


عديدة لتحرير العقل من الادراك المباشر لصلمتةالنشاط العقلى القادر على وضع معطيات هذا 
المكان وفكرة العلية ‏ یحتاج الى نمو التصور . فاذا كان من الممكن أن نصادر على ثبات الاشياء 


لتك د.. ميحمه عات حة وة قم . ول ل له ات ا ا 
لزن سمو raa‏ 


۱ به‌من النعلات أو الازاحات وربط الاشياء أو الحركات بها بروابط علية دون 
ترك الجال الادراکي »> فان أبة محاولة لامادةبناء الاضي أو التنهّ بالستقیل نقترض 


لا الت نا 


وجود تصور . وهذا التصور نادرا ما نظهر قبل المرحلة السادسة والاخم ه من مراحل النمو 
م ۱ 





1 


۳۸۹ 


الحسى الحر کی والتي تعاصر نفدم اللفه , . , فما ان تخرد التمثيل الععلی من الا دراد الباشر 
و لصح قادرا على العمل دون سل خارحي 6 حتی تمتد العسیلب | ألو ضوعی هو لفسمسهة ف 
الستفیل وی الاضی ف صو رة تسلسسلات تصور دة ) 4 


قدم ساحه الال التال , : كانت حاكلب١١‏ ۱ و ۲۷۱۷ ) تلعب آمام الکو شخ على الصل تحدد 
٩ ۱ ۲ 7‏ هما ۱ = الت 


ا كسال انال ۰ الت جا نلين ۱۱ و ۲ 
ابن 0 الكوخ . ابن جدك ؟ تشیرالی الوادى حيث ذهب الجد منذ يومين سبقا . 


ان الولد ؟ تشير الى الکو او الشاليه . ابن فيفيان ؟ تشي الى الغابات حيث ذهبت فيفيان 


هتقك بياحيه ن الطفل ف نهانه همذهارحلة بدا ف فهم الز من | کو سط عام generalized‏ 
93640 شانه فى ذلك ۳۳ المسافة أوالمكان » بمكن أن تحدد موضع الات والاشياء 
الاخری بالنسبة لبعضها البعض . 

وغني عن البيان ان تطور ادراك الزمن لم کتمل بعد في هذه المرحلة الحسية الحركية » 
الا أنه قد وصل على الاقل الى المرحلة التی‌مکن للطفل ان بحدد الدیبومتة او الدة الخاصه 
بالذاث وعلاقتها بالنسية للاشياء الخارحية ؛وبذلك يصبح السبیل مبهدا ومهیشا لترتیب 
سلسلی ومتتابع للاحداث زمانیا »> وذل لك بالرجوع الى عوامل وموشرات خارجیه . 





مفهوم الزمن فى الراحل الثانية : 
ویلی الرحلة الحسيةالحركية مرحلةماقبل العملیات العقلية » أو مرحلة التفکیر التصوری 
وتفع ما بين الثانیة حتی السابعة تنمو خلالهابالتدریج الصورة العر فية الداخلية للطفل عن 


العالم الخارحي وقوائینه وعلاقاته الکشيرة .وتسر هله الرحلة بطريقة تدريجية . فالصورة 


الاحمالية التصوريةالاولى هی محرد نسخةداخليةللصور الاجمالية الحسية الحركية » ومع ذلك 
م وم ها 1 اا یب ااه م ۱۰۰۱ بر رابطه سمیها بياحيه ادانةاو احر آئية ۰ وهنا 


تلنصم لصور |2 حمالبه التصور به 3 سل 
معناه ان الافعال الداخلية التى هی عناصر‌النظام تخضع لقوانين عقلية هی قوانين الجمومات او 
التحمعات . وحن بحدث ذلك فان الطفل کون قد وصل الى مرحلة العمليات المحسوسة أو 


العيانية » والتى تمتد من السابعة حتى الحاديةعشرة . وق هذه الرحلة يبدا المكل في أن بار 
ااا ص أل جا 
معقو لا ومنظما ف نو افقاته مع عالم الاشياءالمحيطة به ؛ كما كتسب مفیوما دالا عن الز مان 


كا ا ام نکرتنا عن الأحدات والاشیاء ۰ واخرا 


والمكان والعدد والنطق » وهی مفاهيم تنتظلم فق ضولها 

بدخل الطفل فى مرحلة العمليات الشكلية ابتداءمن سن الحادية عشرة » وهی بدابة التفكير 

النطقي عند الكبار حيث يمكنه ان بتعامل بنجا‌لیس فقط مع عالم الواقع الحسوس » بل وایضا 
مع عالم المحردات والقضابا النطقیه . 


الج 


فى نكر ةلزن مع تقدم السن > بالطفل فى المراحل الالية . 
ho‏ 


۳ 


وق ضوء ما تفدم » وبعد ان 


0 
۲ 1 


الحركية ؛ بمكن أن سم تدما في تتبع فهم 





د .۳ 


ل لط 0 





1 ع 1 | ] 
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عالم العکر ب الجلد الثامن ‏ المدد الثانی 


ومعالجة بياجيه لفهوم الزمن ترتبط ارتباطاوئیقا بمعالجته لفهومی الحركة والسرعه » نظرا 
mM ٩. ۲‏ مه صر مه مر اکا ين ے پر رهام و ر مفهوم الزمن من عند الطفل 0 ۰ 
کنانه عن الحر كةو امسر لسر غه 7 سهةت لاله تسس سی الو | 7 
والحقيقة أن هذين الكتابينيمتبران الصدرالرئیسی الذى ستمد مله معلوماتنا عن تلك 
ألا و ]مه 2 أا 


ET‏ كام بهابياحيه 2 هله المحالات 4 کماانها تعتر الصادر 
اعمال النظرية والتجرسية الرانده التي 1 
لكثير ممن کتب ف هله الو ضوعا ت » من امثال‌بول فريس وفلافیل وفلافیه بوتونيه وغیرهم . 





أ ى عم النظ التنسسة لب‌دذهالجو انب الثلاثة وهی الزمن والحركة والسرعة 
وآول ما لسر عى ال جا الست ۾ م 4 یبا کے کے 
انها مكو نات افتراضية constructs‏ . ولكونهاليست أفكارا قيلية فى ذهن الطفل على نحو 
ماذهب بعض الفلاسفة والفکرین قدیما »© فانهاتتطلب تکوینا نمائیا تدریجیا وبطینا . فهی‌تتکون 


به مه و وس و بو 1 :ا 


ہیا خطوه خطو ۵ خلال تكو بن العملیات الععل ۱4و نه لهاعلی نحو ما سىق أن او ضصحنا 4 


وثمة نقطة آخری : تسترعی‌النظر شا وه ىأن هذه التراکیب النمائية تتمیز د کل مرحله فیها 
بالتوافق الوئیق وغیر العادی لمده الانماط‌الثلائة من الفاهیم » وهو توافق بمثل نموذجا 
واأضحا لو حدة النماء والتطور ين محالات‌متعدده ۰ 


ويعتقد بياجيه أن الطفل الصضير بخلط فى البداية بين تتابع الاحداث فى الزمن والدد أو 
الفترات الزمنية التى تحدئها هذه التتابعات معمثيلاتها فى المكان » اعنى مع تتابعات النقط التي 
تعبر فى حركة ما والمسافات الكانية بين مده‌النقط . فاذا عرضت على الطفل حركة مفردة 
نم عبر النقط | » ب » ج 4 د وبنفس الترتيب .فان الطفل سوف يقرر بحق ان النقطة ج قد 
عبرت بعد النقطة 1 » وان الانتقال من 1 الى ج قد استفرق وقتا أطول من الانتقال من | الى ب . 
وباختصار سوف کون تصرفه كما لو أن افهمه‌العام للتتابع الزماني والمدة أو الفترة الرمنية > 
أشسه بفهمنا نحن الكبار . ولكن المظاهر سو فتكونخادعة هنا » لآن الطفل عندما يتطلب منه 
الأمر أن بتعامل مع التتابعات الزمنية والفترات الزمنية لحركتين في وقت واحد » حركتين تتمان 
بالاضافة الى ذلك سرعات مختلفة » فان الطفللا بد أن بقع فى أخطاء فادحة . وعلى سبيسل 
الثال » فانه فى حالة الحركتين اللتينتتمان في نفس الوقت مع اختلاف السرعة » لا يكونالطفل 
مستعدا للاعتراف حتى بتزامن نقط البدابةوالئهاية ب هذا مع مم تساوى الفترات الزمنية . 
فالطفل سسلك كما لو كانت کل حركة لها زمنهاالخاض بها . وهلا ما اسماه بياجيه باسسم 
« الزمن المحلى أو الزمن الخاص مصنآ امعم »وهذله الازمنة الخاصة بالحركات الختلفه لایمکن 
اذن التنسيق بينها » فما بلزم تكوينه عقليا فىهذه الحالة هو الزمن المتجانس 12830120862015 
time‏ الذی بعد بمثابة الوسط الشترد بين حمیم الحركات التزامنة منها وفیر التزامسنة › 











Piaget. J. Les notions de mouvement et de vitesse chez lenfant. Paris. Press ) ۴ ( 
Uniy. France 1946 a 


Piaget J. Le developement de la notion de temps chez 1"enfant. Paris. Press Unify. (f) 
۲۲۵8۵ 1946 ۰, 
۸1 
*# ۲ TF 


۳۹1 


مقهوم الزمن عند الطفل 


ذات السرعات الواحدة أو الختلفة » والتي‌تتمایزنتیحه لذلك عن الترتیب الكانى والسافات 
الكانية التی توحد فى ابة حركة مفردة . فالزمن‌الذی بحتاج الى تکوین وبناء فى ذهن الطفل هو 
اذن الزمن الذی بمثل تناسق الحر کات ذات‌السرعات الختلفة » ومن ثم يمكن التحقق منه فى 
مواقف تختلف عن تلك التی تتصل بحركة واحدةمن نوع الحركة السابقة الذکر أ ب ج د . 
ولاحداث هذا التناسق بين الحركات ذات.السرعات المختلفة » بتطلب الامر بالتاکید ب 
وكنقطة بداية ‏ مفهوما عقلیا للحركة والسرعة .وهذا ما بفتقر اليه الطفل الصغير . فالطفل فى 
بدابة الأمر بقدر كلا من الحركة والسرعة فيضوءنقط النهابة التى بصل اليها الشيء فى المكان . 
'فبالنسبة للحركة مثلا » يذهب الطفل الى أنالشيء قد قطم رحلة اطول » ای سار مسافة 
اطول » اذا انتهي من مساره قبل الشيء الاخر »حتی ولو كان مسار الشيء الاول خطا مستقيما : 
بینما مسار الآخر خطا متعرجا وبالتالی نكونمسافته الكلية أطول من الاول ۰ فالطفل يعارن 
فقط نقط النهابة متحاهلا نقط البدابة والمسافاتالكانية بين البداية والنهاية . والامر باشل 
بالنسبة للسرعة حيث ترد الى صيفة احمالیةعامة هى « التجاوز او الرور أو السیق » بدلا 
من ان ندرك بو صفها علاقة خاصة بين الزمنوالمسافة . فعندما بری الطفل شیتا ما لحق 
بشيء آخر أو توقف قبله » فانه بستدل من‌ذلك‌انه بتحرك سرعة اکبر من الآخر ٠‏ ولکن اذا رتب 


٩ ۶‏ ) :لاه .ا ل 2 کا“ الحم الحر کتان ااختلفتا 
الفاحص تحربته بحيث لا بری الطفل عملي ةةالتجاوز او اكرول با | 


الس عة داخل فة مفلة اه وراء ستار » فان‌الطفل لا قدر على استدلال الفرق في السرعة من 
1 لیس که تست 


نعل اش رب 
تلك الحقيقة المدركة بوضوح » وهى اختیارسافات مختلفة فى نفس الزمن ۰ وعلی ذلك ) 
تكون مفاهيم الحركة والسرعة فى بداية الامر »على نحو لا بفيد كثيرا فى تكوين الزمن القائم على 


اھ 


عمليات عقلية 5 وتكمن المشكلة ف أن هذبن المفهومين لا لفان هلأ الستوی دون مساعد 
فف, الخال السابق » فان عجزالطفل عن 
مفهوم الزمن الذی ند و أله نشو قف بدورهعليهما ٠‏ ي 


مشترا عف 1 
پا الم یب دانا ااا * ص ۲ غم و » و دی الى اس تحاله قيامه تعملیه العضا 3 
تنسسق الت سل ےا ا ی ال فرب تي يي 


هذا 
الغربٍ ونمنى بها ( مسافة الول | ال بل 
بياجيه ٠‏ 


: امن 
وباخنصار يمكن القول بان ات للزمن والحركة والسرعة تنمو مسر 
نك ۱ 
بدرجة كبيرة أو صفيرة ٠‏ والسؤال ال يتبادرالى الذهن اذن ما هو بال ل لشيء 


1- دک سیها 
الذى ینمو ويتطور ؟ أو بعبارة آخری 
الطفل قار بیج ف هذه المحالات يذهب بیاحیه‌الی أنه بالنسية للز من هنال اولا وقبل كل شيء 
ر . 


التتابع والفترات الزمانية بين النقط الزمائية. للتتابعة . بلى ذلك 


ص مما فى ذلك 


اد ألم ود مم ال کیت إل مت 
Î |‏ إلى الس صو زر ی للتر نيبا الز ممعي 


اکتسابات اخرى تشتمل على فهم التلازم الزماليد ر ٠‏ 
تکوین وحدة زمانية . ثم اخيرا ما اسماه بیاجیه‌باسم 
مفهوم العمر والزمن الداخلی او الذاني ٠‏ ۲ 


in 


سر 
دید عیرس 
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وف کتابه ۱ مفهوم آلزمن عند الطفل »عرض بیاجیه لفکرتین اساسیتین > تتبع نمو کل 
منهما عند الطفل وبين الراحل آلختلفه التی‌تمر بها کل منهما . وهاتان الفکرتان هما 'فكرة التتابم 
uration‏ و فكرة المدة او الدیمومة او الفترةالزمنية وم م5 . و کعاده بیاحیه ق‌دراساته 
امائية ؛ توصل الى وجود ثلاث مراحل مختلفة»ننقسم كل واحدة منها الى مرحلتین فرعيتين > 
توضح تتابع النمو والتطور فى مفهوم الزمن .واذا كنا نشي الى هذا التطور النمائي لهاتين 


العكرتين » فاننا لتو خی الايجاز الى حد نعيك سواءق و صف ال لتحارب او فق التفسسي . 


آولا : الشايع ۰ Sequence‏ 


ولتحديد الزمن لحأ بياحيه الى العملیات‌العلية التي تقوم فیها علاقة بين العلل والنتيجة 
وتفسير الاخيرة فى ضوء الاولى . فالرمن فىنظرهكامن في العلية . ولهذا بدا تحليل الزمن عند 
الطفل بدراسة الطريقة التى بربط بها الطفل حادثتين فى سلسلة علية بسيطة ولتكن مثل‌حر که 
الاجسام الساقطة . كان نعرض على الطفل صورا لاجسام ساقطة في مراحل متعددة مسن 
مراحل سقوطها ٤‏ وتقدم اليه فى صورة عشوائية يطلب اليه ان يض في ترتيبها الصحیح . 

سبق أن اوضحنا أن التتابع لا بمثل صعوبةللطفل الصغير اذا تم الادراك فى روف 


٩ ۰۱ IF 3 


مبسطة وظاهرة . اما اذا أخل الطفل فى التمییزین التتابع الزماني والتتابع المكاني » فا 
الخلط . فعندما تطلب الامر تذكر أو استدءاءالتررتیب بدلا من ادراکه » فان صفار الاطفال 
بعجزون عن ذلك بسبب عجزهم عن اعادة بناءتتابع الذكريات . وقد أوضح بياجيه ان هذا 
العجز فى اعادة بناء ترئيب الصور أو الذكريات يرتيط بالطبيعة التو فيقية او التلفيقية 

nature‏ syncreticللادراك‏ أو الصورة العقلية » وانالطفل بحر ز تقدما أساسيا عندما ستطيع أن 


بفصل ذاته عن حدسه الباشر » ویعمل فى ضوءاحتمالات او افتراضات تتصل بالترتيب 


الواقعي 
للتتابع 5 وسلا لعنى أن الطفل تصیح قادرا على تكو بن تصسو رات للل له همر الا حداث 4 و أنه 
بمكنه أيضا أن بعطي لهذه التتابعات معلى » أوبعبارة ابسط » بعيد بناء التسلسسل النطقي 


للاحدات » وبخاصة فيما تصل بالعلية . 


ويمكن أن نستعين في توضيح وتطور فكرةالتتابع عند بياجيه بتلك التجربة الفريدة التى 
ابتكرها » والتى اوردها فى بداية حديثه عنتتابم الاحداث . ويمكن أن نشي بایجاز الى الادوات 
التی استخدمها والی أسلوبه في العالجة . 


» يعدم للطفل قنينتيناحدهما فوق‌الاخری, القنينة الاولی العليا على شكل كمثرى مقلوبة‎  ( 
وتملأ من 'فتحة علوية » وتفرغ بواسطة أنبوبةتوصلها بالقنينة السفلى » التى تكون على شكل‎ 
اسطوانة » وق نفس سعة القنينة العليا . تملاالفنينة بماء ملون ۰ وى فترات منتظمة سمح‎ 
. اماء بالنزول من القنينة العليا الى السفلی حتى يصبح الوعاء العلوى فارغا والسفلی ممتلشا‎ 
وبطبيعة الحال » فان مقدار الماء الای ينزل من القنينة العليا بطابق الزيادات التدريجية فى‎ 
. مستوى الماء بالوعاء الاسفل‎ 


۸4۸ 


۹۳ 


مفهوم الزمن عند الطفل 


عندما تكون العليا ممتلئة والسفلى فارفة » ثم بعد كل تغیر بحدث فى مستوى الاء يطلب الى 
ا11 8 ألختطاقة و به ى. ما خط افق , عل على الورق بقلم اخضر 
الطفل أن نو ضح المستوبات اخستنا عا ی كلتمهماعن طر بق ر سم اي یا 0 


, لا‎ Mh 


۲ س عندما شم نزول الاء الى الوصاءالسفلي في ٦‏ - ۸ خطوات او مراحل ۰ يطلب 
من الطفل ان شوم بترتيب الرسومات المختلفةفى نظام مبتدثا بو ضع الرسم الذى عمله اولا الى 
اليسار ثم الرسم الدى بليه مباشره الى يمين لاول وهكذا . وتسجل التتابعات التي لعدمها 
الطفل وسال عن الاخطاء ان وحدت وشحععلى الوصول الى التتابع الصحیح ٠‏ 


ر هت سا تب ٣‏ لو ٣‏ سے سے 


tt It *‏ 1 ۱ م هدق ۱ ما 
| [ | 


1 تقطع كل ورقة الى نصفین » وبذلكنفصل بين العنينة العليا والفنینه السعلی . 
فاذا استطاع الطفل أن بجتاز الخطوة السابقةبنجاح وبلا مساعدة ننتقل الى الخطوه التالية 
رقم (ه ) . اما اذا كان قد فشل »© فان الامر بحتاج الى تشجيع ومناقشة وتوجيه اسئلة 
الى الطفل . تخلط الرسومات الخاصة بالقنینة‌الملیا مع تلك الخاصة بالقنينة السفلی » ونطلب 
الى الطفل أن برتب كلا منها . وطبيعي ان هلط !العمل اصعب مما وجدنا في الخطوة الثالثة » لان 
القنينة العليا يجب أن ترتب تنازلیا فى الوق تالذى ترتب فيه القنينة السفلى تصاعديا » وان 
اوضع الاثنتان متطابقتين الواحدة مع الاخرى »ویشجع الطفل ايضا على تصحيح مافد يكون 
هناك من أخطاع . 





0 - بعد خلط الرسومات مرة اخرىتوجه الى الطفل عدة اسئلة بقصد معرفة مدى 
فهمه للتتابع ف ألت تیب والتطابق , الر سوم 5 
N‏ بع ف 00 لمي ٠‏ یں 1 

و فسما بلي ما لد هم النتانج ا لتي تو صل‌الیها تیاحب من هد ه التحر به عن التتابع ۰ 


 . ۱‏ أحابة الملفا م 
أو ضحت النتانج و حو د ثلاث مراحل من لنمو العقلي بمکن أن تتمیز ف فی اجابه الطفل عن 


تتایع الاحداث . فالاطفال فى المرحلة الاولی‌عاجزون عن ترتيب الرسوم الختلطه عشوائيا 
وغير المقطوعة » فى ترتيبا صحیسح »© ومن نوم بكشفون عن عجز أو عدم تدره ادراك ترتیب 
النتابع لمستويات الماء الختلفة . 


وشكل 9 ٠‏ لکن ما أن فد ۱ الر سومات ( 'افصل صور 5 الفنیته العليا عن صورة القئينة 
السفلی ) حتى بصبح الطفل عاحزا عن الاجابةالصحيحة . ان طفل هذه المرحلة الثانية لديه 
حدس كامن عن العمليات الطبيعية لسربان الماء ولعامل الزمن المطابق له » ولکنه عاجر عن تحويل 


۳ ۲ مب آء ۳ 


هذا الترتیب الحدسی الى نظام من العملیات العقلية بتصل بعمليات التزامن والتتايع ٠‏ 


ولتوضيح اشم بمکن أن ن قم من ۳ 5:4 قام بها بياجيه نماذج | أوردها هو 


قم 
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الطفل اود ( خمس سنوات واحد عشم شهرا) : برسم الستو بات التتابعة باهتسام 
شديد » واحیانا شطع العمل لیسال هل تسمح تعطيني ادواتك سوف اردها اليك ثانية . ومع 
ذلك » فهو عاحز تماما عن ترتیب الرسومات‌التصله في ترتیب زماني . لقد کون ؛ التسلسبله 
على النحو التالي .۰ ۳/۲ ت4۵ . رفنع‌الباحث الر سم رقم | »> والر سم رقم 1 وسال 
الطفل آنهما بأتي أولا 5 فاشار الى الرسم رسیم | , اذا ؟ لانه فى بدابة الاختبار كان الرسم رقم | 
ممتلئا . حسنا . وأى هذين الرسمين ( ۵4۲ )ياتي اولا ۴ هذا ( مشيرآ الى ه) ۰ لاذا ؟.... 
وای هذس الرسمين (؟ و ۵ ) اکثر امتلاء ؟ آدهذا ( مشيرا الى الرسم ۲ ) . حسنا أذن رتب 
هذه الرسوم ؟ قام الطفل بعمل التسلسلة ولکن‌علی النحو السابق مع احداث تفيير واحد 


ويفسر بياجه هذه الصعوبات بقوله ان صفار الاطفال ( حوالي سن ه سنوات ) يفشلون 

فى العيام بهذا الترتيب للرسومات © ولكنهم كانوامع ذلك قادرس على تو ضيح الستو بات التتابعة 

للماء فى الاوعية ذاتها : لانهم ستمدون على حدس مباشر للترتيب فى الکان وف الزمان » وپعباره 

أخرى ؛ عندما بواحه الطفل برسمین بمثلان زوجامختلفا من الستویات » فانه لا یمکنهآن يعرر 

بالتأكيد أى الاشن سق الاخر . وهذا راج بالطبع الى انه بدلا من أن بدرلد مباشرة حركةالماء 
¢ هار ۳ 


سو ع علا فات مكانية ثابتة ( آی مستودات ساکنه ثابته ) 
من اعلی الى اسفل والعکسن فان ابری سر س س 
سحب أن تعطی تر تیا ما + 


و قرب نهابة هذه المرحلة الاولی بكشف الاطفال عن عجز مبدئی فى ترتیب الرسومات غير 
المقطوعة أىالمتصلة 4 ألا آنهم تصححون باخطاءه درب نتيحة مانو حه اسهم من اسئله © أو 
بصوره تلقائية من خلال الحاه له والخطأ 1 لكن ما أن تقطع الر سوم وتفصل الا شکال العليا عن 

۳ رز معا اطا »© عم عاحز | تماما عن اعادة ناء المتسلسل4ه 
السفلى حتى تصبح العملية صعبة على الطفل و لصح حز! ۰ 
ينام سليما . 


واذا انتقلنا الى المرحلة الثانية » نجد انهانتميز بقدرة الطفل على الترتيب الصحیح 
للاشكال والرسومات المتصلة » ای التي ترسم فيها الاوعية معا في شكل واحد » ولکنه يعجز 
هم ذلك من تر تیب الر سوم النفصله ) ا ۷ لنسسةلأشكال لفن تلقنينة العلياأ ومقابلاتها 2 الث اتف 
السفلى ) ويمكن ان نو ضح هله الرحلة الثانيةبالمثال التالي 


_ 


سو 
۶ ۰۲ ۱ ۷ 


الطفل بود ( ست سنوات وثمانیه أشهر ):رتب الطفل بسرعة الرسوم الستة المتصلهةه 1 
فعندما كان تتقدم اليه مختلطة بطريقة مشوائية»او شدم له ای ابنتين منها لمغارنتهما معا » كان 
بختار مباشرة الشكل « المرسوم قبل الآخر ) وذلك « لان الماء أعلى في الشكل ۱ ) « ومن ناحية 
اخری عندما قطعت الاشکال وفصلت القنینة‌العلیا | عن أشكال القنينة السفلی ب »© ثم آعطي 
الطفل الشکل | ه وطلب اليه أن بح دالقابل له من آشکال القنينة السفلی ب » اختار 
الطفل الشکل ب ۲ لان له نفس مستوی السائل‌ی 1ه وای الائنین (1؟ و ب ه ) برسم أولا ؟ 
هذا ( مشیا الى ۲۱ ) حسنا ۰ طيب وأى هذبن( ب۲ » ب ه ) ؟ فأشار الى ب ۲ . حسنا 


سا . ء | Îna‏ ع ۱ ر رم یبای Î‏ سه ٩ e‏ ها وم e‏ ! ییا a. ۸۱1٩‏ #4 | 
اللي وای وات كر سا ا | امسات ال لحسفةق سن الوق کب مع اه ۶ + استالي ای سنق انا 


¥ 


۸( ل کی 
از ا ا 
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مقهوم الزمن عند الطفل 


اار سم ب ۲ . حاول وضع کل رسم من هده كما كان فى البداية ( قام الطفل بوضم أ٣‏ 4 ۱۱ ) 
۲۱ 4أه 4 ا فوق ب! » به » ب5 » ب » ب۲بالترتیب ) .هل هذا صحيح ام و 
بعض الاسئلة عليه بهدف توجیه انتباهه الی‌اخطائه كان انطفل يدرك بعض هله الاخطاء 
واخد ف ادخال عض التصصحات , 


وعلی العموم يمكن انقول : 


کارا درون ن الرسومات آل التصلة و کاک رو مات | لقينة العليا ور سومات ۱ لفئينة ۱ فلي وحدها 
القنينة العليا ورسومات القديدة السفلى فى حال توس كل مرها منفصلة عن الاخرى ) ای قحال 


طلب وضع كل رسم من الاشكال العليا فى مقابلما يطابقه من الاشكال السفلى . 


ثانيا : ان جمیسع اطفال هذه المرحلة بعجزونتلقائيا عن فهم أن المطابقة ( أو التزامن ) بين 


مستوبات س المجموعة العليأ من القنينات ومستو بات المجموعة السفلی تتحدد بتسلسلها الساني أى 
الرد 


+ 


ات ازول لماء من ١‏ تیه العليا » الا أنهم حميعاقد عحزوا عن دک او استدعاء هذه العلافه 


خلال تكو المتسلسلات . 


رابعا : ان جميع اطفال‌هده الرحلة‌بعتبرون‌الستویین اللذين بربطانهما معا غير منفصلين 
بدرجة كبيرة أو صغيرة مهما كانت الاخطاءالناتجةتبدو ظاهرة وواضحة امام أعينهم . 


وثمة سوّال بعرض لنا هنا . لاذا هلاالتبابن بين قدرة الطفل على ترتيب الرسومات 
المتصلةنرتيبا صحيحا وعجزه عنربط الرسوماتالمنفصلة . ان الاجابة تبدو سهلة وبسيطة . 


5 = اه أاء 
ذلك أن المحمومة المنفصلة ليست فقفط اکثر صعوبة من الجموعة التصلة والتي تکون فينفس 


الوقت اقل عددا فى وحداتها » ولكن آنضا » فان‌ملاقات الزمن التضمنه فيها اکتر تعقيدا من :ا تلك 
التضمنة فى الحموعة التصلة السسيطة . ففی حالة الررسومات المتصلة » لا طلب فى الواقم 
من الاطفال 'نرتيب الحركات عقليا » وائما كلما بطلب منهم هو اعاده بناء حر له مفرد* هي ها 

Jl ۰۰۱ : ۱ ۰ 15‏ ها والتي تتفق فيها مشكلة ۲ قل € هم 


هبوط الماع من القنينة العلا و ارتفاعه ف أ للها لسسفنلى 


و 7 بعد » مع مشکله تتابع الستو نات فىالاوعية . 


صعو نمك للاطفال‌ی هذه المرحلة امادة بناء التزامن في المستوياك 
و نهد نة آخری هی كيف نمكن لاطفال 


المتطابقة ؟ ان من المکن القیام بدلك من طریق‌التخمین » وعن طریق الاعتماد اما على تساری 
الستوبات فى الوماء الاعلی والوعاء الاسفل »او عن طریق تساوی الفراغ الخالى من ۸ في 
القنيئة السفلى ومقدار السائل اللتبقى فالقّئيئةالعليا . وفى كلا الحالتین يقيم الطفل هلا التطابق 
خل فى الاعشار الف فى الشکسل او الححم لاوعية » أعنى دون إن بدخل فذهته 


ورن ان دب حل ق اه سس سز ر 
۹1 


aaa 


we 


ا 


PARES 


4 
ود 


او 


1 
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تلك الحقيقة الهامة وهی أن مستوی الاء في الاناءالاسفل بصعد بشکل آسرع من هبوطه من الاناء 
العلوی . وباختصار يعم | لطفل الترامن على أساس القیمه المطلقة للمستو بات ولیس علسى 
با لب م ما ۳ 
ونمکن العول لو جه عام اله أذا كان طفل هذه الرحلة الثانية ستطیع ترقيب الر د مق | 
التصلة ورسوم الجموعة العلیا ورسوم الجموعةالسفلی دون أن ستطیع معالجة التسلسل 
ذلك هو ببساطة : 


تطلب أعاده الت ركيب الحدسى لحركة مفرده .زب ) أن تطایق اشکال الحموعة العليا من الاوعية 


مع اشکال المجموعةالسفلى بتطلب تنسيقالصورااتقابلة أو المتطابقة لحركتين مختلفتى السرعة » 
اعنى بتطلب تنسيق عمليات عقلية على مستوی‌اعلی . 


وعلى العموم فجميع أطفال هذا الستوی‌توحد لدبهم صعوبات مشتركة فى بناء مجموعة 
شاملة وفى تقدير حقيقة أن التزامن سح ددبسلسل مزدوج » وفى معالجة العلاقة العكسية 
لنزول الاء من الاناء العلوى وصعوده فى نفس‌الوقت ف الاناء السفلي » كما يفتقرون ایض 
الى الحراك العقلى الذى يمكنهم من تصحي سأ خطائهم . 





وفرب نهایه هذه أ مر ل حله الثانية ؛ يمكن للاطفال تصحيح اخطاتهم باللحاولة والخطا اكش 


ول متس لس له مزدوحه با لمحاو له وا لخطاً نکون فد بدأ 6 ولصعوبة دالغة 0 ندرك العلا فة بين 
التزامن وترتیب الاحداث فى الزمان . أى آنه قرب نهابة هله الرحلة الثانية » بصبح الاطفال 
تادرین على تكوين محموعات من الرسوما المتصلة غر القطوعة والرسومات المقطوعة . 
تضاف الى ذلك أنهم نصحو ن فادرين على القول دون تر دد ای الشكلين 5 ف ای من مجموعسی 
الاوعية | بأتي أولا . ومن لم نمکن افتراض انهم قادرون على و ضع محموعه من الاحد ات ف 


ه لنرتفا أك | ال ال حل الثالثة ف ارم آلا سل اٹ ما رما ماح مه بها 


التسلسل الردمع. عقلیا با للرسومات التفصاىسةوادراك اتابن والتزامن ۱ وبطلقی" بياجيه على 


اس .امه 1]] جح 3 f‏ 1 و صر مد 
التطایی الذهني اسم (( ۱ لعمليا السعهشلمة )ا ۽ 


بت 





ویمکن أن نوضح مستوی هذه الرحلة الثالثةبمثال من الامثلة العديدة التی ذکرها بياجيه. 


۹ بي a.‏ 
2 دی و 


۳ الطفل ميس ( ثمان سنوات فص عندما يكون الماء فى الوعاء الاعلی هنا | 
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1 1 1 1 َك 1 - 1 
1 وعبه له ا 9 دل لا ب ١‏ وت ۱ ےا ہے 


۳ ) » اين 
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١ 
Ê + 
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۱ ۹۲ 
اب سح 








سس سب نا 


يام 
١ ۲۲‏ 


مفهوم الزمن عند الطفل 


ابحث عن أبن بو حد أناع ی‌الو عاء الا سره ( نب ) دمائل الو حود 2 الوعاء الاعلی + اظن هد[ وأشار 


u 4 0. 4‏ یر YC‏ ماذا نفعل اذن( آخد درت الاوعية السفلی ۽ ابتداء مه ۱ ال , 
الى ب . هل انت متائد 1 لا . مادا بمعل ادن( احد برتب ادو س © | ی 


ب ) طيب ای هذه تمشى مع هذا ( 8" ) ؟ .( اخذ يرتب كل الاوعية العليا ويقارن ۱ © ۲ ) 
.. ) واخرا قال هذا ( ب۲ ) لانه عمل فى نف سالوقت . 


الز دوحه والتطاشات دون تر دد أو أخطاء مقليةأو عم ة ۰ الثانى أن الطفل تکشف عن حر کة 


فكربة نانتة فيض عمثلا ب١‏ » ب۲بشکل افتراض دختبر فروضه ثم شعة بالشکل ب ) فقط 


وباختصار توجد لدى طفل الرحلة الثالثةالقدرة على تطبيق الاساليب‌العقلية بشكل منتظم 
مع درجة عالية من الحركة العقلية فى معالحةالافتراضات المختلفة التي تعرض له . فمئلى 


الندایه تعالج اطفال هل ه الر حله العان4! لعلا قات التضمنه ) کتحمیع )أو 7 كعملية قابله ددنعکاس» 
اعني آنهم بفکر ون 3 ضوع محموعات متقابله مر واحده ودون أن بصلواً لبها عن طر بق الحاو له 


والخطا . اضف الى ذلك ب وهذا آمر بالغ‌الاهمية - أن جميع الاطفال في هذه المرحلة 
بدركون ملد البداآاية أن كل وعاء من أو : عه | دعابله وعاء من أوعية ب 4 و با لخد ند فان هده 
المعرفة القلية تدخل عامل الزمن فى تسلسل مشترك . فالطفل فى بحثه عن الوعاء القابل | ل 
۳۱ يؤكد أن الوماء المقابل بحب ان بكون واحدارسم فى نفس الوقت . وبصورة عامة » فان كل 
طفل من اطفال هذه الرحلة النالشة بتحقق أنالتطابق بساوی التزامن » وأن عدم التطابق 


ساوی التتايع . 
وتلخيصا لما تعد م ف هاه الراحل الثلاث للتتایم نمکن العول بأن النمو العام فهو م التتابع 


انتداء مه إلى حلة الاو ل ال الى حلة الثالثة سدوأنه سير قدما الى الامام . ففى المرحلة الاولی 
الداع من !مر در ى ای 'کلے 0 8 5 ی 


نكون الطفل عاجزا عن ترتيب الاشكال المتصلةغير القطوعة او الرسومات النفصلة او القطوعة 
لكل من المجمومة أ والحموعة ب . فهو يفتقرالى القدرة على وضع الارتفاعءات المتتابعة "فى 
تتابع مكاني » ثم بعد أن يكتسب هذه المقدرةيكون غير قادر على معالجة الارتفامات كدالة 
لحركة واحدة ( ارتفاع أو خفض مستوى الاء ) . 


فى المرحلة الثائیة بسصسبح الاطفال _باستخدام الحدس المفصل Articulated intuition‏ 
الما لم علي استدعاء حركئة مف رد ةبالاضافة الى قدرتهم على ترتيب الارتفاعات > 


ELMS 2 

تادريي على تكوين مجموعات من الرسوم اختصلةمعا والرسوم | والرسوم ب النفصلة ٠‏ ومع دنت 

ورغم عدم وحود صعوبة لديهم في تكوين سلاسل مزدوحة ذات أبعاد مكانية خالصة فانهم سجزون 
الحركا 

تماما عن ترتيب المستوبات فى كل من | و ب .فهم لا يستطيعون بعد التفكير فى ضوء الحركات 


المترابطة اعنى الازاحات المشتركة . 
اك وفهم الازاحات المشتركة المزدوجة فى 
آخرا الى حلة الثالثه . للاطفالادراك و . 
ر تن هذا ال بناء التتابعات والترامنات 
معالحة ا التسلسل المردوج 6 وهن نم لعودهم نما . ۰ 
المححة ۰ 


سود 


۹۳ 


_ و و ha‏ 
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لق 0 
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عالم الفکر ب الجلد الثامى ‏ العدد الثائى 


ومفهوم المدة أو الفترة الزمنية بتبع فىنموه نفس النمط السابق . ويمكن القول مند 
الندانه أن ره تفييم تقييم الطفل لقره الزمنية يمكس درا لیس فعمط الترامن إل وانضا التتابع 8 


نفس الوقت او حدوثهها « معا » 4 بل يحب أن يتحقق ايشا أن الفترة الرمنية بين أذ ول 
تیاه وى الفت ۵ إل هة یب لعا 4 لب ۽ + واا ِو لدمک. الفو ول بأن , الطفل فل اد اد بصم مد أن ۲ 
سل ليمي یں با ب ١‏ وبالمسل + لمحن رك حفيفه 


تسسق ۲۱ جرد الم يسم انها ساعد فيلا لو أولناو الها تحوى مام اكثر 4 بل يجب ایشا ان پدرا 
حقيقة أن 11 ۲۱ أو ب١‏ ب ب؟ اقصر من‌الفترةالزمنیه ۲۱-۱۱ او با اب( . وباختصار سكن 
القول بأن التتابع والتزامن لا يمكن فهمهما عقلياما لم بؤديا الى بناء 9 من ألفترات الزمانلية 
المترابطة » مثلما لا يمكن فهم الفترات الزمانيةعقليا ما لم توضم فى تطا 
نظام من التتابعات والترامنات . 


»أله ھ اجره ۳ ۳ 
گے 


اق د ج 


ا 


فمفهوم الفتر ه الژمنیه مند الطفل هواختيار لاد راکه ترتيب الاحدات . بضاف الى 
ذلك أن التحليل العمیق للفترة الزمنية يدعم نظرة بياجيه أن مفهوم الزمن ييزغ عندما تصيم 
الحركات مرتبة معا بشكل متزايد . وف الحقيقة بكون مفهوم الفترات الزمنية خلال المرحلة الاولى 
من نمو هذا الفهوم غير محدد الى درجة كبيرة ؛ بحيث أنه اذا سل طفل ما أن بفرد ما اذا كسان 
الزمن الدی ی يستفرقه نزول الاء فى الاناء الاعلىمن المستوى !! الى المستوى ۲۲ مساو أو اطول 
أو أقصر من الرمن الذی ستغرقه صعود الاءقالاناء الاسفل من الستوی با الى ب۲ © فان 
الطفل ليس فقط يعجر عن تحقق أن الزمن‌متساو في الحالتين بسبب رؤيته أن مستوى 
المام فى الاناء الاسفل يرتفيع سرعة آکیر من مستوى لزوله من الاناء الاعلى » بل وأبضا 
بسبب عجزه عن 'فهم أن السرعة تتناسب عكسيامع الرمن أعني أن الاسرع - الافل زمنا . وق 
المرحلة الثانیه كتسب الطفل ادرال هله العلا قةالمكسسية ويبدا يعرف ان الفترات الرمئية دمكن 
اكتشافها من السرعة أو من المسافة » الا اندلا بزال عاجزا عن تنسيق هذه الفترات فيما 
بينها » فلا يرال يعتقد أن الفترة الزمنية ١١‏ اا اطول من الفترة الرمنية ب١‏ ا ب۲ يسبب 
أن مستوی الماء في الاناء الاعلی بهبط ببطء أكثر من ارتفاعه فى الاناء الاسفل . وف ا الثالثة 
والاخیرة ينجح الطفل فى ربط الفترات الزمنيةبالترتيب الصحيم للاحداث . وهنا ؛ 


الباشر عن كيف در نط مفهرم الفتر ه ارتساطاوئیقا بتناسق الحرکات وسرعاتها . 

وعلی نحو ما سبق بمکن أن شیر باختصارالی مفهو م المدة فى کل مرحله من هذه الراحصل 
الغلاث التي أو ضحها بياحية ۰ 
المرحلة الاو لی + سل الطفل فى ادرا فک ةالفتر ۵ الزمنية ٠.‏ 


بمكن أن نمیز ې هذه المرحلة الاولی‌مستوین فى محاولة الطفل ترتيب الرسومات 
اللتصلة غير القطوعة ( او ترتيب الاوعية العلياالسفلى كلا على حدة ) »> حيث بفشل الططفل 
تماما فى نهم فكرة المدة أو الفترة الزمئية . ولكنهني أواخر هذه المرحلة يمكنه أن يفهمها بالمحاولة 
1 





دنس سس ات 


والخطا على نحو ما سيق أن رأينا يي حديثة_اعن التتابع ٠‏ ولقد أستعان بیاحیه حه فى دراسته4 
للفتر ات الزمنية بعلامات ٿو ضع على الاوعيةذاتها ۰ وقيما بلي تو ضيح ذلك بالمثال : 

۶ ۱۱ 1 م * را 11 ۰ ا ۱ ۱ ن ۲ / 

1١ چا‎ 


الطفل بيل ( ست سنوات ) : هل الاء من اجل أن بطلع من هنا الى هنا ( با سب 
باخد نفس الو قت الذی بأخذه من أجل أن بنزلمن هنا الى هنا ( ( ۱1 الى ۲۱ ) ؟ لا . ما الزمن 
الذى ستغرقه من أجل ان طلم من هنا الى هنا( ( بإ الى ب؟ ) ؟ دقیقتان على ما اظن ٠.‏ طیب 
ومن احل أن نزل من هنا الى هنا( ( ۱1 الى [۲ ) )؟ خمس دقائق . لاذا ؟ هذا أكبر وفيه ماء أكثر 


( والى هنا بكو ن الطفل قد فشل فى تقدس أن نفس مقدار الماء هو الذى نتحدث عله » كما 
ر تي كا 7 


بن ان الازاحه الا کسس تستفرق بالضر وره و قتاأطول ) طيب. ماذا بفعل الماءهنا ( في الوعاءالاعلى) 
انه نزل من فوق ألی‌هنا(من ۱ الى آ۲ ) طبیب , ماذاالزمن الذى ستفر فه 7 حوالي اربع دفائق , 


- 


۳ اا هم ۶ اا 07 oF‏ 


وماذ! بحدث هنا ( الوعاء الاسفل ) ؟ انه برتفع‌الی هنا . في کم من‌الوقت ؟ حوالي دقيقتين . 
الا سعفرق نفس الوقت ؟ لا . الاولی تاخد 6دقائق وفالثانية باخد دقيقتين . لاذا ؟ لان هذه 
اطول . واذن 1 واذن تاخذ وقتا اطول من احل‌ان تمتلیء . لاذا ؟ لان الوعاء الاعلی اکبر هنا 
( وشیر الطفل الى الجزء النتفح فى شکل الوعاء‌الاعلی على هيثة کمثری ) . واصفر هنا ( ویشیر 
الی‌الجزء النخفض‌الضیق ) ؛ ولذا فانها مضطرة ن تیبط بسرعة أكبر ٠‏ 
طيب ولو نظرنا في هذه الساعة ( ساعةالعمل ) ما مقدار حركتها مد" برع الاء من 
هنا الى هنا ( ب۱ الى ب۲ ) ؟ حتى هنا ( 40 ).طيب والاء من اجل ان يهبط من هنا الى هذ 
([۱ الى ۲1 ال ر ن رر ر ی . ماذا تعني ؟ انها 
تخد حتی هنا ( ) كي تهبط وحتی هنال ( 70 ) من احل أن تطلع . لماذا ؟ لانها تطلع بطء 
أكبر + 


وثمة مثال آخر 

ونا ٩1‏ إل هنا !۲ . الا ترى 
الطفل شاب ( ( سبع سنوات وأربعة أشهر ٠)‏ : ألماء سبط من هنا 1١‏ ۲ ک) سرن 
ذلك ؟ نعم الماء يهبط من هنا الى هنا !١(‏ الىأ؟ ) ی و الى ب؟ ) . طيب هل 


"اس سر سن 


باخد نفس الوقت هنا ١!(‏ ۲۱ ) وهناك ( بإب ) . لا . انها تستغرف وقتا اطول للارتفاع 


1 ۳ 
هنا (ب) عنها فىالهصسوط هنا (ا) . لاذا ا ا ب ) ؟ آنا اقدر آقول لك . طیب نحن 
تحعل الاء بجرى مرة تانية من (۲۱ الى ۳۱ ) وانتتقدر تقول الزمن الذى استفر قته ۰ (يقومالطفل 
. -* 9 هله = + 
بالعد ال عش 5 ) هله الرة اخلت وفتا قل‌حتی‌برتفع هنا ( ب , الى ب ۽ ) حتى بهبط هن 
: الي 1 . 1 8 الماءهنا ( ب ) من ثبل , اذن مادا دهنی هذا 4 بعی 
1 ۲ل آ . ذا ؟ لانه کان فلل من لاء 
١‏ من ی 5 هن إل 1٠‏ )عشرة , طبب ومن هنا الى هنا 


وقتا اقل . ما الزمن الذى حسبته من هنا الی‌هنا (! ,الى !ا 
زب ۱ ما ( مالك + )اذا ؟ + ي + 
ر بې الى ام 


طيب أن 1 » ب شخصان بحر يانق هذه الصاله 5 وانهما بدا الحری معا فى. وت 
ا الوقت » لكن 1 كان وزاب بعسافسة 


و [حل وهری تفس ن النقطة » وأنهما تو قفا عن الجریق نفس ی 
7 الوقت ؟ لا . )افا 1 لان أ تو 


تسبیطه . هل بد السباق فى نفس الوقت ؟ نعم .هل تو قفا فى نفس 
٩۵‏ 


iii 


ê 


۲ 
بو 
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اولا . مرة أخرى | و ب بدا فى وقت واحد لكن! كان خلف ب بعدة آمتار . وتوقف عند النقطة 
التى وقف مندها فى نفس الوقت الدى توقف‌فیه | . هل بدا معا ف نفس اللحظة ؟ نعم . وهل 
نوقفا فى نی اللحظة ؟ نعم . هل سارا پنفس‌السرعة ؟ لا . هذا الشخص كان أمرع . هل 
جريا نفس الرمن ؟ لا . هذا الشخص )١(‏ جری‌مدة اطول . ما المدة التی اسستفرقها مدا 
الشخص ب ؟ لخمس دقائق . وهذا الشخص آعشر دقائق . ما الوقت الذى تستغرقه من اجل 
ان تذهب للبيت # ساعة . واذا كنت مسرعا ؟اصل أسرع . هل هذا سستغرق وقتا اكبر ام 


f‏ جه fF‏ لادا ؟ له 
اصعيرا # ا لير + انا * هن ٠و‏ مه 


طيب لاحظ معي . اذا انا سمحت للماء آن‌جری من هنا الى هنا ( أ الى أم ) ثم من هنا الى 
هنا (!, الى أم ) آنهما تغرف و قتا اطول ؟ هده( !, الى أم) . طيب ومن هنا الى هنا ( !, الى | 
ثم بعد ذلك من هنا الى هنا (ب, الى ب ) ؟ هذه( ب الى بم ) لاذا لان هذه اطول . 


۴ 
۲ 


وكعا سبق أن رايا في امرحلة الآوالىالتتايع ‏ > فان الحركة الفردة لاا تثير مشكلة امام 
الطفل . لکن اذا تطلب الامر تنسیق حر كتين ذات سم س مختلفتين » فان ارتباط أوضاعهما 
المتتابعة من شانه ان بثر مشكلة زمنية خاصة ,والامر بالمثل بالنسبة لافترات الزمئية . لد 
أعطى الطغل شاب احابة صحيحة عندمأ قال انهاتستفرق فتر ه زمنبه أطول لتغطبة السافه من 
| ,الى أ م منها لتفطية المسافة من أ ,الى أ م .وهذا بوحي بانه فى حالة الجسم المتحرك سرعة 
واحده ؛ فان صمار الاطفال تو حد لد بهم فكرة حدسية عن المده تقوم على أساس تقدير أن الكل 





وس ۶ ۰۱*۰ e1‏ كتان م ها ج41 أ اورم الهنس ‏ ما 
له با یکت ۱ ۲ب | (0-١‏ كا TT”‏ 


كبر مر ای احزاله + لحن اللحطه ایی نك دل فيها حركتا ل 
عا نحو ما يكشف عنه توكيد الطفل ان المدةالكلية (!, الى لم ) اصفر من المدة الحرئية 


( بې س بم ) وذلك بسببان الارتفاع فى الستوی‌من ب الى بم يبدو اكبر من الهبوط فى الستوی 
5 الى أ , وبعبارة آخری ان الطفل قد محر عن‌تمییز الدة عن المسافة ٠‏ 


وسواء تعامل طفل هذه المرحلة مع تفيراتق الستوی »> أو مع اشخاص فى سباق © فانه 
بفثر ض بشكل ثابت أن الجسم الذى تحركسرمة اكبر يستفرق زمنا اطول . وعلى ذلك › 
فمن مشاهدله لستوی الاء فى الوعاء الاعلی بهبط‌بسرعه آکیر من ارتفاعه فى الوعاء الاسفل © فان 
الطفل « بیل » ستخلص أن الاء استغرق آریع‌او خمس دقائق فى الوعاء الاعلی للانتفال من 


5 8 1 ها ای أن یی ذهها ماق ۾ أله عاع ألا سفل ١‏ هيه میا إل لست 1 5 وعند ما 
الستوی ا الى أ فى مقابل دفي پل 2 لس 7 له ۱۲ كا ۰ ۲ ١‏ 


طلب اليه ان بحدس بالمدد المتصاقية فى الساعةالتى توجد امامه بالمعمل ©» اجاب انها تستفرق 
حتى 'نصل الى هنا ( 6ه ) فى عملية الهبوط وحتىتصل الى هنا ( 44" )ى عماية الارتفاع لانها ترتفع 
ببطء أكبر , وواضح إن الطفل يشعر أن الاء فالوعاء الاسفل يرتفع ببطء اكبر منه فى حالة 
الهبوط من الوعاء العلوى , وریما كان سب ذلكهو أنه بفكر فى الجهد الكبير الذى تتطلبة عمليه 


مە ال الا لد أ اس طا مع السرعة. 
الصعود أو الارتفاع عادة . اذن فطفل هذه اگرحاهالاو لی‌نعتقد أن الزمن يتنا باطر د 
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ء١‎ 


مفهوم الزمن عند الطفل 


فالاسرع فى نظره ‏ آلاطول زمنا . فبينما بقررالطفل ان المتسابقين بدا وانتهيا معا فى وقت 
واحد » الا أنه يعلن صراحة أن المتسابق الذی‌قطع مسافة ما خلف الآخر ای بعده » یکون قد 
اخد زمنا اطول لانه كان بجرى اسرع . ( .ادقائق فى مقابل ه دقائق ) . وبعبارة أخرى 
فان المسافة فى نظر الطفل لا تتوقف على التتابعولا على الزمن » بل على التشاط فحسب . ومن 
هنا بمکن القول بصورة أبسط ان اطفال ملهالرحلة بنظرون الى آن الاسرع ب الابعد » وان 
الأبعد ب الاطول ژمنا » بصرف النظر عن أئنةعوامل آخری متضمنه . وهذا بفسر لنا انشا 
قول الطفل « بیل » أن نفس الکمیه من الاء تأخذد قيقتين للارتفاع من ب الى بن ودقيقة واحده 
للهبوط من , الى ا وذلك فى ضوء نظرته الى ادالاء باخد بالطبيعة وقتا اطول ( أو بحتاج الى 


نشاط أكبر ) للارتفاع » مما باخده فى الهبوط . 


المرحلة الثانية : بصل طفل هله المرحلة الثانيةالى فكرة ان الزمن بتناسب عكسيا مع السرمة ؛ 
ولكنه اضا - شانه شأن طفل المرحلة السابقة _يعتمد على الحدس المفصل بسبب استمرار 
امتقاره 31 عملية التنسسيق العقلى اللازمةلاستخلاص التسساوى بين الفترات الزمنية 
التزامنة ( أ د أم ى ب بم ) وكذلك لربطالفترات الزمنية بترتيب الأحداث واخيرا وضع 


اللحظات الزمنية الختلفة فى نسق موحد . 








ومن الممكن القول بان سيب عجر طفل الرحلة الثانیه عن اقامة التساوی بين الفترات 
اازمنیة اس اص ب باس بص هو ببساطة انهنتيجة 
تفر مستوى اماه بسرعة فى الوعاء الاعلى عنه فىالوعاء الاسفل » يفكر الطفل أن هذا التغیر بجب 
أن يتم فى زمن اقصر . وفيما بلى نقدم مثالينأحدهما لطفل بقع فى مرحلة وسط بين الاواى 


2A.‏ بسا الى Al‏ اك مل یب. ألعانة . الد ااه 
والثانية » بينما الآخر لطفل يعم فى مرحلة وسطبين اة ات لش ۽ 


الطفل وار ( ست سئوات ونصف ) : هل اخذ آلاء للانتقال من هنا الى هنا ( ۱۱ ۲۱) 


وه أل كت األئم, براخده للازععاا ى. هنا !ا 
١‏ للا ی 2 داز بتعال من هاا الى 5 


انفثر هنا ( شكلان ل ويشحركان مس ألوقت 


یاب ۱ د ) ؟ لا ,ی كسا ۱۱ + 1 1 1 
نشب (ب ۱ ب۲ 5 يله » بأخد وقتا اطول هنا (ب ۱ ب ؟)., 


دفائق . هؤلاء تحركوا مثل ٠‏ بعضهم | تزامن ا وفى النهاية ) . لكن هذا كان | اس و لهدا 


( وكان قد سمس سطع السائل بالمبوط من ال ام . هل هذه تستغرق نفس الوقت الدى 
تستغرقه هذه ( ب۲ ب" ) ۴ انها اخدت وقتااقل بالنسسة للاعلى ووقتا أطول قليلا بالئسة 
للاسفل , حاول ان تحسب ( اخد الطفل بعد الی۸ » بيئما كان مستوی السائل يهبط من ۲۱ الى 


۹۷ 


۱ 
* 
سا اا 4اس 














ال ن ا ف ست 
نت بل ي سوت 


- یرت تسد سب 
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عالم الغكر ب الجلد الثامني ‏ العدد آلثالی 


/ ۶ EF 1 


أ ) ۰ حسنا كم من الوقت استفرقت ؟ اخذت 1 لنسبة للعلوى و ۸ للسقلى ٠‏ 9 فالائنان 
مثل بعضهما ؟ لا ۰ انها نستفرق وقتا اطول لاحل ان تطلم » اما الذي فوق فينزل اسر 


الطفل هين ( ٩‏ سنوات ) ۰ هل تستفرق الاه للانتقال من ۽ هنا الى هنا ( ۱ ۲۱ ) نفس 
الو قت الذى ستفر قه للانتقال من هنا الى هنا( با ب" ) . نعم نفس الوفت ۰ ( نفسس العدد 
ہے نفس كمية الاء ) )اذا ؟ لانها تصبح هنا اقل(1) ) بيئما تريد هنا(ب ) . وهل هذه تستفرگ 
نفس الو قت؟ لا , لماذا ؟ الها تخد وقتا اطول قلیلاهنا ( با ب۲ ) . لاذا ؟ لان هذه اعلی ؟ .لا . 


لانها تغرف وفتا اقل لاله اسرع ٠‏ حدد على السامة ثم من الوا ت ر ما ا ر ) 1۵ آو 


والامر الذى لفت النظر هو أن هذ والاستجابات هي‌نفسها التی وجدت فى الرحلة 
الاولى فيما مدا هذه الحقيقة » وهي أن الفترةالزمنية قد اصبحت تتناسب عكسيا معالسرعة. 
وهذا النمو ببثل تتابعا زمنيا منتظما . فمن بين مثات الاطفالالدين درسم بياجيه وتلامیده؛ 
امتقد البعض ( وهوّلاء بمثلون المرحلة الاولى )أن الرمن بتئاسب طردیا مع السرعة » وفشلوا 
فى التعرف على الفترات الزمنية التساوبة ( اس‌اص ) . (بس بص ) » على حين اعتفد آخرون 
( وهم الدين بمثلون المرحلة الثانية ) ان الزمن بتناسب عكسيا مع السرعة » الا انهم فشلوا 
ايضا في الوصول الى تساوی الفتراتالرمنيةالترامنة . فلم يكن بينهم واحد يقول بتساوى 
انفعرات الزمنية المترامئة ويعتقد في نفس الو قتبان الرمن بتناسب طرديا مع السرمة ( سوى 


/ 5 11 ۰ ۶ 


للحظلات وكقتية نعود بعنها الى الاحابةالصحيحة ) . 


وو يمكنالقول بوجه عام ان الفر قالجوهرىبين اطفال الرحلة الاولى واطفال المرحلة الثانية 
هو أن اطفال المراحلة الاولی يحكمون على الفتر ات الزمنية فوط بالنتالج ( سواء كان عملا منجزا أو 
مسافة مقطوعة ) »> بیثما اطفال المرحلة الثاني ةيفصلون العمل النجز عن النشاط ذاته ويحكمون 
على الفكرة الزمنية او المدة بالخصائص الاستبطانية لهذهالاخيرة . وعلى ذلك» واستنادا 
الى العوامل التي تحکم سرعة عمل ما ( من جهةواسراع وحيوية ونشاط وتعب .. الح ) » فان 
الفترات (لرملية ؤل كدو اطول أو أقصر بعد الانتهاء من المعل منها أثنام انحاز الفعل ٠‏ ولقد 
طلب الى محموعة من الاطفال نقل صفائح مسن الحديد أو الصلب لمدة خمس دقائق »© كما طلب 
أليهم نفل السواح خكسية صغرة لنفس لمدهالده 4 ثم سثل الاطفال أى الدتین اطول فأجابواً 
بأثها المقة الثى ثقلوا فيها الواح الحديد او الصلب © وذلك نظرا للجهد الذى بذل فى هذه 
الفثرة 4 
أن الرمن ١‏ تناسب عكسيا مع السرعة » الا انهم يذهبون الى انه طالا ا أن سرعة جربان الماء تكون 


1 اء الاسفل ؛ فان احدی المدتين المترامنتير تحب أن تکون اطول 
اكبن في الوعاء الاعلى أو فى الوعاء الا سعل جف ل 
مر الاخرى 0 


۹۸ 


١ يال‎ 


e 


فیح ال . عند أالطفا 
مدهو ] الزهن عبت ال 


والحقيقة أن الصادره على ساوی الزمن »انما ظهر عندما بدا الطفل « بجمع » العلا قات 
دراك والعقلية . وهذا ما لا بتم ۴ المر وا حلتین الاو لی والثائية » واللتن فيهما تكون تفکیر الطفل 
حركة ما » تزيد مدتها » الا ان هذا الحدسلا ساعد الطفل على مقارنة الفترات الزمنية 


عقلى يقوم على التتابع والتطابق التسلسلى . 





الزمنلية فانهم ١‏ بجاو لون اما | ريط الفتراتالزمنية بتتابع الاحداث ولكتهم ؛ رفشلو نف الا خد بعين الاعتبار 


ار نفد إل للحركة » أو أنهي بحکمه الفترات الرمنية 


مط ۱ داز 23 ااا النهاد اس سے رد 59 الهم لحدحمزون علی 


ای شيع سو ی زو 
منفصلة من تريب الاحداث » وشیموها ببساطةفى ضوء السافة أو في تناسب عکسی مع السرعة. 
وفى كلا الحالتین » فان تقدیرات الفتراتالزمنیة تماق نتيجة الافتقار الى القابليه للانمکاس التي 


هي احدی خصائص العملیات العقلية التي تعمل‌بوضوح ف الرحله الثالثة . 


الر حلة الثالئة : وهنا تصبح المشكلة قابلةللحل النظم التلقائي ویصبح الطفل قادرا على 
بفضل عملية التجميع المقلي » ویمکن أن نوردمثلا لطفل هله الرحلة : 


الطفل شول ( ۸ سنوات و ۷ شهور ) :هل الاء وهو بتنقل من هنا الى هنا (۱۱ ۲۱ ) 
ستفرق نفس الوقت للانتقال من هنا الى هنا( ب! ب۲ )۴ هنا اطول ( ۱۱ ۲۱ ) لانه ستمر 


هبط . طیب وبين (۱۱ ۲۱ ) و (۲۱ ۳۱) ؟ نفس لوقت ۰ ۲۱۱۱۱ و رب ب۲ )1 ایضا بعس 
) ؟ هنا وقت اطول ( ١إ‏ 11 ) لان 


1 ۷« و و .لبا ي بر 
١‏ د 


الو قت ۰ لاذا ؟ انها نفس كمية الاء . و ( ۱۱ 1 )و (ب 
الاء هنا ستمر يلرل . هنا الضعف ( ب" به )وهنا ثلاث مرات (۱۱ ۱ ) ۰ 


سر با 
وبمكن أن نلاحظ أن الاجابات تختاف‌اختلافا ملحوظا فى هذه الرحلة الثانية عنها في 
الم ۱ م ا ا ال حا حلة ۱۱+ لعالفغة لا ت دد ق , تو کید أو حی بیان التسباوی 


المرحلتين الاو لى والثانية . إن طفل المرحلة بتردد 
بين الفترات الرمنية التزامنة . ان بعضهم ستخلص هذه المساواة من تزامن نعط البدلية 
ونقط النهابة كان قول مثلا « نفس الزمن »بدات فى ننس‌الوقت وتو قفت فى نفس الو قت » إن 
أن بقول « بینما بخلو هلا الاناء من الماء اذبالاخر بمتلىء » . على حين بستخلهن البسول 


5 ۾ للم 
الآخر الساواة بين الفترات الزمنية مباشرة من‌تساوی كمية الاء التي تجرى أو نس 
چم 1 11 هه 21« او به 4 الو ضوح أن الزمن بالنسية لاطفال اار حلةالثالئهة 





و تيا التساوى نین الفتر اب الزمنیه 4 ۳ 
لا بصبح مجرد مدة « حدسية » لفمل خاس اوحركة خاصة ؛ واكنه بناء عقلي موجد. يترا 
بين الح ر كات المختلفة أو نظام الازاحات المشتركة . 5م 
۹۹ 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


الترتیب والدة ومفهوم العمر : 


تين من دراساتنا السابقة ان ادرالدالطفل لترتیب الاحداث کون غير صحیح » أو علیالا قل 
كون ادراك التتابع فير واضح »او عندما کون على الطفل أن عيذ بناء أو تكوين 

غر دقيق عندما كون ادراك بع غير أ ا 0ك فوت ص سے 
هذا التتابع من الذاكرة + كما أن الفتراتالزمنيةبين الاحداث تمدر فقط و فق محنو اها الاس 


الذى يودى الى حدوث خداعات متعددة . 


وتؤدى الصعوبات التي بواجهها الطفل في هذين المجالين الى كثير من الاخطاء . وقد 
تمكن الطفل من التغلب على هذه الصعوباتهندما يمكنه فقط ربط المعرفة المتصلة بالمدة 
والترتیب والنظر الى الواحدة » او بالاحرى وف قالظروف ویراجع ویکمل الممرفة الحدسية » طاما 
ان ايترتيب والدة کمل آحدهما الآخر منطقيا . 


وولتضصح عدم NS‏ الترتیپ والده عندما نطلب أليه على وحه الخصو ص أن 
الو ضوعات الهامة ۰ هل تنظر زا ألى العمر كعملية متصلة 2 الزمن 1 وهل هلا الز من 


واحد بالنسبة لجمیم‌الافراد ؟ وهل يربط الطفل فروق العمر بترتیب الیلاد ۲ 


ولقد كانت فكرة العمر عند الطفل احدىالافكار الهامة التي آشار اليها دکر 
قام بملاحظاته العديدة على ابنته فيما بين سن الرابعة والسادسة . وقد انتهی الى ان صغار 
الاطفال بميلون الى خلط العمر والحجم كما لوكان التقدم فى العمر مساویا للزيادة فى الحجم . 
ولقد وجه دكرولي بعض الاسئلة الى عديد من‌الاطفال فسألهم عن اعمارهم في العام الماضي 


ل 
5 


وأعمارهم عند : عید میلادهم 6 فو حك ان حوالی ۷۵ 7 من الاطفال دون السسابعة ل دمکنهم الاحابة 
من السوالین الاول والشاني » وان السوال‌الثالث يصعب ادراكه حتى بالنسبة لكبار 
الاطفال . كما وحد أيضا أن صغار الاطفال بعجزون عن ادراك العلاقة بين العمر وترتيب 
تتابع البلاد ۰ 


وتعتبر لتائج بياجيه فى هذا الصدد من الاعمال الهامة المفيدة . والحقيقة ان هله 
المشكلة تعتبر من المشكلات الصعبة بالنسبةللطفل . فعندما نريد تحديد العمر اللسبي 
لشخصين © لا کون لدينا آبة معرفة بترتيبهوادهما أو احتمال تقدير مدة حياة كل منهما »> 
فان الراشد بلجا عادة الى لواح يستند فيهالى الحكم على اعمارهما كأن بعرف تار نسح 
مولدهما أو بلجا الى علامات النمو كالتجاعيدالتي تظهر على الوجه او بياض الشعر الخ . 
وی كلا الامرين يقوم الراشد باستنباطات يحددبها العمر النسبي لكل شخص ؛ ومن معرفة 
الرأشد بالاعمار يمكئه ان ستخلص تواریم‌الیلاد . اما الطفل فلا يستطيع القيام بمثل هذه 
العمليات . ان صغار الاطفال عادة يعرفون مااذا كان اخوتهم او اخواتهم او اصدقاژهم اكبر 
أو اصفر منهم سنا ؛ ولكنهم لا يستطيعون أن ستنبطوا من هله المعرفة ترتيب مولدهصم 
بالنسبة للآخرين ٠‏ 


۱۰ 





 (‏ سسسسس سس 


+۵ 


اسر مستقلا من تريب اليلاد ۰ وفي ارح 5الثانية ستقد الطفل اما أن العمر يتوقف على 
و SE‏ علا مات ده ال 4 Sa‏ هذه [۲احختلا فات لا تتو قف على پر تیب 
ترتیب الميلاد او نه بو كد وحود اختلدفا ت ی 2۱ عمار و لحن 2 


ايلاد 8 وق ار حلة الا اه سق ١‏ فل بين الدهوالتتایع» و ددر الفر وق ق العمربه ادراکا صحیحا, 


5 
ا 
ا 
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اسر ۰ ۰ ح‌ ا » . ۱ ٣ 1f‏ 
ونم ان تشم داحتصار الى 


اجره 


سے “کت 


اسمها اریکا . کہ عمر أركا ؟ لا أعرف . هل ه طفلة ؟ لا . الها تمشی . من منكما الاكبر آ أنا , 
!تسه ال " ۾ م لجال مه کی ا 
لاذا ؟ لاننى الاکتر . من منکما الاكبر عندمابدأت اريكا تروح للمدرسة ؟ لا أعر فا . وانت 
عندما تكبرن هل ستكون احداكما اكبر من‌الاخری ؟ نعم . من ؟ لا آعرف . هل والدتك اكبر 
منك آ نعم ۰ هل جدتك اكبر من والدتك ؟ لا .هل‌هما من سن واحدة ؟ أظن ذلك . الیست اکر 
بن والدتك ؟ ۷ . هل جدتك تكبر كل سنة 1 لا بان تظل كما هي . وماما ؟ ايضا تظل كما 
٠‏ آنا اکر ٠‏ وأختك لک ؟ نعي . 
+ وانت ٩‏ 5 ۱۳ 


بت 
رس 
۳ 


اه ر و اوه 4 


من ولد اولا أريكا أم آدت ؟ لا آعراف . هل‌توجد طريقة لکی تعر 3 ل ٠‏ هن مها ال ضفر 
lC TPM |‏ . هدما د لل الاه | ولا أى ف . کم سلثئة المت اکس مره ارنکا ؟ ,. 
م ألما ة أرنخا , آذن من ملكما و 2ل 8 5 f‏ میا ۳ 
سنة واحدة ؟ . لا بسئتين ؟ . اكثر بثلاث سنین ؟ نعم . ولا تکبری هل ستبقين اكير من أريكا 
بثلاث سنين ؟ لا أعرف . هل كنت موجودة لااریکا ولدت ؟ نعم . مين ولد اولا ماما ام انت ؟ 
ماما . طيب حدتك او ماما ؟ لا اعرف . بابا أواختك ١‏ لصغفرة ؟ لا أعمرف . بايا أو الت ؟ 


تكشف عن عجز الطفل عن احداث التناسق بين هذه الافكار . فبالنسبة لفكرة التتابع » فان 


د | ۰ ۱ الطفل ۱ سمل ره 
ہیس تس 


0 اه کید آله ولد بعد اب به ¢ بل أن تعضیم 
من الفر نب حعا أن نحد “قا گت چه ت ۰ م ۾ سك ۰ 


شول احیانا انه ولد قبل » او على الاقل بعتر ف بجهله وعدم معرافته بهذا الامر + فمن وجهة نظر 
هؤلاء الاطفال » فان الزمن »ومن ثم وجوداكبار » بیدا مع بداية اللاکرة عندهم وهذا 
ما بتضح في اجابات البعض انه لا يتذكر ما اذاكانت والدنه قد ولدت فعلا ثبله » وهده اقرب 
ما تکون الى مركرية الذات الرمنية التى تعكس الطبيعة فير المتسقة للفكرة الحد لحدسية والتصوربة 
للتتابع الرمانى 


وبالئيسية للفتر ةالزمئية » أو اد ه فانها تقوم لدى اطفال هده المر حلة على الخلط. بين الرمن 


والعطیات الكانية او الادية التی تمثل محتوی هذه المعطيات : فالسن‌مادل بالحجم » وهلا هو 
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عالم العكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


السب ف أن فروف العمر تلفيها أو تعكسهاالزيادة ق الطول أو الححم ۰ و لذا نحل الطفلة 
روم تقول أن سن والدتها مثل سن حدتها » وان كليهما لا كبر فى السسن ٠‏ وعلى العکس فانها 
هی واختها تكبران فى السن » ولكن بسرعات مختلفه ٠‏ 


وباختصار فان اطفال المرحلة الاولىلديهم مفهوماتمتمركزة حول‌الذات عن التتابع والمدة ) 
ومن ثم لا يمكنهم اقامة الاولى على الثائية ١والعكس‏ .وبعبارة آخری لا يمكنهم القول بان 
الشخص أ ولد قبل ب لان أ اكبر من ب أو أن أأكبر من ' ب لاله ولد قله . 

المرحلة الثانية ٠‏ 

ان التشابه بين مفهومالعمر ومفهوم الزمن‌الطبيعى لا يزال ظاهرا في هذه المرحلةالثانية . 
وتتميز هذه المرحلة كما سبق ان اشرنا بظهورالحدوس التفصيلية سواء باللسبة للتتابع 
( الفصال المافى فى الزمان عن السابق فى المكان )او بالنسبة للمدة ( الاسرع - الاقل زمنا ) . 
وفى حالة العمر » قد بسبق ادراك التتابع ادراك الدة ( النمط | ) او قد بحدث العکس ( النمط 
؟ ) ۰ وف الحالة الاولی کون الطفل قادرا على ترتیب تواریخ الیلاد » ولکنه بعجز عن استنباط 
استمرار فروف العمر بين الافراد » وفی الحالةالثانیه تکتشف الطفل استمرار فروث العمر > 


۰ ٩۱ 1 


ألا أنه تبفشل 2 استشاط تر تیب تتابع توار بح الميلاد 3 





وفيما بلى بعض الامثلة التی لوضح ذلك ٠‏ 


الطفل فيلك ( ) سنوات و ۱۱ شهرا) , له اخت اکبر منه . هل عمرك مثل عمر اختك ؟ 


لا ٠‏ لم نولد فى نفس الوقت . من ولد اولا ؟ هى. . هل ستكون فى نفس سئها بوما ما ام أنكما لا یمکن 
00 انا سأكو ن اکر منهاحالا لان الرحا| كب ون اكير من النستاء وبدا 
أن تکونا فى نفس السن و الا سب توا اليل ا دنا ری ی کل با 


مثال خر الطفل ار | 6 سئوات و ۸ شهور ) ) لعتقد أن والده اکر من , والدته لانه ولد 
بعده . ولكن لا ماما ولا الجدة تکبران. اما بابا فانه يكبر كل سنة » ولكن احيانا بظل 


افمن اللاحظ ان اطفال هذه الرحلة بمطون‌الاجابات الصحیحة عن الاسثلة التضمنه تتابع 
اساي ا أي سای بت على الممر انراق تا »و من انا لو 
الغرسب ان ادراکهم لهذأ التطایق يقتصر على العمر الوافعی للناس * و2 يتصمن امه 
فروق العمر واستمرارها خلال حياة الافراد . فليس لدىالطفل ما يمنع من أن يقول انه سو 
سبق اخته او اخاه ) وذلك لسبب سيط للفايةهو أنه رغم ان الاطفال بدرکون ترتيب صاب م 
الميلاد » الا انهم يفكرون دائما فى المدة فى ضوءالئمو المكانى او النمو الطبيعى » ومن ثم يخلطون 


1أ 


دان بين العمر والحجم ٠.‏ 


۳ 


۱۰ 
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مفهوم الزمن عند الطفل 


وبألنسسة للنمعل الثاني مر هد ه المرحلة فان أصحابه بدر کون ادراکا صح حا حفيقة بقاء 
الفر وق قائیة ثارۃ ری 4 4 و لکنهم عاحزون صن استشاط التر تیب الصحیح للمبلاد ٠‏ مثال ذلك: 


الطفل دور ( ۷ سنوات و ه شهور ) : كمعمرك ) ,/۷۱ ٠‏ هل لك اخوة أو اخوات ؟ لا , 
هل لك اصدقاء ؟ نعم . حیرالد ٠‏ هل هو اکبرام أصفر منك ؟ اکبر قليلا ٠‏ عمره ۱۲ سلة . 
بكم سنة يكبرك ؟ بخمس سنوات . هل ولد قبلك ام بعدك ؟ لا اعرف . نکر قليلا . ۰ ال 
لخبرئي بعمره الآن . ها هل ولد قيلك ام بعد دك ۴هو لم بقل لي ٠‏ لكن ألا توجد طريقة لتعر ف ما اذا 
کان وئد قبلاك او پمدلء 1 انا بمکی اساله ٠‏ لكن الاتستطيع القول بدون السوال ؟ لا . طيب لما 
چیرالد يصبح ابا ؛ هل سیکون اکبر ام اصفرمنك ؟ اکبر . بكم سنة ؟ بخمس سنوات . هل 
كبر بسرعة مثل الآخرين ؟ نعم . ولا تصبح انت‌رچلا كبيرا ماذا سیکون هو ؟ جدا. هل سیکون ف 
اشن عمرام ٩٩‏ . انا ساکون اصغر منه بخمس‌سنوات . ومندما تصبح عجوزا خالصا هل 
سيكون هناك نس الفرق ؟ نعم دائما . 


المرحلة المالخة ٠‏ ويكشف اطفال هذه آلرحلقعن اتساق تام بين ترتیب تتابع الميلاد والجمع ما 
بين الاعمار » مثال ذلك * 
ال 2 عار --- انا 

خكل بول (۸ سنوات و ۲ شهور ) انا لىاخوان اثنان اصغر مني تشارلس وجان . من 
و لد او لا ؟ انا 5 و نمدی با شارلی ولعده حان ,.ومندما تكبر ماذا ستكون أعماركم جميعا ؟ ساكون 
تاک و سدی شار لی وده حجان ٠‏ بكم و وف ؟ مثل الفرق الآن ؟ لماذا نفس الدة 


متی 


ومن هنا ری أن ترتیب التتابع ( تسلسل‌الیلاد ) والدد ( الاعمار ذاتها ) ترط فيما نینها 


والى جانب تلك المحادثات المستفيضة التي تدور حول اعمار الانسان » دعنا نشير الى نجربة 
وصفها بياجيه توضح مدى الصعوبة التي بجدهالاطفال فى استخلاص نتائم ج عن العمر النسبي 
للاشیاء حتی و لو کان ترتیب الیلادمعر و فنا للطفل للطفل , والنهج الذی‌اتبع تالف من اعطاء الطفل مجمومتين 
من الرسوم أو الصور تمشل اشجار برتق‌ال‌واشجار خوخ . ويوضح الباحث للطفل ان کل 
مجموعة من هاتين الحموعتس e NS‏ ولا كانت الشحرة 
عهرها سئة والحدة ؛ كان بها ثمرة واحدة ؛وعندما کان عمرها سنتين کان بها ثمرتان وهکذا , 
ثم يعدم الباحث‌صور اشجار البر“قال ؛ الىالطفل لترتيبها حسب اعمارها . ولم يجد الاطفال 
صعوبه فى تر تیب هذه لصور و احده تلو الاخری, وعندالانتهاء من هه ۱اخطه نطو ةبقو ل الفاحص للطفل : 
عندما كانت 0 البرتقال عمرها سنتين( بر ۲ ) وبها ثمرتان ) ررعت شجرة الخوخ وبا 
لمرة واحدة رخ ) ويضع شجرة الخوخ التي بهاثمرة واحدةتحت شجرةالبرتقالالتىبها ثمرتان 
وجرا ات ۲( تحت شجرة البرتقال( بر  )۳‏ (خ ۳ ) تحت ( بر ) ) وهکذا , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن - المدد الثانی 


رخ ١‏ ) وبشکل منتظم . قفي سن " سنسوات‌وجد أن حوالي .70 من الاطفال وصلوا بالشسبة 


اا و ال ۸ را ام إا al,‏ 2 عا اها يم اليم »> 
لكل زوج من الاشجار ان التي بها ثمر أكثر تكون‌هي الاکبر . 


وحتی لو امکن ذلك © فان هذه النتيجةترجع الى حدس كمي سيط » ولیس لها علاقة 
بترتیب زراعة الشجرتین »© ولقد اثبت بیاجیه‌ذلك‌بتجربة آخری‌کانت فیها سرعه نمو الشجرتين 
مختلفة » حيث لم بحد علافة مباشره بين العلامات‌الكمية وعمر الشحره » كما أن احابات الاطفال 
كانت تتو قف على نمو الشجرة ولیس على عمرهاالواقعي . وفى هذه التجربة استخدم بياجيه 
شجر تفاح (ت ) وشجر كمثرى (ك ) وكان كلرسم يتألف من مدد من الافصان أكبر فاأکیر 
تل :لم على اه وان زاكر واكاك اضرو كبر الى أن خر امقر ينهو ا من 
شحر التفاح . وكانت أشجار التفاح تبدأ من ت( ۱۳ مم قطر و ؟ تفاحات ) الى ت 6 ( ۸۰ مم 
قطر و 5؟ تفاحة ) ؛ على حين أن اشحار الکمثری كانت تبدامن لے ۱ ( ۱۲ مم قطر و 4 ثمار كمثرى ) 
الى ك ه ( ٩٩‏ مم قطر و ۷ كمثرى ) وبذلك کانتت ؟ ( ٦۰‏ مم و ۲۷ تفاحة ) ساوی ك ۲ ( ٦.‏ هم 
و ۲۷ ثمرة كمثرى ) . 


وكما فى التجربة السابقة » توضع اشجارالتفاح اولا بالترتيب ؛ ثم بعال للطفل أنه عندما 
كان عمر شحره التفاح سئتين زرمت شحجيرةالكمثرى وكان عمرها سنة » ثم اخلت صور 
فوتوغرافية لكل شحرة عاما بعد عام . وبذلكتوضع اشحار الكمثرى تحت آشجار التفاح على 
النحو التالي ك | تحت ث۲ 
اکبر عمرا طالا كان ترتيب الزراعة يطابق النمو »و لکنهم عجروا مندمابدات اشجا 


م اء ا ٣ے‏ م وس م1 ۱ ا« 5 Ca‏ ۶ الما ن اا 
4 1 لحت نه] و شحبداء ونی امان سصعفار ال طغال 
٣‏ 
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وهذا مثال للحوار الذي دار بين بیاجیه‌والطفل ( جوك ) البالغ من العمر خمس سنوات 


[. هة یه 4 ا 6 اللا سا 
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ولصفا . ونجح الطفل فى ترتيب اشجار التفاح فكان قول 
وهکذ! . الآن انظر © عندما كانت شجرة التفاح‌سنتین » زرعنا شجرة كمثرى + فابهما أكبر ؟ 
شجرة التفاح . وفى السسنة الثانية ؟ ايضا شجرةالتفاح . وف السنة التى تليها ؟ انظر للصور التى 
اخذت للاشجار فى نفس اليوم ( ت) ب ۲۵ ) . شجرة الكمثرى . لاذا ؟ لان فيها كمثرى أكثر 
( وهذا غير صحيح لان بكل من الشحرتين /ااثمرة ) . وماذا عن هذه ( ته وك ) ؟ شحرة 
الکمثری کم عمرها ‏ ( اخد الطفل يعد وقال )اريم سنوات . وشحره التفاح ؟ اخد یه وقال 
( ه سنوات ) نأي الشجرتين اکبر عمرا ؟ شحرةالكمثرى لاذا ؟ لانها ) سنوات . وهل ) سئواث 
أكبر من خمس سنوات ) ٩‏ حمسة أكبر .اذن أيهمااكبر ؟ . لا اعرف . شجرة الکمثری اكبر لان فيها 
كمثرى أكثر , 
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مفهوم الزمن عند الطفل 


ننقدر ما سمتطيع الطفل مراجمة ترتیب‌الیلاد مع الزيادة فى الحجم وكمية الثمار » فانه 
لا بقع فى الخطاً » ولكن عندما تأخل ن شجرةالكمثرى فى النمو أكثر من شحرة التفاح وتصبح 
بای ان إككف © فان التنب قد س قم الطفل فىالخطأ لانه ستمر فى استخدام نفس المعيار دون 
ها لجرا ! لب ل ایل C2‏ ل یک 1 
ان مرف كيف براجعه على ترتيب الميلاد رغم تلمیحات الجرب ٠‏ 


الثائية نمكن تو ضيحها بهذا الحموارالدی دار سل ل احيه والطفل 
بيج ( ست سنوات و۸ شهور ) : (ك ؟ ) اكبر من( تم ) . لا.لا. شحرة التفاح اکیر لانهأ حمس 
7" > ورس رز ¢ ۱۰۰۰ ایکا هزم'اكء وت / ی 2 الكمث ,اک لانهاتحمل ثمارا 
سنوات وشحره الكمنرى + ففط . ومادا عن ۳۰۰ سی 2 ۱۱۳ تسج لجهثر ى! سل لبه ل 
اکثر 5 هل هذا صحیح ؟ ل ۰ شحر ۵ التفاح اکرلانها ست سلو ات وشحرة الكمثرى خمسس 


سلو أت , 


وهذا ما یجعل الطفل يتذبذب ٠‏ 


وفى مرحلة اخيرة من نمو الطفل » اي ف‌الرحلة التاللة والاخيرة » تختفي کل هله 


اانا ال ۷۸ 


الطفل بول ( ۷ سئوات وشهرين ) . أبهما اكبر( ت, و له ) ؟ شجرة التفاح أكبر لانها زرعت 
اولا . و(ت. وك ) ؟ نفس الشيء لا اختلاف علىابهما اكبر . انا لي صديق أضخم مني ومع ذلك 
فعمره ست سنوات فقط . طيب ولا تکون‌الاشجار كبيرة فى السن ؟ كذلك شجرة التفاح 
ستكون دائما اکر سئا من شحره الكمثرى . 


قد وحه ميشود 4#ننوط:/2 فى سلسلةمن البحوث قام بها على اطفال من العاشرة حتى 
الخامسة عشرة هذا السوّال التالى : ماذا بحدث‌للزمن اذا قدمنا الساعة سامة فى الربيع وبدلك 
بقفز الوقت فحاة من الحادية عشرة مساء الىمنتصف الليل ؟ واذا صغنا السؤال بصورة اكثر 
عبالية فهل كبر ون فحأة مع زبادة الساعه ساعة , اعد أو ضحت الحابات عن هل[ السوال وجود 
علاقة اقامها الاطفال فحاة بين الزمن بالساعةوازمنه التفيرات الاخرى والايام والليالي او 


وباستثناء الاطفال الذين لم شهمو | الاسئلة‌امکن لیشود تصنیف مينة دراسته الى أربع 


مجمومات حسب الاجابات التى حصل علیها : 


| - هؤلاء الذین ننظرون الى الزمن كمقدارواقعي أو كمية حقيقية A real quantity‏ 
فعندما تتقدم الساعة » تلاش _ الام اه بختف . فالامن نفسهتاثر . ودليل ذلك أن هؤلاء الاطفال 
۱ 8 کا ې ي تب کې اب پا ص ب 
۱۰ 


- ع اوا 
اي 
0 جه 


ب ك 


تج قن ا ۱۳۲۲۲۲2۲2۵۵۵۵۲۵۵ 


على 


يظئون | ألهم لكت هن أو ينمو ن بدرجة أكبر من ي دی ي قبل ۰ ثمم ) اصیح اکر عند ما تعفز الساع 


£ سل وی 
ات اا : موی ریوب as e‏ 


الرمن لا تكله بدن مقاقين ۳ من E‏ له , ألهم لا نعتقدون محرد کک 


7 | لذ - 


سوف كبرون بهذه السرعة « انها لا تجعلني | اكبر لانك لا تكبر قى : عد و امش 


شاك 1 و ج ال 
l117 ۱‏ سنه وشهران) . 


۲ - هؤلاء الذين بمثل ۱9 السساعةبالنسبة لهم عملية . ان عقارب الساعة بمکن ان 
¢( .هلا !! !ءا 7 الى oF Co, ol‏ مس :ا | ما ۱۸۱ 
تتحرك و اة العمل زقس نعلا نغقشك ساعة كان میت 3 ان لقص له 5 ولكنهم لم هر ر وا کیا اقم 


كان فقد هله الساعة له علاقة برمن محرد مستقل‌عن الاحتمالات التي تهیو‌ها للعمل ٠‏ 


هء لاع الاعدتساعه يدا مشكلة ‏ اضة . فو هخا 


| تن 7 
الا واي يا اس وو وي OR‏ ا ا 
وشهر ) وهذا التعليل العقلى لا يعني أن الطفل يدرك حقيقة ان التفیرات الاخری لم تحدث , 
أن غالسیه ال طفال بظنون انهم لم تكبروا لانهم لم يعيشوأ الساعة التي تأخرت أو التي ففدوهأ 
( ۱۶ سنه و۱۰ شهور ) لکن بعضهم يظنون أنعمر هم قد تأثر بهذه الففزة « نعم أنا كبرت 


ساعك فحأة لان الساعة تقدمت ساعه ولا رحعتف الشتاء أنا صفرت سباعله وعلی ذلك فان شا 


ات هو لاع ألذين ندر کون حف یف 4 زمسن‌الساعه و تقد نمها و تأخیر‌ها هو محرد اصطلاح 























convention‏ ۷ بو ثر ف التفيرات ٤‏ الطبيعة وعلی وحه الخصو ص حركة 
الشمس وف الاعمار . وتعطي هذه الاجاباتالاخيرة كلما كان الطفل اکثر واکثر نموا وتقدما 
فى السسن . 
والجدول التالي يل النسب الثوية للاطفال( بنین وبنات ) باللسبة لکل وع من الاجابات 
الاربع : 
30 | الشيبة لكوي اه UN o‏ 
الاطفال ظ اسن ۱ الزمن يساوي ۱ الزمن يساوي ۱ الزمن يساوي الزمن هو 
۱ ۱ مقدارا فيقيا ر ظ التشاط ۱ 1 سا رئياضية ۱ للاح 
۳۷ ۱ ۱۰ ابیت 0 ظ ۲ مركا 
1 ۱ ار ۲۲ 1 ۲ JY‏ 
A‏ ۱ ؟ ١‏ | را ۷ره ۲ ۱ ۱ر ۲ ر۹ 
0۹ ۱ ۱۳ ام )۲۲ اه | اد۷ 
۳۹ ۱ ۳1 /ارأ ۵٩۸ | EE ١‏ 
orl. ۵ ۵۹‏ ۷ > ۱ ۷د ده 
۱۹ 


5 
1 
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مفهوم الرمن عند الطفل 


وراج ان حوالي ,/؟ الاطفال فى سسس الماشرة ام ينظروا بعد الى الزمن كتجرية » وان 
التق و أنه أن حصدث ته فىأعمارهم . انهم لم لم بدركوا حقيقة أن هذه التفرات 
التعیر ق الزمن من شاب أن تفيرأ ر هم 
التي تعزى الى السسن تكون مستقلة عن الساعةالتي تزاد أو 'نقص من الوقت . وفي حوالي‌سن ۱۲ 
سنةفان حوالي ۰ من الاطفال بکشفون عن فهم وادراك أن زمن الساعة هو اصطلاح أو عرف 


لا يؤثر على التفيرات التي يقيسها . 


وعد »؛ فان مفهوم الزمن على نحو ما أوضحناق هده الصفحات دالذ أو 5 للنمو العقلي 
اا ب اخ ات والنتانم نج التي 


اما مس لاله 
سلا سنا لا لان ا سس لي أ 


للفرد وذكائه ؛ ولیس‌فریبا ان يجد بعض الباحثينارتبا 
وصلوا اليها من تطبيق استبیانات تتص | بالاتحاهالز ماني وتقسيمات الزمن ۳ ۹ الاحداث 
وغيرها من النواحي ۱ صله بفکر ۵ الرمن 


5 


ال 
اس 
اسب 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثابى 
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فكرة الزمان » أو الاحساس بالرمان » بالعنی‌الذی بتفق عليه الناس في استعمالهم العادی 
لا بحتاج ألى بیان أو ابضاح » تماما مثل فكرةالو حود نفسه او الکان » وهدا ما سيئيه عليه 
بعض الفلاسفة المثبتين لحقيقته ووحوده »© ولكن حالما شتقل الانسان من طور المعرفة العادبة 
والاستعمال اليومى الشائع الى معناه وراء ذلك او لنقل بالعنی الفلسفی » يجد نفسه فى متاهة. 
ومما بريد الامر اشکالا » ان مبحث الزمن » دخلق مباحث مدبده » میتافیز شیبه وطبيعية 
ونفسية بحيث بحد الب‌احث لف سه لايؤرخ لوضوع الزمان فى , الفعره التي 
بدرسها فقط » بل ولموضوعات آخری » كالحركة» والعلاقة بين الزمان والوحود » وكذلك الرمان 
والنفس أو الومی » وازلية أو لا آزلية الزمان »ومسائل اخری عدبدة سيطلع عليها القاریء 


| هءا ‏ ]1 
تسوت طلا ۰ 





ونحن فى هذا البحث ليس هدفنا أن ورخ‌لفهوم الرمان بمعنی التاریخ » بل هدفنا هو 
تقدیم صورة شاملة ودقيقة عن : كيف فهم الفلاسفة القدامی » من الیونان وفترة العصور 
الوسطی المشكلة وتعلقاتها » دون أن نففل التمامل‌مم السالة تأريخيا »بمعنی‌ظهور الذاهب تاریخیا 


ونفطة الانطلاق » والتعاقب بینهما کای نشاط‌بشری عندما بکون جزءا من تاربخ أو حضارة ., 
فان مایا الا م ت ۱۰ ۱ ۱ اه .أت ا ااا ر 
س يا ` تس ق زاننا س لیستا خارحة عن حدود الزمان والمكخئان 35 انعهد > 
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التأريخية التي تجعل الحضارات نو » والعرفه تتراکم » والخبرة تزید » متتبعة قوانین 
معيئة 4 منهأ قالون | لخطاً والصواب 4 و حذ ف الاخطلاء > والاستفاده مرن التکرار والخيرة ٠‏ مع 
ان اغفال هذا المنهج في معالجة مشاكل الفلسفةوتاريخها شائع قديما وحدیثا » وکان الفلسفة ء 
لا تخضع للتطور والنمو » والخطأ والصواب ؛ فيستطيع أى مفكر أو فكرة أن تظهر في أى زمان 
کر ۹ 1 ict‏ ۳ | 


ا3 مدان ِ دون امتشار للز مان او اتان أو درحها لوعي م أو مسنو ی 1 لحضار ه 4 أو نا حتصار : 


ولکن - والحق يقال - ليس من السهلابراز ۲ تأربخية »© بهذا العنی لمشكلة فلسفية 
والحلول المطروحة لها » ذلك انه بینما کون‌منطفیا ان نجد أن هذا الحل أو ذاك » يحب لا 
ظهر مره آخری »© طالا أنه امتحن وحدف ق‌سلسله الفروض والحلول » او انه تحاوزته 
مذاهپ وحلول بعده و ضعته ق الحساب بت سلااو اتحابا » لحد على العکس »> أنه ف الفلسفة > 
وتأریخها » بكرر الفرض نفسه »> ویعاد للظهورماسبق طرحه جانبا » وکان تاریخ الفلسفة ؛ 
سلسله من الحاولات مقطوعه الصلة ببعضها ١لا‏ تخضع للتطور أو النمو © او الحذف حسب 
قالون الخطأ والصواب » ومع ذلك فانه فى کومذالذاهب المكررة والمعادة بين فترة سابقة وأخری 
لاحقة ( فترة يونانية » فتره بحية ؛ فترةاسلامية ) أو مصور قديمة ووسيطة وحديثة , 
بمكن للملتزم بالمنهج التاریخی على أسس. جدليةواضحة » ان يؤكد على وجود تطور ونمو وتراكم 
وحذدف » وحدة » فى معالحة آبة مشكلة فلسفيةعبر تأريش الفلسفة ٠‏ 





في المستقبل . ولكنه » على كل حال سيلمس انمشكلتنا هذه » وابة مشكلة فلسفية ممكنة الهم 
فقط على اسس النیج الذی‌تحدئنا عنه توا +(۱) 


! و لە 9 ای , اللہ“ 5 ايعس م ۳ أ 0 ۳ پم الى ۰ 1 * د ر Ce‏ 1 بو 
ار أله :هي #خزو نیا ۽ کي فيل ان ستل | نستان تفس" و استعمل لیمیا سا عد بل 5 تدل على 


الزمن مثل ۰ ۱ وفت 6 و «زمان » و ( قدبم »و ( حادث » أو «مو قت ) و « دهر » و « از لی» 
و« حين » وکلمات مشابهه » وتحری معانی هذه الکلمات لغویا ينطلق من مراجعة معاجصم 
اللعه ؛ واعوامیس ؛ فى هذه اللفة أو تلك . ولكن المشكلة » بالنسسة 5 العلمات » ان قو امیس 
الله 4 4 ۾ کش إا ر 4 ه تھے 4 ال مسر 1۱ ۹ it ar‏ ذلا لك ۳ 
- 7 یی ےک وحشی الاستعمال الادبى شعرأ أو نثرا ذو دلا له فلسفية 
مقصود تحت صعب بالتالي ادرال معناه ا الاصلى 4 تعید! عن هذه المذاهب الفلسفية © التي 
تعکس تطورا لاحقنا ولا شك . واذا قصرناحدیثنا على معنى هذه الکلمات فى اللفة العربية > 
ومحرى النمه فى استممال هلدالکلیات 4و بالثال , يصع ا ألما لا بیتا 
بر یا 3 بي ب و ی ج SS‏ 


الكلمات »۱قصد أن العاجم تعکس‌العنی الفلسفی‌الطروح » ولیس العکس » ولکن ما هو العنی 


تجحسپ 


e 





( ۱ ) اتبعنا هذه النمحة د | بحثنا عع (( دراسة نفب یه الیل بك ایشد TT‏ 
3 لنهجية فى عن ‏ دراسة نقديه لنظریه الفیش الفارابية وناقدیها من وجهة نظر معاصرة » 
اللشور فى مجلة المورد العراقية د عدد خاص بالعلوم ۱۹۷۷ »وق کنبنا الاخرى . 
۱1۱ 
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الرمن فى الفكر الدیتی والفل فى القدم 


الاصلى ليذه الكلمات قبل ظهور التفسیرات الفلسفية المنطورة أو اللاحقة 7 أمر بصمب 
التحقق منه 4 ومع ذلك عليئنا أن نترك للفو بين العنابه بهده المسأالة »© وعساهم آن بأخذوا 
باندینا فى هذا الجال . ومثل هذا يقال فى کلمات مثل ١‏ خلق و أوجد » ٤‏ وقد وج صعور 1 


E ۳‏ ألم “يه )را مه الا اسم ٩‏ اس 6٩۲۲ «AT‏ و ۱ ااا رع اله .م 1 
سم "° فى التحقق من العنی الاصلی لهده الکلما: تق « الفران الخرسم ؟ > ب ات سه اسز ن 3 


والاستعمال فى زمن الرسول صلی الله علیهوسلم وقبیله » لانالفسرين والورخین واللفو بین» 
7 احتهدوا 6 في تفاسی رصم لها حسب الرای‌الفلسفی الذی عتنقونه من الله وتصورهم 
لو جو ده 6 وقدم العالم أو حدو له عند هم + ( 


وفیما يلى توضیح لا تذكره بعض کتب اللفة » لبعض الكلمات الدالة على اآزمن » وكذلك معانیها فى كنب الدلسعة 


اجا ۲ اعت ماد ۱ زمن »» ورد فى لسان العرب ما يلى وإ( إل هه ای لفلا الوق وکنره . . وقال ۱ : ابص 
ژر سکب ب لگ مادم ۶ زین نی لب 9 ان یا سس کي 2 خ و شمر لل 


والزمان واحد , فال ابو الهیثم : اخطا شمر » الزمان زمان‌الرطب والفاكهة دزمان الحر والبرد » قال : ویکون الزمان 
شهرین الى ستة آشهر . قال : والدهر لا ینقطع ؛ قال ابومنصور : آلدهر علد العرب یقع على وقت الزمان من الازمنة 
وعلى مدق الدنيا كلها , قال : وسمعت غير واحد من ااعرب یقول : اقمنا بموضع كذا دهرا . ., والزمان يقع على الفصل 
من فصول السئة وعلی هدة ولاية الرجل وها أشسهه ,, . والزمان بيقع على جميع آلدهر وبعضه » ( ۲ ) اما الدهر 
فهو : (« آلامد المدود , وقيل : الدهر آلف سنة » . ويوردحديث : لا تسوا الدهر فان الله هو الدهر ( ) ) » ویتول 
أن ابا عبيد والشافعی فسراه بمعنی : أى لا تسوا فاعلهذه الاشیاء فانما :نع السب على الله لاله الفاعل لها , 
وبقول أن العرب وصفوا الدهر مکان الله لاشتهاره عندهم ,ومنه الآية ۰ ( وقالوا ما هی الا حيانتا الدنيا نموت ونیا 
دما بهلکنا الا الدهر » ( ه ) . شم يكرر قول شمر اعلاه »ویقول : وخطاه خالد بن زيد بان اازمان هو زمان الرطب 


٩ 2‏ م ثم خرف كول سجر اس یو ملس کا لبن ر الكل ارال عق وتاب 


دالفاكهة ,,., وأما علد الجوشرى فان الزمان هو الدهر » .,(5) 


وآما « الحين )) فهو حسب الازهرى كما يرويه اللسان :( ) اسم كالوقت يصلح لجمیع الازمان » كما ورد فى القرآن 
(( لؤتي آبلها کل حين » ( ۸ ) أى فى كل وقت » وقد براد به‌مدة من الزمان غير مقدر فى نفسه » مثل : ( هل أتى علسی 
الانسان حين من الدهر لم يكن شینا مذكورا » ( ٩‏ ) . والوقدهو مقدار من الزمان » وكل شيء قدرت له حبلا فهو مؤقت» 
وعند أبن سيده هو مقدار من الدهر معروف » واکشر مایستعمل فى الماضى » وقد استعمل فى المستقيل , ( ,۱ ) 


وسوف لتجلب ف هذه المرحلة كلمات مثل « ققدم » حادث » أزلى » أبدى » سرمدى » الخ 
(نها ليست الا حزء! من المعنى العام الذى بشناه مستعملها 6 حسب مدذهه الفلسفی ؛ ولانها 


سے د هذ کلامبا ى. اللاہھے هُ ألا عات فلا عل اا ہے اللڑڈے ع. ال اللہ ما 
ال نا سس سم سای ی انز شانی تسب ۰ الي سا ماب مسد قراخ جن اخحعدئى الكمر نل ی 


الكلمات : زمان » دهر » ومدة . 





: انظر کتابنا بالانجليزية‎ ) ۲( 
The Problem of creation in Islamic thought, Baghdad 1968, Part one. 

( ؟ ) رواد هسل فى صحيحه > انظر فیما بعد کلامنا عن المعرى 

؟ اا سم ین حر اجه برش حن امعړیي ‏ + 
( ۵ ) الچائية 10 : ۲ 
(1) لسان العرب , مادة : دهر . ج ) ) م 
( ۷) اللسان : مادة حين , 
(۸۱) سورة أبراهيم : ه 


4 ٠: سورة الانسان‎ ) ٩ ( 


:الي ۽ | 


( .۱ ) اللسان : مادة وقت , 





۱11 


oF‏ ار 


لاو 


يشش ر 


E‏ پیت 
1 سا کی 


a 3 


- 
۱ 
گت 


3. 


3 
کی لسر 


باع 
Rr‏ 
ال د 2-0 


- 

امد + 1 
0ن 

+ دع انض ا شغ ار 


+ 
۱ 


۳ 
3 
عم 


||| ro 


+1٦ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثائی 


يقول هارتثر 1127067 .ان الكلمات الستعملة فى العربيةللدلالة على الزمان موجودة فى اللفات السامية الاخری عدا 
كلمة زمان فهى فى العربية فتط , ( ١١‏ ) والذی يراجع الشمرالجاهلى » يجد مایدل على استميالات متمددة للكلمات إعلاء 
بمعلى الفعل ( ابد » دهر © مد © وامتد > حان > وقت )وبمعنى دفر أى أصابه الدهر » وزمن آی أصابته عاهفة أو 
ضعف »© وحان مثل حان حيئه + وكذلك یمعنی الاسم مث لالدهر والابد والحین والسرمد والدة والوقت والآن کل هذا 
للدلانة على مدة أو وقت طويل او قصم » وايضا للدلالة علی‌ما یجری فى هذه الارقات من أحداث ؛ او افعال او قوی بها 


بث إلفما . مسا قار * فقو [. د اله £¿ | الحوادث 6 ۱۳ ) د اما ماله غ 7211 ی ۶ 

حم :کس ۽ کس وسم وار م اضر + ورلا السحواد ۴ ار 4 وآما ملورد فى الفرآن من هذه ۲اتشاطف فهى کلمات 
(( دهر )) بمعلى الدهر اهلك » ویمعنی الزمان النطاول الذى ليس له حدود ( ۱۳ ) > وكلمة (« ابد ) فى عسيفه رف 
الزمان آو الوصف الدال على الامنداد الزمانی فى الستقیل »وکلمة « حين » بمعنى الفسم من الدهر > ویمعنی الوقت 


دا م4 ولاك لا ال مع ۸4 
۳ ال 1 ای ا 7 سهد س 53 


والوقت المحدد » وق صيفة طرف الزمان » ( ۱ ) وكلمة( الآن » والفعل ارتب بها » ( 
بمعی الدوام فى الست‌قل ( ۱۱ ) وئلمة (« الخلد » بالمئی‌نفسه ( ۱۷ ) وكلمة ( الدة » و « الاحل ) بمعلى المدة 
المحددة او نهایتها » ( ۱۸ ) و کلمه (( وفت » فى صبغ كثرة »ومع تمیبزات دقيفة فى العنی » وکامات آخری دالة على الزمان 
مثل اليوم والساعة والامد » والفعل الدال على المدة او الامتداد فى الزمان » ولکن کلمة « زهان » لاترد فى القرآن 


بای صيفة من صیفها , ( ۱ ) 


ویقول الطمرى فى تاریخه : ( فالزمان هو ساعات اللیلدالنهار » وقد يفال ذلك للطویل من الدة والقصی نها > 
والعرب تول : أليتك زمان الحجاج آمير » وزمن الحجاج امرب تعنی به : اذ الحجاج ام ,.. ویقولون ایضا : انيتك 
ازمان الحجاج أمر » فیجمعون الزمان » بریدون بذلك ان‌یجملوا كل وفت من اوقات زمانه ژمانا من الازمنة )> ... 
ومن قولهم للزمان : (( زمن )) قول اعشى بن قيس بن ثعلية : 


وکنت امرا زمنا بالعراق عفيف المناخ طویل النفن 


یرید بقوله : « زمنا » « زمانا » » فالزمان اسم شاذکرت من ساعات الليل واللهار ( ,۲ ) ويغرق البیضاوی بين 
الدة بانها حركة الثلك من البداية الى النهاية » وبين الزمان‌بانه قسم من الدة » فاما الوقت فهو جزء من الزمان . ۲۱) 


وینفل الاشعری عدة تفسیرات للوفت : « ( ۱ ) فقالقاللون : الوقت هو الفرك بين الاعمال » وهو مدی ما بين عمل 
الى عمل »6 وانه بحدث مع کل وقت فعل © وهذا قول اب ىالهد هدیل » ( ۲ ) وفال قائلون : الوقت هو ماتوفته للشي, » 
فالا قلت ( اتيك قدوم زيد » فقد جعلت قدوم زيد وقتالمجيلئك , وزعموا أن الاوقات هی حركة الفلك » لان الله هر 
وجل وفتها للاشياء » هذا فول ( الجبالى » , ( ۴ ) وقالقاللون : الوقت عرض » ولا نقول ما هو » ولا نقف على 
(؟1 ) حقيقته , 
مسس ر ا 

( ۱۱ ) دائرة العارف الاسلامية : مادة : زمان , 

( ۱۲ ) محمد عبد الهادى آپو ريدة : دالرة السارف‌الاسلامية . تعلیق على ماد زمان لدیبور ب 

( ۱۳ ) الفرآن ۰ 1۵ ۰ ۲۲ 4 ۷۱ : ۱ 

(۱) قران ۱*۷۱ ۶ ۲۸ * ۱۵ » ۲ 4 ۳۷ 4 ۱6 ۲۵۰ 4 ۵ 2 لىع 11 : مع تم : يلم , 

() قرآن ۲ : ۷۱ 5 ۰ ۱۸ ۰ ۵۷ : ۱1۱ 

( قران ۲۸ : ۲۷۱ ۷۲ 

( ۱۷ ) قرآن ۱۰ : ۵۲ 

( ۱۸ ) قرآن ٩‏ : ؟ ¢ ۰۷ ۳۲ ¢ ۲۸ : ۲۸ 6 4 

۱ ) ابو دیده ب التليق السابق ب وسوف نعال‌تصور القركن لفكرة الزمان بعد العنی اللفوی , 

( ۲۰ ) الطيري : تاريخ الطبري ؛ ؛ تحقيق محمد ایوالفضل ابراهيم » دار العارف , . عصر ,۱۹۱ > ج ۱ ص ٩‏ , 

( ۲۱ ) البیضاوی : انوار التنزيل واسرار التاویل »نشی فلیشی , لييزج 1۸٤١‏ . ج ۱ ص ۱,۵ 

( ۲۲ ) الاشعری : مقالات الاسلامیین , تحقيق محمدفحی الدین عبد الحميد . جزءان .148 . ج ۲ ص ۱۱ 








۱1 


اس م سس سس سل اه ار ی اد ااا اا اتا دم ار اع ی 1 ۳ نت 


1۷ 


الرمن فى الفکر الدینی والفلسفی القديم 


ويذكر البلخی فى حد الزمان انه « حركة الفلك ومدی‌ما بن الافعال » هذا قول السلمین , وحكى عن افلاطن انه 
بری الزمان كونا فى الوهم , وحکی ارسطاطالیس فى کتاب‌السماع الطبیعی أن جمیع القدماء كانوا بقو لون بسرمددة 
الزمان الا افلاطن . وروی عنه افلوطرخس انه فال : جوهرالزمان هو حركة السماء . وهذاوفاق قول السلمین , وبعضهم 
بقول : أن الزمان لیس بشي: ) , ( ۲۳۲ ) ویقول الخوارزمی:« الزمان مدة تعدها الحركة مثل حركة الافلالد وغيرها , والمدة 
علد بعشهم الزمان الطلق الذى لا تعده حركة وعند اکثرهم انه لا توجد مدة خالبة عن حركة الا بالوهم ) ( ۲۲ ) . 


ویدکر آلبرونی عند نقله مدهب الرازی الطبیب » انالاخر فرق بين الزمان والدة بان العدد بلحق احدهما دون 
الآخر » بسبب ما پلحق العدد من التناهى » كما جل‌الللاسفة الزمان هده كا له اول واخر » والدهر هدة با ل 
أول له ولا آخر ,., ومن اصحاب النظر ما جعل معنی‌الدهر والزمان واحدا واوقع التناهی على الحركة العساده 
لها » ومنهم من جمل السرهد للحركة المستديرة فلزمت المنحرلدبها .... وهذا البحث يدق جدا ويفمض ... حتى قال 
بعسهم أن : لا زمان اصلا » وقال بعض : انه جوهر قالمبذاته .... ۲۵۱ ) ۰ 


| 
1 ويدكر الازرفي صاحب كتاب الازمنة والامكنة : انالزمان هو دوران الفلك . وقال افلاطون هو صورة العام 
ا متحركة بعد صورة الفلك , وقال خر : هو سير الشمسف البروج . حكى جميع ذلك النوبختي , ووجوه هذه الأفوال 
۱ تثناسب . وحكى ابو القاسم عن أبى الهذیل : أن الزمان‌مدی ما بين الافعال » وان الليل والثهار هما الاوقات لا غم , 
1 وزعم قوم انه شي: شم اللیل والنهار وفر دوران الفلك »ولیس بجسم ولا عرض ... وقال بعض التکلمین : الزمان 
1 تقدیر الحوادث بعضها ببعض ويجب ان يكون الوقتوالموقت , جميعا حادئین لان معتبرهما بالحدوث لا في » 
1 ولذلك لم يصح التوقیت بالقديم تعالی » ثم مثل فعال : الاترى انك تفول : غرد الديك وفت طلوع الفجر » وتقول : 
: طلع الفجر وفت تفرید الديك , وقال الحصل من النحویین : الزمان ظرف الافعال » وانما قيل ذلك لان شیثا من افعالنا 
1 7 بقع اه فى مكان والا فى زمان دهما الميقات ( ("؟) . ثمیقول : ( وذكر بعضهم حاكيا عن قوم من الاوائل أن الدهر 
1 والخلاء قائمان فى فطر العقول بلا استدلال » وذلك أنه لیس‌من عاقل الا وهو يجد ویتصور فى عقله وجود شي: للاجسم 
بیئز لة الوماه والقراب » ووجود شيم يلم النقدم والتاخر »وان وقتنا لبس هو وقتنا الذى مغی ولا الذى یکون من بعد » 
۳ 


بل هو شيء بینهما ) ثم يبين أن عند هوّلاه القوم : الدهر هوالزمان وان الذی حکی عنهم بری انهما ليسا كذلك باطلاق 


لان الزمان هو ما قدرنه الحركة من الزمان الذى هو المدة غرامقدرة » والاخر هو المدة قدرت ام لم تقدر » وان الحركة 8 
لا تثعل أببة بل تقدرها » والمدة أو الزمان غر المقدر وغرالمحدود جوهر ٠‏ هه 
وبقول الرركشي ان الزمان الحقیفی هو مرور اللیل‌والنهار » او مقدار حركة الفلك ( ۲۷ ) . وله دای فى معنی > 00 
[ كان » بالنسبة لله وعلافته بالزمن سناتي عليه فى غير هذا الموضع , ۱ 17 
30 ۲ ی 
0 0 
( ۲۲ ) ابن مطهر القدسي البلخى : البدء والتاريخ ,نشر هوارد کلمئت , باريس ۱۸۹۹ > ج ۱ ص ۲۱ 005 0 
1 


( ۲6 ) الخوارزمی : مفاتيح العلوم , فان فاوتن . برل۱۸۹۵ » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 


( ۲۵ ) البردنی : تحقیق ماللهند من مقولة , حينراباد » ۱۹۵۸ > ص ۲۷۱ ۰ 





( ۲۲ ) الازرفی : الازمنة والاهکنه . حينر اباد ۱۳۲۲ص ۱۳۹ 


= سب 


( 1۲۹ ) كذلك 7 الازرفی - ص ۱6۸ 
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1 / . ۱۲۲ آلزرکشی : الرهان فى القر آن , تحفیق محمد أب الفصل ابراهيم , القاهرة » ۱۹۵۷ ص‎ ) ۲۷ ( 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثائى 


وحسب ابن البارح : الزمان هو حركات الفلك » وینقل آبو العلاء عن کتاب (( سیبویه ) ما يدل على ان الزمان عند 
سيبويه هو معئی الليل ( ۲۸ ) والنهاد . ولابی العلاه رای‌خاص فى الزمان وفرقه عن الکان سنعرض له خارج هذا 


f FA ۱ a 1‏ ۳ د وله ع*: 11”. م ب ۷ fw‏ 


رتست ر 1۱ 5 المع از تمق سین زر ۰ 1 ې ۾ 


وی دوالر العارف المختلفة ( ۲۱ ) نهد معالجات لكلمة باز۳ع۲۳۱] وکلمة زمان 11102 » وكذلك فى دائرة العارف 
الأإسلافية . والعانى ألتى تعطى هنا تدخل ف مداد المعئىالفلسفي أعنى ۵۲ الازلية » أو الابدية » يعرى 
النمييز فيها بين معنيين للسرمدية : الدوام الازلى فم المتحركاو الذى هو خارج الزمان » أو الذى هو ازلية ما ليس فى 
زمان 5 وین الزمفان اللامتئاهى Infinite Time‏ ( ۳۲ ) أو حسب اصطلاح القدامی 
التمییز بين الدهر والزمان . وقد تكون القارنة بين الدهروبين الزمان ( ۳۲ ) . الاخ بمعئى الزمان المحدود > والاول 
دمعنى الزمان المطلق , يقول كرداى فو : أن الدهر استعمل بمعنى القدم او الازليه 2161119 فى مضاد الزمان الذى 
يطلق على ما هو متفر » وکل ازلی فهو ليس فى زمان , بینمالهب البعض الى ان السرمدية او الازلية ‏ وانصتهاظ 
قد تعنی دوام الزمان » او الزمان الدائم » الذى هو مفياسالحركة والتغير » اذا كانت الحركة نفسها دالمة وازلية , 


والواقع ان معانى هذه الكلمات مختلفةعند اصحابها فهم احيانا يختلفون فى التسمیات 
و تفقون فى السمیات » والعکس صحیح ؛ بينمانى أحيان آخری تکلمون بلفة مختلفه تماما ۲ 





( ۲۸ ) رسالة أبن الشارح , ضمن ( رسالة الففرآن ))للمعری » تحقیق بلك الشاطيء » دار الفارف ۱۹۱۳ , ص 
۲٩ - ۸‏ ( هن ابن البارح ) » وص 456 عن العری » وتشم بئت الشاطیه الى کتاب سیبویه فى النحو ص ۱۱۲ , 


۲٩ (‏ ) حمعنا اشعمار آبی العلاء فى ( اللژومیات » عن‌الزمان وفیها الشيه الكثر عنه » وکنا نود آیرادها > لولا 
ضيق البحث عنها » دسنوردها فى مکان آخر غير هذا البحث ؛ كما أن أبا العلاه فى ( رسالة الغفران » بقدم تعریفا للزمان 
يفول فيه ( وقد حددته حدا ما اجدره أن یکون قد سبق‌البه » الا انی لم اسمعه » وهو ان يفال : الزمان شيء آقل 
جزه مله یشتمل على ( جميع الدرکات » وهو فى ذلك ضدالکان » لان آقل جزه مله لايمكن ان یشتمل ) على شيء كما 
تشتمل عليه الظروف » فاما آلکون فلا بد من تشبثه بما قلوكثر » ص 4568 , ريعبر عن هذا المعلى شعره المالى فى 


اللزوميات : 
8 تیب کون تسشضه گا عا له وليه شید ژد الا وإ اه ل لادم 
mm‏ و یا ۱۳ - - سوال اود آب 1[ 
اذا هی مسرت لم تعد » وورامها نظائر » والاوقات ماض وقسادم 
فما آب هلا بعدما غاب ) غالب ولا يعدم الحين المحدد عادم , 
اللزوميات + ج ۲ , دار صادر . سروت » ۱۹۱۱ + 
١‏ * / بیدا ها ۱ التصوز ٩‏ یا م ۳۱۷+ عدر ۰1« ۲ ےا 11 ع ان ره مهو بح * ایند سس 
7 ع1 ٩‏ سس الل اسو نے للزمان والكان عند التوحيدى ؛ونشم فقط الى مواضيعةه علده : التاسات تحقيق محمد 


توفيق حسين ب مطبعة الارشاد ب بغداد » ,۱۹۷ القابسةالثالثة والعشرون , ص ۱۲۱ . على الخصوص . والواضيع 
الاخری مقابسة ( ۱۳ ) ص ۱۰۳ »؛ والمقابسة ( ۷۲) ص 45,١‏ ومقابسة ( )٩۱‏ ص 7114 6 ومقابسة ٩۷‏ ص ).1١‏ 
۱ 1 4 ده اي العاف التاله ' ماف اي ره ء 
دا کے کے سيرج اکل ۲۲ ۳ لیا لت 


الغكربسة العظمى ( الافكار الكشرى ) : 


۳ 41 ۲ 1141 + کے مس د 1 لومم 
ت 


و العار ف لفلسشته» ‏ وسیلسله الاب 


00 


Enc. of R.E., Enc. Brt, Enc, of Philosphy, 
The Great ideas. In Great Books of western world 3. 
London 1952, under : Eternity, Time 


1# ع " وري بي د 


تحت الموان : زهان © وسرمدیه , 


( ۲۲ ) 9-1 ,م Great Ideas — op. cit.‏ ماد 


3 
- 
3 


( ۳۳ ) العارف الاسلامية ‏ مترحمة ‏ مادة , دهر , 


11 





ا سا سا ال 


11۹ 


وبما اننا سناتی على المذاهب الكبرى القديمة والوسيطة فيالزمان ( آفلاطون » وأرسطر 


۱ :5 سا یه مها الکندی واخوان الصفاء والر ازی 
؛ وأفلوطين 4 واوشسطین 4 واتباعهما من فلا سفه و متکلمین سل 


الطبيب 6 وابن سینا ¢ وأن حزم » والعزالي »و خر الد نن الرازی» وان رشد ؛ وأنى البر کات 
عند 

؛ وحملة من التکلمین 6 والشم‌ازی © وتوماالاکو نی وفیرهم ) ) فان التحديدات اللغو به هم 

بلر مان » وللدهر » وما آشبه ستمالج حینذالد »ویکون ما قدمناه عن العنی اللغوی (۳6) حتى 


| | 
الآن يا قبا ۰ 


آلا لاح ) مه 
الي تسر | ۱ 


انیا العنی الدينى فى الاديان الثلائة الكبرى( اليهودية والمسيحية و 


سم الذى ذكر ناه عن العنی اللغوى ؛ 
المعنى الدشنى للزمان ومتعلقاته هو لا خرمتاثر بهذا الوضع أ “ل 


الى ان معاملة » الکتب القدسة الثلائة » لمداالوضوع تحتمل تفسيرات عدة » او هكذأ جرى 
فلا فة ¥ 
الحال بالفمل من قبل المتعاملين معها من مفسرين ومحدثين » ومؤرخين » ولاهوتيين و 


المكن ر كير ات لك و باب 


۱ ۱ زمال ۲ ۰ 
۱ - الله والزمان ن : هل الله فى زمان ام مع‌الزمان ام قبل الزمان » آم هو لازمانی 


ے 


4 
؟ ب الله والعالم : هل كان الله وحده وام ممه مادة أو مالم ٤‏ دی ا الله 
وس العالم مان 6 ومانوع سسق الله للعالمآهو زمالي أم من وع آخر ۰ و ر 


ب ا ۳ ای ٠‏ اس 
زمائا بعيئه اوجد فيه العالم ؟ 


لذى ابتدا 
۲ معنی الل مان » والیوم واللیل والنهار» قبل وجود الزمان الشمسی او الدی و 
له ۰ 
بدا به العالم وحركته . ولاذا اوحده في ستةأيام ؟ وهل للعالم ولزمانه نهاد 
1 تقصف لعالحتها 
ان تصوص | الكتب القدسة لم تعالج كل هده السائل » او لتقل ا اع م 
بهذا الاسلوب الفلسفى . ولكن الشكلة هنامشكلة أن ما حدث بالفعل هو ان أتباع 


رلك النصه هم مدا ی 
الاديان ملى اختلاف مذاهبهم » حاولوا أن بحدواق تنصو ص 


معان 
. ولیس پامکان الباحث به د صاحب المذهب 1 
الاصلية؛ وان تلك‌الاستنجاجات ليست اجتهادات وتأويلات تعکس وجهة نظر ۱ 
اكثر مما تعكس وجهة نظر النص الدينى نفسه ٠‏ 3 


_ ب Ji ku‏ 
الا ر ثاة آللاهو تمه وتاي 


1١‏ ا ف إن ن بو کد أن ۽ ما استنتجو دمن 


وفيما عدا الساله الثالثة » لحد أن الاإسئلةواجولتها هي من تدخ 





۱ می لکد ری ای ¢ 
أ تعکس را لاحفا © جتمع 
تی تطو مه داتها » اکثر مماتعکس قف الکتب القدسة ل 
ولقدم حلولا » مستقلة وقائمة بداتها ل مس ت 


a HR 


۱ اللازمانى فى الفكر الاسلامى + 2 
( ۲۲ ) انظر عدلك : حسن جرای : الزمان والوجود ی یحو 
رة لفوية لنهم ممثى 
١‏ و الاو 9 اكنود ۱۹۷۹ 5 ا۹ فما نقد ۹ با حثنحد مهار لفوبة 
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E‏ بت 


0 اتال ردک ات ۰ 
RTP‏ 
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الم الفكر د المحلد الثامين ب المدد الثانی 


+8 . 0 وه ل و م - 8 اه ده 4 و با 8 
قد مالجنا آراء متكلمي و قلاسفة الاديان الغلاثةوالفلاسفة القدامى فى الزمان » والمسائل اعلده ؛ 
ممالحة مستقلة فى النةمزة الر ابعة 


أن خير ما يمكن ان يضعنا على طريق النهج‌السليم » هو أن نترك هذه الآراء حاليا ‏ مب 

امكن مد وان تحضر أمام القاریء التص ص زا شس ءم. الكت ااتقدسة الثلائة ونحاول فهمها 
ليا و | دض ۲ سو سر ی أكق صو م تن : 

على اساس نظرة كلية اليها وعلى آساس الهدراسةالتاريخية والاستعمال اللفوی العاصر للتصو ی 

جهد الامکان حسب الخطة العالية . 


اولا : بالنسبة لليهودية والمسيحية 
أ سب لصو ص التو راه والانحیل ب الاستنتاحات 
[ سب لصوص من القرآن والحديث ب الاستنتاحات 
١ (‏ ) سفر النكوين : ( ۱ ) فى ألمب عخلق الله السسموات والارض ( ۲ ) وکانت الارض خربة وخالية وعلی وجه الغمر 
للام وروح الله يرف على وجه المياه ( ۴ ) وقال الله لیکن‌نور فکان نور () ) ورای الله الئور أنه حسن . وفصل الله 
بو" الثور والظلام ( ۵ ) وسمى الله النور نهارا وا لظلام اسماه ليلا , وكان مساه وكان صاح يوم واحد ( 5 ) وقال الله لیکن 
صلب ف وسط الیاه ولیکن فاصلا بين میاه وهياه » ( ۷ )فصنع الله الجلد وفصل بين الیاه التي تحت الجلد وااباه 
التى فوق الجلد فکان كذلك ( ۸ ) وسمى الله الجلف سماء ,وکان مساء وكان صباح يوم ثان (8) وقال الله لتجتمع المياء 


بويك السهام الى موضمع واحد و لیفلهر اليسس بت فکان كذلك( ۱۰ ) وسمی الله الییس ارضا ومجتمع آلیاه يماد بهارا , 
ورای الله ذلك اله حسن ( ١١‏ ) وفال الله لنتیت الارضنباتا وعشبا يبرز بزورا وشجرا مثمرا بخرج ثمرا بحسب 


نله بزره شه على الارض . فكان كذلك ( ۱۲ ) شاخرجتالارض ناتا عشبا يبزر بزرا بحسب صنفه وشجرا يخرج 
لرا بزده فيه بحسب صلفه. ورای الله ذلك آنه‌حسین(۱۳)وکان مساء وکان صیاح يوم ثالث . (۱) وقال الله لتکن 
نرات فى خلد السمام لتفصل بين النهار و الیل وتکونلاباتیات واوقات وایام وسین (۱5) ژنکون نړات فی جلف الد.ماء 
يب ۰ ۱ ۱ ١‏ ۱ 

زره م رای فعان دنك (15) فصنع الله اللرين‌العظيمين الني الاکیر لحکم النهاد واللر الاصغر لحکم اللیل 
ليع الي ۲ب ي 


واللتواكب (۱۷) وجعلها الله فى جلد السماء لتضیء على الارض 1 ولتحكم على النهار والليل وتفصل بين الور 
والطلام . ودای الاه ذلك آنه حسين (1۹) وکان هساء وكانصباح يوم دابع ۰۰۰ 
e f‏ ۳ م ) وفال اللاويون ... باركوا الرب الهكم من‌الدهر الى الدهر ... ٩(‏ ) انت يارب وحدله صنعت 
14 ماه السموات وگل حندها والارض وكل ماعليها والبحار وكل مافیها ( ۲٩‏ ) ءء. ) 
j‏ سماو اتا لهاد * تست لب ی ه 
م رد راپ ) فاجاب الرپ ايوب من العاصفة وقال ()من هذا الذى طبس الشورةبافوال ليست منالعلم‌فی‌شیء(۲) 
۲ 5 : سائلك فاخرتی ( 1 ) اين كنت حين اسست الارض بين أن كلت تعلم الحکمل ( هم ) من 
أشدد انو بل وکن رجلا , ألى ۱ ۱ ۱ 


سس سس سس س 


5 ف الکو بن 1 : ٩‏ تب ۱*۹ 
زوج ) المهد القديم . لسار ی ب 


اي 
اس 
e‏ 


الزمن فى الفكر الدبنى والفلسفی القديم 


وضع مقادیرها ... ( 5 ) على أى شيء أقرب قواعدها ...( ۱۲ ) انت فى ابامك امرت الصبح وعرفت الفجر موضعه 


4 ا‎ 
۰ ٩ 1 ۲ #[ 


iT‏ ۳۳ ۸ طبا م ی د ؟ 
1 ۱ 


4 ب ۱( ) لان الف سلة فى عبنيك مثل يوم آمس‌بعدها عبر وكهزيم ( ۳۸ ) من 


11 1 ع( 


۵ ب ( ( و ) لان جميع آلهة الشعوب آصنام الرب صهوصنع السموات ( ۴۹ ) ) 
5 ( ۱۷ ) ورحمة الرب مند الاژل والی الابد علىاللين بتقونه وعدله ( ,) ) لبلى البنین . 


ل ۱( ۱۰ ) صنع القمر للاوقاب والشمس_ عرفت‌غروبها ( ۲۰ ) تجمل ظلمة فیکون ليل » فيه تدب جمیع وحوش 
۱ الغاب ( ۲۱ ) تزآر الاشال للافتر اس والتماس طعامها م‌الله (۲۲) تشرق الشمس فتنحاز وفىماويهاتربض ( ۲۳ ) ۱ 


بخرج الانسان الى عمله والی خدمنه حتى ( ۱ ) الساء )) , 
م ا( و ) موه كونب الارض فهي قائمة ( 1۲ ) , 


٩‏ - ( ( ۵ ) لايع السماوات بحكمة فان الى الابد رحمنه (5 ) الباسط الارض على الياه فان الى آلابد حكمته 
( 7 ) لصانع الانوان العظام فان الى الابد رحمته ( ۸ ) الشمس لحكم الثهار قان الى الابد رحمته ( ٩‏ ) والقمر دالكواكب لحكم 
الليل فان الى الابد رحمنه ( ۲ )) , 


۰ - اثنص يطلب من اللائكة والشمس والقم روالسماوات والمياه التي فوق السموات أن تسبح (( ۵ ) 
لتسسح هذه اسم الرب فانه هو آمر فخلقت ( ١‏ ) واقامهاالی الدهر والابد . جمل لها رسما فلا ( 45 ) تتعداه )) , 


۱ د ۱( ۱٩‏ ) الرب بالحكمة اسس الارض وبالفطنةثيت السموات » ( ۵) ) 


۲«( ۲۲) الرب حازنی فى اول طریقه , قبل ماعمله‌مند البده ( ۲۳ ) من الازل مسحت من الاول من قبل آن 
كانت الارض ( ۲۲ ) ولدت حين لم تكن الغمار واليئابيعالفزيرة المياه , ( ۲۰ ) قبل آن اقرت الجبال وقبل التلال 
ولدت ( ۲۱ ) اذا كان لم یصنع الارض بعد ولا مافى خارجهاولا مىدا أتربة السکونة ( ۲۷ ) حين هيا السموات كلت 


هنالد » وحن رسم حدا حول دحه الفمر (۲۳) حين ثدتالفيوم فى العلاء وقرر ينابيع ( القمر ) , 5 ۱ عر عي 
. + ۷ : جه 1 
۲۳ «(۱۳) انا صئعت الارض وخلقت البشر علیها ,یدای نشرتا السموات انا آمرت جمیع جندها ( ۱۸ ) لانه ۴ ۳ 


۳ ا الم‎ +١ 
با‎ ۲ ۷۱ + 
لي‎ 


عكذا قال الرب خالق السموات الله جابل الارض وصانعهاالذى أقرها ولم بخلفها للخواء بل للعمران جبلها 
جع سس اي ggg‏ 
( ۲۷ ) سفر آیوب ۳۸ : ۱ ب ۱۲ 
( ۳۸ ) مزامر : ۹۵ : ٩‏ 


f + ۱‏ وه ای ۲ ٩‏ * لا 

7 +5 )ا کر !کي ]ها ۰ ١١‏ 

( ۱) ) مزامیر ۱۰۲ : ۲۳-۱۹ 
( ۲ ) مزامی ۱۱۸ : ٩.‏ 
٤۳ (‏ ) مژامر ۱6۷ : ۲۰-۱۳ 
( 6) ) هزامر ۱6۸ : ۱ب ٩‏ ۱ ۳ 
( 20 ) سفر الامثال ۲ : ۱٩‏ 

( 11 ) سفر الامثال م : ۲۲ - ۲۸ 


( ۷ ) اشعیا م؟ : ۰۱۲ ۱۸ 


IFT ° 1 1 و‎ 


ا + 1 0 


۷ 


لد لها ود یب 


بسن 


سسا ر پر س ا 


۳9 
١‏ 5 "۳ يشاك ذا ی عد م ی هد دب عبر ع 1 ا م 1 3 ا" ۳ ۳ 


۳۲ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ى العند الثانی 


11 ۱( ۱۳ ) بی آسست الارض دیمیتی شبرت‌السموات , ادعوهن فیتفن حميعا ( 1۸ ) ) , 


| ب ۱۷۱۱ )لآن هافنل! اخاق السموات حديدة وار شا حديدة فلا تذكر السابقة ولا تيخطر على الال ( 1٩‏ ) ۱ ۱۸ ) 
E 1T ۶‏ ییا ا چ به اي لا مجم ۳ ۰ - لب الا فا ۸ ۲ با ب ر ٩۳‏ #۷ 


بل تهلکوا » , 
م ( ( ۱۵ ) هو الذى صلم الارض بقوته وئنت‌السکونة بحکمته ( ٠.‏ ) وسط السموات بفطنته ) , 


۷ - ( ( ۱۷ ) ووهبلى علما بقینا بالاکوان حثی أعرف نظام العالم وقوات العناصر ( ۱۸ ) ومدا الازمنة ونتهاها , 
وما بینهما وتف الاحوال وتحول الاوقات ( 15 ) ومدار السنی‌ومراکز النجوم ( ۵۱ ) » . 


۷ - ( ولم يكن صعبا على يدل القادرة على کل شيوالئي صنعمت العالم من مادة فر مصورة أن تبعت علیهم جما 
من الادباب والاسود الباسلة ( ۵۲ ) )4 , 


۸ د ول المكابيين الثانی يتكلم عن أن خالق العالموسيعيد الروح والحياة بر جمته ( ۵۳ ) . 


۸ - ( انظر یاولدی الى السماء والارض واذا رایت‌کل مافيهما فاعلم ان الله صلع الجمیع من العدم وكذلك 
اوجد جنس الشر ( ٥٤‏ )) , 


٩‏ - « (۱) کل حكماه فهی من الرب ولاتزال معه الی‌الابد ( ۲ ) من بحصی رمل البحار وقطار الطر وایام الدهر 
ومن یمسج سمك السماه ورحب الارض وااغمر ( ۳ ) ومن‌سیتقصی الحكمة التى هی سابقة کل شيه ( ٤‏ ) قبل کل 
شيء حيزت الحكمة ومند الازل فهم الفطنة ( ۵۵ ) ) , 


۰ ۱ ( لم ) عده ايام الانسانئ على الاكثر مه سنك , كنقطة ماه من البحر وكذرة من الرمل هكذا سنون قل 


فى یوم الابدية , » 


۱ ب ۲۱ ) الشهس عند خروجها تبشر بمرآها , هىآلة عجيبة صنع العلي ( ۲ ) عند هاجرتها تيبس البقعة فمن 
يقوم امام حرها , الشمس كنافخ فى الاتون لما تصنع فى النار( ] ) تحرق الجبال ثلائة أضعاف وتبعث آبخرة نارية وتلمع 


تاشعه لقف لهد ۱ م ) فد إل لب صانئمعا الذ. ياف هقد ع هھ ی ها ا ل 4 والفی بے أعهداله 2۳81 هع 20 
۳ بكو رای مر ٩‏ ۳۳ و وی س ؟ یا کرد جہن ی تسس لړ ١‏ ا :جر سيم :کوان ,موعت س 


الازملة وعلاية الدهر ( ۷ ) من القمر علامة العید , هو نير ينقص عند التمام ( ۸ ) باسمه سمی الشپر وق تفيره یزداد 
زبادة عجيبة ( لاه ) ) , 


85 








( 1۸ ) اشعی 4۸ ۰ ۱۳ 
)٩ (‏ ) أشعيا ۱۵ : ۱۷ ب ۱۸ 


) ۵۰ ) سفر آرميا اه : ۱۵ 
( ۵۱ ) سف الحكمة با : ۱۷ مالم 


( ۵۲ ) سفر الحكية ۱۱ : ۱۷ 
( ۵۳ ) مكابيين الثانی ۷ : ۲۸ 


یی 


( ۵۲ ) مکاسن الثانى ۷ ۰ ۲۸ 
( 2۵ ) سفر بشوع بن سمراخ ۱ : ۲ 


۵٩ (‏ ) سفر بشوع بن سم‌اخ ۱۸ : م 
( ۵۷ ) يشوع بن سراح 1۳ ۰ ۱ - ۱۱ 


۱۸ 





1-1 1 - 1 ۶ 


الرمن فى الفكر الدنتی والفلقى العد ‏ 


۲ - وف العهد الجدید » انهیل متی نجده يتكلم من‌الحصاد ب بمعنی توعد ابلیس دالاشرار الدين زرعوا الزژان 


Terr!‏ 1 ال للنا. ١‏ ۵۸ ) ي 
ب منشهى اندهر و ان اتحصادین هم اللالكة و پر سلون از ضحت سس اي م آم ےچ +« 


دق فصل آخر من انجيل متى ایضا يسال الحواريونالسيح عن منتهى الدهر وعلامات مجیء المسبح فیقول لهم أن 

علامة محيثة مجاعات وزلازل وتشبیق الامم على أمته » ضدق ليس مثله منذ « أول العالم الى الآن ولن یکون ) ۰ وستزول 

السموات والادضش وتظلم الشمس © والتمر لابعطي ضوههوتنساقط الکواکب » ولکن الیو او الساعة لایعلمها الا الله 
لب وحده , (05) ومثله مكرر فى ادحيل (.1) مرقص »وانجیل ( ٦1‏ ) لوقا , 


الاب ز حب د 5 ١7‏ ۷ 3 نله عضر ل 3 چ + ٩‏ 


3-5 جع 4 ٩‏ بو ۲ LÛ ٩‏ ا .ی ند كذ ٩‏ مط الییدء كاه : اكلمة و الکلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ( ۲ ) هلا 
۳ ب وق ابحیل لوحا اول قصل هه 7 [ ۱ أ ق اسب زفق 


كان فى ایدم عند الله ( ؟ ) كل به کون يفيه لم کون شم ۵ 11 ٩‏ 


والسبحية تعلق بمشكلة امل العالم ومشكلةالزمن » باجماع نی ؛لقدمه » ولانه مخصص 


بشکل متعمد للحديث عن قصة الخليقة بشکل‌مفصل » لا بوجد فى أى مکان آحر من التوراه 
9 


او الانحيل » كما انه مقصود لهذا الفرض »> وليس من خلال حديث عن شيء خر 
على شيء آخر 2 كما هو واضح في الصو الاخرى المروضة سابقا ‏ عند سل ٠‏ دل 


۱ سوم أ "۳ 


ضارعه من حيث هذه اوا سوی النص‌الدی ذكرئاه عن أنجيل بوحنا ( ۲۳ أعلاه ) 


ورك هلدا الاتحيل ؛ وبالذات هذا النص الانجیلی» الذى يعرض فكرة الكلمة بممنی افلودیشی 
ولكن هلا الانحیل نكس ۱ 


¢ 
شخص آخر من تلامید 000 الاقر لد ؛ ومع ذلك فالقول بانه فى البدء كان 


۱ هل اک ی الذى هر بواسطة الكلمة الازلية 
الكلمة . . « لا تتضمن معنى محددا واضحا عن هل الحوين 


۱ 
كان أزلا » أم 2 زمان لاحق ؟ ولا هل هو صضصع من ماده ام ابداع من لاشیء ؛ 0 الا 
الفلسفية الاخرى التى عالجها اللاهوتيون فيمابعد عن العلاقة بين الله وبين الزمان 5 
۱ یه 4 و هی 
ا 5 ۱ « فالكلمة »هنا قصد بها الابن أ السیج 
مبيئة ولو بأبة صورة . وعلی العموم 
4 فالحديث هنا ع الله واقاليمه » والقول أن أقنومه کون © ؛ مثل القول ان الله کون 


° E 
قانيم ¥ حا لاصيا لص : سن کے ا‎ 
۳ 


ا 
۲ ه أو توضیعه المسانل 
: ۳ = 3 تحددد 
اللزهو ية حول الز من »لتي ستثار فیما بعد (15) ار 3 4 كسب 
ساسا 
س 
( ۰۸ ) العهد الجدید » انجیل متى ۱۳ : ۲۲ د م۲ ١٤‏ .م ا ر 
"۳ ب o‏ 
(ذه) انحیل متی ۲5 » ,۲ ب ۲۵ : 1 0 ا یمد + مك 
( .۲ ) انحیل مرقص ۱۲ : ۳ سب ۲۲ ۱ ۱ خی اه عه 8 
( 1۱۱ ) انحل لوقا ۲۱ : ه تب ۲۱ الس مد ون 


۲-۱ : ۱ انجیل یوحنا‎ ) ۱۲ ( 
Encyclopaedia Britanica XII 2, 98 )ل(‎ 


ال له لالط أل اا 2 حك 


ودیوارنت , اقعية الحقلرة . ۱1.5 ف س مهس 
HRA‏ 
۹ ؛ و لجیلسون تخريجات على هذا النص ۰ 
امسو 5 Philosophy in (i‏ سسا E he‏ 


lhe middle ages, New ۲ . PD. ۱‏ 111 ۲ ۳ 
536 .م.1955 ew York,‏ 8 ا دز یی بل غر 
( :1 ) فى رسالة القدیس بواس الى أهل کورلی فصل اول E‏ 14 اا 


نا ةا 5 ۰ الاس وح سج 
۰ - ۱۲ > وق دسالة القدیس بطرس الثانية اللصل الثالك؟ ۱۳ ول د لح OY E‏ 


ذه با با مز 
#هء ا AHI‏ ۱ ھا بخ ۳ عن اليخلق چ 


تصوص تحمل آثارا متاخرة عن ا 








و 
کو 
جر 


عاأم ألفكر ‏ الجلد ! لثامن [فدد ألشانى 


فاذا دجعنا الی‌نص التوراة » سفر التکوین» ومن خلاله اشرنا الى النصوص الاخری 
ودلالاتها لحد السائل التالية : 


أولا : حول بدابه العالم 2 ومن ای شوو و حد 4 وهو فع الزمان من الحل ابا نكن 4 نحذ 
العنیین المحدثين هنا بذهبون مذهيين رئيسيين »الاول‌ان‌النصو صاعلاه من سفرالتكوين (فصلاول 
:اب ١‏ - 8 )تعلم الثنائية صموززودن » ثنائيةالله والمادة فهى تتكلم عن خليط من ماء وظلمة 


يه 1 زر ا رد ۱ ۶ ه ع ا 1. 11+ - ا ام TEA‏ .۱۲۷۷۲ مر اداف للكلية البابلية 51 Tr‏ 
قبل نه الحلق وتسمية رماع أو العمق وععل 156 وهو 


تاک از 1 ۲ 


وأن فكرة الخلق من العدم لاتوحد ابدا فى التوراة» والنص الا قرب الها هو یی المكابيين الاس 
( الفصل السابم ۰ آبه TA‏ 6 ) انظر رقم ( ( ۱۸ [ أعلاه بینما حكمة سليمان ( أو سفر الحكمة ) 
غالا ( صر ۸ ] ) 4 وان النص بعلم بو ضوح فکر ۵ الصنع الا فلاطونية من ماده شن 
متعيثئة ( ۱۷ | املاه ) وهلا الرأى و کد صحتهمن الاشارة الى أن آباء الكنيسة الاول مشل 
a‏ مارتیر Justin Martyr‏ وكليمئنت الاسكتدرى ونال Clement of Alexa n‏ فهموا الخلق 
بهده الصورة » و قالوا ان افلاطون اخد من موسی هذه (16) العقيدة ٠‏ وسنعود لنافشه هذا 
الرای بعد قلیل ٠‏ 


ثاليا أت النص المشار اليه بعلم الخلق من عدم » وان الا به رقم و احل تقرر كيفية خلق 
الكون بشكل عام » وانها مفصولة من الآناتالثانية فما بعد التى تتحدث عن الخلق بشكل 
1 لتاسدهذا! إل ای بذهب اصحابه الى الاشارة الى 

مفصل © وعن جرع مله هو الارض ۰ ولتابيد هذا الرای د : 5 
لصو ص آخرى هی ؛ سفر الامشال ( نص ۲۳اعلاه , والمكابيين الثانی ( نص 18 1) » وان النص 
فى سفر الحكمة الدى بعلم الصنع من مادة فير معينة الشار اليه اعلاه ؛ وهو مزیج من فکر 
بوئائی وبهودی وان فكرة « وتان الصورة »في النص » هی فكرة فلسفية افريقية خالصة 


انه حت , لو صدقنا ذلك في كن التفكير هو لةان الله خلق هذه المادة ولا 0( من العدم نم 
و ان و ) اق ق 


e‏ ره من الخلق من لاش ای سدى لادة اوی او صراع بين تود لم او ای 
تصور اسطوری عن تفسيم التئین ( والاشارة هناالی ان تبمات »© الاء قرن بالنص الدى فسمه ) 
مردوح ۴ الفه 4 البابلية للخلق التی سنشي الیها 1Y)‏ ( بعد قلیل ۰ 





a1 1 E AT‏ 2 ی أشعا ؛ لاتدل عل , شب مما 
و ملاحظاتی هی ۱ تبه ۰ ١‏ ان اللصو ص المشار اليها ف سفر | پک یه كا کیب 


نفو له اصحاب الرای الثانی » أو آنقل لاتدلعلى ذلك وضوح »أنها تتكلم عن 
2 و ضحت )دقن غير 6 السسموات وفن 3 خالق السسموات 6 و ۳ حانل الار ض 6 و مو مها 1 
وشار السمو ات 4 وهذه الكلمات لا تعشی بالضرورة الا سحاد من عدم ) سواء راحعنا القو امیس 


اا سس س 





۳۸0۷۵0, R. and E. Under Creation (Biblical conception) ) ۵ ( 


Alexander Heidel : The Bapylonian Gensis, Chicago 1942, P. 78 ) ٦ ( 
A.M. Henry: God and his creation Paris, 1951. BK. 11. Ch. 7 سد‎ p. 262 
Creation معارف الدين والالحخلاق  آلسایق  مادة‎ ) ۷ ( 


۱ 


ال سس مس ع سي سي مون ی کک ق ا و 


{To 


كما هو الحال مع هذه الكلمات فى القرآن ايضا »او رجعنا الى تفاصيل فكر : الخلق اليهودية 
وک حبه 4 حيث حسب جميع المفسردن »والكتب المدراشة والتلمودية 6 والادب البهودی 


والسيحى © أن السموات والار ض وحدتا من الماع ¢ ولیس الاء نمعناه الار ضی 6 بل ماکان 
| اصحاب الر آ2 ی الثانى شو لون أن الماء تفه 


عرش الله عليه ( ٩‏ ) حين الابحاد . وهل 


آوحده الله ولا من لا شىء . فعلمات » صنع ؛وخلق هنا فى نصوص سفر اشعيا تعنی ابجادها 
من حالة سابقة هی الاء » وتسقی بعدئذ مشكلةمن أبن حاء الاء ؟ وهو مالا تتحدث عنه تصوص 
آشعیا , 

؟ ‏ ان الفکر القدیم بدل اذا قبلنا النظرةالتاريخية والقارنة مع أفكار الخلق العساصره 
لليهو د به وقملها لا عرفا أبدا فكرة الخلق من عدم؛ فعند المصر بين القدماء والسومرین‌والبابلییی 
كان هناك الاء او المحيط ومنه ظهرت الآلهةالخائقه» ومنه صنعت الارض والسماوات بان قسمتها 
فحف قسم منها کون الارض » وصعدت ابخرةودخان کون منه مردوخ أو الاله الخالق - رع ؛ 
السموات )1٩(‏ 


وبمكن القول ان الفکر القدیم بضع الادةالاولی اولا ومنها توجد الالهة ( مع الصریین 
والبابليين ) ثم بعد ذلك اعتبرت المادة والله معا فى الوجود وليس احدهما قبل الآخر 6 (ف 
التوراة ) ) » ثم أصبح الله بتقدم المخلو قات ( مع بعض لاهوتيى ) الادبان ( .۷ ) الثلاثة ) ۰ 

۳ ل وما قلناه عن نصوص اشعیا یمکن تکراره مع التصوص الاخری ٠‏ 


1 والشکلة بعد هذا كله تقی بدون حل 4 فسواء كان العالم من مادة أو من عدم © 
فليس هنا أنه کر عن الزمان » ومشاكله كمانجدها عند اللاهوتيين فيما بعد . فالقول بأن 
الخلق من عدم ة قد يفهم بانه بدون سبق اللهللعالم زمانيا » بمعنى قدم العالم بالزمان 
و حد وله بالات 4 ومعنی ذلك أن الزمان ازلی مع ألله + وقد بفهم بانه مع سبق لله زمنی » أو 
أن للعالم بدابة وان الزمان مع العالم يبدأ » ای‌ان الزمان له بدابة وحادث ۰ 
سس ال ۳ 

The problem of creation in Islamic thought, Baghdad 1978 : انظر کتاننا‎ ) ۸ ( 
. الخلقة البابلية والسومر بة ۽ دالصر به‎ 
Part 1. Ch. 4 





حيث فصلنا ذلك واشرنا الى الصادر » وقارنا الفكرةبمثيلتها فى قصص 


ز 715 ) کنابثا أعلاه نفس اوضع وانظر 


۵.۲. Kramer : Sumerian Methology, Philadelphia 1944. .م‎ 37-1 


وكذلك : 
J,‏ 
B. Pritchard : Ancient Near Eastern Text, New J Jersey 1955. pp. 3—4, ; Henry Frankfort:‏ 
Before philosophy, London 1959. PP, 18 61. 65 ff.‏ 
( ۷۰ ) وربما كان هناك استثناء واحد ف قصة معربة للخليقة تدعى ( اللاهوت المفیسی )) راجع عنها كناب 8 ل 
الفاسفة , الترجمة العربسة , , ترجمة جيرا ابراهيم جبرا بروت .155 - ص 1 فما بعد . وطه باقر : مقدعة 
تاريخ الحضارات القديمة ج ۲ د بفداد ۱۹۲۵ ص .5 )2 ۱۰۹ 


۱۲۱ 


۷ 


a 











۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


وكذلك فان القول بوحود مادة آولی منهاصنم الله العالم » لابدل بذاته على ان الرمان 
أزلى »؛ اذ قد شال كما رای البعض . أنالزمان ستدیء مع العالم المتحرك فهو له بدابة 
ومعنى هذا ان مشكلة الزمان بشكلها اللاهوتی‌او الفلسفى » غير مطروحة في هذه النصوص . 
أن كل ما قیل‌عد ذلك من 


0 ملاجسه أعمناداتيعث 5 بمجها تك دب الفلسه ف أو اللاهه تم » 
ابا سل یبا حل لع ااا نت ئ ی س و س لے ات سا اب ۳ ۳۳ ۳ رس ب تا 


وعن طرشها يبحمل التصوص وجهه نظره . 


اث u? fM‏ هر a. ٩‏ 11 لاھ الا لاع )¢ . حد 
ولالفعن نجك انه ق اليهودنه والمسيححية ها ي اوس م ٠‏ هام 


معتبرا انها نفس فكرة اليهودية والمسيحية : 


1 # الوه 1 + لبد # 21 f FF‏ م 1٩ A‏ ۲۲ 1 > , ای ء .: ماه اما Aili‏ 
| س اب العالم حلى او صسم من ماد“ او ای ۰ وال العام اهر لبا المصون ؤزهائلة هها پیب 
فالعالم قدیم بیادته » حادث له اول تراکیه وزمانه . نمثل ذلك فیلون اليهودى » وحوستین 


مار قر وكليمثت الإسكتدرى 6 وابر آهيم بن بحيا ( ۷۱) وحالیفی . 


ب - أن العالم ازلی بالرمان محدث بالذات يمثل ذلك القائلون بالافلوطینبه الحدثه مثل 
ك لد تشسیوس © ولو سن وأور تا و لسعم دی برابان 4 وآخرون ممن دروت أستحالة ائات 


“YY د‎ 


بدائة للرمان من الرشدبين الغربيين » وسواهم مثل ابكارت (۷۲) وأوكام . 


ى ‏ الخلق من عدم »> والزمان له بدابةهى بدابة العالم نفسه » وقبل العالم لا بوجد 
زمان » والله ليس ف زمان » والارادة تخصص وقتا دون آخر ؛ مع ادلة عند بعضهم لاثبات 
استتحالة عدم تناهى الرمان ف الاضی ۰ بمشل ذلك أوغسطين (۷۳) وحیی النحوی ( ۷۲ ) ) 
والفیومی (۷۵) وبرثار ودو فرنی والکسندر آوف‌هالیس وبونفنتورا وروجر بيكون وجون دنس 
(۷) سکوت . 





ز ۷۱ ) بحا ۰ مدمه للفلسفة اللسيحية وبواكرهاالار لى , مجلة كلية الآداب / الکویت , العدد الثانی ۱۹۷۲ 
ص ۱۵ © +1۵ , وکناب ٠‏ 
Judah Halievi „Kitab al-Khazri’",. Ed. 8. Hirshfeld, Lonon 1931. PP. 220. 14-15,‏ 


( ۷۲ ) عن ارو کام : بوسف کرم : تاريخ الفلسفة الاورساق العصر الوسيط , القاهرة ۹٩‏ + ص ۲۲۲ فما بعق > 
وعن ابکارت م ص ۲۲۳ + 


ر ۷۳ ) أنظر هذهب أوفسطين فيما بعد من هذا البحت, 


( ۷۲ ) عن يحيرى النحوى مع مقارنته بالفزالی فى ردالاول على حجج بروقلس فى قدم العالم : بدوى : مهرجان 
الغزالى ف دمشق 1951 > طبع القاهرة ۱5۹۲ ص ۸٩‏ فمابعد . 


۷١ (‏ ) الفیومی : الامانات والاعتقادات , ليدن ۱۸۸۱)ص ۱2۷ على الخصوص , 
۷٦ (‏ ) براحع بوسف کرم ب السابق تب أو أى كتابعلى الفلسفة ااوسیطه . مشل حیلسون آودی ولف 


أوكوباستون ب راجع بحثنا السايرق ‏ عند الكلام عن كل من‌هولاء فى الكتب امدكورة , 


۱۳ 


>ججخحنخحخ©ثحخحج_خ_ق_ق|_ثظىضظىظ*|_“©شٌظص]ك>ش]رآ>؟يبُقآب9بأبأحببب*بحجبحكىمللليتتتتتتآححلدليلدهْ!ر!ّْلدا 27 


$¥ 


Fz 


الرمن فى الفكر الدنی والغلفى العدم 


د القول بان العمل تتعادل عنده فکر ةوادلة حدوث العالم ویدانة زمانه » وفكرة قا 
العالم بالزمان »> ولكن العقيدة » والکتب المقدسة صريحة فى القول بالخلق من عدم » وبداية الز 
. نمثل ذلك موسى ابن میمون (۷۷) واليرتالاكبر (۷۸) وتوما (۷۹) الاكويني 

انیا - اما السالة الثانية التى فى سفرالتكوين فهى ان الله فى ازلية » أو تنعل ازاسى 

عل ار واا ص حا لكلم SBI‏ والابد 6 والاژ لبه » والدهر ٠‏ 


> 


ثالغا - والمسالة الثالشة : هی مفموم‌آلزمان في هله النصوص © ففی سفر التکوین 


۱ ۱۱ س 1 م ع ۱۱۰۱ وم باعتبار الشمس , والکواکب دالة عليه » أى 
يتكلم عن ایجاد المالم فى سته ایام * سح انا د۲ 


جملة أشياء » كدلك فان الئور وجد ف اليوء الاول 6 لور ر بدون كواكب و لا زر ات !| وواشم 


و 5ه 1 


انه لیس النور العادی » بل هو ضد للظلمة التی كانت تر فر ف على وجه الیاه ۰ وقد ألسسأل 
و كلا القصعين البابلةوالتوراتية » نجد أن الضوء طهذ! 11:6 بخلق 

لکسندر هاندل الى أله في تلز القعصتین الباز 

قبل السماء (۸۰) والاحسام السماوية . كذلك'فمن الغرب أن بوجد الله النباتات والبحار فى 

الیوم الثالث قبل خلق الشمس والکواکب بيوم» الی هو الرابع » مع انه لا توجد تلك بدون 

ذه !ا 


31 


ان هذا شیر مشكلة معنی اليوم » ومعنی‌الابام الستة » وهی قضية أعلن اوفسطين انها 
سر لا يمكن آن يعرفه احد . (۸۱) وئمة نصان‌پدلان على أن اليوم عند الله اك ب ۳۳ ٩‏ 


AW 2 ۰ ی ۳۲ ۵ ۽‎ ٩۲ ٩  پ‎ 

آايامنا 8 وعلی ساس ذلك ذهب البعضص ألى أن زمن خلق العالم استغرق نه ازفا نة ۱/۱۱ + 
ا 
سے هه ا 4 الفکر ۷8 لقرآنیة 4 وسوف نری أن البعض بحاول أن ير 0 


و هه الشکله ستواحهنا عند معالحه الفصر 5 
تخلص م. فک ده وحود زمان أو نوم قبل بدء العالم ¢ كما سذهب آخرون الى أن معشی 


7 ت 


الستة ایام انه قبل الرمان الذی لهذا العالم كان بوجد زمان وازمنه ۰ 


سس سس سس 





غر را رس 


( ۷۷ ) کتابه : دلالة الحائرين » وسنشم الى هذافيما بعد 





رسج ا س م 


( ۷۸ ) عن اليرت پوسف کرم علد الکلام عنه 
( ۷۹ ) انظر کلامنا عله فى خر البحث . 

( .لم ) هایدل السایق ب ص ٩۷‏ » وکریمر ب السابق اص ۲۷ - ۲۱ ۰ 

( ۸۱ ) اوفسطی عند مرضنا لذهبه ؛ وقد آشار توماالاكو يني الى علاقة الشانات بالشمسى مع تقدم خلقها عليها 
فى كتابه (( الخلاصة اللاهوتية ) كما سين عند عرض رالمفصلا » خارج هذا البحث . 


( ۸۴) الشهرستانى : الملل والنحل : القاهرة 5هكؤاج ۱ ص ٠ 5١‏ 
۱۳۳ 


سا 


{A 


عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ المدد الثانی 


والخلاصة الئنهائية » ان مشكلة الزمن لم تكن مطروقة ة بشكلها الفلسفى أو الذى عر فناه 
على بد اللاهوتيين فيمابعد . وان الكتب المقدسةتتحدث عن أصل العالم والزمان وعلاقة الله بهما 
بشكل غر محدد ؛ مما ترك محاللا للمذاه ب الاحتهادية فيما بعد . 


ثانا ۸ الف آي هالحی ی 

ہہ ی ١‏ کے ٢‏ اي 
1 او " وی اه ره مى. م ایا ألعال یف الد 4 یه مادة أم ف 
ع علد و أن أل عي ويا اللي له ناك أل مادا 4 من عاتب سن 
؟ وخری »> تتعلق بفکر ه الزمان » او الیوم» و هل الله له زمار ن ام ماذا ؟ 

ء ۱1 الاه ل . شیر ور یه 64 كما فاا ام اراد والائسا ¢ حت تقس كف ائ ت 
3 لسعسو صو 2 او ژ لوم خم و لد هط تها معد ج : سوق لے راد تت ر تک باب 





مشكلة وحود الله ووحود العالم وبالتالى سهل الو صول الى تصور القر آن للرمئية واللازمنية » 
و تلم الرمان أم عدم بدانته وهكذاأا . وهلهالنصوص هی ۰ 


( ۱ ) « وهو الذى خلق السموات والارض فى سنة ايام وكان عرشه على الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ۷ . ( ۸۲ ) 


۹ ۲ ال و آله 3 1 


(ر فا اور الله . خلة , وهنو تحعلون له آندادا ذلك رب العالن »> وحعل فمها رواسی من 
۶ 1 ( ی ات۳ لتكفر دون س دن ی الارض ی ومن و تجعلون 202 5 تپ بحن ساب 3 
فوقها وبارند فيبها وقدر فیها اقوانها فى أربعة ايام سواء للسائلين > لم استوی الى السماه وهی دخان » فقال لها 


وللارض انیا طوعا أو كرها قالنا اتينا طائعين ©» فقضياهنسيع سووات فى يومين واوحى فى كل سماء امرها وزینا السماه 
الدنيا بمصابيح وحفظا وذلك تقدير العزيز العلیم )) ( ۸۵ ) , 


“I آمل‎ 9 ۱ 


( ۲ ) ۳ أولم بر الذین لارض كانتا ر تفا قفو تاها ودعلنا هن ألاء كل شيه حي | کر 


يؤمئون )) ( ۸ ) ۰ 


۳39 سي م ع Oe‏ ا 


٤ (‏ ) ( ذلكم آله ربكم لا آله الا هو خالق کل شيءفاعبدوه وهو على كل شي: وکیل ۷ ( ۸۷ ) ۰ 
۱ ص 4 (( هه ۸9 واكش داالای والناطن وهو نکل شىء علم )) ( ۸۸ ) 
7 ي عيضا ری از لل سز ہے یا ہے کے سس 2 بح ffl‏ ۰ 





ا 


آلسی 
بد 


) (( فاطر السموات والارض .. لبس كمثله شي:«د هو j‏ لسمیع البصير ») ( ۸٩‏ ) . 


( ۷ ) (« انما آمره اذا اراد شیثا أن بقول له كن فيكون) ( ٩۰‏ ) ؛ 





( ۸۲) قرآن ۱۱ : ۷ 


۱۲ ٩ : )۱ قرآن‎ ) ۸۵ ( 








( (۸۱) قرآن ۲۱ : ,م 
| ( ۸۷ ) قرآن 5 : ۱,۲ 
۱ 0 ز ۸۸ ) قرآن ۷ه : ۲ 
aR (‏ ۰ قران ۲ : ۱۱ 
5 : 3 ان ۳۱ ۰ ۱۸۱ : ۰۷۲ ۲ : ۰۱۷ ۳ : لمم قم . 





ي 
سس 
5 


الز من ی الغكر اندنی والعلسفى القديم 


r 


۸ ) مجموعة كبرة من الآيات يتكرر فيها استعمال‌الافعال التالية بشان ايجاد السماه أو الارض او النجوم الخ 


اق م ر فط اق ر م لے 5١‏ # ف ارد اأ هم 
٣) ۱‏ یفن ( | ٩‏ " سن ر هه اوم * 
0 


سوى ( ٩٩‏ ) » وآرسی ( ١١١‏ ) . وكذلك نهد سوالفاعل ( مصور ) ( ۱.۰۱ ) و ( بارى ) ( ۱۰۲ )5 
(( فاطر )) ( ۱,۲ ) و ( خالق ) ( ۱۰۲ ) . 


6 ) ٩4۸ ( صودر ۱ ۷ بصب‎ » ٩۳ ١ طحا‎ » ۵ 


؛/ 
۹ 


كما تحد کلمة ( بدیع )) بمعئى اسم الفاعل ( ۱۰۵ ) ۰ 


٩ (‏ ) ( يدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه‌ی يوم كان متداره آلف سئنة مما تعدون 4 ( ۱۰۲ ) ۰ 


( ۱۰ ) ( تعرج اللائكة والروح اليه فى يوم كان ممداره خمسین الف سنة ») ( ۱۰۷ ) . 


( ۱۱ ) « ويستمجلونك بالعذاب ولن یخلف الله ومده‌وان يوما عند ربك کالف سنة هما تعدون » ( ۱۰۸) ۰ 





۱۰۱ ۶۷۳ » ۱ ۶ ۱ 52 2 ۲۷ : ۷۷ قرآن‎ ) ٩۱ ( 


أ ۷ ۵ / 1 ۰۲ وق ۰ > ۳۹ 
م ١1‏ )رال | ها سي د ول م 


٩۳ (‏ ) قرآن ۸۸ ۰ ۱۸ = م۲ 6 ۱۲ ۰ .۱ 4" -١ا‏ 
( ۹6 ) بمعنی خلق آدم من شيه . قرآن ۲۲ : ۷ »وانظر عن مواضع الايات الاخری ص ۲ من کتابنا بالانجلیزیه 


ب السایق » اما عن خلق بصبد السموات والارض فهی : قرآن ۲۵ : ۵4 » ,۱ : ۳ » ۲۲ : 4 - ۵ 6 ۱۱ ۰ ۷ ۶ ٩۱‏ ۰ 


۵] ۷ » ۱ 

( ۹۵ ) قرآن : +۵ : ۷ 4 1۵ : ۱۱ تب ,۲ 

٦٥ : ٩۱ قرآن‎ ) ٩٩ ( 

٩۷ (‏ ) قرآن 54 : ۳ » ۲ ۰ ۷" ا 
ي 

٩۸ (‏ ) قرآن ۸۸ : ۱۸ - ,۲ س 

۲۳ - ۲۷ : ۷۹ قرآن‎ ) ۹٩ ( 

( +.۱ ) قرآن ۲۷ : ۳۳ ۱ 

۱ خم ۲ 8 و‎ / ٩ ٩ ۱ 

7 1 + 1 4 ی ابا بس + ۱ 

( ۱,۲ ) قرآن ۲ :)م 2 ۵٩‏ : ۲ ۱ 


( ۳۸۱ ) قران ۳۵ : ۱۱ ۳۰ : ۱۵ » ۲ : ۱۱ 
( ۱:6 ) قرآن ۵٩‏ : ۲۲ 


( ۱,۵ ) قرآن ۱ : ۱۰۱ » ۲ : ۱۱۷ 


( ۱:۸ ) قران ۲۲ : ۲۷ 
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۸ i hea e a ل‎ 





۰ المكر له الجلد الثامن ب العدد الثائلى 


١ (‏ ) 7 لیبارله الذی جعل فى السسماء بروجا وجعلفيها سراجا وقمرا منیا » وهو الذى جمل الليل والنهار 
وز أن آراد آن پک کر آو آراد شکور | (( م۱ ( چ 


( 1۲ ) « أشلم ینظروا الى السسمام فوقهم كيفا بنیناهاوزیناها ومالها من فروج » ( ۱۱۰ ) . 
( ۷ ) << و لغب ژینا السماء الدنیا بمصاییح و حملثاهار‌جوما للشیاطی واعتدنا لهم عذاب السعير » ( ۱۱۱ ) . 


( ۱۵ ) ۱۱ و جعلنا اللیل والذهار آینبن فمحونا یه اثلیل و جعلنا آية النهار مبصرة لشتفغوا فضلا من ربكم ولتطموا 


يم و و ۱ ۴ .ع ع ٩‏ 8 بح ۷ . ۳ سر ۲ لمعي ؟ 8 8 ۰ 8 _ +e‏ 1 تا سس و بو د ن 
ع ل ایس نا لعجقممانيا © و بل سيد فتاه تلصباد. )ا (۱ ۱ )۰ 


( ۱۰ ) < الله الذی جعل لكم اللیل لنسکنوا فيه والتهار سصرا ان الله لذو فضصل على الناس ولكن اكثر الاس 
لايسكرون ۲6 ( ۱۱۳ ). 


ذ( ۱۷ ) ۱« وعو الذدى كلق اللبل دالنهار وا نسم 


ي 
۴ ا 


۳۹ 


! لقمر کل ق فلك سسحون ) ( ۱۱۶ ) ۰ 


١‏ یی س 


اااي بع اعد را فة ر ۵ و لعرالنهار ةق 1 . فسقش السمسی و العم كل بحری الى ال 
1 7 مس 1 6 سوت اي اب بای اس تسه ب ت کے .9 


۱1 
F‏ ا کپ ي ee‏ 


ا 


ع لد ۷ هر 
٩ 1۷ 7‏ 


لم نی ان 
هی .. 4 ( ۵ ۱ 


4 
۱٩ [‏ ) 1 5 سضر لکم الشمهمس والةمر دائنسن وسخر تکي الیل والنهاد »6 ( ۱۱۹۰ ) 


( ,۲ ) « هو الدی حمل الشمس ضیاء والقمر نوراو قدزه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ماخلق الله ذلك 
الا بالسی بفعل الآبات لغنوم بعلمون » ان فى ۱ختلاف اللمل‌والنهار وماخلی الله فى السموات والارض یات لصوم 
سقون 4 ( ۱۱۷ ) 


( ۲۱ ) « او لم ړو ا ان الله الذدی خاق السموات و 
سيم فد بر ۲ ۱ ۱۱۸ ) 


, أن تحمى الوتی بلی انه على كل 


یب 7 


۱ 
۱ 
۹ 
5 


7 ۲ ۲ ) « ولعب طللانا السموات والارض وما بيلهما فى سمانة ایام وها مسنا من لغوب » ( ۱۱۹۰ ) 
ر .۱ ) فر آنل ۲۵ ¢ ۷۱" سم "٩۲‏ 


اا پیا ی و ر وو ی ی 


( ۱۱۰ ) شر آب © ۰ ۱ 


ا E‏ ۱ ۶ تت 
1 ا لل ' س FF‏ 


لر 
اد ی 
ع 


۱ ) شرآت ,؟ ۶ ۱ 
ر ۱۱۳ ) قران 4۰ ۶ ۷۲۱ 
ر ۱۱ ) قران ۲۱ : ۲۳ 
ر ۱۱۵ ) فران ۳۱ * ۲۹ 


ی 
E‏ 
ا 

ا 


OSORIO REINHORN‏ ۱ ل ا ا ا سر 


ا 


أ 


الرمن فى الفكر الدیتی والفلسفی القدیم 


( ۲۳ ) آیات عديدة یستعمل انقرآن فيها كلمات دالاعلی الوقت والحين والدهر والميمات والان واتسر مد والاجل 


واليوم والساعة والامد ( ,۱۲ ) والدة , 


( ۲6 ) ول الحدیث النبوی » نجد احادیث كثرة »مثل حديث : أن الله كان قبل کل شيء ؛ او بصيفة انية : 
أنه لیس قبله شيء > ثم خلق الکون وعرشه على الماء »وحدیث : أن الله خلق ماخلق من ماه » وحدیث ۰ أن الله 
كان فى عماء » وحدیث القلم » وحدیث العقل » کاول شيءخلق » وحديث یفصل ماخلق الله ( ۱۲۱ ) فى كل يوم من 
ایام الخلق . 


ب الاستتاجات : نحيل القاریء الى كتتابنا « مشکله الخلق »© ؛ الذی ابنا فيه مو قف 
القرآن والحديث والتفسير » من المشكلة »متارنین ذلك باليهودة والمسيحية »© وترائهما » 
راجعين الى فكرة أصل العالم عند المصربين القدامى والبابليين » واليونانين » وكذلك موقف 
اللاهوتيين والفلاسفة من المشكلة بكل أبعادهالدينية وسواها . وللقارىء على الخصوص أن 
براجم الفصل الاول من القسم الاول » حي ثأوضحنا فى ذلك الفصل أن القرآن اذا درس في 
جميع نصوصه » ومن خلال نظرة كلية » يدل على الصنع من مسادة آولبه هی الماء » وان 
النصوص أعلاه ( 549652١‏ ) مأاخوذة معاتعطى بشكل عام س مع فروق أشرنا اليها فى 
الفصل الرابع من القسم الاول ب شبيه قص ةالخلق فى سفر التكوين » وان المفسرين ‏ الفصل 
الثالث من القسسم الاول استعانوا بسفر التكوين وبالاسرائيليات لوضع التفاصيل للصورة 
الق رآثية . 


؟ ب كما أن الاحاددث ال کوره أعلاه( نص ۲6 ) ) تعطی التفاصیل المطلوبة نفسها 3 
ا !ا 1۱ 4 


وتعکس أيضا نفس عناصر الصورة القرآنية _التوراتية ب الفصل الثالث من القسمم الاول من 


کتانثا الم كور س 
۳ وان الثص « 5 » لا ندل على أل لخلق من عدم الا أ تهادا » 
ابدل على الاولوبة الزمانية أو السبق الزمانی( ۱۲۲ ) لله على العالم . وان ( النص ۷) لا بفید 





( ,۱۲ ) سبقت الاشارة الیها فى القرآن فیما تقدم , 


( ۱۲۱ ) درست هذه الاحادیت وسواها فى الفصل الثانی‌من القسم الاول من کتابنا رمناجعت اث ]۲۲۵۵ السایق + 


( ۱۲۲ ) طالما ان كلمة (( خلق ») فيه غر محددة آلعنی » فان آولئك الذین يؤمئون بقدم المادة پمکن أن یقمروها بمملی 
الصنع واثتنظيم » لا الخلق من عدم , 


١ ) ۱۲۲ (‏ الاول ) و ( خر » صفنان لله » وآنواع السق بين شين عديدة » ویمکن آن ینس‌ها القاتلون بقدم 
ق الم وفة عدا السبق بالزمان » مثل السبق الذاتي لا الزمانی» 


Ai‏ 1~ 4۲ ف 
1 ي ت 


الادة » بمعلى الاو لویة بالشرف أو بای أنواع السسسوالعروقة عد 
وهلا ها ذهب اليه جملة من القدامى مثل ابن رشب »والرازی المتكلم » وابن سينا والطوسى والفزالی على سبیل 
النقل » والفارابى » وححة القدميين اننا اذا فهمنا الادلبمعنى السسق بالزمان قمعتاه قدم الزمان وما فيه يتحر 
والحركة , انظر المصادر كاملة فى کتابنا « مشكلة الخلق )بالانجليزية . قسم اول . فصل أول ص 15 ۱۷ وحواشيهها 


۱۳۷ 





يذ سه الال الس 





tr 


عالم الغكر ‏ المجلد الثاس ‏ العدد الثانی 


بنفسه ممنی الارادة الخصصة للاوقات حسب‌مایریده التکلمون فى قولهم بالخلق في زمن لاحق 
وببداية (۱۲ ) للزمان » وخلق من عدم ٠‏ 


 )‏ وان الکلمات الستعملة فى الآبات( نص ۸ ) مثل : بنی » بسط » آرسی الخ 
تعنی لفوبا وحسب العنی القرآنی الحدد فیها »ابحاد شيء من شيء © وكذلك الکلمة ۱ خلق 6 
و « بدیم » لان النصوص ( 765641 ) السی‌تفصل مجمل ما خلق » وکیف خلق هذا الشي: 
او ذاك ( سماء » ارض الخ ) وباجماع الفسر بن وال رخین واللاهوتيين والفلاسفة ‏ كما أوضحنا 
بالتفصیل فى کتابنا اعلاه ‏ تتکلم عن ابجادالسماء والارض من الاء » ومنالدخان الای صعد 
هملة ٠+‏ 


نه وها قلناه عن الیوم والستة أبام معاليهودية والمسيحية 4 نمکن قو له هنا 6 قفدت 
ومفسرين الخ ) لعنی الیوم » قبل اليوم الشمسی» وهل بدل ذلك على زمان قبل زمان العالم > 
مائلناه هناك ٠:‏ 


واضح من عدة آدات ان‌خلق العالم استغرق ستة أيام ( نص ۲۲۰۲۰۱ ) الارض في ومين 
وما فيهافي يومين والسماءفى يومين( نص ۲) ۰ وعلی عکس سفر التکوین لم يسترح 
take rest‏ فى الیوم السایع ( نص ۱ 4 ۲۳ )ولکنه استوى على العرش لحكم العالم وتدیره > 
والیوم هنا ساوی الف سنة من بومنا المعروف( نص ١١ ٩‏ ) ونجد عند المفسرين والؤرخين 
اختلافات حول متى بدا الخلقالسبت أم الاحد .وهل هو فى ستة أيام آم سبعة » وبوردون عدید 
الاحاديث عن الرسول صلی الله عليه وسلم فيهذا الصدد(ه۱۲) . ومما يستحق التنويه أن 
معثلم المفسرين بقولون بالخلق من عدم وبدايةالزمان > والصعوبة التى تظهر من الاعتقاد بان 
الخلق استفرف مداة أى كان فى الزمان » انه ق‌هذه الحالة کون الزمان موجودا قبل وجود 
ما خلق فيه » ولحل هذا الاشکال لحأ هؤلاء ال ىالقول بان الزمان خلق مع خلق العالم ؛ (السماع 
والاد ض ) . وهذا هو مو قف اللاهوتيين القائلين بحدوثالعالم حدوثا زمانيا کالفزالی وآخرين 
قبله وبعده(۱۲۹) . ولکن البعض فسروا البات‌بمعناها الحرفی مؤكدين انها تدل على وجود 
تسس سس سس سس سس سس 
( )۱۲ ) يستلد هؤلاء على مثل هده الآية للقول بهده‌الفکرة » ولکن ليس فى هذه الآيات دلالة كافية على ما آرادوا. 
والآيات التی تلم عن ( كن )شيكون ©» تلحدث عن خلق السموات والارض © ومعلوم بدلالة یات ذكرناها سابقا أن 
خلتهما من ماء ودخان ای من شيء . ویما أن الخلق من عدمليس فكرة سهلة على اللهن »© فلو كان الراد هذه الفكرة 
اجری الناکید علیها بوضوح وتفصیل . راجع التفاصیل : کنابنا - بالانجليزية - الوضع السایق ص ١١‏ 


[ ۱۲۵ ) انظر کنابنا بالانجلیز بل , قسم آول ۰ آلنصل‌الثانی ص ۵۷ فما بعد مغصلین هذه الاحاديث » وفصل ( ۲ ) 
ذاكرين آراء هؤلاء المفسرين وابمؤرخين مع کامل الص‌روالاستناجات . 


( +۱۲4 ) کنابنا : حوار بين الفلاسغة والتكلمين , بغداد۲۱۷٩۱‏ »© القسم الثانى كله » وبداية القسم الثالث » والفصل 
الرابع منه آيضا . 


۱۳۸ 


عي 


سح 
سس 
E‏ 


عالم الفكر ‏ المجلد ألثامن ‏ العدد آلثانی 


الزمان قبل وجود المالم مثل الفارابی(۱۲۷) وابن‌رشد(۱۲۸) . وبری أبن تيمية أن هله یات 
تدل على أنه قبل الزمان الذی نعرفه كان هناكزمان آخر ومادة آخری » وعرش ؛ وماء 
ودخان(۱۲۹) . 

وفيما بخص « أليوم » اعتبره البعض مساوبا لالف سئة من أبامنا » ولو أنه فى ذلك الو قت 
لم يكن هناك يوم بمعئى الليل والنهار وهذا هورای تفسي الجلالين واين عباس ومعظم علماء 
الامه ( ۰ وری‌الز مخشری أنه لوم مثل‌الیومالذی نهر ف وهو رأى مجاهد والحسن 
البمری(۱۳۱) ۰ ویری الطبری في تاربخه ومثله صاحب النار ان هذه الابام لا يعقل أن تکون 
مثل آیامنا لانها آنما وحدت بعد خلق السموات والارض . او أنه لذلك ليس هناك لوم أو ليل 
أو نهار » بل نسميها اياما لان الله سماها بذلك , وبری الزرکشی مثل هذا © ویقول انها ایام 
تمد بر له + (۲ ۱۱) 

وقد واجهالمفسرون مشكلتينفىهذا الصدد الاولی : ناذا اختار الله ان بخلق العالم فى مدة 
زمنية » بدلا من أن بوجده فى الحال واودمعجوامم‌ووز الثانية : ولاذا » في ستة ایام بالذات ؟ 
وقد قدموا عدة تفاسیر أو تبريرات من السوال‌الاول : ان الخلق فى زمن دلیل ارادة الله الحرة» 
وهو اختیار البیضاوی(۱۳۲) » ولکن الکازرونی‌شر تساژلا وعدم قناعة بهذا » اذ لاذا يكون 
الخلق فى مدة ادل على حرية الارادة من الخلقفى الحال(۱۳۵) 


ويذهب سمید بن جبير الى أن الله خلقق فترة لیعلم عباده ( ۱۳۵ ) الرفق والتثيت . 





( ۱۲۷ ) الفارابی : الجمع بين رايي الحكيمين . نشر ديترشي . ليدن ۱۸۹۰ ص ۲۵ . 
( ۱۳۸ )ابن رشد ۰ فصل القال . ص ۱۲ » والكشفعن مناهج الادلة , ص ۸٩‏ فما بعد > کلاهما ضمن (.فلسفة 
ابن رشد ) نشر مولر , ميونيخ ۱۸۵۹ . 


۱۲٩ (‏ )أبن تيمية ٠‏ مجموعة تشم ابن تيمية ( نشرصد الصمد شرف آلدین 
ورسائل ابن تيمية (« النار . القاهرة ۱۳۱ - ۱۲۹ . الجزه‌الغاصس . ص ۱۷۷ © وابن سينا : سیم رسائل فى الحكمة - 
القسطنطينية ۱۲۹۸ ص ۲٩‏ . 

۰۱ ) السیوطی . تفس الجلالن . نشر محمد علي‌هاشم » ۱۲۳۸۲ ) ص ۱۸۰ > تفسبی لين عباس . مطيمة 
الهاشمی ۱۲۸۵ » ص ۱۷۱ ۰ ۲۳۲۲ © والقرمانى : اخبارالدول وآثار الاول . دار للام ¢ ۱۲۸۲ ۰ 3 اص ؟ ۰ 


( ۱۳۱ ) الزمخشری : الکشاف من حقالق التنزيل .بولاگ » ۱۳۱۸ ج ۲ ص ۹۸۲ > والقرمانى - اسابق ت ج ۱ 


. لومي ۱۹۵۲ ص ۲۱ ب ۲۲ » 


اص ؟ ۰ 

( ۱۲۲ ) الطبری : تاريخ الطبری . دان العارف ,6۱۹۱ ۱ ص ۰ - ۲۵ » ورشید رضا : تفسم النار . ۲لقلفر؟ 
۷ ج ‏ » آية ۵۲ سورة الاعراف . والزرکشی : البرهانل علوم القران . تشر محمد بو الفسل ابراهيم ۱۹۵۷ > 
ص )۱۲ . 


۱ ای م ا مه وه و ي ۰ ال شاه ۰ انه ار الت بل واسرآر التلو يل . القاهرة ۳۸۲۲ عه 
٩ Ff‏ 1 از هیا ۲ تتنضناق و ۰ تقس اتس عار ن 1۲ وت کک 


( ۱۴۲ ) الكازرونى : حاشية على البیضاوی » القاهرة۱۲٩۱‏ ج ۴ ص ۱۲ 


( ۱۳۵ ) الزمخشری ‏ السایق ب ج ۲ . ص ٩۸۲‏ ی 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثانى 


وبری الرازى في « 1 ه » ان الخلق في مدةهو ما قدرته اراده الله التى و ضعت لكل د 1 
7 ۰ ۱ ا« ف لاحظط 4 © 3 ريما أعطى , أنضاعا ۳ ع سحو د [لصاا ) ۳۲ / ج 3 
ی د ٣ع‏ ان وجود العالم ۱۳۱۱ ) هو مجر 


مکانه وزمانه » كما أن الخلق 





صد فه . 
الى حكمة الله » ومثله عدد ملائکة النار ؛ وعدد حملة العرش © وعدد الشهور ( ۱۳۷) وعدد 


راجع ۱ 
السماوات . وبعزو الرازى ذلك العدد الى سسب تأربخى »> لان هذا العدد ذكر في التوراة وكان 
العرب علی صلة بالیهود ؛ وکان ا قولآمبدوا الله الادى سه تم من عقلام الناس أنا £ 


الراحة كما ف اليهودية ف الیوم ۳ 4 فان التفسم امعت اد > أن هلا ال بر التوراتی 
يتعارض مع فكرة الاسلام عن قدرة الله ۱۳۹(۰)وان كان بعض الباحثين الفربيين مشل جولد 
و که تن سرولها تفسراتأخرى ( ۱1۰ ) ۰ 


ابي سس 


2 
تهر و کاش 25 Ka‏ دلوا لين لس ا 


1 ) ولا ستنتاج اسادس هو له سس و لماح حصل تنصوس اليهودية ب القسم 8 ىىلمونالى 


ما تعلق الامر بفهمها لنصوص اعلاه : ١‏ انالقرآن بعلم الخلق من لاشىء وابتداء الزمن 
| اب ۰ ۱ لا ندانة له » وه را خا فى دإ“ الما و حد . إلاء ¢ .ل ن أن الله 
وهم باحدون بغر دان العالم و من الماع » و لصهم يضيفون لله 


نیثما الله اژلی ول ندابه له 4 
خلق الماء نفسه من لا شىء . 

و هو رای معظم الملحدثين والفسر بن و الفعهاء و اللفو بين 4 والمتكلمين و عض الفلاس۱(42 ] ۱) + 
۲ ل ان القرآن بعلم الصنع من مادة موجودةقبل الخلق »© وكذلك ان الزمان والعرش 
مو جودان مع الله( استنادا على النصو ص | ¢ ۲ 6 ۲ اعلاه ) + و هو رای الفارابی © وان رشد 


ایه * گر ور 


۱ ۱:۲ ب .١‏ اااي را ٩!‏ ۵ ۳ 
)١ ۲(‏ ۰ ۲ - ان الله خلق الاشیاء من عدم نسبی ؛ أو من ماده غير متعینه » بمعنی 


وین سینا 





( ۱۳۱ ) الرازی : مفاتیم الفیب . الفاهرة ۱۳۸۹ » ج4 ص ۲۱۷ 
( ۱۳۷ ) الزهختری ۔ السایق ب ج ۲ ص ۲۸۲ 
۰ ) الرازی - السایق ‏ ج ؟ ص ۲۱۷ 


۱ ۷۲۲ ۷۲ ¢ 1F 
T1 11 


ا قله ر لیرد ع ای 11 Û‏ ۳۹ ار شي الا مر ےے امل و ما و را ال ۷ _ و 1 4 < 
۱۳٩ (‏ ) أبن عباس السایق ب ص ۲۳۷ » ومجمدصيته : تسس حزه عم . القاهرة > 


جميع المذاهب اجنهادیه » كناب سلیمان ديا : محمد صده‌بین العلاسفة و الاکلمین القاهرة ۱۹۵۸ ص م 
( ,۱8 ) التفاصیل - کتابئا بالانجليزية بس ص ۱۳۲ »جولد ژیهر : العقيدة والشريعة - الترجمة العرييبة ب 
القاهرة ۱۹۵٩‏ ص ۲۰ » وکاش وكوتيين کتابیهما على التوالی 
New York, 1954, ۳, XXI, XXII Goitein. Jews and Arabs, ۰‏ واه Katch: Judaism in‏ 
,0 .م 1955 York,‏ 
( ۱6۱ ) أشرنا الى عشرات العسادر والاسماء اامثلة لهدا . كتابنا ‏ بالانجليزية ب قسسم آول » ص 5م وحوآشیها؛ 
والقسم الثاني فى کل فصوله , 


( 161 ) اشرنا الى مصادرهم فيما سبق . 


۱۳۰ 


س سي لاس سس سلس 
ساس سس سس بط 


{o - 


الزمن فى الفكر آلدیتی والفلسفى القدیم 


0 العدوم » عند العترلة 4 وشلا ما نتسه قدماءوباحثون میحل 1 للمعتز ١‏ لله ) 
0 اا ول لون لد ل وشو لط تام 
ف القسم الثاني 2 الفصل الاول مت 6 والمتزله شو لون بنعس کرک( )١15(‏ 
ن 11 ۱,۲ ژ اه 4 
مب مل لی ابات واحادیت .( (۱66) ۵ - الخلق كنوع من التنظيم لحالة اولى غر معينة او 
سدیمیة ) بمثل ذلك الرازی ۱ وطنطاوى جو هری والکواکی وو شلك و ضا EF‏ 2 
1 اع لطسيب بر آي سے 2 ا سر ول 


+ - الخلق الداثم م أن فعل الله ازلى » وان نصوص القرآن تدل على أنه قبل هذا العالم 
زمان ومادة » وعرش الخ » و لذ لك فان القرآن بعلم وجود عوالم قبل عالنا هذا وبعده لا متناهية 
کل منها حادث وزمنی»و لکنها سلسلة لا د تهائیة, وهكذا دائما الله فاعل . وهو رای ابن 


1 أده ا كد 


تيمية(51١)‏ ؛ ومال اليه متكلمون متأخرون .وواضح هنا أن جميع هذه المذاهب احتهادية ) 
ولا يملك ايا متها دلبلا كافيا شافيا من النصوص ذاتها . ۷ وكما فلنا عن اليهودية والمسيحية) 
یمکن أن نقول هنا بان نصوص القرآن » سواءمالت الى الخلق الزمانی ؛ او القدم الزمانی 
والحدوث الذاتى ؛ أى أى تصور تذكره هذهالمذاهب » تبدو ‏ مع ذلك غير معنية او مهتمة 
بمشكلة الزمن ؛ ومتعلقاتها بالعنی الذىيشره اللاهوت والفلسفة فيما بعد . انالقركن 
لا يتعامل مع مشكلة اصل العالم » والزمان »بطريقة فلسفية » كما انه ل يفصل أو مطی 
اعبات مت لل الفلسفية التی سئعر فها فيمابعد على بد المتكلمين والفلاسفة » فمثلا عندما 
بقرر القران : أن الله خلق ق السموات والارض‌من ماء او دخان ( نص ١‏ 6 ۲ » ۲ ) لم بذكر مااذا 
كان الماء والدخان ازلية مع الله ام لها بدایه ق‌الزمان . ونفس الشیء بصدق مم امر الله 
( كن »'( © نص ۷) حيث ان القرآن لم يسال ما اذاكانت الاراده أزلية ام محدثة ؟ وبالنتيحة فلا 
تبدو ان هناك مشكلة ابا تكن . ٠و‏ دات عندما بعرر القرآن فكرة الخلق فى الزمان فائه بقرر انالمالم 


TY أت‎ 2 


خلق فى ستة ايام » ولکنه لا بذکر لنا ما طبيعةهله الايام » وکیف , 
۱ ۳ حزن لک ندون الوا کب او 
لسموات . ونفس الشیء مع فعل الله » القرآنلا بقول ما اذا كان الله 'فاعلا خالقا » دائما آم لا . 
والخلاصة أن فكرة الزمان » تظهر هنا عيدة من اطارها اللاهو تی‌والفلسفی وتعقيداتها المثارة 
فيما بصدك . 


الا - فكرة الزمان : بدایات نحو فهم فلسفی‌للزمان ( قبل افلاطون 6" ۱ ۱ 
mm‏ << ا ی لف ل کسی با اسب 
يصعب على الباحث ان بجد شیثا محصلاعن فكرة الزمان اسطوريا » وحتی عتدا الغلاسيفة 
تبل افلاطون > وانا أقصد فى آلواقع تصورا للرمان » ولیس لقصص الخليقة الاسطورية. مند 

و اد الرافدين والنيل » أو السحث الذى قدمته‌آلدارس الطبيعيةعن معنى الو جود واصل للاشیله. 


ار ال 











( 155 ) فصلنا ذلك فى القسم الثانى من کتابتابالانجليزية ‏ المفصل الاول . | سس ع © دهعت 
(۰ ) التفاصیل - كتثابئا السابق 7ب ص ٩۲‏ فما بعد» 4 
( 112 ) كذلك ص ٩‏ فما بعد اي م 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


ففیما تخص الصر بين لم [حصل علی ش ی 2 » بشان تصورهم للزمان ¢ کل ما و حدناه قصصا 
عن الخليقة 4 تد کر أن هل[ | لا له أو ذال 4 الذى برمز لظهر من مظاهر الطبيعة و قواها 4 ظهر 
او تو لد من ألمام 2 نون 14 و ز تس صا | لح ط . آه الا مکو نا الارض , والسماء 4 بالشكل الذى 


عر فناه(4۱۷ ۱) فيما بعد عند التوراة » سسفرالتکوین ۰ 





اما عن وادی الرافدین فنجد الى جانب قصة الخليقة »التی تشابه قصة الخلق الصربه 

والتور' ية فى تاكيدها على وحود الاء وظهورازواجعنه سته » ترمز لقوی الطبيعة » بشکل آلهه ع 
و تقسسيم مردوح او الليل أو سواه للتنین الذى هو تیمات رمز المياه الاصلية » وثوران انخره 
كونت منها السمام » وحفاف قسم من الیاه كوا نت‌منه الارض الخ » اقول بالاضافة الى هذا » نجد 
ان اول ما ختلق او كوثن هو النور » بینما تکونت‌النجوم والشمس الخ » فى فترة لاحقة(۱1۸) . 
ولکن این فكرة الزمان هنا ۶ فى کتاب « ما قل‌الفلسفه » بوجد کلام قلیل عن تصور العکر 
الیو لوحی للزمان مفاده ما بلی : 


أله اذا کان الفكر الحديث يهم اكان کصو ره متحانسة كنظام من العلافات الوظيفية 





بين الظو اهر الطبيعية فیفترض أن الکان غیسر محدود » مستمر * متحانس © وهذه الصفات 
لا عر فها بمجرد الادراك الحسی 4 فان الفكرالدائى بعجز عن استخلاص فكرة للمکان من 
تحر بته للمكان » أن الصور الذهنية للمكان لدی الانسان اآلسدائی هی صور مظاهر محسوسة > 
تشر الى اماکن أو مواقع لها خصائص عاطفية » و کانها شىء حی > فهی مسالة أو معادیه © 
مالو فة أو فرسة . ان الانسان الاول حين بواحه مشكلة ذهنية ضمن تعقیدات الحياة » فانه 
بدخل العوامل العاطفية والمشيثية » والنتالج‌التی سلفها حینئد ليست احکاما نقدیة»بل صور 
مر کب . أن آلفکر آلیثو لوحي بحد علا قات سيبية» فیما نعده نحن افتر رانات فکردة » ان کل شبه 
او تماس ف , اكان او الزمان بعتبره علامة سسية بين هذين التشاهین او المتماسين . وف کتاننا 


ل[ من الميثو لو جیا وه 6 اوضحنا كيف أن مدا الذاتية عند البدائیین كان بتحاوژ مأ نعر فه الان 


بمعنى أن اسم الشیء او آية صفة له » او كلما يدل عليه ؛ كالشعر » او الظفر » او الاسم » 
او الرسم » الخ » تقوم مقام الشيء وعلى هذا الاساس تقوم عمليات السحر والتخلص من 
الامراض وعقاب المجرمين الخ OV‏ ) وهلىالاساس نفسه تصور الفكر الیئولوجی ؛ المكان 
والزمان ۰ فعند الصریین ان الخالقی خرج من میاه الهیولی‌واقام رابية صفی ه»ق مياد انس 
فى هلیو بو لیس » ولکن :ای معبد عندهم له قدسيةمثل تلك الرابية » وكل , آله هو مثبع لقوة الخلق 

وهكذا ادمى ان كل معبد فى ممفیس وطيبيةوهرمئيسن الح » ينص صراحة على انها 50 
الالهية الاولی » وكدلك كل قبر ملكي مطابق للرابية الاولى » على شكل هرم برمز للرابية » 


سس سس ص سس سس سس سس س 








J. Britchard, o op. cit. pp. 3-4 : وكذلك‎ 1 Frankfort Op. cit. p. 51 4) ۱۲۷ ( 
Alexander Heidel .مه‎ cit. p. 97, (1€A ( 
Hobhuse : Morales in Evolution. London, 1951, pp. 374-385, 439. ) ۱٤۹ ( 

و کتاسا : من الیئو لوجبا الى آلفلسفة , الکو بت ۲ .الفصل الثالت ص ۷ فما بعد . 


۱۳ 


۳۷ 


الزمن فى الفکر الدینی والقلسفی القدیم 


باعتبارها منبع الخليقة 4 وبالتالى فالمبر ؛الذى سيقوم مله المت © هو خر ملبع حياة ۱ ان 
مشاركة اى شىء لشىء "خر حتى في الشكل اوالوظيفة الخ تعتبر مشارکه فى الجوهريات 
ايضا ۰ (۱۵۰) 

وما قيل ف الکان يقال فى ات ولالكنات ی الیثو لوحیه عن « الزمان 4 کاختها 
عم » المكان كيفية ومحسمة » لاكمية ومحردة .ان الفكر الميثوبى ( الیثولوجی ) لا یعرف الزمان 


کفاء متساوف 4 أو كتعاقب لحئلات متمائلةالكيفية ) فالانسان الاول لم بعر ف فكرة الرمن 
التى نستخدمها في الرياضيات والفیزباه »> کسالم يعرف فكرة الزمن التی تشکل اطار التاریخ 
لنا . أنه لم ستخلص فكرة مجردة عن الزمن( ۱۵۱ ) من تجربته للزمن ‏ ۰ 


وکما قال ادنست كاسرر ان کل مرحلةمن مراحل عمر الانسان - الطفولة الراهقة 


الخ » هی زمن ذو صفات خاصة به عند الفكرالميثوبى © « الرمن الییولوحی » . الزمن هنا 
مرتبط بمنظار بشری » تعاقب الفصول وحرکات‌الاجرام السماوبة تسیر وفق خطة ممائلة لخطة 


لاس نا ی 


حياة الانسان ومرتبطة بها . الها ليست ظواهر طبيعية بسنی الكلمة » انها بالاحری مرتبطة 


بقوی واردات مشيثية عليا » للآلهة » او لقوىمعيئة . واكثر من هذا ان مراحل الزمن » 
طول اللىل والنهار » ليست عملية 

تعاقب الفصول ؛ الشروق والغروب للشمس ؛تفاوت عضول الیل واسها - 3 

طبيعية او تعاقبا تلقائيا ٤‏ پل ھی تشم الى صراعبينها ؛ الى صراع درامى ؛ الشحن سس 


سس إل سس اا سه ) 
ئل 


كما وجدنا أن کل العاند والفایر اللكة تمشل الرايية ¢ وتمثل التناما اف المكان فنة لت 


شروق وكل راس سنة بلتئم مع بدابة الخليقة .وکما في المكان سبب هذا الالتئام هو شاركة 


۳ 
سر رسد ار شا بل سح 


هذه العابد والقابر الخ ) > للرابية امو قع الاصلى للخليقة » فى بعض الصفات . نکذلك الحال مع 


كل شروق وكل راس سئة بالنسبة للشروقالاول فى أول صبح للخلقية » ولا كان الآمر يهم 
الانسان » لان هاهنا معركة بين كل شروق وضروب ؛ لابقف الانسان متفرجا » لان الفصول» 


والدورات الزمنية تهمه » ولذلك يشاركه فيانتصارها على أعدائها بالطقوس ‏ والاحت فالات 
راس كل سئة وف مناسبات معبنة فتخاضمعارك رمربة او صورية من طريق التمثيل 


1“ ڳل لاف و۶ فان 


و الاحتفالات ۰ مثل احتفالات اللعث 4 أثناءمسرة أوزير س الكشرى. ٠ء‏ الح ٠‏ 
لانسان البدائى بربط بين الاحداث‌الاجتماعية« مثل تتویج ملك » وبين الاتحداث الكونية. 


فمثلا بحل فى مصر وبابل هذا التتویج الى أن يروا بدابة جديدة قى دورة آلطبية لبشر بالخ 


ومعنی هلا الر بعل أن الزمن للانسان البداني « لم كن أطارآ مجردأ محايدآأ U‏ نجرى ل الحياة 
الك » لحد أن هنال« مناطق » معينة من الزمان تحفجب عن التجربة 
+ ۰ وهنا كما فى موضوع الکان » نجد ان 


الباشرة فتثير الفکر التاملی . هله الناطق می‌الاضی المید والستقبل . کلاقماً قد ابسی 
نموذحیا ومطلقا ؛ فیقع خارج نطاق الزمن . فالاضی الطلق لا ستعد © ولا نصی:للالیی من 


TTT ag‏ اوح 
ی ود ری ی یه و + و ار 8 ر4 _ السابقة ‏ ص ۲۳ ب ۲۹ ۱ 
( ۱۵۰ ) هنری فرانکفورت ‏ ماقبل الفلسفقة ب الرچمه الحرم رپ را و 

( ۱۵۱ ) کذلك ص ۳۰ 


۱۳ 





۳ ۳ 5 ۳ 
اد اه هد فاك ملد تاد بولج يدو خی هام با 











۳۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


الستقیل الطلق شيا فشيئا ... فالستشل لدی الیهود نموذجی مطلق » اما لدی الصر ین © 


فالاضی هو النموذجی الطلق » ولیس بوسعاى فرعون أن يأمل اکثر من تحفیسق احوال 
« کتلك التی كانت في زمن ۱ رع » « فى بدءالخلیفه » (۱۵۲) ۰ 


التکوین » مثل ( الراحة ) فهمى موجودة فى( اللاهوت آلمفیسی ) (۱۵۲) ۰ كما نجد في 


أسطورة (( ابلوما اشش » السابلبة > أن مردولدبعد ان يصنع السماء والارض مب الاء ذذ 
اسب نل لا 1 انو م بے د يسنا e‏ ا لس د ا 


O بعءً‎ 


ابراجا من اللجوم تعين بزوغها وافولها السنه‌والشهر واليوم »> المشترى ليحدد « واحبات ۲ 
الا بام وأوقات ظهورها » حتى لا بخطىء احدنفنها ‏ أى الايام والاوقات تأمل ‏ مومده أو 
يتقامس © كذلك رسم للشمسن طریق الشروق‌والغروب ووضع ابوابا باقفال لها » وامر القمر: 
واليك النص الحرفی من الاسطورة : 


اسآ 





ذا ۾ .ڳل باللا 4 ء سعلهم. كائئنات الظلام 4 لفیاس الزمن 4 وراس لا نيلك 
(آمر التمر ان أطلع > و و نلك لالس و ین ا هه 


كل شهر بتاج . فى مستهل الشهر » اذ تطلع ف السماء » لیعس قرناك اباما ستة © ولط 


تصف تاحك ف الیو م السایم . وحيلما تکون ددرا فلتو احه الشمس <‘ و( لكن ) حن 
تسسقك الشمس ف كد آ لس ماع فلل من ضبائت ره ؟ ۱) ۳ عکس تنموك م۰ 6 


واذا انتقلنا الى الفکر ما قبل الفلسفى عنداليونان نجد اهتماما بالزمان » كقوة طبيعية 
آلهية » شاركت حزئیا حینا » أو كان لها الدورالرئيسي 6 حينا آخر فى ظهور الاشياء كلها . 
ولکتنا لا نجد تصورا فلسفيا » او تجريديا » ا ىالنقص هنا كما عند البابليين والمصريين » الا أن 
التصور الاغريقى يبدو أكثر قربا الى التصورالمشخص للزمان » بمعنى الآله » او القوة » او 
الذات الفاملة » المستقلة الوجود > فهو أحيانامصدر الوجودات © وهو احیانا حاتمها ومدبرها 
التصورات والرموز الدالة عليه ذات صدى دمكنان کون اقرب الى فهم محرد للزمان » مشلا 
أن كروئوس هو الزمان » ستلع أبناءه (۱۵۵)ومثل انه في بعض الروابات عبان » له ثلاثة 
رؤوس أو فروع أو وجوه » فربمافى هلاتصور رمزی لتغير الزمان » ولاقسامه » الاضی 
والحاضر والمستقبل »> ولکن هذا فى الواقع غيرموٌكد وليس عليه دليل » ومع ذلك فان كلمة 
( الثعبان ) تبقی ذات دلالة على التغير > والمكر »والانسیاب . واذا دخلنا في تفاصيل اكثر عند 
كل من هوميروس وهزيود وبعض النحل السريةنجد ما يلى ٠‏ 


1*1 ۱ عم إو السماء والارض او ما شابه » وان كانت بعضص 
4 وطق أحيانا أخرى مولود مشخص عن تز و 


سس سب 


( ۱۵۲ ) كذلك ص ۲٩‏ دما قبلها . 
( ۵۲! ) کذلك ص ۷۵ 
( )۱۵ ) "ذلك ص ۲۱۵ 


۱۵۵ ) اشار الى هذا العنی جان فال : طریق‌الفیلسوف . ترجمة دکتور احمد حمدی محمرد . القاهرة 
۷ ص ۱۵۲ 


۱۳ 


1 


۳۹ 


الزمن فى الفکر الدينى والفلسقى القديم 


هومر : بردی لنا هومر فى الالياذة ( 181 ) أن زيوسكبر الآلهة طلب من بوسيدون عن طريق رسول هو ايريس 
ان يكف عن مناصرة الاخین ضد الطرواديين والعودة الىحضرة الآلهة » ولكن بوسیدون غضب واحتج قائلا انه لاسلطان 
لزيوس عليه لانه بذنك يتمدى على منطقة لاتفع تحت حکمه(( ونحن الثلائة اخوة آنا بوسيدون وزيوس كبر الآلهة وهيدس 
اله الاموات ولدنا من أبوين هما كرونوس (الزمان) وربا( الفيض ) , وقد قسمت جميع الاشياء الى مناطق ثلاث , 
والحذ كل منا منطنته المخصعة له » وعندما أجريت القرعةكان الحر من نصيبى وکتب على آن أقطنه الى الابد » وکان 
الظلام الداس تصیب هينس »© وکانت السماه الفسيحةوالائثر والفیوم من نصیب زیوس , اما الإارض وجل راولب 
العالى فقد كانت مشتركة ( ۱۵۷ ) بیئنا جمیعا » . 


هزبود : فى الندایه كان عماء 2805 »> ثم کانت‌بعدئد الارض ( جى وجایا وله رعت)) » ولمة اصل ثالث 
هو ایروس 13705 وهو الحب » أو قوة التوثيد , وولدلهدین لالم ۳0۲ والنهاد , وولدت الارض الجبال 
والسماه , وولد من اقتشران الارض والسماه الاقیانوس 006812115 ”0 اي الط . ونشا عن تزاوج السماء والارض 
الجبابرة ۲.1375" . ولم إكن اورانوس ب اله السماء يحبهم فقذف بهم الى الظلمة » ولکن الادض ساءها هذا 
فعرضت عليهم أن یقتلوا آباهم . وقام احدهم وهو کرونوس‌بهده الهمة حيث انژلوا اورانوس عن عرشه ‏ السماء ب 
ورفعوا عليه کرونوس . وتزدوج الاخم باخته ریا » ولکن ابويهتشة بان احد ابنائه سیانتله » فابتلعهم کرونوس جمیمعا ماعدا 
زیوس الذی ولدته ريا سرا فى كربت » فلما شب خلع کرونوس‌وارفمه على آن بخرج اولاده من بطنه ء واعاد الجبابرة آلی 
باطن الارض , ( ۱۵۸ ) 


ونجد علد هزیود أن بعض اللهة لاتموت وابدية »ولکنها ليست ازلية . ان جميع ۱ لهقعنده‌تکونت وجاءت الى 
الوجود ولها اباژها وسنی شابها » حتی نصل الى آورانوسوجیا » واکثر من هذا لايمكن ان تستمر السلسلة عند 
هزیود » فقد وصلنا ألى الوجود الاول ولا يمكن السذال عنشيء ورام هذا الحد » فان ماوراء ذلك هو العماء ژبمعنی 
الخلیط كما سثراه عند يعض الفلاسفة الطبيعيين آو افلاطون » ولا يعلى العماه فى سفر التكوين » بل بمعنی: 
الهاوية » او المكان الخالی ء أو اللامعلوم » انه ليس الذىلاشيءه قله » انما هو شيء يقفا علده غلم هزيود . أن 
سؤالا مثل : هل ثم شيء هو بداية الكون والفساد » وهونفسه لابداية ولا کون له ؟ لم يخطر على بال هزيود » واثارة 
مثل هذا السؤال تتطلب نضجا ودرحة من التامل » ماكانهالوفا لدى فكر هزيود ( ۱۵٩‏ ) . وان هذه المحادلة محاولة 
وضع هيبدا اول لابداية له فى الزمان » ستظهر على یبدانکیماندر » واكسئوفان وآخرون .)1٦.(‏ ویری ((برفيت » 
رايا مخالفا لهذا » لانه مع انه يفسر العماه الهزيودي بالتلس‌السابق ای الخلاء »> وليس المزيج اللامعين » الا أنه 
برى أن فكرة العماه تمثل محاولة متميزة لتصویر بداب ةالاشياء » وان الفكرة الاساسية وراه كل الحاولات وچ 
( اصل اللهة ) فى هذا الوقت ‏ وقت هزیود - كما نجدهاعند آخرين بما فى ذلك الاورفية هی الحاولة للوصول وراء 
الخلاه ووضع کرونوس اوزیوس ف الوضع الاول ۰ ( ۱۱۱ ) 
رس 


10۳06۲ : The Ili 


و ب اب 


۳ ا" 
Western World : Chicago 1957. No. 4 Bk. XV, 86-189.‏ 


أ اط ك ر سر سا[ 4 
( ۱ 15 ) 11 


( ۱۵۷ ) کریم منى : الفلسفة اليونانية ب بفداد »۱۹۷۱ ص ,۲ د ۲۱ 


( ۱۵۸ ) کتابئا : من الیئولوجیا الى الفلسفة_السابق ‏ ص ۲۱۵ 


W. Jaeger ; The Theology of the Early Greek Philo sophers”’ Oxford ) ۱۵٩ ( 
1963. م‎ 11-19 
۲۲۴۳ - ۲۲, وكثابنا : هن الیو لوجبا , الفصل السادس ص‎ 
ص .و0 12096۲ وکتابنا -السابق - ص )۲۵ فما بعد‎ 472 ۱, ( 
Burnet: Early Greek Philosophy, London, 1963 ,م‎ 8-7, ) 1٩1 ( 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الثانی 


الئاس ( الرجال ) فى البداية فى نعيم من دون عمل ولا نصیب»ولکن سرقة بروميثيوس 772051618615 للنار مسن السهاء 
وخلق بندورا 23101078 ( الراة الاولى ) جلبت الشتقاءوالسوو لية للعالم . ( ۱۱۲ ) وحتى زمانه يرى آن الحلس 


البشرى مر بعصور خمسة » أولها ععر الذهب أو السلاموالكمال » عاش الناس فيه قبل سفوط الانسان يرفلون فى 


السعانةظ ء دكائيتك فه الأرف ‏ تثثم للنات ‏ الطهام م تفسهاولا تی كم التسشو خة > ثي مادا ع وؤهموتم ”انك برع غاا یه 
سس ۳ - كك لا و“ | ما ا f‏ ب اب ۳( بر اب ي >6 * وآ ٣‏ 


الام . لم خلق الالهة جيلا آخر وهو الععر الفضي احطمئزلة من الاول ویمتاز افراده فى نموهم الى مائة عام , ثم خلق 
زیوس جیلا آخر فالعصر النحاسي رجالاأعضاؤهموواسلحتهموبيوتهم من نحاس وحارب بعاسهم بعاساً فسلط طیهم الوت 
لاسود . ثم خلق جيل الابطال الذین حاربوا فى طروادة »ولا مات هؤلاء سکنوا بارواحهم الخالية من الهم فى جزائر 
الابراد ( وهو ععر هومروس وعصر النهضة السينية التي استعملت البرونز , وجاء بعدهم خصر الحدید » ععر الحزن 
والبفضام وجیله شر الناس وهم فاسدون فقراء . ويقولهزيود أنه عصره هو » ویتمئی بحسرة لو لم يكن ولد فى هذا 
الجيل الخاس ,(۱۱۳) والاشارة الى حالة كان الناس‌فیها سعداه موجودة ( 154 ) عند افلاطون » كما انثا فى يعاس 
الالواح السومرية نجد فكرة العصود اللهبية قبل هزیود . والنص فى وصف ( ۱۱۵ ) تلك الحالة حمیل . وكما يقول 
سارتون ترتبط فكرة انحطاط العصور ؛ بحالات اضطراب‌الیزان الاجتماعی » وکبار السن . وفرضية المشاعية الاولی 
کحالة توازی دور الالتفاط تعطي فى الادية الديالكتيكية بعص‌الصفات الحسنة کالحياة الجماعية والعدالة فى الکسب 
والتوژيم » دون اعتبارها فترة تقدم » بل كانت بسيطة سواءق الانتاج او الآلات او العلاقات ( 111 ) الاحتماعية . وعلی 


امه في ۶ ال قط عد هالة ج ك ¿ ب جر ده ف لاد یاه الفالسفة عل , اایبماء أ قعة اود بر درط اال إا م 
سد “1 “کے تست E‏ ۱ 7 ج ا کے زم و ا یا کے ا تس سس << عن اا ۳۱ ۲ لي ها ل e‏ سس ۳ سل بش ۷ 4 


نحئة الوسيس ؛ وفيما بعت لخد فى لحلة الوسيس ©6ألتى يعبد اصحابها الانهة ديمتر » أسطورة ترمز للفصول 
الاربعة وتكرارها باسثمرار ؛ وما يصاحبهاً من ظواهر طبيعية, وهی احدى اللحل التی كانت شائعة عند اليونان » حوالی 
القرن السادس ق ,م » ومع آنثا لانجد شيئا هنا عن الزمان‌ومشائله بای معثى لاهوتى او فلسفی او طبيفى » آلا اننا ند 


تقب 1 ماش ااافا كلام 1 الابرط. . 8 !ل يلدت اتاو لشف عار الي الاق [١‏ شغلل م اما 2۰ مه 
سے تس د سو يإ ل سای ايا ا ا بز" سو ق ااا 52-1 س من | یت ۲ کب سس ۱۴ 9 سما ١‏ سس موس و ۱5 


Demeter‏ پرسفوني او كورة 0078 پامر من زبوس» فثرل بهابلوتو الى العالم السفلی عالم الآلام » وبعد أن بحثك عنها 
امها الالهة دیمتر » دصلت الاخمة الى مديناة الوسیس‌فاکرمها ملکها کیلوس فمنحت أبنه الخلود » واقیمت لها 


î me‏ فر 


شاط آ+ وش اح ”ا ماج طم اما 1ل ۸ م دعنك لاخلخيه اقا رم ما كاله . ا اخ ي را ایی و اج س 
ر ت ا سي نيعا ی = ي اا ۲ نتن یں 9 ر یں ۱ سے ال و ص حص اسار سج ال عن ل 3 سا تلا ی با ال د ار اس 


الارض وماجت الحقول ( 151 ) بالخصب والربيع . والهم »ان سکان اولسيس يحتفلون كل عام احتفالات سرية رهزية 
تمثل عذاب آله من الآلهة وموته وبعثه ,, الخ » ودخلت هذهالاحتفالات الينا على عهد صولون » ويحج الئاس ويستحمون 
و بتناه لون مشاء ربانیا , ثم تمثل قصة اختطاف برسفونی , واوحجه الشبه كثرة بين هذه الطقوس والسيحية , ( ۷إ ) 





( ۱۹۲ ) هن الیئولوجیا . ص ۲۲۱ 
( ۳ ) من الیئولوجیا ص .۲۲ حاشية ( ۲ ) حیث فصلنا الصادر » وبرنیت ص م 
 (‏ ) أفلاطون ‏ الجمهورية , الترجمة العربية ,الباب الأول . 


( ۱۱۵ ) سارئون :۰ تاريخ العلم : العلم القديم فى العصر اللهصی للبونان , دار العارف إلقا 
تت 1 ا - , با بدي س + س 


ا يق 


۱۹١ (‏ ) عن انجلر » وجان بابی » وکیللی : انظر : من‌الیئولوجیا ص ۲۳۲ 


K. Freeman : Companion to the Pre-Socratic Philosophers Oxford 1966, ) ۱۱۷ ( 
0, 9-10. 
. وللتلاصیل : من الیئولوجیا , الفصل السادس ص ۲۲۲فما بعد‎ 


(۰۱ ) برئیت ب السایق ب ص م ب ۱۲ ؛ وييجر بالسابق ص ,۲ د ۲۲ 


۱۳۹ 
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لرن ف الفکر الد ننی وأ ۰ لفلسفى القد م 


الادرفيه : وی الاورفيه » وهی نحلة سرية اكير من نحله‌او لسیس > نجد عودة الى أساطر نشاة الالهة » ودور 
کرونوس - الزمان ‏ الکبر فيها » حيث یعشر اول وسداالوجودات فى بعضها » كما یعتبر اول ما یصنعه هو فانس > 
او اله الاور الضیء » وهذا يذكر بالاساطم البابلية فى العراقوبقصة سفر التکوین عن الخليقة . وفیما يلي بعض التصوص 


صدا پټ در لاو پیب عبت سا 


الاورفية الهمة فى هذا السدد ( ۱١١‏ ) . 


۸ افلاطون (1۲ 40 11126105) « نسل الالهة » كمايسمى الاورفيون انفسهم يعطون ما یلی عن انساب لالب 
ر : أولاد الارض والسماء هم المحيط 00682 وتيش؟رطاء] , ومن هؤلامء جاء فورسيس phorcys‏ و کرو نوس 


5 وربا Rhea‏ وما حدوهم , وهن كروئوس وریا خاوژلوس ور وض ۱ TA‏ 
> کک کےا آلا یا ایس س بے ما ا ايك 0 
٩‏ ب ارسطو (10910 ;107 عM):‏ « الیئولوجیا تولدكل الاشیاه من الليل ]1181 ( 


۲ - 12170250118 : ( اللاهوت عند اودیموس 1110620115 » والنسوب الى آورفیوس لايقول شیثا عن العقول 
6 فهو يضع اللسل باعتساره المنصر الاول . وق‌الکتابات الاورفية الشائعة "۴۳۵۵96۵0126 oriphic‏ 
فان اللاهوت‌فیما بخص العقول هو : الدا الأول هو الزمان » والثانی هوالاثر عع Aوالعماه‏ » وي هكان الوجود البيضة 
8 1۶ .هذه هی الرحنة الاولى وفى الرحلة الثانية یاتی اما البيضة الخصبة وتمثل الله » أو البرق أو السحاب 
ومن هذه جاء‌فانس 288725 ,, )) 


Damascius - ۳‏ : « اصل الالهة الاورق المعطي می‌فیل‌هم‌ونیموس ‏ ۲16۲0۳۷۳۲115 وهيلا لیکوس 116112210115 
لبس واحدا , انها تحمل الماء والارض العنعرين الاولين . وان المنصر الثالث تولد هن هذين الائنین » وانه كان على شكل 
بقن له راسا عجل واسد » ووجه اله بیئهما » واجنحه »ویسمی الزمان الدائمع60:0 sیعآععھ‏ آوهم کلیس ۳1028۵0165 
فر المتفر , ومع هذا اتحدت الفرورة او ادراستیا ۸0۲85۱612 وهی عنعر بلا جسم ویمتد فوق كل الکون عمسکا به 
معا , والزهان الثصان انتج ثلاثة آبناء : الاثر والمماءوايروبس 15اطع12 ومن هذه ولد الزمان البيضة ,.. )) 


۳ أ- 51562880188 : ( وكان أورفيوس اول لاهوتی, لقند وضع الماء کبداية للكل »> ومن الاء جاه الطبن » ومن 
کلیهما جاء التعبان هراكليس او الزمان » وانتج هذا بيضةضكمة انتسمت الى قسمين مكونة ( جى Ge,‏ ) ( آلارتقی ) 
واورانوس ( السما: ) + و و 4 ( 


ومن هذه التصوص یتبین ان الزمان تب کرونوس - هواول وسدا انوجودات ( ففرة ۱۲ اعلاه ) » وهنا توحد 
اختلافات » فبعضها ( ٩‏ » ۱۲ ) تجمل اللیل هو الأول »وبعضها ( ۱۳ فقرة ‏ تجعل کرونوس مولودا من الطین والاه , 


وکرونوس هنا اما وحش على شکل بان له راسا عجل‌,واسد ووجه اله بيثهما » ویسمی الزمان الدائم اد هم کلیس 
فير المنفير » متحدا بالفرورة التی هی عنصر بلا جسم یمتدحول الکون » أو هو موجود مجرد بسمی الزمان الدائم , ومن 
بيضةصنعها ظهر فائس المفىء 6) 12۳ 1۳ و کما تلاحظ‌فریمان » فان اول الآلهة المولودين فى اللاهوت الاعتیادی 
(فقرة ۱۲) هو فانس أو الاولالضىءاو الضوء , وهوخالق‌عالنا وها يحتويه , واسمااه #خری ۰ زبوس © دینسپیوس 4 





أب وت £ باه دم“ آم 2٩‏ وتاك أب ۳ عب .ب الغ ۱ الأسماء الخچ 4 الاو لاعطت ل باع اع ۲ ١‏ لا ٩‏ / 

اراب یا اس رخس ان ال ی نسب ابر موس بجی ارال کت سس 5 س سای يم ۲ ٩1‏ 
هو لاو وجميع الالهة . 

اتلك ٤ 1 ١‏ ص الاجا س اڑب ا ےا س 14 

١ 1 7‏ س ۱۲ كن ٣۲‏ سن پو و ې وې ٩‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن _ العدد الثاني 


۲ ب الزمان علب الكسيمائدر هو الحاكم التصرف وهواشه بالقدر أو القانون الكلى بالسسة لخروج الاشیاه من 
اللامحدود وتکونها عنه ثم فسادها وانحلالها اليه فى عود ابدىلا ینتهی , واذا تجاوزنا الاختلافات فى نص مهم عن انکیماندر 
بين برئیت وفریمان من جهة » حيث بحدد أن اللامحدود و اللص بانه الاصل الادی » وبين بيجر الذی يرفس هذا 
التحديب له بالمادية » وبين زيلر من جهة الثة الذی لا بحددالنص نجد أن انكيمافدر یقول ۰ ( اللا محدود هو #صل 
للاشياء الموحودة » وفوف ذلك فهو الاصل الذى تستمد منه‌الوجودات و جودها والذى اليه تعود عند فسادها وفقا 
للضرورة » لانها تعطى العدالة وتعوض بعضها عن بعض عسنعدم العدالة » وفنا لما رتبه الزمان ( 1۷۲ ) 8118886126111 
۵6 01 عند آيلر : وفقالامر اازمان(۱۷۳) والنص الآخر : ( ومهما تكن الطبيعة الجوهرية للامحدود فهى دائمة الوجود 

وسدون زان everlasting andageless‏ ) , واللصالثالث ۰ « اللامحدود غير فان 12011101181 وف فاسد 
indestructible‏ » ( ۱۷۲ ) 


۳ .. وقد طور اکسنوفان فكرة اللامحدود او الاول الازلى بان اعطاه فهما دینیا: ( فكرة الله الواحد الازلى ) . دما 
وقف هزيود عند العماء » معتبز! جمیع الآلهة و العماه جاءت بالولادة دون أن يستطيع تجاوز العماه الى شيه آخر » نجد 
الكمئسن بحدد طبع اللامحدود و تعشر ۵ بدا بل بدايةولا شیء قله » ای ازلی آبدی »> ونقل اکسنوفان هذا العنی 
الى الله الواحی(ه۱۷) , 


۲ ب وعلی ید بارمینسس والایلیین و صف الواحد آلسار منیدی بلغه أزلى ابدی > انه فى حاضر دائم ولس له ماض 
ولا مسلاشل 4 اله ماکان ولا سيكون » بل هو كال وال و لد جود » ی يكو سيا 
الماضى © او لهاية زملية في المستقيل لكان معنی ذلك اله حاءمن عدم وصار الى عدم » والعدم لاوجود » فكيف بکون سسا 
للوجود . 


و ب ونحد فقرات مد ابناذوملیس تدل ولى دواماكوجودات وانها لاتحی: من العدم مع فكرة الدور الابدى > 
و کل لك نحد فكرة العود علدب معظم من قل سقراط من الفلاسفة الطیعین اآنقنائلن بالتفر مثل هرقليطس . 
واللصوص عا ابنالو قلیس ,هی : ( ۱۱ ۰۲۲۱۰۲۰۱۰۵۱۷۰۱۲۰ (:۲) 2 وفیها يؤكد ان تفر تفر الاشیاه و کونها 
۲ ۱ 1 
وفسادها هو من وحود والی وجود 6 و لیس ( ۱۷۷ ) من عدمالی عدم 1 ینوت من رول ذلك بالحمق » انها تخناط 
وتفئراف وهذا هو کونها وفسادها » وتخرج من الخلیط ثم تعود اليه فى مراحل وبشکل دوری مع دورات آلوجود ( العود 
الابدی ) » و الاجناس و الانواع اذ لیه [و ]وی و لکن الافراد تحدث بمعئی تنفرق وتتحد , ان كل ماقدمناه من تنصوص 

اما عند الفلاسفة الطبيعيين قبل سقراط فتجد ١‏ ب ان الدائم , و اللازمنی 8۵261685 ,0698151655 بیمتی آلدهر تطلق 
على ال مدأ الأول سواه فهم بمعشی مادی كما بذهب بعض الورخم 


ر ۱۷۱ ) فريمان ص 5 © وبرئنبت ص ۵۲ › وسارتون‌ص ۲۷۱ + 


$ 


: برنیت » او بعمنی لاهوتی كما ( ۱۷۱ ) يذهب 


( ۱۷۲ ) یبجر ص ۷ 


3 
۹ 


ي مر وف 
يچ ۶ اي 


( )۱۷ ) فریمان مع تصوص عله ص ۷ ب ۱٩۲‏ »وبرئیت ص +۲۲ س ۲۹6 
( ۱۷۵ ) ميثولوحبا ص ۲۳۱ ۰ وحاطوم : موجز تاریخ‌الحضارة , القاهرة 1956 . ص 156 10162 
ز ۱۷۰ ) ديورانتك : قصة الحقارة . ج 15 . ص ۲۲۱ فما بعت » وللتفاصيل عن آو حه الله هذه : من الميثولوجيا 


ر ۱۷۷ ) هذه التصوص تن فریمان 1 حاشية( ۱ ) ص ۲ ,۲۰ من ( ميثولوحيا » ملحصق رقم (؟ ) حيث 
لر نا تصوص فريمان هذه . والارقام فى الشن اعلاه » هىنفس ارقام آلنصوص الأورفية بحسب ترتیب فریمان . 


و طخ ۷ 





tt 


عن الفلاسفة قبل سقراط یعطی تصورا جيدا لعنى الازليةوالديمومة » بالعنیین اللذين سیفهمان بها فيما بعد على يد 
الفلاسفة واللاهوتيين » أعلى بمعتى الآن الستمر او الحاضرالستمر الذى ليس له ماض ولا ستقیل بمعلى السكون او 
عدم الحركة ( عند الايليين مثلا ) » وبمعنى الزمن الذى لابدايةله ولا نهاية » الذى هو قرين للحركة والنفم والکون والفساد. 
وعلى هذا يمكن القول ان الفكر قبل سفراط يعطى تصوراواضحا عن احد مشاكل الزمان اعلى الملاقة بين الازلية 


یماح وال ما“ Ima‏ ه ۷1 مه مه شه ١!‏ ب "سه أ 11 هه مه نم وب عا تصءه ايك لل مات إو ثعاتبك > 
آل ا 1 ا لی عل ا 15 الا هق و په ا ی و يي" س | ت پل الى ا ن سس يا ما ایا ربك 


باعتبار الزمان هو هدة وجود الموجودات التى هى فى وجودمستمر ( وحود واحد لاتفر فيه ولا كثرة علد الايليين ) أو 
( موحودات کثرة تتناوب الكون والفساد والعود الابدی کماعند الآخرين ) . وكل ماسبفمله الفكر الفلسفی واللاهوتي » 
هو ان ینتل هذا التصور البارمنيدى للسرمدية او الديمومةالثابتة فى الآن او الحاضر الى الله نفسه »2 مع استبماد ان 
یکون الله فى الزمان او حتی مع الزمان » باعشاد أن الزمانقرين للمتفرات والكائنات الفاسدات » ای فرین للحركة 
بمنهومها الواسم الدى لایقتصر على الحركة الكانية فقطا ,وقد وجدنا أن اکسنوفان قد قام بهده النقلة ابسا » علدما 
اعطی صفات الواحد البارمنیدی لله نفسه , اننا حقا لانجدمعالحة خاصة للزمان » ولکن واضح أن الفکر قبل سقراط › 
ويصدق هذا على الفکر الیئواوجی قبل طالیس › لم يكنيجابه مشكلة خاصة بالزمان » کنصور مستقل كما سیحدث 
فيما بعد : فالزمان هو الوجود » وزمان الشي» هو وجوده » سواء كان ذلك الوجود ساکنا أو متحركا . واذا كان لابداية 


لاوجود و للموجودات ككل فكذلك لا بداية للزمان » واذا كانتافراد الموحودات تظهر وتختفى فى الموجودات الاخرى » فکذ لك 
عمرها الحدد او زمانها . ومن هنا فالوجود ككل 8221655 overlasting, yl immortal, jl‏ او beathless,‏ » 
بيئما الوجود المفرد فى مقابل ذلك ب عند سوى الايليين الذین‌ینفون الكثرة - له ع28 © وهو 320۲21 والخ من مقابلات 
الكلمات اعلاه , والحقيقة ان الانسان فى هذه الفترة »6هاقل سقراط » ينطلق فى تصوره لعلاقة الوجود بالبقاء أو 


بالرم اب م عاعاة د ٩‏ وراج كه 1آ هم یهي_ سوا مهم يمعو صرح ا اي 11 آعم العاجى. الشائم ۾ 86 یب وف 
لزان 5 من ماق السد اند أو انیس المشترك ( common-sencCê‏ ) ان اد سل نا اس ی الي + یي الل 


رى ان بعض الفلاسفة مثل ابن زكريا الرازی » وابي البرکات‌البفدادی > وحتى آوغسطین وافلوطن » يشرون الى بداهة 
وجود الزمان » وعدم آمکان انکار وجوده ب برغم مایشر من‌صعوبات اڏا سبرنا فوره ب لان العوام وعموم الناس يرون 
ان وجوده ووجود الکان هما بستحیل فهم شيم بدونهما ,ورییا كان هلا الوضم احد أسساب ثهاب بعض الفلاسلة 
الی انه ( لي » او حزه من ترکیب عفلنا ( ۱۷۸ ) ب كان مثلا ‏ » او أنه من المستحيل فهم العلية ار الحركة او العية 
او الاسبقية بدون حصول معنی الزمان مسبتنا » فليس ثمةشيء یمکن أن نستحصل به فكرة الزمان » بل العکس ( ۱۷۹ ) 
هو الصحیح , والحق أن المادية الدبالكتيكية اقرب الذاهب‌الحدینة جمیعا الى الحق فى تفسیرها لهذه الوضعية » 
باعتبار الزمان والکان شانه شان ما تفع عليه معرفتنا الهسيةوالعقلية » هو حزه من الاشیاء التى نحسها » اننا لا نحس 
او نتعقل الاشیاه وحدها بل نتحسسها ونعقلها ككل ق‌شخوصها وفى علافاتها مع الاشیاء الاخری » ول زمان ومکان 
لها , ان كل هذه الاشياء وعلاقانها الزمائينوالكانية والسسيةالخ انعکاس متکامل » وخلط الفلسفة التعليلية التى سادت 
الترن السایع والثامن عشر وها زال لها انصار حتی الآن »انها تتصور آن الحواس والعقل بحس ويدرك الاشیاه مفرده» 
محللة » ومفصولة » وهكذا تجد هذه الفلسفات نفسها اماممشكلة : كيف ترتط فى الزمان » والکان » وسائر العلاقات 
الاخری » وهنا ينفتح الباب امام شتى الفروض والتفسيراتالثالية والفيبية » من افترض القملية ( كانت ) او ( العقل 
الجاهز ) او ( الاشراق ) أو ما اشبه . مفهوم الزمان فى تصورالمادية الديالكتيكية » يرتد » الى بساطة التفسي ( العامی 
الشائع الذى آشرنا الى انه طابع فهم الانسان التفاسف‌والمادی قبل سقراط للهوم علاقة الوجود بالزمان > طبعا 
مع اغناء وتعميق وتوثيق له على آساس علوم مختلفة تقدمت» و جملة‌اعتبارات‌وحقائق‌ظهرت فيمابعداولتكالطبيعيين اليوئان 








( ۱۷۸ ) كانت : ۰ Immanuel Kant : ۳ of Pire Reason TR.‏ 
Meikle John. 1959, Part First, Sect. 11. 7. C. P. 50.‏ 
و امیل دوترد : فلسفة كانت , ترحمة الدکتور عثمان امین , القاهرة ۲ ۱ فما بعت » وايراهيم زكريا ۰ كانت او 


فلسفته النقدية : القاهرة ۱۹۷۲ 6 ص ۷۱ فما بعد , 
۱۷۹٩ (‏ ) انظر الحاسسية ۱۷۸ اعلاه » وسیطلع القارىوعلي داي افلوطن »> وأولمسطين > وأبى البركات القدادق 
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مالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


والنی يمكن تلخیصها ‏ ای ذلك الفهوم ااشترلد بين مودهء‌وبین الماديمن الدیالکسکیین بان الزهان موحود 

موضوغيا خارجنا ب ومع الآشياء فلسفيا » أى كمفهوم فلسفی‌او كحكم عام » ولكنه پتبع حالة الوجود نفسه فيزيائيا 

فهو ها لك من حالات آلوجود الوصوعی او إكاد دی الاد شباء مهو س کالو‌جود نفسه بت لا بدا یه له ولا نهابة 6 لا 5 
ل 


نفسه كذلك , ويمكن للفاریه ان يعشر ما ذکرناه عن انشتابنف رقم ( رابها ) ادناه 6 الفهم آلدیا لکتیکی للزمان Oho) ٠‏ 


ومع ذلك فان من حق القارىء أن يعترض فللا على بعص هذه الاستئنتاجات اعنى > اننا تقول الفلاسفة الطبيعين 
1 1 3 5 
والرای العامى قبل ستراط اثر مما يقول هو نفسه ,وهذا فيه بعض الحق » فان الفکر الفلسفی والعامى قبل 
طاليس لم ببحث مفهوم الزمان منفردا , ولا نجد فيه نصوصامنفصلة او تاملا خاصا » ولكن کون هذا الفكر لم یفعل ذلك ۽ 
مع ربط الزمان بالوجود » واعشاره ازلیا أبديا مثله »> ومدم‌الشك فى انه مظهر من مظاهر الوجود او اموجودات نفسها » 
ریما كان دليلا فى حد ذاته على ها قلئاه عله , اما اذ! كا نالمعضص نعود بنا هرة اخری ألى المشكلة ألتى طرحناها فى 
كتابنا : من الميثولوجيا ( اعنى هل التفلسف له شروط‌وقبود ودرجة معينة » لا يجوز بدونها ان يسمى ١‏ الاعتقاد ۷ 
او « التفكير ) او ( الموقف » او « فهم الاشيام » تفلسفاوبالتالی » فان اي معالجة للزمان لا تحاول فهمه كتصور 
مستقل من تصور وجود الشىء وحده » لا تعثبر معالجةفلسفية » اقول اما اذا كان الحالهو هذا » فيكون صحیعا 


ان فول أن او فهم للزمان بهذا التحديد او الفهم الفلسفی لم يبدا الا مع افلاطون )) , 


3 


8 ی 
جودا 


رابع الذاهب الفلسفية فى الزمان : 








اولا : مقدمه : 


الکتابات الحديثة عن الزمان ن تضم المذاهبقى از لزمان بشكل او بآآخر ؛ غير مقتصرة على 
الفکر القدیم والوسیط » بل مدخلة معه الفکر الحدیث والعاصر . ولا كان محالنا سف عند 
القدیم والوسیط 4 فانئا سنتخد مقاییس آخری التفسیمات > دون أن نهمل التقسیمات الشائعة 
السابقة ؛ معتمدین على مورخی الفلسفة القدامی» ومعالصات الفلاسفة القدماء والوسیطین 
انفسسهم لهذه المذاهب وتصئيقها . 

على أن عرضا مركرا وعاما » للمذاه ب الحدلثة فى الزمان ببدو مهما سیب وضوح هذه 
الملاهب الحديثة » من حهة > ولالقاء ضوء على طبيعة العالجة القديمة للزمان ومشاكله ) 
وسیفیدنا هذا العرض فيما بعد فى تلمس الفروق الاساسية بين العالجتین القديمة والحديثة , 

تختلف الاسماء دون المسهيات لهذهالمداهب الحديثة » فاحيانا بقال فى حفيقه الزمان 
» هل له وجود موضوعى أم لیس له وجود ؛ أن اللمذاهب هی : الدمب الوجودى والذهب 
اللاوجودى (۱۸۱)-۱و الثالى » واحيانا يكو التفسيم على أكثر من اساس الو جود الو ضوعى 





( .18 ) حول فكرة الزمان فى المادية الديالكتيكية » :خ ل فاتالييف . الادية الدبالكتيكية والعلوم الطبيعية , 
لعريمب د.,هئرى دكر , بیروث » بلا تاريخ . الفصل الرابع : الزمان والكان فى ضوء منجزاته العلم المعاصر . ص 116 فبا 
بعد ب ۲۲۹ ؛ وكذلك : فردريك انجلز : انتی دوهرئغ ,ترجمة د , فؤاد ایو . دار دمشق . دمشق ۱۹۱۵ ) 
ص ٥٩۹‏ فما بعد ) وكونستانتيلوف واخرون : الماديةالدبالكشكة , تر حمك ۽ دإ ااعیاه 
ايلو قف !سر رايا » ی 4 بر حه فؤاد مر شی و آخر ين وت ۰ پا 


تس 


دمشق ( بلا تاريخ ) ص ) , فما بعد ۽ وسييركين وباخوث : أسس الادیة الدبيالكتيكية و الادية التاريخية , ترجمة محمد 
الجندى , موسكو ( بلا تاریخ ) ص ۲۵ فما بعد ۽ وغارودی : النظربة الاديه فى العرفة . تعریف ابراهيم قربط . دار 
دمشق , بلا تأريخ » ص ۲۸۸ ب ۲۸۱ ؛ ولاندو ورومر : مامی‌نظرية النسبية . دار « مير » موسکو ۱۹۷ - الفصل الرابع 
لهأ بعد , ص ۲۵ فما بعد , 


) ۱۸ 1 دنل ۳ ليم نه ۵ , بای * و ام م 1۸11 . ذلك راواه ع فاص اه اس پر 
2 1 لز مج خر ی لالد . ساديم 7 تیوه © جات و 1 ۶ ۱ | - سس ١١‏ لس T+‏ 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلسفی القدیم 


مه مثل بية الزمان 1م مطلقيته » همل ‌هو قبلی ام مكتسب ؟ بالاضافة (۱۸۲) الى 
الاساس السابق ۰ وقد بكون التقسيم علىاساس (۱۸۳) علاقته بالان . 


واختصارا ستعتير الته لتقسميم هنیا عل ىأساس ۰ الحل الثالی » والحل الموضوعى » غر 
لتفتين الى تقسیمات البعهُ للمذاهب 2 ميدأ نالفلسفة » مفصو له عندهم عن اذاهب (184) ف 
الفیز ناء + 


۱ ل الحل الثالی : یمثل ذلك هيوم وکانت : الزمان‌والکان مجردان من الحتوی الوضوعی . كما يذهب الى هذا 
بعض المثاليين العاصرین »> الدين يفسرون انشتاین تفسیرامثالیا فیقولون اذا کانا نسسيين » انظر ب موقف انشناين 
فیما سیلی - فهما لا یوجدان موضوعیا وانهما مقولتان‌ذاتیتان , كذلك بیرکلی حیث بری ان الزمان والمكان عبارة 
عن شكلين للانفعالات الذاتية , وزيادة فى توضیح مذهب‌کانت بری ان الزمان دالکان شکلان سابقان خارج نطاش 
التجربة - لتاملنا »> مشروطان بطبيعة ومینا » انهما حدس‌خالص . وکما يقول جان‌فال فانه نسب الی‌الانسان‌مانسبه 
اسبینوز! لله . والکان والزمان کلاهما مجرد صورة للفهم‌الانسانی » الاشیاه تبدو لنا موجودة فى زمان ولکنها ليست 


كذلك فى ذانها » ونحن نعيش بالارادة خارج الزمان وان كنافزبولوجيا تابعین للحتمية . وپذهپ ماخ الى أن الرمان 


ام عدمه مثل » نسبية 


و الا لا فغ حمله مء الا .اينات ات الا اعا ااا“ با يبع شهدا ۱+ باه ارز تعاس 4 ٩‏ غ 1۱عااض 
ایآ کات بے ب جر یت س دش نت تین ت اني شب یبد نی سنس ۾ سنا اديس 9 عبس اسر سای ۶۸۶ سس + تخر اجس 


وكذلك الکان » وهی شارة عن مخلوقين خلقتهما ( الفكرة )فى مرحلة معیئة هن مراحل تطورها » بحیث كان المكان فى 
البداهة ثم الزمان فیما بعد » وعلی هذا فهما منفصلان عن‌بعضهما . ويرى غارودی ان آنشنناین فى فلسفته » على العکس 
من فیزیائه ب يتخد مواقع ارنست ماخ وینتهی مذهبه الی‌ذاتية الزمان . لا زمان قبل الانسان وساعاته . فالزمان هو 
الذى يوجد فى الانسان ولیس الانسان يوجد فى الزمان .ان الفاهيم ومنها مفهوم الزمان هی ابداع من ابداعات 
آلذهن(۱۸۰) البشرى , وسنعود الى انشتاین مرة اخری .کذنك فان لیسنتز بری أن الزمان مجرد تصورات ذهلية › 
وحجة لیبتنز انه اذا كان الزمان مستقلا عن الاشیاء النی‌تدوم فلا يمكننا أن نعلل كاذا خلق الله العالم فى اللحفلة 
لتی خلفه فیها . دالحل حسب ليبنتز : الزمان واآناته التتالية وجد هع الخلق . ویذهب دوهامل الى ان فكرة 
الزمان واللضاه مجرد افکار ولیسا باشیاء حقيقية . ویعتبربرجسون آلزمان الآلى المتجانس © إمان الساعاث عبارة عن 
اقحام فكرة آلکان او آلامتداد فى صميم فكرة الزمان »فسسبب الحركة نتصور الدیمومة -. وهی الزمان الحئیتی 
عنده فى مقابل الزمان الالی - على غرار المكان فنتصور آن‌هناك زمانا متجانسا » ویلقسم الى آنات » ویتصرم . ۱ 


۲ - الحل الوضوعی : یمثل ذلك نیوتن : الزمان والکان لهما وجود مستققل عن الادة و لكنه موضوعی , انهما مطلقان, ۷ 


ها هنا التصور مادی میکانیکی» انه بفصل بين الزمان والکان‌والادة » كلا عن الاخر . الزمان والکان مستقلان عن-1۲ادة ۱ 
التحركة » ولا یتبدلان اطلاقا » ومطلقان . وقد علل هذاالفصل بين الزمان والکان قيما بعده فى نظرية («:التالی ۱ 





( ۱۸۲ ) انظر الحاشية السابقة عن مصادر فكرة الزمان عند امادية الديالكيتية » فیما لقدم , 


(؟18 ) جان قال : طریق الفیلسوف ‏ السایق . ص۱۵۸ ب ۱۵٩‏ 


ا دا ی 


٩۹ )‏ ) عبد الرحمن بدوی : الزمان الوجودی .بروت ۱۹۷۳ . ص 48 حیث يقول : بثلالة مذلاهب رأة 
عند السالفين فى الزمان : المذهب الطبيعى ويمثله ارسطو »وانذهب اللقدى أو المتصل بنظرية المعرفة الذی: أقامه*(كنت)) 
ثم الذهپ الحيوى « برجسون » . هذا فى الفلسفة ‏ اما ق‌الفیزیاه فمذهان : المذهب الطلق یمثله نيوتن » والمدهب 


النسبی يمثله ايلشثين , 


۱ 


( ۱۸۰ ) فارودی : کتابة السابق ب ص ۲۸۸ - ,۲۹ 
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مالم الفکر - الجلد الثامن - العدد الثانی 


۱ مغ وروی 4 mil + ٠‏ 1 ۱ بان دالفضراء عة بقتان م ه!ا . ا lad‏ 1ص 
عن بعد ) , وكذلك بلعب دیکارت وسینوز(۱ 1 


له زر سات لد © سد ۱ + 


۰ 


اس 
اسر 
دیکارث الذى اهتم بالمكان أكثر م الزمان » المكان حوهرا » ينما امتس الزهان حاله , واعسر اسینوزا الزمان مع 


انه ظاهرة مضطربة ‏ الا انها او انه کامن فى تکوین الونادذانه ينتقل من مدرلد الى خر . 


00 
١10 





انهما مفلهران لاوحود القائم بذانه الازلى الابدى .ومع اختلاف فى التصور » يمكن اعتبار الزمان الحفيقى عند 
برحسون الذى هو الديمومة الواقعية » والندفق والسلان‌دون وقفات أو آنات » الزمان الباطنى لنجریتنا وليس زهان 


الساعات + اقول يمكن اعشار هذا الزمان لیس فقط‌موضومیا ب نشوهه نحن بتصورنا له على اساس مکانی » 
وآلی وذى وقغات ‏ بل هو الادة التى صنع الواقع منهاداته » انه كل » ولا انفصام بين الآنات فيه » مثل سماعنا 
احنا فهنا اتصتل كامل » لا تقضی فيه » ولا ماض ولامستقبل » عموما لا اجزاه فيه , ویجمع اكثرية الباحئین على 
ان انشناین فى نظریته النسبية » يفهم الزمان فهما موضوعیاخالصا . فالزمان والکان مطلقان » لا بالعنی السابق علد 
نيوتن » بل بمعنی أن کل شىه مکانی زمانی . فهما مطلقان‌بالهنی الفلسفی © وئکنهما نسبیان فیزیانیا ب ای يتوقفان 
على خصائص الادة المتحركة . ويلهب انشناین الى انالعلاقات المكانية والزمانية الواردة فى اليكانيك التقلیدی 
ليست صالحة إلا من اجل الحركات ذات السرعات الصغيرةبالنسبة الى سرعة انضوه » وبالتالى لا يمكن اعتبارها 
خواص شاملة للمكان والزمان , ان هذه العلافات الكانيةالزمانية ترتبط بالسرعة . إن الاهمية الفلسفية لنظرية 
النسسية العامة تتلخص بانها اعطت لوحة فيزيائية ملموسةعن تبعية خواص الکان والزمان للمادة » وذلك باكتشافها 
الرابطة المباشرة بين قباسات انفشیاء الرباعي الابعاد وحقل الجاذبية العامة » كما انها بینت باكتشافها تابعية الفضاء 
المكانى الزمالى لتركيز الكتل ©» الطابع المحدود للمفاهيمالتقليدية عن تجانس الفضاء » ورتابة الزمن . أن نظرية 
النسبية العامة قد اظهرت هذه الرابطة بين الفضاء والزمنكننيجة لتابعية خواص الفضاء الكانى الزمنى لتوزيع الادة 


و حرکنها + 





وسنی المادية الديالكتيكية المفهوم الوضوعی للزمان »على اساس اله احد الظاهر الوضوعية توجود المادة , 
و تسنی مطلفية ولسسية انشتاين السابفة » وان كانت النظريةالديالكتيكية عن الزمان والکان سبقت انشتاين بکثیر(۱۸۷)» 


وقد سبق ان اشرنا الى خطوط نظرتها العامة هذه فيما تقدم, 


آما فیماخص علا ف ةالرمان بالآن أو مکونات‌الزمان فيلخصها جان قال تلخيصا جامعا فىثلاثة 
ملأهب ؛ اذهب الاول : آلزمان تالف من آنات: بمثل ذلك الفیثاغور به ونعض فلاسفه العرب ب 
ولعله بفقصد أصحاب النظر ده الذر به من معتزلةوأشاعرة والمتكلمين عموما وبعضالفلاسفة (۱۸۸) 
القائلين بالذرة ب وكذثك والی حد ما دیکارت وحیمس . فيذهب دکارت الذی شل نظر به 
أرسطو أو افلاطون » وان كان ابقى فكرة الابديةالا فلاطونیه التى هی عند افلاطون حارج الزمان» 
ولكنها عند دیکارت مت ئة في اکن » فى اللحظةاقول بذهب دكار رت الى أن الشعور الکاسن 
بالابدية » هو الشعور بالان . المهم عنده لیس‌الزمان » بل الآن © فانتقال الضوء ؛ وحدس 
الكوجيتو © وخلق الله لذاته تحدث لیس فى زمان‌بل فى الآن © ودکارت هنا هرب من الزمان .- 











ti4 1 4۰ 4‏ | وممئلیها لر إل مصاد, هب المباشرة »> لکثرتها » ونکنفی بالاحالة على المصادر 
المامه السابنه سس کین ص ۲4 - ۳۸ » و کونستانئیئوف ص!,| ب ۱۰۷ » والسر نادر ص ۱۳۹ فما بعد » ص 55" , ۷ 
وفارودی ص ۲۸۸ ب ۲۹۰ » وذکریا ابراهيم ص ۷ فما بعد» وجان قال ص ۱۵۵ ب ۱۵۱ , 





( ۱۸۷ ) انجلز : انتی دومرنغ ب السابق ص 5ه فمابعد 
ز ۱۸۸ ) التفاصيل عن هلا اذه : لس : مذهب‌اللرة عند السلمين , ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة . 


القاهرة +196 : الکتاب كله + 


۱ 
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الزمن فى الفكر الدیتی والفلسفی القدیم 


كما بقول جان فال الى الآن » لان الزمانمتصل بالذاكرة التى قد لا تكون معصومة من 
الخطاً » ولان الحقيقة لا تدرك عنده الا أعتماداعلى الحدس الذى لا ستغرق زمانا + ويضيف 
حان فالاننا نجد التاکید على الآن عند كير كجورد؛ ونيتشه مع اختلاف معنى ان عندهما ۰ الاول 
عنده الآن بمعئى دينى : أى الآن الذدى بتحسد فيه الله ويصيح اللامتناهى متناهيا » والثانى 
شترن الآن عنده بشعورنا بالعود مرارا حسب نظربته فى العود الابدى . ونجد أهتماما بالآن 


كذلك عند بروست وأندريه جید وفرجینا وولف (۱۸۹) 
والمذهب الثانى : الز مان شي ۶ متصل لا تالف اطلا قا من 1ات ¢ نمثل ذلك بر حسون 
والمذهب الثالث : الآنات ليست مكونات‌الرمان » بل عناصر بمكن تحليله أليها برشم 


ماد 4 وی | . مک باه مب لاہ ذلك عند د آر سطو ( ۰ ٩‏ ۱/ ه لا بت چ و بر ی حان فال أن المذهين 
عدم تویها من مئوداله س e‏ ۰۶ ۱۱ 3 سل ام ری مد 


الثانى والثالث سيران معا فى مقابل الذدهبالاول (۱ )۱٩‏ . واذکنا انتهینا من هذا العرض © 
سنو جل القارئات بين طبيعة المعالحة الحدشةوالقدىمة الى نها عرض اللاب القدنمة ی 
الرمان . 

انما : المذاهب القدبوة فى الزمان 


ریما بكون غرسا آننی سابدا فى ذكر ماتثبته الكتب الاسلاميةالمتآخرة نسبیا كالشيرازى 


والحرحانئى والرازی المتكلم » لاعود بعدها الىهاتذكر ه الكتب المتقدمة مثل أفلوطين وأرسطو 
ما از یه وا لاد ۳ 7 9 ان 817 020 
الح ۰ وعذرى أن الكتب المتأخرة جامعة ) ومحدده ومصفاه 6 أن صح التعسر 4 أو لنفل 


لأضحة + 


ی 


اولا : حسب الشیرازی : یذکر الشیرازی عن( شفاه » ابن سينا حملة مذاهب › ثم ييف اليها مذاهب 
اخری همأ استحث بعد أبن سینا , يفول آلشم‌ازی ۰« ذکر الشیخ فى الشف أن من النفس ۱ ل من نفی (۱۹۲) 
وجود الزمان مطلفا . ۲ - ومنهم من اثبت له وجوداءلا (۲٩۱)علي‏ انه فى الاعیان بوجه من الوجوه © بل على أنه آمر متوهم. 
* س ومنهم من جمل له وجودا » لا على أنه أمر واحد فی‌نفسه » بل على انه نسبة ما من حهة ما لامور ايها كانت 
الى امور اخری ايها كانت تلك اوقات لهده » فتخیل آن‌الزمان مجموع اوقات والوفت عرض حادث عرض مع وجود 


عرض آخر » آى عرض كان فهو وقت لدلك الآخر کطلوعالشمس وحضود انسان . ) وهنهم من وضع له وجودا 


وحدانیا على انه جوهر قائم مفارق للحسمانیات بذاته , ۵ ب ومنهم من جعله جواهر جسهائيا هو نفس الفلك 





( ۱۸۹ ) جان فال : ص ۱۵٩‏ - ,+۱ » 
( ۱۹۰ ) ستوضح رای ارسطو , واشارات قال فر كافية 
( ۱۹۱ ) حان فال ص ۱۵۸ ب ۱۵۹ ولزید من التفاصيل» بالاشافة الى الکتب السابقة » ریشناخ ۰ نشاة الفلسنه 


العلمية . ترجمة د, فواد زكريا . القاهرة ۱۹۲۸ 2 الفصل‌الناسع . وذكرية ابراهيم : برجسون . القاهرة ۱۹۵۰ 


چ Pg‏ ما سو ب يت « 





ص ۰۷ فما بعد » وبدوی - السایق ص ۱۳۹ فما بعد , 
( ۱۹۲ ) الترقيم من عندی 
( ۱۹۲ ) ف الاصل : الا 


و 
پگ 





هو 
هو 
ر 


الاقصی , 1 ب وهنهم من عده عرصا فجعله نفس الحركة . ۷ ب ومنهم من جعل حركة آلفلك زمانا دون ساثر الحركات 
۸ ب وملهم من حمل عودة الفلك زمانا » ای دورة واحدة . فهده هی الذاهب المسلوكة فى الاعصار السایته فى ماهية 
الزمان التی احصاها(:۱۹) فى الطبيميات » , ویضیف‌الشیرازی ٩‏ - مذهب ابی البركات البفدادی الذی ذهب 


الى أن أتزمان متدار الوجود »(۱۹۵) ۰ 


۰ 


e~ f‏ 1 م 


ویوضح الشیرازی ان الذهب الثالث هو مدهب الاشاعرة من التکلمین . وان الذهب الرابع فهم منه عند البعفی 
بان الزمان هو وجود مفارق وهو واجب الوجود بذاته »وهدا مذهب جمع من متقدمة الفلاسهة . وفهم عند آخرین» 
افلاطون واشیاعه ( انه من الطبائع الامكانية ( آی انه ممکنلا واجب بداته ) » لکن لا على أن یعتریه تعلق بائادة بل 
على انه جوهر مستقل منفصل الذات عن الادة .. ومشرع‌الفریقین استحالة ان یقع تفیر فى ذات الزمان والمدة اصلا ء 
ما لم یعتبر تسبه ذاته الى المنغيرات » فليس ذاته » انلم یقع فیها شىء من الحرکات والتفییرات لم يكن فيها الا 
الدوام والسرمد . وال حصلت لها قبلیات وبعدیات لا منجهة التعير فى دات الزمان والده ٠‏ بل من كيبل كا مير لا 
لم ان اعتبرت نسباته الى الذوات الدائمة الوحود المقدسةعن التغیر سمی من تلك الجهة بالسرمد وان اعتبرت سسته 
الى ما فيه الحركات والتفیرات من حيث حصولها فيهفذلك هو الدهر الداهر » وان اعتبرت نسبته الى التفيرات 
المقارئة ایاه فذلك هو المسمى بالزمان(197) ٠,‏ - ویضیف‌مذهبا عاشرا هو ملهب المتوقفين المتحيرين مثل فخر الدين 


الرازى(199) 1١‏ - ثم مدهب ارسطو نفسه إن الزمان هومقدار(۸٩۱)‏ الحركة , وواضح ان المذهب الخامس هو ملهب 
الشيرازى نفسه » كما ستوضح قيما بعد , 





اما الذاهب فى الآن وتعلقه بالزمان » فان ما ينفلهالشيرازى هنا » هو حرفيا ما یذکره فخر الدين الرازی > 


FRAN Fa 
٩۱ ١ ۱۶ و تت ی‎ 


+ 


ل. 2 6 8 با 


ده ك 00 8 م 11 ۰ 
تاسا سد كسا الموافتا ند بعتي تسس الست 





اس .اس اه 


الحگیاء على و جود الزهان بوجهين » ثم الردود علیها(۲۰۱)نم يذكر المذاهب فى المقصد الثامن بعنوان : فى حقيقة آلزمان» 
وهی ای الذاهب(۲+۲) : ب ( ( اجدها قال بعض قدماءالفلاسفة ) أى الزمان ( جوهر ) لا عرض ( مجرد ) عن الادة 
لا جسم مقارن لها ( لا يقل العدم لذاته ) فیکون واجبابالذات .. ( وثانيها ) اى انی المذاهب فى حقيقة الزمان 
( انه الفلك الامظم لانه محیط بالكل ) ای بكل الاجسامالمتحركة المحتاجة الى مقارنة الزمان كما ان الزمان محیط 
بها ايضا ,, ( وثالثها انه حركة الفلك الاعظم .. ) ..( ورابعها ) وهو الشهور فيما بين انقوم ( ما ذهب اليه 
ارسطو من انه مقدار حركة الفلك الاعظم .. ) .. (وخاسها)ای خامس اذاهب فى حقيقة الزمان ( مذهب الاشاعرة ) 
ا 


( ۱۹۲ )الشرازى . الاسفار الاربعة + ج ۲ سفر آول‌طهران ۱۳۸۲ ص 1٤١1‏ د ۱186 
( ۱۹۵ ) كذلك + ص 
( ۱۹۰ ) الش‌ازی ص 142 - 116 › ويوضح الرازىمثل هذا فى رده على ارسطو كما یخبرنا الشيرازى ص ۱۱ 
( ۱5۹۷ ) شرازى ص ۱1۵ » وسنوضح مذهب الراژی‌فیما بعد , 


( ۱۹۸ ) شم‌ازی ص 115 


۶ 14 
© 4 آ 


۱۹٩ (‏ ) شرازى - فصل ۳۰۱ فى حقيقة الآن ص +۱۱ »۱۷۲۲ س ۱۷ 


5 ی ۳۹ 6 8 لا Ff‏ 6 مه ۸ ۲ جر و رآ . ۳ 1 ما 1 4 ۷ با ۳۲ ۷ 1 ۳ # ا ابيا" 4 8 
( ۲,۶ ) الوافف وشرح الجرجانی وآخضرین عليه .اسطنیول » ۱۲۸۱ اج تب ۱۲ , 


۾ ض 
( ۲,۱ ) کدنك اكواقف ص 8۷۳۲ 
( ۲,۲ ) هابين قوسین هتن الایجی والماظی شرح الجر جانی . 


11 





ê 
+ 


"سم ۲ 


آلزمن فى الفكر الدیتی والفلسفی القدم 


وهو ( أنه متحدد ) معلوم ( یقدر به متجدد ) مهم ازالةلابهامه ( وقد بتعاکس ) التقدیر بين التجددات فيقسر تارة 
هذا بذاك داخر ىذاك بهذا وانما یتعاکس ( بحسب ما هومتصور ) ومعلوم ( للمخاطب فاذا قبل ) متلا ( می جاو ريد 
یال عند طلوع الشمس ان كان الخاطب الذی هو السائل( سبتحضرا لطلوع الشمس ) ولم يكن عستحضرا مجىه 
زيد كما دل عليه سوژاله ( ثم اذا قالفيره : متی‌طلع الشمسآیقال حين جاء زید أن كان مستحاسر | مجیء زید ) دون طلوعها 
الذى سال عنه ( وئدلك ) ای ولان الزمان متجدد معلوم بقدر به متجدد مبهم ( اختلف ) الزمان (بالنسبة الی‌اقوام) 
فيقدر كل واحد منهم البهم بما هو معلوم عنده ( فيقول القارىم 1 #تينك قل إن تقرا ام الکتاب ) وتقول ( الحرة 

1 یی ۰ دت لمال ) ( وعلى هذا كل ) من الاقو ام 


ليث فلان عندی قدر ما تغزل کبة ) ويقول ( الصبی ینطخ‌البیض اذ عفادت لنمانه 4 .. عنى ؛ هن وام 
( بحسب ما هو مفدر ) معلوم ( عنده يقبر قيره ) (۲۰۲) . 


لذلك مع رد ابن سينا علیها » ومواقف الرازى من کلیهما- » لصالع وجود الزمان . ۲.۵ . ثانيا - الشننون للزمان 


1 2 سس 8 ۳۹ ٩‏ ل او ۲ 
۱ ر 


ومدذاشهم مع ادلنها ¢ تم بورد أدلة هئستی الزمان 4 وهی حدوسان مع الشكوك علمها 3 رت على السلخوتك م 9 ٩۱‏ 


ومذاهب المثيتين للزمان عنده قسمان كسبران ابضا ۱(۰) (",؟) من بقول انه جوهر » وهؤلاء منهم هن يقول أنه 
واجب الوجود ( ۲ - ١‏ ) . ومنهم من يقول انه هو الفلك() ‏ ۲ ) ( ب ) من يقول انه عرض وهؤلاء منهم من يقول 
انه الحركة ( ب لب ١‏ ) > ومنهم من يفول هو عرض غير الحركة ( ب - ۲ ) , ثم يورد ادلة كل من آب ۱ » آب ۲ > 
ب ب | ويرد عليهم لصالح(لا,؟) ب د ۲ , 


وقيمة الادلة هنا تاربخية » ولا تصر عن رايه النهائى» حیت انه يفضل مذهب افلاطون ©» وهو أن الزمان جوهر > 
كما سلرى . ولذلك نورد هنا هذه الادلة لدلالتها العامة علىالمذاهب » مؤجلين عرض رآيه اللهائى فيما بعد علد عرض 


مدضه : 


!| س بورد ححة 1 . ١‏ أى أن الزمان جوهر مجرد هوواجب الوجود لذانه : لان الزعان یلزم من فرض عدمه لذاته 
لا لفیره محال » وکل ما كان کذلك فهو واجب آلوجود ءوبیان ذلك : أنئا لو فرضنا عدم الزمان كان عنمه !ا محالة 
بعد وجوده »2 وتلك البعدية بعدية زمانية » فهو موجود عندما فرش معدوما © فاذا فرض هدمه بوجب لذاته دجوده » 
وذلك محال > فقد لزم من فرض عدم لذاته لا لغيره محال» فهو واجب الوجود لذاته » فشت انه جوهر قائم بئفسه 
حصلت فيه ووجبتلاجزائها اليه نسبة يسمي زمانا » وان لم توجد الحركة فهو 


ا 


۰ عد ےش یر عمس ۴۲ ! گید ج ا 
سی سرك ان سس هم پپپ اسز سا 


الدهر . ويرد على الحجة بان الزمان منقض » والا لکان‌الشی: الذی حدث الآن فهو قد حدث فى زمان الطوفان > 
لذ اتةه ¢ 


وحينئذ لا يكون شىء من الاشياء قبل شىء » وگل ذلك یدفعه الحس , والملقضى ليس واجب الوجود لذاته 
لان واحب الوحود لذاته بستحیل عليه العدم فضلا عن آن‌یکون تقضیه ( ۲,۸ ) وسيلانه واجبا . دواضح أن اصل هلا 





FE KEC برض‎ e بر رپ‎ 


( ۲۰۲ ) الثص طویل » وفیه ادلة کل » والرد علیهم .ص 1۷۲ - 1۷۸ ۽ وهی فى القالب تكرار لافوئل ی 
فخر الدین الرازی » مع اضافة رد الشی‌ازی . على آلذهب‌الرابع » بینها یتیئی صاحب المباحث ‏ الرازی - ال 


ا تس 


الر آبع , وسنورد التفاصيل فى عرض ملعب الرازى . 
( ۲.6 ) الرازی : الباحت امشرقية . طهران ۱۹۹۲ »ج | ص ۱۲ د 1۵۱ 
( ۲,۵ ) الرازی ب الاحث الشرفية , ج ۱ ص 1۵۸-10۲ 


ou ٩ ۳‏ 4 م 1 م۳ فیا بعك 
اماس ي) | سس ۱ ۱۴ ود سس 


فى 
1 


۳ 
۱ 


-4 
“er 


( ۲,۸ ) الباحث . ج | ص 1۵۱ - 1۵۲ 
م١‏ 














بجشي 


عالم الفكر ب المحلد الثامن ‏ المدك الثانی 


الدئيل موجود عند ارسطو واتباعه »> دون أن يننحوا عنه آن‌الزمان جوهر آد وا< حب الوجود » بل هو عرض عندهم 
للمتحر لد و للحر که + ( ۲+۹ ) 


۲ راب ۲ الزمان جسم هو الفلك , دلیلهم : انكل شيء فى الزمان » وکل شيء فى الفلك . ورده : لایقتفی 
هذا أن يكون الزمان فلکا » بل يقئضى ان یکون بعض ماف الزمان موجودا فى الغلك . على أن القدمه الکبری كاذبة » 


۳ رب ۱) الزمان عرض وهو نفس الحركة : لهم حجتان : احداهما ان اأزمان مشتمل على الماضي والستقبل» 
والحركة كذلك , ورد الرازی : أن الوجیتین فى الشكل الثانىلاتتتحان » لصحة اشتراك المختلفات فى بعض للامود , 
وثانيهما : قالوآأ : ان من لايحس بالحركة لايحس بالزمان »كما فى حق اصحاب الکهف » وكذللك المتمادى فى النر 
بسلتفئعر الزمان لامحالة لالمحام الحركة عن ذهنه » وبالعکس‌الفتم يستطيل الزمان لبقاء اثر الحركة فى ذهله , ورد 
الرازی : انه لابلزم من ملازمة الزمان والحركة فى بعش ىالواضع اتحادها . ويورد اربعة فروق بين الزمان والحركة : 
الاول : أنه قد تكون حركة اسرع من حركة وابطا منها »ولا يكون زمان آسرع من زمان ولا ابطا » بل اطول واقصر , 
الثانی ' أله فد كون حرکنان مما » ولا يكون زمانان معا ,الثالث : أن الحرکنین المختلفئين قد تتحدان فى الزمان , 
الرابع : ان الزمان يصلح ان يوجد فيه جزء من اجزاءالحركة السريعة » والحركة لاتصلح لذئك » فانه يفال : 
السريع هو الذى بطع المسافة فى زمان آقصر > ولايصح انيقال ( ,۲۱ ) فى حركة القصر . 


اما عن (( الآن » وعلاقنه بالزمان » فيكرس لهما الفصل‌السابع والستين فى حقيقة الآن » والفصل السعین . وهو 
هنا یقتصر على عرض تصورین لازمان ماكاملين » وهما تصور ارسطی بحق > بمعئی أن الزمان متصل والان ارت 
او بداية ونهاية » هو تصوری ولیس جزرا من الزمان » داماالان الذی بسیلاته یکون الزمان » فهو جزء من الزمان بمعنی 


الکون فى الوسط مثل الحركة ( ۲۱۱ ) وسنوضح ذلك فىعرض ملهب آرسطو . 


م اه و 
wm‏ ا س 


2 


رابعا : الداهب حسب ابى البركات البضدادى المذاهب كلها عنده ثاثة » وكلها تتفق على وجود اازمان ؛ 
آها احتمال هدم وحوذة الزمان شیر ده انتباء بنداهة العقول + } ۲۱۲ ) و اذاهب الثلاثة هی : أ ب أله جوهر ۰ بات أله 
عرض : هو الحرکه , او آنه هقدار الحركة »© أو أنه عرض‌موجود فى الاذهان + ک 2 اله 4 ليس جوهرا ولا عرضا . 
والبفدادي پورد أدلة كل فريق وموقفه هو ملها , وواضحانه يذهب الى أنه جوهر ؛ هو استهمرار ألوحود نفسه أو 
هصق مدظة ( ۲۱۳ ) الوجود نفسه + ویما ان انتصاره للمذهب( آ ) هو قوام مذهه › فسئوجل عرض ادلته وردوده الى 
غر فس ر آله + 


اما فى موضوع الآن فنجد عنده شبها ہما نقلناه عن چان فال : بقول : المذاهب فى الآن ثلاثة ( ۲۱ ) : ۱ ب أن الآن 
هو الجوهر الفرد » وان الزمان يتكون منها » وانه لذلك كممنفصل » وان حقيقة الزمان هو الآن » أو أن الآن شيء 
حششی » هو حوهر الزمان , وهو موقف اصحاب الذرة من المتكلمين دون أن يذكرهم , ۲ - الزمان ایس متكونا من الآن > 
PP‏ - بے کيا مب 


والآن وهجي » والزمان منصل ؛ وهو هنا بعرض ملهب ارسطوق الآن دون أن يذكره , ۲ - أن اازمان قار وثابت » والتبدل 


سس ااا تست 


( ۲,۹ ) سئوضح ذلك فى عرض مذهب ارسطو , 


0 


۲ 
( ,۲۱) مباحث ص 1۵۲ - ٩۵۳‏ 
( ۲۱۷ ) كذلك ص 1۷۰ ب هلا" + 
( ۲۱۲ ) ابو البرکات الیفدادی ب العتبر فى الحكمة _حيدر آباد » ۱۳۷۵ ج ۲ ص ٩٩‏ ج ۲ ص ۲۱ 
( ۲۱۳ ) كذلك ج ۲ ص ۷۳ ب ۷۷ 


۱ )۲۱ ) التق من عندى . 
هر ٩ ١ [ ٩‏ ليسي 


١ 5 
۲ > ٩ 


gr 
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الرمن فى القكر الدی واألفا لفلسفى ألود دم 


لیس فيه » بل فى التبدلات الملتفيرات بالفیاس عليه ؛ والان‌هنا بمعتی الدهر والسرمد » دالثبات الدائم ( الآن بمعنی 





“وي ج رس ۽ ي رن تسب اد ول ۽ روح صي ٢س‏ ست للحن راي ي لايل 9 
010 1 1 يه 1 هاش عر 1 بع اج فا ۳۹ ۳ 3 ۱ 1 * ابص دق 
1 ۱ 6 لض س لا 


خامسا ب بحسب ابن رشد : مع آن أبن رشد لایذکر الذاهب فى شكل ملصل ومقصود » بل من خلال اثبات راد 
وهو رای أرسطو نفسه ف الزمان ( ۲۱۵ ) بلا زيادة » فانه يذكر : يعشر الزمان عرضا هو الحركة ديرد عليه » ( ۲۱۹ ) 
وهن يعتبر الزمان هو مقدار الحركة وهو رایه » ومن یعتبره‌جوهرا ( ۲۱۷ ) وبرفضه . كما آن ابن رشد » ایذکر مذهب 
نفا الزمان » لان وجوده عنده آمر بدبهى . ( ۲۱۸ ) + 


سک 


ول موضوحج الأن : د شف أن الا مان مكون مه حداه ف دة » اه أن الآن و جودی )¢ ولا لقسم ؛ ۱ ۲۱۹ ) و بورد 
با کے سا لیب ل لیا لا !ترهان عونا كن وا زر لد سا اا ی = ا ی يو ذل ا ر 
ححة الحركة والسرعة _ كما سنوضح فى عر ض ملهه وعنده أن الزمان متصل وئيس منفصلا © ويفهم الآن بالمنيين 


اللذین ( ,۲۲ ) ذکرتهما عند الرازی . 


سادسا : الذاهپ حسب مصادر اسلامية متفرقة :يذكر الازرقي جملة مذاهب فى الزمان » كنا قد نقلنا بعضها 
فى العنی اللفوی فیما تقدم من هذا البحث » والذاهب هی :۱ - أن الزمان هو دوران الفلك ۲ - انه حرگات ( ۲۲۱ ) 
الفلك ۲ ب انه مدة تمدها حركة الفلك بالتقدم والتاخر ,7 قال والعدد على ضربین : عند يعد فره وهو مال اللفس 
وعدن يعد بغره » والژمان مما يعد بفره » وهی الحر کة لانه‌عنی حسسها وهینتها وکثرتها وثباته؛ . دانما صار عددا من 
اجل الاول والآخر الوجودین فى الحركة . والعدد فيه اول‌واخر , فاذا توهمنا الحركة توهمنا الزمان » واذا توهمنا 
الزمان توهمنا الحركة » وانما صار عبد حركة الفلك دون‌فرها لاله لاحركة اسرع منها » دانما بعد الشي: ديترع 
ویکال بما هو اصثر مله , قال والزمان عدد » وان کان‌واحدا » لانه بالتوهم كثير فیکون ازمنة بالقوة والوهم 
لا بالوجود دالعمل ) , وعنده أن هذا يقارب ماحگاه ابوالقاسم عن معنی الزمان عند ابى آلهذیل من آنه مدی ما 
بين ( ۲۲۲ ) الافعال . وهدا هو رای الاسکندر الافروديسى بلقل حتين بن اسحاق . ( ۲۲۳ ) 4 ب الزمان ب علد بعض 
التکلمن ب تقدیر الحوادث بعمضها سعض . ( ۲۲6 )۰ - الزهان ليس بجسم ولا عرض » بل هما ای الزمان 
والکان مطلقان » و جوهران قائمان بلفسبهما » وهو مذهب( ۲۲۵ ) محمد بن زکریا الرازی ؛ ولکن الازرقي فى الواقم 
بعرض صورا متعددة للقائلین بان الزمان جوهر » احدهماهو مذهب الرازی » والآخر : هو أنه كما حکی بعضهم عن 
قوم من الاوائل ( ان الدهر والخلاء قائمان فى فطر العقول بلااستدلال » وذلك ان لبس من عاقل الا وبجد وبتصور فى عقله 
دجود شيء للاجسام بمئزلة الوعاه والقراب » ووجود شيءيعلم المتقدم والتاخر » وان وقتنا ليس هو وقتنا الذى مفی » 
ولا الذی کون من بعد » بل هو شيء بینهما » وان هلاالشيء هو نو بعد وامتداد . وقال ۰ قد توهم قوم أن الخلاه 


ت تب 


هو المكان وان الدهر هو الزمان » و لیس الامر کذ ثك باطلاق »بل الخلاه هو العد الذى خلا مله الجسم ديمكن ان يكون فيه 


الجسم , واما الکان فالسطح المشترك بين الحاوی والحوي, واما الزهان فهو ماقدرته الحركة من الزمان الذى هو المدة 





( ۲۱۵ ) ابن رشد : رسائل ابن رشب السماع الطبیعی . حيس آیاد ۱۳۹۷ 6 ص 616 فما بعد > 
(11؟) كذلك ص ۷) 

( ۲۱۷ ) أبن رشف ‏ رسائل ‏ ما بعد الطبيعة ,ص .) 

( ۲۱۸ ) سماع ص ) » ۱۱۱ 


٤ ۲ ۱٩ (5‏ ییا جه ۷۹ 4 اي 
ر ۱ ٩‏ سهاعغ ص ۱ ۲ مت ١‏ ۲ 


( ,۲۲ ) كذلك ص ۷ - ۷۹ 

( ۲۲۱ ) الازرفی : الازمئة والامکنة . حیدر آباد ۱۳۲۲۰ ص ۱6۰ 
( ۲۲۲ ) انظر العنی اللفوی اعلاه . 

( ۲ ) الازرفی ص ۱۸۱ 

( 6 ) انظر المعنى اللفوی اعلده 

۲۲٣١ (‏ ) الازرقى . ص ۱۲ ب ۱6۵ 





A. 


بعرم 








o 


عالم الغكر ‏ الجلد الثامن - العدد الخائی 


فر المقدرة » فصرفوا معئى الزمان والکان المضافين الى الطلقين وظنوا انهما هما » والبون بینهما بعيد جد! > لان 
الکان لضاف هو مکان هذا التمکن وان لى يكن متمکن لم يكن مکان . والزمان المفدر بالحركة يبطل ایضا بیطلان المتحرله 
ويوجد بوجوده > اذ هو مقس حركنه . فاما اكان باطلاق فهو الکان الذى یکون فيه الجسم وان لم يكن . والزمان 
الطلق هو المدة قدرت اوام تتدر » ولرسی الحركة فاعلة الدة» بل مقدرتها » ولا المتمكن فامل المكان بل الحال فيه . قال : 
فقد بان انهما ليسا عرضين » بل جوهرين » لان الخلاه ليسظائما بالجسم ؛ لانه لو كان قائما به » لبطل ببطلائه » كما 
يطل الثربیع يبطلان المربع , فان قال قائل : أن اكان بطل سطلان المتمكن » قيل له اما ااضاف فانه گذاات » لانه انما 
كان مکان هذا النمکن » فاما امطلق فلا > الا تری ان لو توهمتاالللك معدوما » لم یمکنا ان نتوهم الکان الذی هو فيه معدوما 
بعدمه + وكذلك لو ان مقدان هدة سمت كان > ولم یقدر مدة يوم آخر » لم يكن ني ترك التقدیر بطلان مدة ذلك الیوم 
اللی لم يقدر » بل التقدير نفسه » فکدلك ليس فى بطلانالفلك أو فى سكونه مابطل الزمان الحفيقى الذى هو المدة 
والدهر , فد يلقي انهما <وهران » لاعرضان » أذ کانا لیس بمحتاحين الى مكان ولا الى حامل »© فليسا اذا بحسم 
ولا عرض » فبقبا أن یکونا ( ۲۲۲ ) جوهرين ) . (( وزاد على هذا الوجه بعضهم فعال : طبيعة الزمان من تأكيت الوحود 
فى ذاتها وقوة الثبات فى جوهرها بحيث لایجوز عدمها راسا »ولم كن قط معدومة أصلا » فلا بده لها ولا انتهام » بل هی 
فارة ارلیةه ) ب الا ترى أن النوهم لعدم الزمان لم يخلص لهوهمه الا اذا ثبت مدخ لا زمان فيها » والمدة هی الزمان » 
فالزمان من الواجبات الأزليات » لا اكممكاان ( ۲۲۷ ) ب( فهذلا ماحکي عن الادائل » وادن زكريا النطيب يحوم فى 
هذیانه علدب حجاجه حول ماذکرناه عنهم > ولم يبين بيانهم » ولا بلغ غايتهم » فلذناك جمل تابعا لهم » , هذا هو نص 
الا زر الي » ومنه یثبیل أن الذین بئولون بان الزمان جوهر > ولیس بجسم ولا بعرض > فريفان : فریق بعشر آلزمان دالکان 
جوهران ازلیان هم الله > وقریق > يعنس آلزمان واجب الوحود . والحقيقة » أن ماساقه الازرقى هن صورهد! الذهب 
لا برفي الي الثول أن الزمان او الدة هو الواحب الوجود بذاته » كما نقلنا من الشیرازی وسواه . وجمسم صور 
ال هب بنقل آلازرئي تؤدى الى ان الزمان ازلی ابدى » وجوهر مطلق » لا تماق له بالحركة او بالاجسام » بل هذه 
تكون ذات ژمان بالقياس اليه » والنفیر یحصل فیها » وكذاك العدد » لافیه ؛ وهو موجود حلي لو لم يوجد ای جسم او 
مترمن , 5 ل ویلول أن بعض المنطقيين دکر أن الزمان لاحقيقة له » وهو فى الحقيقه معدوم آلذات »> ( واحنج بان 
| لو‌حود نيد اما أن يكون بعامة آجزانه کالشیل والسطح »اد بجزء من احزاله کالعدد والقول . ولیس يخفى علینا ان 
الزمان لیس یوجد سسامة اجزاله : اد الاضی مله تلاشی واضمحل » والغابر ( ۲۲۸ ) منه لم يتم حصول بعد , ولیس 
بصع ابسا ان يكون و جوده بجره من اجزاله : ال الآن فىالحقيقة هو حد الزمانن ولیس بحزه من انزمان » وکیف 
٠‏ ) فاما أن بنوهمحزه على الاطلاق غم ملاسب الله > یکون مقدارا له نسبة الى كله » کان یکون حسزها من مائة 
یجول ان يعد جز ه. ولسنا نشك ان حقيقة الجزء هو ان فممتنع محال , وليس الآن فى ذاته بذى قدر مناسب با يفرض 
من الزمان الآنى والماضى 4 ولو وجد له قدر ما » لصلح انيجعل قسره میارا يمسح به الكل » حسب جواز ذلك على كافة 
ما يعد حزم من الشىء ؛ وأذا لم يكن الآن فى ججوههبره ذامقدار اصلا » والجزء من الشسيءم لا يحول أن يعرى من القدار» 
فليس الآن بجزء من الزمان » واذا كان اامر على ذلسك » فالزمان اذا ليس يصدح وجوده » لابعامة احزائه » ولا بعس 
اجزاله , وان شپثا يكون طباعه بحيث لا يوجد باجزائه كلها ء ولا ببعض منها فمن ااحال ان يلحق بجملة الموجودات , واذا 


ن دب الزمان غير مع كويد أصلز 4 فلس بحا إن لعده فة أكعيمات + فاه ماله عد لم م لا الك له الم لا ار 4 
کی ت کپ س و ای له که ي سيدا شا جام روت ب 2 ات ما 5 كىن ل اسه 


له لا يوصف بو قومه تحت شيء من القو لا , 


هذه هی المداهب بنفله » ويرد على المذاهب کللاتی :۱۰ ب من قال انه الفلك أخطا » لان الافلال كبيرة ب ويصح ايها 
كثيرة ( ۲۲۹ ) فى الحال » و لیست الازهئة كبيرة ب او كثيرة فى الحال » لان الزمان ماض ومستقیل وحاضر » والفلك ليس 





( ۲۲۲ ) الازرقى , ص ۱1۸ - 1١15‏ 
( ۲۲۷ ) مابين شارحنین بتصرف و لیس نصا , 
( ۲۲۸ ) الصحيح ؛ القادم , لیس الفاتر + 
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الزمن فى العكر الدينى والقلسفی القدیم 


كذلك , ۲ ومن قال حركات الفلك هى الزمان » فهو غلط »لان اجزاء الزمان اذا توهمت كانت زمانا » واجزاء الحركة 
الستديرة اذا توهمت » لم تكن حركة مدستديرة ؛ ولان الحركةفى التحرلد وفى الكان الذی بتحرئه اليه المتحرله » والزسان 
ليس هو فى المتحرك ولا فى الکان الذی يتحرك اله التحرلد »بل هو فى كل مکان ؛ ثم قد یکون حركة اسرع من حركة ... > 
والمطم والسرعة لا يكونان فى انزمآن » لان الحركة السريعةهى التی تكون فى زمان يسر › والبطيئة هی التى تكون فى 


۽ وي کیش ا برب ت 


زمان نسم ر ۱۱۰ ا ۰ 

۳ س ویرد على دای المتكلمين ‏ وهو رقم ( ؟ ) أعلاه القائل أن الزمان تتدیر الوا 
الفائل جاء الى فعلين وقعا فى وت راحد » فعرف الوكتمرة بالاضافة الى هذا وجعل الآخر هوقتا به » ومرة بالعکس > 
ولم یتعرض للزمان وكشف حده وضطه » وهذا كما يقال : حجححت عام حي زيد » و حج زيد عام ححجت . ومن الظاهر 


۳ دقعا شه 4 ۱ ۲۳۱ ) , 
وانهما انما وقعا قب ٩ ۱5 | f‏ 


وك : (( إث هب۱ 
ادث #4 + 4 بقوله 0 ۶ نو كلم 


او آربعة » الرازى او 


1 ود ف موم ر وی تا له له درد ۰ ادن الفاللی. فویماء خبیرته 
۵ ب وترقص مدهب هن یتول أن الزمان جوهر > فردعلى مذ‌هب و ا 2 


سواه , ونقده لمموم مذهب الرازی لا فرض لنا به هنا »ذهو بر قض قدماه مع الله » ويمتبر اختصاص الله بالقدم 
( ۲۳۲ ) دليل وجوده » وبدونه لا يمكن الوصول الى معرفةالله . اذ هو غر ظاهر للعيان والحواس . وبالنسية لقدم 
المدة والخلاه » يمول الازرقی : هاذا يعمل ب أى الرازى اجوهر لا فاعل ولا منفمل » ولا فعل له ولا انفعال ؟ ( ۲۲۲ ). 
وينكر الخلاء أو "اکن الذی هو قل الاجسام أو ااخالی‌منها » كما ينكر وجود مدة أو زمان بدون اجسام او متزمنات. 


رجي هو دوه 96 ۱۱ وا ال ء 5 4 ۷ تشم 
ی یل #تر تفع 


والاحالة آلی مکان ندون منمکن أو مکان مطلق فی آذآ آرتفع المتمكن » و کذ لك الاحاله ألي هده مطلعه 
بارتفاع العالم » كلاهما احالة على شيء لا الادراك پشته » ولاالوهم يتصوره ( 5١4‏ ) . 


ويمكن الرجوع الى ( العنی اللشوى » حيث ذكرنا هناك المذاهب حسب الاشعرى : مذهب‌ابی الهذيل انه الفرگ ما بين 
الاعمال ؛ ومذهب الجبائی » انه حركة الفلك ؛ ومن قال انهعرض > مع التوقف عما هو . وكذلك المذاهب حسب 
الملخى » : أنه حركة الفلك > وهو تول المسلمين وگذلك‌مذهب افلاطون ؛ ومذهب من قال : الزمان ليس بشيء + 
وكذلك بحسب نقل الخوارزمى : مدهبان : مذهب انهلاتوجد هدة خالية من الحركة الا بالوهم » وملهب ان المدة 
هى الزمان المطاق لاتعدها الحرگة » وتوجد بدون الحركة ,وكذلك بحسب البرونى » حيث ذكر مذهب الرازی الطبيب 


ف الزمان الطلق أو الدة او الزمان المحدود التابع للحركةوالاجسام ؛ ثم مدهب من انكر الزمان »> ومذهب ثالث : أن 


الزمان جوهر قائم بذاته ( ۲۳۵ ) . 
سایعا : بحسب أوقسطين : الذاهب : الژمان هوالحركة عبوما © الزمان هو حرکة الشمس > الزمان مقدار > 
ومذعهب أوغسطين اله مقدار » ولكن ليس الحركة > »> بل للدهننفسه كما سئوضح فى عرض مذهبه . 


لله د .4 


امنا : بحسب افلوطن : يذكر افلوطن فى تساعياته )فى معرض شرح مذهبه هو » للانة مذاهب ١‏ " 
الحركة » او أنه التحرلد » أو اته بعضي مظاهر الحركة ,اما مذهبه هو فهو أن الزمان جوهر لاعرض > وهو 
النفس الكلية . وسلوضح مذهبه وموقفه من هذه آلذاهب‌فیما بعد علد عرض مذهبه وهذهب اكباعه , 
سس س ل 0 

( ,۲۳ ) زدقى ص ,۱ 0 5 


( ۲۳۲ ) الازدقی ص ۱۲ + 
5 صفة قله ۲ Lt‏ 5 0 + ية - 517 El.‏ 
( ۲۳۲ ) أوضحنا ذلك وسيب اصرار التکلمن على أنالقدم اخص فى صايدا ب لامر ٣‏ 
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القسم الثاني » الفصل الاول ص ۱٩۱‏ فما بعد . 
ر ۲۳۲ ) الازرقى ص 124 ۱۵ 
( ۲۳ ) الاذرفی ص +۱۵ - ۱۵۱ 
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عالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


اسا : يتحسب قل ی ن ی ر ن وحججهم ۽ نم استناده هو الى ای ايت وجورم 
لم قول من بر آه مو‌خوداً 4 و انذاهب خب هو لاو الاخربن الحركة 4 او أنه الغلك > او انه دورة الفلك , وواضح 
ان حححج اصحاب هذه الذاهب لاثبات دعاواهم » مثل النغاه ۳ من يفول انه الحركة او الفلك الىئ » فى الكتب التى 
ذكرناها سابفا » حجج موجودة بشکل او باخر عند ارسطو »وهو احد مصادرها ( ۲۳۹ ) الاكبدة , اما ص الآن وعلاقته 
بالزمان ؛ فان ارسطو يتكام عن الآن بمثل ماوجدناه عندالرازی المتكلم سابقا » اعنی ان الزمان متصل > وان الآن 
هو باعشارین : وهمی » و آخر یصنع الرمان بسیلانه » وینکرارسطو ان الزمان مکون من آنات لاتنقسم » أى يكر النظرية 
الذر به , وحثی الحدیث عن الآن بمعئی الاستمراد فى الآن »بمعلى الشات » والدهر » ای آللازهنية » نجد له اساسا 
علد آرسطو » شما بخص الله » الذی هو فوق الزمان عنده‌او لا زمنی » كما سنوضح فى عرض مل‌هبه ژآنباعه . 


جا د اذاهب بحسب لقل الناقلت » ملك ارسطهو حتی الشم‌ازی » واذا نف ناها مليا لعجب آذا تركثا التكرار 
شذة شى مش | کب تنس سس ل 
و الفردق الطفيفة فى عرضها ب هايلى : 


۱ ب ان المذاهب الرئيسية هی : آ - من يلكر و جودالزمان » ویعتیره وهمیا او من عمل اللهن فقطل , وذهب 
بعض هؤلاء الى انه عرض » للحركة و للمنحرکات » ولکنه من‌صنع النفس ؛ ولا وجود له بدون الاجسسام والحركات من 
جهة ؛ ولا بدون اللفس الذى لتوهمه من جهة آخرى , ويمثلهذا الرای : أوفسطين » والاذدقی » وابئ حزم والفزالی > 
والعلدى ومحمومة من المتكلمين , وسئوضح بعض الاختلافات فبما دين هولاء من خلال عرض اآرائهم ضمن هذا الملهعب , 
به ب من يعترفف بوجود الزمان الموضوعى , وهؤلاء بنقسمونالى : ( ب - ۱ ) الزمان جوهر > سوام لهم انه واج 
الوحود بداته » اوفهم بمعنی القديم مع قدماء آخرین » اوفهم بمعنی انه المدة المطلفة لما هو لیس زمانيا آو شهم بمعثتى 
آنه هدة وجود الشيء آی موحود كان ذلك الشيء , وكلهذا سيتفضح عند عرض رای أفلاطون واتاعه » بدرجات ) 
الراذی الطلسب » واللقدادى ( آبو البرکات ) > والرازی‌النگام . ( بات ۲ ) الزمان حوهر هو حياة اللفس اكلية » 
افلوطی › الا خو ان ؛ والشم‌ازی وسبانی البيان . ( ب -۲ )الزمان عرض » وهو مقدار الحركة بحسب التقدم والتاخر : 
ارسطو ؛ ابن سبيئا » ابن رشد » كما ستوضح , واذا اعثير ناكلا من هذه ملهيا » صار عندنا أريعة مذ اهب رئيسية هي ؛ 


اب مذكرى الزمان » واله وهمی » ب ب أله جوهر »وله وحود موضوعى ستثل . 


حاب کل لك له وجود موضوعى وانه جوهر » ولكله حباة النفس الكلية » د كذلك له وحود موضوعى > ولكله فر ضص») 
ومغدان للحر کله , ف ب يضاف الى هذه مذاهب متفرقة : مثل مذهب الاو حيدى » وأبى العلاء العری » دادن ع ميه , 


«اذْا نظرنا الى هد ها اهب بمنظار حد بث و حدنا أننا نعود هر ۵ ٥‏ أخرى الى [ لذهنین الکیر بن 
اللذين ذکر ناها عند الكلام عن الذاهب الحديثةق الزمان ۰ اعنى : المذهب الثالی ؛ الرمان 
نصور ذمنی ؛ والذهب الوجودی > أن الزم ان وجود موضوعی ۰ وفيعا عدا ( 1 ) أعلاه » 
و )| وا ساك Su‏ ألا الإغاب © اقرب الى , التصور ۲ الوضوعی » والی 
ان ابداشسه القديمة والوسيطة ۾ تانت ق ال‌عهاه شا 
الحس الشائم عند اللاس عموما » بوجودالزمان » اکثر مما نحد فى الفلسفات الحديشة 
والمعاصرة 4 مث حل بدأ كثر دت المدار سس المثااية فيه؛ برغم أن المدارس التى تقول يمو صومته حد یا 4 


اس م وه 4 » ف التد فا ليل على دعوی مو ضوعیته » بشکل لم بتيسر للاقدمين ٠‏ 
اكثر توفیتا » وذو 


اا سس سس 
( ۲۳۱ ) سلبيلها علد عرض دا > ونکنفی الان‌بالاشارة , (« الطبيعة ) مع شروح عربية قديمة عليها . 


يه ۲۹ 


تحفیق بدوى . القاهرة 51 جم 1 ص اہ 5 كما بعد وص 


1+ 


یه هید بح وی سوم و سا ۳ 
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وهنالد ملاحظات اخری 4 على طبيع ةالمعالحتين القدیمة والحديثة والفروگ بيلهما 
سنرجثها الى ما بعد عرض مذاهب الرمانالقديمة التى انتهینا توا من تصنیفها ۰ وائبدا 
بتفصيل هذه المذاهب وممثليها : 
| : مذهب افلاطون واتساعه : ١‏ مذهباقلاطون فى محاورة طماڑس وںموص:] تحد 
قصة اصل العالم بما في ذلك الزمان . وقبل أننورد النص الخاص بالزمان » لابد من تلخيص 


۱!« ةلملا أامية بأء سع پر ينيم + 
اللخاسا شمه او سح مدن 5 


أ تتکلم القصة عن أن مادة العالم قسل تكون العناصر » كانت غر معينة (۲۳۷ ) ۰ 
وتتحرك بدون اتساف ونظام (TTA)‏ 


Vıewless nature and formless, لله‎ 11 


“moving without harmoney or measure, or order’ 


مكونة العناصر الاربعة © وشیت العناصر مضطربه هوحجاء without method or measure‏ 


كما نتوقع مندما بکون الشيء خلوا من الله (۲۳۹) 


as we should expect for every thing when god is not in it 
لب بت تم نظم الله هذه الاده على نموذح صانعه فدر الامکان فصور العالم حا عاقلا‎ 
. )۲۰,( بحوی نفسا وعقلا‎ 
a living creature in very truth possessing sould and reason by the providence of God 
) وجعله واحدا مثل الله الواحد ونموذحه الواحد(١!؟؟) . وکل ما يتكون فيجب أن کون ماديا‎ 
وحتى کون ملوسا ومرئيا » رکب الله جسوالعالم من النار والتراب » ولا بد من ثالث ورابع‎ 
حتى کون مزیج بين شيئين » فوضع الماء والهواءفى الوسط (۲۲۲) » وعلى شكل كرة » متجانس ؛‎ 
)۲۲۲( لا تصيبه آفة او شيخوخة‎ 
He turned it of a rounded and spherical shape free from age and sickness 








“+ Plake 3 The Tirmmaeus of Plato. Ed. RD. Archer-Hind. New York 1973. ۲۳۷ ( 
31 FP, ۰ 
7 me ep. cit. 30. C. p. 93 ) ۲۳۸ ( 
۲ و0 و‎ dt. 53. CP. 189 ) ۲۳۹ ( 
‘Fin: Op. Cit. 30. 6.۳, 3 (٤۰ ( 
ل م 0 چ‎ . 
HM: .طم‎ ©] 31. 13-32 A.P, 96-97 ) ۲۸۱ ( 
Tipe: YII. 32. AP. 97 ) ۲۲۲ ( 
18:08, cif. 33. C.P. 101 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن _ العدد الثانی 


„God made soul in birth and in excellence earlier and elder than body, to be its mistress and 
governor; and he framed her out of the following elements in the following way, From the 


tance and that which becomes 


of both these he mingled in the third place the form of Essence in the midst between the Same 
( ۲6۲ ( and the Other. 


ان هذا النص واضح فى أن الله صنعالنفس الكلية من جوهر غير منقسم ولا بلحقة 
الف 4 ومن أأحد ف الذى لن الى , الاخسام الادبه 4 وهن ماهية اة بواسطة فى ال م 


سم | الاك مب 6۳۰ ر سك ا کے ل 


لعالم ]1 عسل ایو ه56 ۱۰ ۷ ۱ 1 ۱ 


لم المرئي وتتحرك حركة دائرية وتحرك العالم معا ٠‏ 


and ayar rh‏ كمي أ دن و أ موود 
ا 521 1444 ۷۱۵۹2۶ ۱۸۱01 


وعلینا أن نشه الى أن صنم النفس الكليةجاء قبل صنع جسم العالم » (۲۵) وشی 
الا نفهم أنه سابق على المادة غير المعيلة » اذمجموع ألقصة » وما ذکره سابقا عن حالة 
العناصر الخلوة من الالهة والنظام الخ نستعدمثل هكذا افتراض ٠‏ 


ك س والآن ناتی ألى مو قع الرمن عندة . وأو لا نورد النص لا همته ولاخت لاف الشرآح 
والدارسین ۰ 


X. And when the father who begat it perceived the created image of the eternal gods, that 13 
had motion and life, he rejoiced and was well pleased; and he bethougkt him to make It ۲ 
more nearly like its pattern. Now whereas that is a living being eternally existent, even so 


he essayed to make this all the life to the best of his power, Now so if was that the nature 
of the ideal was eternal. Burt to bestow this attribute altogether upon a created thing was 


3 


number, even that which ۲ 
years more not before the universe was created, he then devised the generation of them long 
ith the fasioning of the umiverse. Now all tkece are portions cf time, and ‘was’ and 
“shall be” are forms of time that have come to be, although we wrongly ascribe them 
unawares to the eternal essence. For we say that it was and is and shall be, but in verity 
“is along belongs to it: and “shall be’’ it is meet should be applied only to ‘Becoming?’ 
which moves in time; for these are motions. But that which is ever changeless without motion 
must not become elder or younger in time, neither must it have beconte so in the past ۲ 
in the future, nor has it to do with any attributes that becoming attaches to the moving objects 


of sense: These have come into being as forms of time, which is the image of eternity and 


/ 
are named time. For whereas days and nights and months and 


ha on 
pê 5Û 





revolves according ۵ **'.,لاع‎ ) ۲٦7 ( 

Tim : op. cit. 35, A.B. ) ۲۶ ( 
Timi: Op. Cit. IX. ۰ ) ۲6۵ ( 
Tim: op. cit, X, 37 D — 38 8 ) ۲٦ ( 
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از من فى الفکر الدنی والقلسفى القد یم 


ol {CE el (i,‏ :8 £ و ایا م . ي ارس ااه انم ١اا‏ اہ ¢ أن 
و صي الي لهل السلس اال ۰ الم سيا سر لن سس ۳ السراح وال احجان ي 


افلاطون هنا يمير بين النموذج © وبين الصورةالتى هی شبيهة له © بقدر الطاقة ؛ ای شدر 
ما بمكن للمتكون © أن کون شبيها بما هو متكون» فالنموذج غير زمانی » غير متفر » هو دائما 
فى حاضر (95) ۰ ولا بصح أن يقال « كان » «أو»26 سيكون » . نحن هنا آمام الازلية  Eetrnity‏ 


بسنی الشات والحضور الدائم واللازمنية » أىمدة مالیس هو متحرك » اما صورته المتحركة س 
الزمان # فهی قرينة للحرکة . والفاظ مشل( كان » و « سیکون » هی صور للزمان » الذی 
هو صورة للابدية ويتحرك وفقا للعدد . اننا نو کد هنا على نقطة هى ان افلاطون يتكلم عن 
الزمان بمعنى محدد » انه الوجود فى الحركة » اوهو مده التحر کات »© ولا وحود له بدون العالم 
التحرك » ویبدا معه » كما سیتضح من النص‌التالی حالا » وستری ان تتاسی هذه الحفیفه 
؛ بجعل البعض بخلط بين الزمان المتحرك مووزز » وبين الدة لما لیس متحرکا بیعلی ال eternity‏ 


11114 


. ولنقف عند هذا رشما نتأمل النص التالی: 


XI. Time then has come into being along with the umiverse, that being generated together, together 
they may be dissolved, should the dissolution of them ever come to pass; and it was made 
after the pattern of the eternal nature, that It might be as like to 


2 زو هت ید يموجه‎ hln For dha 
1141۲181 ۲18 ۰1 It ۱۱۸۱ اكلام‎ UL AMOS ةما‎ 18 JL AS TT 3 POSSI, ار‎ AFR LEA 


pattern 15 existent for all eternity; but the copy has been and is and shall be throughout all time 
So then this was the plan and intent of God for the generation of time ;continually’ ) Y{Y ( 


وق هذا النص الرمان مكون > له بدابة معالعالم الکون » وسيبقى معه ؛ ویفسدان » ان 
فسدا » معا . والزمان صنع على مثال النموذح‌جهد الامكان » والنموذج موجود فى كل الابدية 
» پینما الصوره 00۳07۷ the‏ © ای الز مان « کان‌و کائن 4 وسیکون ٤‏ خلال الرمان باستمر ار ۰ 
وواضح هنا ان هذه هی طبيعة الزمان انه ماض وحاضر ومستقبل © وتتابع هذه الحالات 
باستمرار » فى مقابل مفهوم الدة او الدهر » ای‌بمعنی ال بنصعته أى بمعنی الاز لية الابدية 
لوجود لا يتح رك ولا نتفر ۰ وواضج هنا آناازمان شيء مر لبط بالحر کة وبا لجسسم التحرله» 
ولا وحود له قبلها » وان كان ليس الزمان بل المدة والدهر > التى للنموذج ؛ 4 مو حوذة يدون 
بدابة ولا نهاية . وهکذا لا نكونبعيدين عن تصورارسطو الذى يميز بين مالیس ف زمان في الازلية 
والابدبة كالله وما هو ازلى ولکن أزليته زمانية »مقترنه بالحركة والمتحرك © والفرقف أن ارسطو 
بضع العالم ازليا » وأفلاطون بضعه - ای‌الصنوع منه ‏ لامادته الاولى ذا بداية . هذا 
اذا قبلنا بان أفلاطون بضع للعالم اارکپ بدابة وهى مساله مختلف عليها - كما صثرى ٤‏ 
ولكن على ای حال سو ا۶ کان العالم التشوع‌مصنوعا مع وجود الله © أو مصنوصا بعد أن 
سبقته حالة اللاصنع وحالة المادة الاولى ش‌النظمة » فان مدة هذا المالم هى الزمان »© 
الزمان » القترن بالحركة » وبالاجسام ۰ ونحن بهذا تكون على انسجام كامل مع اذاهب اللاحقة 
التی تر جع اصل قولها ف الزمان الى 1فلاطون »والتی تميز بين زمان مطلق © او دهر © او مدهة 
فير معد ودة ولا لحقها العدد » هی مدة مالیس‌زمانیا ای الله .. الخ » وبين الزمان المحدود > 
الذى بقيس الحركة » او تقيسه الحركة »والای بتساوق مع وجود العالم » بيدأ ممه 
وللقارىءان سود الى تقسيم المذاهب السابقة » مذهب 





8 لسنمه مها + كأ اللعالك فل أنكه زیا ره 5 
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الر من ف لفکر الد بتی و : لفلسقى القد يم 


۲ ب ويشير تایلور فى ترجمته لطيماؤس الى مقاطع ربمايفهم منها حدوث العالم والزمان > واخری قدم العالم : 


[ -- 28 —d— b: Wateret comes to be must come to be through the agency of a cause 


ر لد و ۴ و له ره “اد ى 8 م هلا ۹ | 5 
4 شب جح با من تین هد ۰ با ۰ ۳ 


آل 81 8 


فنر د آن العالم جاع دو أسطة جود | للا 
آلزمان وجد مع العالم ویفنی معه اذا كانا يفئيان , 8 38 -- - ل ,37 تب 3 


هذه التصوص لدل على حدوث الزمان » ولکن هنالانصی ریما یعطیان ان العالم الصنوع نفسه قدیم و کد لك 
السموات والارض » وبالتالی یکون الزمان كذلك » ای لایکون الزمان حادئا فى زهان , 


4. ,,38b: So, as that is an eternal living being, he sought to make this universe also such, as far 
as might be. Now the nature of the living veing was everlasting, and this it was impossible 
to confer wholly on a creature. ۲۵۲ ( 


السماء خلقت على شكل وشبه الدائم ولذلك فانها : 


5. 38b-c. ققتار,‎ been”” and „,is” and ,,shall’’ be through all time 


۲ س سری فورسیث 170183911 أن الواسطة لظهورالحقيقة المعقولة او اللموذج فى العالم الحسوس هى الزمان 
والکان 5۲866 8110 11216 . ویعرف افلاطضون الزمان بانه‌صورة متحركة تلابدية ) . وان الحقيقة الابدیة » او النمودج 
لیس فیها تمییز بين قبل وبعد » او ماض وحاضر ومستقبل» ولكن طیعتها الدائمة سرت عن نفسها فى عالم التفر والنکون 
بسلسلة النقم اللانهائية » التی تقدرها الحر کات » او حرکة‌السماوات . ولد لك فان الزمان عند افلاطون او كما يعبر عنه 


1 لام * 1 ںیا + كد عند ١‏ +ع" # آه مقنا!. الع که + أنث الكانخ وال مان هد او أآفلاطه ن و نها لم اعيا 
از‌ یحو تسش اسر ديكا ۽ شو علد ر +۱8 ال ل٠‏ س سے نا ما زارب ی لا یات 7 . م 5 


بهذا الوضوح ب هما فى الواقع ليسا شیثا سابقا على الخلق‌او عملية التکون والتغر , انهما بالاحری حالات أو صور 
وجوده او تحفقه . ولهذا قبل ان الزمان خلق مع العالم ,(۲۵۵) و کذلك عن الکان .ويعشر الکاتب انه قبل صنم‌العالم 
كانت هناك مادة اولی رتبها الصانع مکونا العالم المصنوع ,ویستبعد تقسم فكرة الخلق عند افلاطون بمعنی نظر بة 
افلوطن عن الواحد آو الواحد الجواد الذی تنبع عله جميعالاشياء بالفرورة » وهو مایبدو أن بعض شراح افلاطون (۲۵7) 1 





بر الى ۳۹ 1 


بناثر اقتوطيئثى حاو لوه , ديا 
hp‏ 


LMA ,‏ اا ٩1ج‏ ۰ یج 1 ت آقلاط.::. ف طعاةقآاب ان بعمط . تب ۱ 
ژ نورد الکاتب مابقوله أرسطو عن افر طون ا ز تین ٠‏ ابت ارسطو قرس کے ون ي کر س اب . یا ٠‏ ل 


طیعیا لكي تحرل اللفس الكلية الجسم من خلال أن تکون‌نفسها متحركة » وکل حركة حقيقية هی فى مکان . فالنلس 
ائن فى مکان » وفعالية اللفس الحدلة للحركة هی الرفسة لمع ؛ وسسب الرفبة هو احتداه حودة وخرية الحرلد 
الدى لایتحرله » وما يتحر هو اللفس والتی هي آلة الرغبة‌التی تجلب الحركة للجسم وللموجود الحی ككل . ولکسن 
بیلما بعتبر افلاطون النفس هی مصدر الحركة » فانه یعترهاوالزمان مخلوقین مع خلق السموات » وهذا بتاصمن الدلالة 
على وجود سبب سایق » ويرفض أرسطو أن يكون انزمان‌قد بدا مع العالم كما يذهب د كما بقول آرسطو نفسه ب 
افلاطون هن دون سائر (لاه؟) هن تقدمه , 


ال و و ا ا اا 
For contrasted interpretations of Plato’s view of time see A.E. Taylor: Plato (in (Yer )‏ 


philoso phies ancient and modern) pp. 142-4. 


T.M. Forsyth: God and the world, London 1951, p. 43. )۲۵۲ ( 
Forsyth. op. cit, p. 34. ) ۲۵۵ ( 
op. cit. p. 37, Note 1. 39, ) ۲۵۲۱ ( 
Forsyth: 2. 53. ) ۲۰۷ ( 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


والان ماذا بقول الشراح والباحشون حول‌ما تعدم : فیما بلى اراد بعض ما وقعت عليه 
بدی من احتهادات , 


۱ ب يذهب Archer - Hi¬‏ فى ترجمته وتعلیفاته لوعلى طیمااس الى عدم الاخذ بالعنی الحرفى لطیماذس > وهو 
نحت ناثر الافلوطينية الحدلة وشراحها » بری ان الله هندافلاطون فى خلقه للعالم یخلق نفسه »© انه يعمل ذاته » وفق 
قائون و جوده هو » وان خالقا لا يخلق مثل فکر لایفکر » آن‌مراحل الصنع فى طيماؤس لاتستفرگ زمنا ولا تحدث فى زمان؛ 
ولبس لها ايله علاقة مهما تكن بالزمن » فالقصة كلها رمز لشابم عملیات التفكر التی هی موجودة معا > ولا ( تکون )) أبدأ > 
وكل النتابم فى العملیات بعود الى ظواهر الفکر وقد کثرت .وق عملیات الفکر لاعلاقة للزمن ولا للمکان » ولذلك لاسبیل 
ا كما فعل مرارا ب الى منافشه ازلية العالم الادی فى نظامافلاطون » ان الطبيعة الادیة ‏ کعنصر من عناصر تطور الفکرة 
ب هى الاخرى أزلية » ولكن ظواهرها معثبرة فى انفسها تعودالى عالم « الكون » « والتفير » وليس لها مكان فى الازلية ؛ 
وان كانت هذه الظواهر ‏ الزمان مثلا ب معثبر! فى علاقاته بالكل > هو صورة من اللازمنی » او كما بسمیه أفلاطون 
(( صورة ( ۲۸ ( للايدية image of eternity‏ 60167581 . ويستدل الكاتب على آن عمليات خلق العالم فى طيماؤس 
هی محرد تورية ورهل »> من أن افلاطون يخدرنا فى المقطم (8 38) ان الصانع لاتحوز عليه صسيفة الافی او المستقبل 
بل الحاضر دوما » ولذلك بری الناشر آن استعماله 725 _ مثل أن الصانع فرح وسر and was well pleased‏ 
الخ هی على سبيل الحكاية » وليس الدلالة الناریخیه( 169 ) . ويؤكد الناشر على أنه فى النص(8 38) نجد أن 
الزمان والازلية 616۲۱16۷ Prime and‏ متضادان بحدة »فتقد وضع الزمان هنا بانه حالة لما هو أزلى » بل أن الزمان 
ناسه اژلی » و لکسن تعرد بف افلاطون للازليك 616711197 يستبعدان تعني الزمان اللانهائى 011581102 everlasting‏ 
of tine‏ » ویجعلها مستحيلة للشي: ااخلرگ »۱۳1882 created‏ ۾ © فمای معنی یعتبر أفلاطون الزمان 
ازليا ادا ۶ ويجيب الكاتب ان هنالد جوابا واحدا وهو ان العفل الكلى 211280 11111761501 له بالضرورة نومان من 
ألو جود » وجود ف الوحدة وآخر فى الكثرة » والزمان یعودللو<ود فى الكثرة » ومع ان الزمان هو حالة للثاهرة الحتواه 
فى هدا الوجود المتكثر » فان هذا الوجود نفسه ابدی ازلى ]۹ہع لآن العثل الکای آہدی آزای سسواء وجد کواحد 
او لاكشر , أن تصسه و تطور ه نفسه اذلی آسدی ولیس فزمان , فالحدوت او الزملية 2811 هی اذن صفة 
للاشياء الحزثية الوحودة ف العالم الخارحی » ولكن حاألةآلوجود الفعلی التى تاخذ مثل هذه الصورة أزلية , انها فى 
الحائيئة جزم من الجوهر الازلی للعال + أنه يوجد فى شکل‌الاشیاء الخاضعة للزمان » ولهدا بوجد آساس لاعتبار الزمان 
على هذا الاساس ازليا ابديا كجزه أو عنصر فى صيرورة الفكر الازلية . ( ۲۵۰ ) 


کی سا 
ينعسي 
يدم 


ول موضع آخر ( نعليقا على نص 8 38) الذى يتكلمعن ان الشهور والسنین واجزاء الزمان ليست قبل خلق 
العالم بل مع » بول الكاتب : أن آلزمان و ااسامه لاتدرك منطثیا من دون وجود عالم اللواهر 4 فاذا وحد تعاقب أ 
لاح 51100655101 © فلز بد من وجود اشياء يعفسبعتمها بعضا » ولکن بما انه بداية 1001105 126 فى الزمان 
فلا بداية للزمان نفسه . وارسطى من خلال خاطه بين المجازوالمعنى الحقیقی اتهم أفلاطون بانه يجعل الزمان مکونا فى 
الزمان ( ۲۵۱ ) ۲۱۱۱۷ ماه generating time ¡n time‏ .ديرى الكاتب أن المقطع (8 38)لايتركه شكا فى وضوح تعدور 
افلاعلون الازلية ۵10۳۱1۷ © كشيء متمیز من آلزماناادائم أو اللانهائی » انها لاشان لها بالتماقب › وافلاطون 
مو الدى بت ولہس نار مئيدس ب اعطى معتى كاملا للازلية لإ6[مع6)ع2 » كما أنه من المشكوله فيه أن ارسطو يملك 
تصورا واضحا ( ۲۵۷ ) مماثلا عنها , 


و 
اء 


بر سس سس سس سس سس س 
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عالم الفكر - المحلد الثامن ‏ العدد الثانى 


5 ب ويرى كاتب مقال لا فى 10885 55881 116 »ان الزمان عند أفلاطون واللاهوتيين السیحیین مثل اوفسطن 
00 یم ) ما E‏ اج مك م لاسرأ موكيا lk ù‏ " ۱۱ الصائهت أ جح ودد وای ب 
وتوما الاكوبنى مخلوق مع خلق الاجسام السماوية وحركاتها »وكما فى طيااس : ( قرر الصانع ان يوجد صورة متحركة 
للابدية » وعندما کون نظام السماء »> صلع هذا الثال ابديا [708ع] متحرکا وففا للعدد » بينما الابدية نفسسها 
ساكنة فى وحدة '9إ11111 11 16515 » ونحن نسمی هذا الثال‌زمانا ., فالزمان اذن والسماء ظهرا الى الرحود فى نفس 
اللحئلة )) ( ۲۵۸ ) . 


إن حه بن سسائه مدا أفلاطو ن هتشون مم مع ارسطو على ان الا مان شم مكلوق . 
و با ا اي يد ات + 


4 5 اج ید اقا 


وهذا هو رای هنری ف کتابه « الله وخلته » وان الله لبس خالنا بالمنی المحدد » بل هو صائع ومتظم المادة سابله (۲۵۹) 


ومثله ایشا بری کاتب مغال 11216 ق‌المارف الاسلامية» بری دینور أن الزهان عند افلاطون ( لم يبدا الا بعد خلق_, 


النفس الکلية » وانتظام مادة آلکون بعد أضطرابها » وذلكبغضل حركة السماء اللتظمة .. وعلی آساس الاراه الائورة 
من افلاطون » وخصوما بتوسط افلوطرخسی بحسب الآراءالتدولة له وبتوسط حالیئوس » جاءت آبضا الآراه فى آلزمان 
باتتباره عبن حركة الفلك » او باعتبار انه هو الفلك نفسه »او انه هو النفس الكلية , ومن قال أن الزمان هو الفلك 
نفسه او النفس الكلية نفسها سماه جوهرا ( خلافا لارسطوالقائل أنه عرض ) ( ۲۸۰ ) 


م ل ويذهب یوسف کرم بعد أن يورد قول ارسطو من‌ابتداء افلاطون للزمان مع السماء الى القول « وقد مر بنا 
ذلك » ورایناه - أى اثلاطون ب يضع دنورا خاضعا للاليةالبعتة قبل تدخل الصانع » فیکون مقتصوده على الاقل أن 
العالم حادث فى الزمان من حيث الصورة , واذا اعشرنا قوله : ان النفس العالية سابقة على جسم العالم وانها مصنوعة > 
لزم أن جسم العاام مصلوع ایضا وان العالم حادث مادقوصورة © فاخلنا عبارته ( العالم ولد وبدا من طرف اول ») 
بحرفیتها , على ان تلامیده الاو لین ومن جاء بعدهم من الاتباع‌عارضوا ارسطو فى اجرائه الكلام على ظاهره ©» وقالوا ان 
( تیمافس » قصة » وان للقصة عند آفلاطون حکما غر حکم الحوار والخطاب » وان الغرض من تصویر العالم مبئدئًا فى 
الزمان ومن قوله (« قبل وبعد » سهولة الشرح فقط , والحق‌آن فکرتی حددث العالم والإبداع من لاشسيء ام تکونا معرو فتين 


لليونان , ولا يوجد فى كنب افلاطون نص يسمح بحل هذا الاشكال ., ) ( ۲۲۱۱ ) 


والحق أن افلاطون يضع النفس سابقة على جسم العالمالصنوع » وليس سابقة للمادة الاولى » وبالتالى فليس هنا 
كلام عن خلق من لاشيء أو ابداع بالعنی اللاهوتی علدالمتكلمين » ولذلك لامعنی لتساؤل يوسف كرم عن فرابة هله 
الفكرة على فكر البوئان , 


1 ب ويبذل عبد اارحمن بدوی جهدا لاثبات عدم حدوث‌الزمان دالعالم الحسى عند افلاطون » بمعنی ان الزمان 
والعالم الحسى ازلی مع الله عند افلاطون » ويقول أن مجیء‌الزمان مع السماء لايعنى انهما لهما بداية بالعنی الديلى 
( عند المتكلمين مثلا ) , بل آلزمان عنده نموذج الموجود الحىاو الله » والله آزلى أبدى » ولكن لبس بالامكان آن تكون 
ازلية الزمان مثل ازلية شون او الله » بكل معنی الازلبةوتمامها ( لالاد ) > وحتى الكلق بالعنی الدینی لاینضش من 
بالضرورة عدم ازلية اازمان » كما برهن على ذلك الغلاسفة‌آلدرسیون » فمن الثابت عندنا ان الزمان آذلی ابدی » ولکن 


مامعئ؛ . إإإ د به هنا ؛ ها چ یل وما اوا کے افا ۱ MY‏ 
معلی ااسرمدية هنا » هل هی بخط مستئيم اففی كمايفهمها ارسطو ( ۲۹۲ ) 
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( ۲۱۲ ) عبد الرحمن بدوی : الزمان الوجودي السابق ا ص ۵۲ 5م 


۱1 


ا 000 مرو 


بیعئی آلعود الابدى الدوری . ويشم بدوی الى الفرق بن‌سرهدية الله وهي آنها خارج الزمان © أو الاضي والحافر 
والستقیل » وبين الزمان الذی هو كذلك ای ماض وحاضرومستقبل ۲ لم بوضح معنی الآن هنده بمعنی شبیه بالان علد 
الی ما انتهنی أليه آفلاطون من أن انزمان هو الحركة العامة تلکون أو حركة الفلك » برغم لف أرسطو ودورانه , ( ۲۹ ) 


والانطاع الذی تکون لدی » ان بدوی لم يستطع ان‌یلمس الشكلة الحفيقية » فى التضاد الذی يضعمه افلاطون ‏ 
واقول مثله ارسطو » بين السرهدية او الابدیه لله » بمعنی‌الحضور الدائم » او اللازمنية 6 وبين الزمان > تصرف 
النظر » عما اذا كان هذا الزمان عنده ازليا لابداية له ولانهايةومثله المالم » ام کلاهما له بداية الزمان والعالم . لقد قلت 
سابقا ان الشکلة تفیم على خم وجوهها اذا لم نشفسل الحثيقة التالية : وهی أن أفلاطون يقصر الزمان والزمنی على 
مایرتبط بالحركة والاجسام » بيلما ماهو خارج الزمان »هو مالیس متفرا ولا له ماض ومستقیل الخ . والزمان بهذا 
المعنى مقدار حركة الفلك وييضمن هذا ایضا حركة النضی‌انتی فى الفلك » لانها سیب الحرکة بالشوق , وهذه نقطة 
واضحة علد آفلاطون و آرسطو معا . ولو آنتبه بدوی وسواه‌الي هذا » نا وقع فى اشتاه آخر » هو الخلط بين آنين 
علد افلاطون وارسطو وحتی الافلوطيين الحدئن » الآن الاول‌هو آن خارج الزمن > انه الحضور الدائم با هو فوق آلزمان 
ولیس زمانیا کالله ویر عله بالدهر والسرمد الخ . وال ۲0اه _ هنا یمعئی لاتعلق له بالحر کة بل بالثبات > 
ومقابلها هنا هو الزمان الملتابعة آننه » الذى هو سورة للحركة و للقل والعت » أى لما هو زمنی > سواء كان 2 بداية 
له ولا نهابة او كان له هذه السدابه والنهاية , والمفهوم الثانی للآن » هو الآن الذى نتصور أنه بسيلانه يصثع الزمان بمعنی 
الحركة فى الوسط » كما يمكن ان یکون نهابة أو بداية بمعنى القطع » ای بداية حركة متصلة او قعل متصل ونهایته » 


۾ ج1 7 مم هم ع ۵۱" ۾ إل عند أو له ۾ أقلاطون 4 بالهالين صمزة وصل ۽ الاضي والحاضر 34 فهذآ آن طیعی 
۳ ن موهوم افتراضى , والان رسن ي کور بل بن 


فيزيائي ان صح النصم. » الا أن بدوی غر مصيب » عندما بخلط بين ائلهومن فیقول أن افلاطون واجه مشکله الآن 
بوضوح وشجامة « واعلن انه لحظة غر معثولة » ولكنهاوحدها الحتتيقة » والجوهر السرمدی والواحد والصور هی 
وكل ماهو ازلی آبدی فيها » دل الوجود الحتيقي لابقوم الابها » ( ۲۹۵ ) وفى موضم آخر يقول « فقد رابنا كيف أن 
افلاطون نظر الى الچوهر السرمدی على انه حاضر پاستمرار»ثم كيف جعل السرهدية توچد ف الآن , وهذا یمکن أن بسر 
على آساس أن الآن » كما قلنا » لیس فيه حركة » ولا سکون» بمعنی انمدام الحركة » بل فيه ثبات مستمر . فالان الحاضر 
هو الآن الخالی من كل حركة » وبالتالی من کل اجزاء الزمان‌الدالة على الحركة : وهی ااتقدم والمتاخر » او الاضي 
والمستقل » والسرهدية هی الحضور الدائم » بمعنى الشات‌دانمدام الحركة والتفي » واسکون بالعنی الفهوم عادة > 
فمن الطبيعى ان أن يقال أن السرمدية هی الآن.,( ۲۷ ))., وللقارىء أن یکمل هذا اللص بالرجوح إلى کتاب بدزی 
لفسه » ولكن هن الواضصح هنا ان بدوى يخلط بين مفهوهى!9ن السابتین » فواضح أن الآن بالعنى الاول ليس آنا 
اینفسم » بل هو امد طويل هو مدة بقاه هاليس فى زمان »وتسميته بالان لایعنی آنه يفيه نفس دلالة الآن بالمعنى الثانی» 
ای الذى هو قاطع الزمان » او مكونه بالسيلان . انه بالعنی‌الثانی لا وجود له علد افلاطون أو أرسطو انه متوهم فى هدى 
الزمان المتصل الواحد , انه آن له تعلق بالحركة والتتابعوالرمن الحركى , فاى مناسبة للخلط بينهما ؟ واذا تجنبنا 
هذا الخلط » لم تعد هناك مشكلة ۰ فعند آفلاطون اللموذجاد الله لبس فى زمان إلى ن مدة ودهر هو حضور دائم > 
لا علاقة له بماض ومستفبل . اما العالم المتحرك فته زمان »فيه ماض وحاضر ومستقبل » ونحن نستعمل الان » بمعنی 
القطع او بمعلى السيلان » لفهمه » دون أن يكون الآن نفسه‌جزه! منه » لانه ای الزمان كل متصل » ولا وجود له آى 

سوا كا 


الزهان بدون حركة ومالم متهحرك » أما اللموذج آذ الله ؛فهو ساكن فى الوحدة » خارج الزمن الشركة > وسو 
معه الحركة والعالم او جاءت بعده . ١‏ 


( ۲۸۳ ) كذلك ص 5م ب لاه 


باه 
۲ ۲ 


۹ 
۱ 


( ۲۸۵ ) گذلك ص ۷۲ 
( ۲۲۱۲ ) کذلك ص ا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالى 


۷ ب ويفسر أفلوطين مذهب افلاطون فى الزمان بان جوهره عند افلاطون اله ليس مقياسا لشىء او مقيسا بشىه , 


با حمق" EDE.‏ :2 إل سر مب بط للز ب؛ ية اظ هر ع ارآ حور ۷ - ار روص دوا * اوس به دات 4 لازه و حب معها هن قبل النفس 


سوية . وسنلصل رای افلوطین فيما بعد » مما يلقى ضوءاعلى آقواله هذه . 


۸ تب وق کننا القديمة احکام متعددة حول حقیقاه مو قف آفلاطون » فیورد الشیبرازی عن الراذزی التکلم قدا 
للمد‌هب الارسطی فى الزمان » وقهما له دلالنه كذهب افلاطون» فیقرر الرازی ان الزمان ب عكس ملعب ارسطو من انه 
مقدان الجر کله سے جوهر موجود فانم بنلسه مسقل بذانه » سمی دهرآا أو سرهتاأ 6 أو زهانا سنا الاعشارات الثلائة 


الملكورة .(39؟) وقد وجدنا أن اكثر من مؤرخ قديم ( انظر المذاهبه القديمة ) نسب آن الزمان عند افلاطون جوهر ) 
بمعنى المدة والدهر الغ » وأانه یسمی زمانا » بالنسبة للمتحر کات , ولکننا فى ألواقع لا نستطیع أن نناکد من هذه 
الاسسمية اعنی الجوهر » بمعنی آنه ليس جسما ولا عرضاعند افلاطون » لانه یعتبر الوجودات العقلية العلیا ب اللموذج 
او الله مثلا ب ليست فى زمان بل‌ق‌ایدية eternity‏ » دون آن نتاکد هل هذه الابدية هی التموذج نفسه ام هی حالة 
او مدا لوجوده , ولذلك © وكما يفول دیبور » يبدو أنفهم افلاطون هذا الفهم بمعنی انه يقول بان الزمان جوهر » 
هو لتبحة شراحه ومؤثرات افلوطيئية محدثة . وسثرىبوضوح ان افلوطين يعتبر الزمان جوهرا » هو اللقس 
أالكلبة » دستایعه الشيرازى على ذلك » بینما من الواضحأن الزمان النحرد الذى هو صورة للابدية » علد أفلاطون 
هو مقبار تلحر که الفلكيبة » مثل أرسطو , 


ج جم جود ۲ 


وقد ثئلدا قول البلخی سابقا(۲۸) » ويلكر أبن تيميلاعن افلاطون ان « الادة منفردة هن الصورة » وكذلك المدة 
وهی الدهر » والکان وهو الخلاء » انهما جوهران خارجان‌عن اجسام العالم .. وهذا الذی آثبته فى الخارج انها هو 
فى الادهان(۲۱۹) لا فى الاعيان » ویدکر الدوانى : ( أنه نقل‌عن آفلاطون القول بحدوت العالم ١‏ فقيل أن مراده الحدوت 
الدانی . وقد رايت أن کنابا بخط واحد من القلاسفة الاسلامیین قد نسخ قبل هذا التاريخ باربعمائة سنة وذكر 
شاه زد هن ارسطاطاليس أن الفلاسفة كلهم اتفقوا على قدم‌العالم الا رجلا واحدا منهم , وقتل مصئف ذلك الکتاب أن 
مراد ارس‌یلو افلاطون . فلا یمکن حمله على الحدوث الذاتی كما لا یخفی . ثم نقل الحدوث الذاتی عنه مخالف )ا اشتهر 
من لو له بقدم اللفوس(, ۲۷) الانسانیة وقدم البعد المجرد 6 وشسب ااسعود ليحيى النحوى إن الاخم فى نقفه 
لكشاب ۲( برقلس )) فى قدم العالم ورده على افلاطون و ارسطوطا لیس وافلوطر خس وغيرهم من القائلین بقدم(۱ ۲۷) 
ان افلاطون .. 4 + د ابن رشهد(۲ 4۲۷ قول ارسطو وافلاطون انه دون من تندم قال بحدوث الزمن ( فانه کان 
يكون الزمن و یعتلند فيه أنه یی اژلبا ) + ثم یقول آبن رشد ( فى السماء والعالم » واآما ما یعتلر د به امايو 

2 4 ع‎ Ff, م‎ 1 f + 

شن افلاطون بابه ألما يريب بقو له آن العالم مکون واه سقی از ليا لیس الکون الذى من سدا زمانى بل على فير 


ذلك مما يقال عليه اسم الكون مما ليس فى زمان » فان‌الکون الحفيقىان لم برده افلاطون فنحن وهو متفقون»۲۷۲۳). 


ف ب ولك بلسي ف مصادره لذهب الرازى الطبيبء ما پلی باختصار عن افلاطون ومذهبه فى الزمان ` ب 


س لب بت لب ۷ اف 


درس تسه 


5 5 1 لھ بسا 


( ۲۰۸۷ ) الشمازى ب السيابق ع ص ۱۵ 1245 وقدأوضحنا هذه الاعشارات فى آخر نقل الملا 
الشبرازى » في ذکره لذهب أفلاطون + 


ر ۲+۸ ) انظر العنی اناغوی + 

ر ۷٩۵‏ ) ابن تيمية : السبعينية . ضمن فتاوی ابن‌تيمية , ج ه القاهرة ۱۲۲۹ ص ٩۳‏ 

( ,۴۷ ) الدوانی فى شرحه على ( الموافف »> بتعلبق محمد عده فى کتاب ( الشيخ محمد صده بين الفلاسفة 
و التكلمين )) تحانيق سليمان دنیا » ۱۹۰۸ » ص !4 ٤۲‏ 

( ۲۷۱ ) المسعودى : الثثبيه والاشراف , نشر 20686 8( برل » 1856 » ص ۱۳ 

( ۲۷۲ ) ابن رشد : رسائل ب السابقة ب السسماءوالمالم ص ۲۵ ٠.‏ 





س تست | 


0 


درب مه ید ی الب ,م ص ۵۲ 


يفول افلاطون ( 2.37 .11۳ ) آلزمان صورة للدهرء وعلیه بنی افلوطین(111,7 ,812680)آن الزمان مدة لحياة 
العالم السفلی التغیر الذی صطت اليه النفس فصارتق الزمان » اما الدهر الدی يوجيد ف الواحسد 
فهو مدة حباة العالم العفول الازلى اللى ایمتضي ( ۲۷۲ ) , ویذکر عن (« اعلام النسوة ) أن 
افلاطون (۲۷۵) فى الزمان :وانه عنده اصوب الاقوال , ويذكر بنسی عن مخطوط لبحیی 


كما ال ۵٩۱‏ , الطبيب بش شه کے * 
لي ابا اعرادتا ۳ ۰ قول زج حون گر ۳ ۲ I‏ تا 


ابن عدى ان مصدر قول الرازی فى الزمان هو حالینوس( الزمان قديم لا بحتاج فى وجوده الى الحركة ) وان افلاطون 
حكى مثل رابه فى ذلك اعنى أنه کان بری ان الزهان جوهر» يريد بذلك المدة » وانما الحركة تمسحها وتقدرها . وبذكر 
بنسى أن فلوطرخسی على خلاف شراح الذهب الافلاطونی‌الجدید الذين حاولوا بالتفسير البعيد آن يستخرجوا من 
طيماوس مذهب قدم العالم (شرح برقلس مثلا على طيماوس)كان ای فلوطر خسى یقول بان كلام اقلاطون يوحجب القول 


f ۷ 1 5 


بحدوث العالم وبوجود هیوئی قدیمة سابقة عنبه © ومثله‌ما بتوله ارسطو عن افلاطون ۲۷۲(۰) 


الخلاصة : ۱ - ان نسبة ااورخین - ممن ذكرناهم فى المذاهب - القول بان الزمان جوهر 2 
لا هو عرض ولا حسم » الى ! فلاطون متاثر بفکر هفلاطون عن وجود الله » والشل » والعد .. 
الخلاء # قبل صنع العالم . والجوهر هنا المدةاو الدهر التى متوازية مع وحود هله القدماء » 
وبتأثرات لاحقة كما أو ضح دسور وبنسىوسواهما اعتبرت هله الحوهرية للفلك او 





العف إلا 4 امه ای با ألم له 
نز اة الا س الے انها ار ار ۰ 


۲ علد آقلاطون زمان العالم المصنوعمتميز عن الابدية أو أل بإنمإماء بالممنى 
السابق فى (۱) أعلاه . وقد ميز ارسطو بينالزمان وماليس في زمان أيضا ۰ ان الزمان عند 
أرسطو أزلى وکذ لك العالم » ولكن ازلية الزمان‌ازلية تعاقب وحركة وتغير » بينما أزلية مالیس 
ف زمان خارج الزمن » وثابتة . ومشثل صلاالتصور بوجد عند آفلاطون وبوضوح کامل فى 


ىا ی 4 ۱۱ |. : 87 
نصوصه السابفة 5 


۲ - الزمان عند كليهما متعلق بالحركةوالمتحركات . فالرمان عند أفلاطون ليس مدة 
وجود أى شيء ( العماء أو الله مثلا ) . بلالحركة النظمة ؛ حركة الكواكب . 

) الو كانت الكواكب عنده ازلية ‏ بمعنى الازاية الزمانية وبالذات ‏ لما كان من معلى 
لمذهب الصنع عنده » ولقوله بمادة أولى » ولاکان من معنى لذهب ارسطو كله » وهو رد 
فعل وتطور له ؛ اذ سيكون مذهب أرسطواستمرارا جوهرنا لمذهب افلاطون . 


ه ‏ والنتيجة هی ان معنى الزمان عندافلاملون - ولیسن الدهر ومدة ماليس ق زمان ب 
بتصل بالتحر كات + وهده لها بداية فى الصشع( ( كمصئوعات ) ) وبالتالى فالزمن له بدابة > 


۶ ۱ ۰ بشم !ا, ‏ 1" .١‏ ایرث الل فقط . دمعن . طلا لیس 
1 ادلی ف 2 “ی 


و بدانته ع العالم > © سسوأع فلت نا لمح وب الزهانى © أو الحدول)» 
ان الزمان له وجود قبل هذا الزمان الصنوع »بمعنی زمان الكابوس او زمان الله » بل إن 
المشكلة تصبح كلها غير موجودة عنده لان الزمان‌هو مدة التحرکات » اما قيل ذلك فالله مع 








٠ 7‏ ,۽ لیا ا ا 5 1 پا 
( ۲۷۰ ) كذلك ص إلا ب ۷۳ 


( ۲۷۱ ) بنسی . ص ۷۱ فما بعد 5 
te‏ 
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۳ 0 
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عالم الفکر . الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


العماء » وهو فى ازلية لازمانية » ولیس ف‌زمان . واذا آثار هذا مشاکل »© مثل ماذا كان 
الله يفعل الخ » فالجواب انه لادلیل على حضور هاده المشكلة فى ذهن آفلاطون © كما لا بستبعد 
ها ایا یی اللات فیطل 4 ۱ ضنا ان ؛ العالم المصنوع لیس له بداية عنده 6 


هدا الحل الجد‌وب اندانی فعط ١ء‏ وحتی لو فرضنا 
وان الزمان لا بداية له زمانية »> فان غاية مانصل اليه عنده هو الفهوم الارسطی للزمان 
و قدمه » زمان آزلی هو مقیاس متحرکات ازلية» وشتان مابين الزمان اللامتناهی » وبين الدهر ) 
او المدة لما ليس بذى زمان ٠‏ 

1 ب ومع صحة الاحتمالين : بداية العالم والزمان » أو لابداية عملية الصنع > الا أن 
كليهما ستعدان التفسير الافلوطینی المحدث »الذى يذهب الى ان الله هو العالم ظاهرا » وانه 





لابداية لشیء سوى ف الترتيب العقلى لاالوجودى » لان نصوص أفلاطون في طیماژس 
لا تساعد على مثل هذا الاستئتاج بدون تجاوز لها » كما آشار فورسيث . وحتى القول بأن 
العالم والزمان لا بداية لهما عند افلاطون ؛مستبعد عندى » والا لكان كل مذهب ارسطر 
هو مذهب افلاطون ؛ ولاصیح كل نقل القدماءعنه سواه مسالة الصنع أو المادة الاولى أو بداية 
السماوات » نقلا غير سليم ) ولذلك اذهب‌الذهب الاول فى تفسير أقواله » على أن نقصر 
معلى الزمان عنده على ما بتحرك بانتظام 4 وان‌ما بتحرك بدأ ؛ وان الزمان لذلك بدأ مع العالم 
الصنوع . وهذا ما آشار اليه معظم آلعتنین »عدا بعض الشراح المتأثر س بمؤثرات افلوطينية 
محدثة . كما ان هذا بتفق مع سلسة الفروض‌التی آوجدها الانسان منذ ات » : الادة 
قل الالهة » ثم المادة والآلهة معا ( الصنع ) © ثم قدم كليهما مع ثنائیه قولة ( ارسطو ) ثم أعتبر 


الله هر الاول ومصدر كل شب ء ( الافلوطيئيةالمحدثة ولا هوتيو الادبان ) 
الله هو !دول ز ل لل سىء 7[ ال توق لانت 








الیفدادی > والرازی التکلم ) ا و ری » بلس وکراوس أوضحا 
مذهبه فى الزمان وی سواه مما لا يحتاج الى مزيد تفصیل . ووضع کراوسی بين أيدى 
الباحثين اقوال الرازی » واقوال الژرخین عنه» ومصادر اقواله ۰ ولن افعل سوی ان الخص 
مذهبه في الرمان بكلمات : القدماء عند الرازی خمسة : الله » والهیولی » والنفس » والزمان » 


او اد و الحلاء ۰ والهیو لی از لیه و له ادلة على از لیتها 4 منها دلیل ار سطو 4 وملها دليل 
التامة (الله ) > كما بده 5 تكلمون » ولا بسبب‌ان الله فاعل مطبوع » فيتأخر فمله . عنه ‏ كما 


لتامة ( الله ) » كما بذهب التعلمون » ول ىت 
بذهب الفائلون بالقدء حسب الرازی ب بل سسب تفیر العلاقة بين القدماء _ سوى الله , 
لان النفس حاهلة فاشتاقت الى الاتصلل‌بالهیولی فكان ان رق الله لها وصئع تراکب 
الو حودات حيث سکنتها النفس . ومن بداب» صلع العالم بدا الزمان المتحرك »؛ او الزمان 
المحدود » وهو مقياس الحركة ؛ او الزمان‌الارسطى او الطبيعى »> وبنتهی ويزول مع زوال 


العالم الصنوع فى المستقبل » حيث تخل ص‌النفوس من‌الادة » وتعود القدماء الخمسة الى 





م " ۱ 3 6 15 أأامم . 4 © la‏ ۱۱ ب كات 
۵ * دای أجل 





فنحن هنا امام زمائین الي هه ی 
زمان تحرك العالم الصنوع ويقاس بحركة الفلك, ومع ان الرازی بنسب مذهبه هذا للمجوس ؛ 


5 ا شف‎ gt TT 


عالم الفکر - الجلد الثامن - العدد الثائى 


فان بنس وکراوسی بذهبان الى انه متأثربافلاطون » وانضا بموثرات افلوطينية محدنة » 


AN J N ما‎ ۱ 


الى حانب أرسطو نفسه © وموترات اخری‌تانوبه ۰ (۷۷ 


13 اس 


/ 
۱ 


ب ب ابو اسركات الیفدادی » بضع الیعض.. مثل الشیرازی - مذهبه مستقلا عمن سواه 
٠ )۳۷۸(‏ والزمان عند اہی البرکات مقدارالوحود ساکنا كان او متحرکا » عقلیا كان (۲۷۹) 
أم ماديا » وهو لا برتفع بارتفاع الحركة » كما أن الکان لا برتفع بارتفاع الحاوی (۲۸۰) ۰ ولکی 
تعرض مذهبه عرضا موفقا سنجاربه فى عرضه‌للزمان فى موضعین من طبيعياته ج ۲ ثم فيما 
بعد الطبيعة ح ۲ . 


یبدا ابو البركات بان يبين بان هنالد ثلائة مستوبات للنظر فى الزمان : ۱ ب بحسب العوام ۲ ب بحسب العقول 
۲ ب بحسب المقرر من الاصول , فاما بحسب العوام فان‌وجوده اظهر من ان پختلف فيه العقلاء المشهورون > واما 
تصوره ومعرفة ماهیته الموجودة فان العرف العامى من اللي نالجلى » ويعتد البفدادی بمعرفة الزمان العامية ويجملها 
موضوعا لما يحكم به عليه وفيه هن محصول المعرفة النظريةالعقلية » ويقولان النظرة العامية إن الزمان هو الشیء 
الذى فيه تكون الحرکات وتختلف او تتفق بالعية والقبليةوالبعدية وبالسسة اليها بالسرعة دالبید: » ویقسمونه الى 
هماض وحافر وهمستقبل وايام وشهور ویحدون اقسامه‌بالحرکات کطلوع وغروب ,(۲۸۱) 


وآما بحسب العفول ۲۸۲(۰) فانهم آراددا معرفة ماهیته» وهل هی مما بحس اولا بحس »© ويتصور أو لا يتصور > 
وطلبوه من المحسوسات فلم يجدوه لانه لا لون له ولا يلمس» فلم يجدوا الزمان مما يحس بالذات ولا بالغرض اللاحق > 
فعادوا الى اذهانهم » فوجدوه لاحرکات كالمقدار » ولکنهم فرقوه عن الحركة والمسافة » لان المسافة باقية » بينما 
الزمان متصرم » مع الحركة او السكون » فصادفوا القبليةوالبعدية فى وجوده بذاته » غير منقطعة » ولم يحدوها 
كذلك فى السافة لانها تبقى ای المسافة » ولا فى الحركةفانها تعدم وتلقطع بانقطاع الحركة اتخصوصة © ووجدوا 
ایضا ان الزمان لا يتصور التصود عدمه ولا انقطاعه وقبليةالمسافة وبعدیتها تحصل‌باعتبارالعتیر وفرض‌الفارض وحرکه 
المتحرله » ویصح ان یعکس قبلها بعدا وبعدها قبلا » ول سكذلك الزمان فان ماضیه ذهب ومستقله سیاتی مع فرض 
الفارض او بدونه » ومع الحركة او بدونها » ولا بنعکس قنله‌بمدا كما لا یکون امسه فدا , وفرقوه عن الحركة »© بانها 
کشرة لمتحركات کثرة » والزمان واحد » وعلموا ان القبليةوالعدية والتصرم والتجدد للزمان باللاتو للحركة بااعرض» 
فقالوا الحركة فى الزمان » ولم یقسولوا آن الزمان ق الح رکق(۲۸۳) , ورآوا له معرفة ثابتة فىالنفس بحيث لا بتصور 
رفعه مع وجود الحركة وعدمها » فعلموا ان معرفته اسبق‌الی ادمان من معرفة الحركة © فقالوا لا بتصور حركة 


دم فحصل 1 ۰ هه له جد ف شه الس کات ء وج غ إلااغة 
5-2 کے 3 و کے اس 


:عا لا هس ده في ۶ 
- 


اقب * يه تشم اما ر و - اك 5 
که الى ون از سب © ویبسصور زمان ۶ حرئه قه © فحصل لهم أن ۱ مان نيه 


كا تقدم » ولان المتحركين فيه یتففان فى الزمان ويختكفانق اكسافتين © او تختلفان فيه ء ويتفقان فى الساقة » كان 
بقطعها هذا اليوم وذالا فدا (۲۸4 ) ۽ 


( ۲۷۷ ) عن الشيرازى » راجع المذاهب اعلاه بنفله »ویری بنسی أن مذهب البفدادی استمرار لخط الرازى 
الطبيب الافلاطونى فى الفكر الاسلامي ص ۷۹٩‏ فما بعد . 

( ۲۷۸ ) ابو البرکات ب السابق + ج ۲ ص ۲۷ 6 ۲٩‏ 

( ۲۷۹ ) گذلك ص ۲ ج ۲۸ 

( +۲۸ ) كذلك ج ۲ ص ۷۹ د ۸۰ 

( ۲۸۱ ) التصور هنا عکس ارسطو كما سیتضح من‌ردوده على الذاهب فى الزمان 

( ۲ ) كذلك ج ۲ ص ۷۱-۷۰ 

ز ۲۸۴ ) كذلك ج ۲ ص ۷۲ 

( ۲۸۲ ) کدلك ج ۲ ص ۷۲ 
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111 
الرمن فى الفكر الدينى والفلسفى القدیم 


وردفضوا ان يكون لحركة واحدة هی حركة الفلك »علانه قد تبين انه فير الحركة وفير المتحركات » وهؤلاء الذين 
ربطوه بالحركة وجيوه بها ؛ ولېم يحدوها به قالوا من 4 يسعر بجر 2 يسفر بزمان » والعکس هو الصحيح » 
اعنى ان ما لا يشعر بزمان لا يشعر بحركة » لان الذى يشعربالحركة يشعر بقبل وبعد فى مساعة لايجتمع القبل والبعد 
فيها . واستشهاد هؤلاء بان اهل الكهف لم یشعروا بانزمانلانهم لم يشعروا بالحركة » استشهاد فير صحيح لان اهل 
الکهف لم يشعروا بالزمان » كما لم يشعروا بفیره فانهمعدموا الشعور مطلقا » فان النائم لا يشعر بشیه لا بحركة 
ولا بزمان » ولو كانوا فى كهفهم فى ينظة لشعروا بالزمانمع سكونهم » كما يحصل لمن يجلس وادعا » بلا حركة ع 
يبقى شاعرا بالرمان ,(۲۸۵ ) 


واما بحسب الفرر من الاصول © فند بحثوا هل هوجوهر او عرض . ويبين البفدادی معنی الجوهر ومعنى 
العرض » وبعرض لقول خصومه أنه عرض © ورأيه هو انه‌جوهر . وادئته على جوهريته » بعضها سلبى » ردا على 
أدلة العرضين » وبعضها ایجابی مستقل » وهی : ۱ - قالواهو عرض لس ای خصومه ‏ لانه متصرم متجدد , ورده انه 
ليس فى حد الجوهر هذا الشرط » بل معنی الجوهر هوالوجود لا فى موضوع » سوام كان قديما ام حادثا,(5م؟) 


۲ بت قه حدظ ب لا عرض س لاله لا بتصور ف الاذهان ارتفاعه و عدمه »4 بل تصور وكون كل شيعم وعدم کا شياع ممه 
1 سي اس ۱ 2 با و س + کے صر و رك ب 1 سا یا الا 


وبالنسبة اليه . واللاس یعرفون الزمان وانه موجود معرفةلا پشکون فیها » فلا یعرفون موضوعه © وانه فى شىء , 
والذین قالوا انه عرض » جملوه عرضا لعرض هی الحركة »فلا يجوز قوامه دونها . وقد تبين لنا ان الزمان يكون واحدا 
مع حرکات عدة لنحرکات عدة فى مسافات عدة » وما منهاها يرفعه > فهل هو عرض فبها كلها بالاشترالد ام فى واحد 
اوحد او فى واحد مثها دون الكل : ویبطل كل ذلك » یبطل‌الاشترالد فيها كلها » لانه لو كان کذلك لارتفع هو او جزموه 
بارتفاعها » ولو كان فى واحد واحد منها لعانت ازمان كثرةهعا » وذلك محال بفطرة العقول » اذ كيف يكون الزمان 
مع الزمان فى الزمان » ولو كان فى واحد منها دون الكل » فاما هو لها سسب ماهیتها التی تشارند بها کل حركة > 
ولا يمكن ذلك وال با كان لها دون ساثر الحرکات » وامالانها حركة مخصوصة بجسم ما » أو سسب السرعة او 
السافة » وکل ذلك خارج عن ماهية تلك الحر که » بلجذه عوارضی » فیکون الزمان لا لنلك الحركة بل لهذه 
العوارض > وقد بان أن الزمان لبس عرضا للحسوالمتحرك لاله قد يفرض ساکنا والزمان موجود » وكذلك عن السرعة 
والبطء والمسافة كما تقدم , وعلى العموم ليس عر ضاللحركة » لانه موجود مع السكون ومع تقدير رفع الحركة > 
اذ يقي مع رفع كل الحركات امکان وجود حركة او حرکات(۲۸۱۷) > 


وهذا الحواب نفسه صالح للرد على هن يفول آن‌الژمان عرض ؛ هو مقدار الحركة ولبس هو الحركة . لان 
اازمان بسقى مع ارئفاع كل حركة » بيلما مقدار المسافةلا يتجرد عنها » لان مقدار السافة هو مسافة نراع او ما 
شابه , 


فان قيل انه وان لم يكن عرفا يعرض للجواهر فالاعيان فانه بوجد فى الاذهان فجواب البفدادی : ان 
عروضه فى الذهن : اما ان يكون لاشیاه فى الذهن كالكليةوالحزئية والجنسية والنوعية للمتصورات الوجودية » فما 
هو اذا ذلك الشىء الذى هو عرض له وما نعرف شيئًا اذارفعناه فى الدهن برتفع الزمان برفعه + وان كان يعرض في 
الاذهان عروضا اولیا لا لشىء » فهو محال » فان الذىيوحد فى الاذهان مما لا وجود له ق الاعیان(۲۸۸)هو الكذب 


الحال ي 





( ۲۸۵ ) كذلك ج ۲ ص ۷۲ 





۳ 





سس 
کسیر 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ المدد الثائى 


۲ ب ویورد فى (( ما بعد الطبيعة » ما يزيد بعض أجزاءهذه الادلة السابقة وضوحا » مع التاکید علی ان الزمان 


هجودی » فلس تصورا ذهنا اه اعشار با , شول : فان قا ان الا مان » دالازمنة تصور فى الذهن دون الوحود > قيل 
ابم ای کے ا ۾ ب لے ابا ی ونا ` r - r e‏ اا و ا - 


وجودی ؛ و 
انها لو كانت کذلك كا قابلها الوجود بالصدق والکذب »بل هی مدة يعرف العارفون بداهة الاذهان » تقدرها تقدیرا 
فرضیا وجودیا » فلا بساوی جرءها كلها » فلا یقول عاق ان الساعة مثل الیوم » والنحرله فى سرعة معلومة يقطع 
فى هدة معلومة مسافة ما » لا يستطيع ان یضاعنها(۲۸۹) فىنفس تلك المدة , وعلی العموم فالزمان وععقوله اقدم فى 
الوجود والعتول من کل ما يعرف به ومعه » ( وگان معقول‌اازمان يقارب معقول ااوجود ویقارنه ف التصور © وکما أن 


مر ۰41 2 4 اج د lanl. Alb. 0 5 ٩۶‏ م 8 الك ۰11 مان £ 1۱۸+ Aa‏ 
الو حود تشعر لكت | تنس بذاتها زذممع ذانها 3 جود ها قل کل نىى ق تشعر يله 5 کید الع تل هه ٠‏ شا لاب اوران > بت رصان 
پشتر کان فى الوحود م 


مندار الوحود » أولى من ان يفال انه مقدار الحركة » لانهيقدر السكون > والحركة والسکون پشتر 
وكذلك فى الزمان , واعتبار الزمان كمية » لا يدل على انه‌فرضی ذهنی »© لا وجودى » فان العظيم من الاحسام بزيد 
على الصفم بجسمية لا بكمية » والكمية » معقول تلك الزيادة بالقياس الى ذنك النقصان © فالکمية معتبرة فى الأذهان 
والذى ف الوجود عظيم لا عظم كما أن الذى فى الوجود معدودلا عدد » و کللك الزمان يفدر الوجود لا على اله عرص قار فى 
الوجود » بل على أنه اعشار ذهنی با هو الاكثر وحوداألى ها هو أقل وجودا » وائناس فى عرفهم بتولون ۰ وجود 
دائم وفیر دائم » كما يقال فى الجسم انه طوبل وقصير »وزيادة الزائد ونقصان الناقص ليسا بمقدار مجرد » بل 
: اطال الله بقاءلد - فتد قال اطال 


بجسم يزيد وینقص » وكذلك فى الزمان » بوجود يطول او بقصر . واذا فال قائل : 


قال حدوث الزمان فقد قال بحدوثالوجود » والا فالزمان لا يكون له وحود محرد وهوية قائمة 


الله وجودك » فمن قال بحدوث الزمان فقد كال بحدوثالوجود 


بنفسها . واذا كان الوجود لا يعدم كما لا بوجد ؛ فكذلكالزمان , وكل وجود له زهان خالقا كان ام مخلوقا ) + 


وهنا يؤكد اللفدادى على أن الله ایضا له زمان هوهقياس او مقدار وجوده ©» ( والدین فالو! بذلك آعنی 
بتجرید وجود الخالق عن الزمان هم الدین قالوا أن الزمانهتدار الحركة » والخالق لا بتحرلد فلس فى زمان . وقد 
اوضحنا ان وجود كل موجود فى مدة هی زمان ولا بتصوروجود لا فى زمان , والذین جردوا و جود خالقهم عن الزمان 


قالوا بانه موجود فى الدهر والسرهد » بل وجوده هو الدهروالسرمد > ففروا لفاگ الزمان وما غروا معناه(,۲۹) , 


اها احکام الزمان عند البقدادی » فهو عنده كم متصلفى ماهیته » منفصل فى وجوده » ولكله لیس متصلا فى 
الوجود بمعنی التعسل العروف فى الكم اتتصل ؛ لانما انقضى مله قف عدم وها یاتی فلم بوجد بعد » ولا یکون 
من العنوم والموجود شىء واحد فى الوجود » قمی‌هدا الوجه هو لبس بمتصل اذ لا يزال الوجود يفصله 


فصلا بعد فصل الى ماضی ومسنتیل » وكذلك ليس هوبمنفصل بل يتلو بعضه بعضا على الاتصال الذى لاوقفه 
ىر ی ر د ی مب ٩‏ "1۹9 شم مها ٠‏ ایک النفصل والمتصل عند أرسطو واشاعه ب فهو 
فيه » فليس هو من نوعی الکم اللذین ذکروهما ب یقصدمعتی التم کت ما و ۰ 7 
ليس بالحركة لم١‏ تقدم . ثم يورد الذاجب الثلالة فى الآن انظر المذاهب ‏ رابعا ب » ويرفض الذهب اللرى فى 
الآن ( أى أن الآن حوهر فرد لا ینفسم 4 مله یتکون الزمان)ان الزمان منقسم » ولا پنکون منقسم ميا لا ینقسم»ودخول 
الزمان فى الوجود دخول ما هو فى السسيلان » بينما التصوراللرى يحيل ذلك . واستمرار الزمان على الوجود 


8 ص 


کاستمرار خبط تحره على حد سف بالعرض او رأسابرة دقيقة بخط به خطا , والزمان مع ذلك لبس مکوناً من 
: مان باللات > ويه 


9 ده 4 E‏ چ 3 5 
( کی" سا 


آنات »> ولا يفال أن الآن یوجد ویصمدم > ال الآن بو حدبالغرض و اسان ولا پىع یود" ي 
يلقى الزمان الوحسود كما لقی الخبط حد السيف » ولکنلقاه(۱٩۲)‏ غر قار . 


واما المذهب الثالث عن إلآن » فهو بمعنى الدهروالسرمد » الذی لا حركة أو تفي فيه » وهؤلاء آستشفوا 


فول الفريق الثانى قائلين : كيف يقال عن الزمان الذىلا يتصور وجود شىء الا فيه آنه لا وجود له » بل له وجود 
»> وذاته باق قة لا تتش وذلك هو الدهر »وانما تبدله وتفره بالنسية الى المشدلات 


( ۲۹۱ ) كذلك ج ۲ ص ۸۰-۷۸ 
۱ 





سس ان رتیت یی اأآ 


۸ 


التفرات » ولولا تبدل احوال الوجودات عليه وبالنسسةاليه قد كان يكون دواما وسرمدا واحدا . فان قبل أن 
الناس شعرون بالزمان وتصرمه الى ماض وحافروهستهيل بمجرده وفى الفسهم » ولیس من جهة الحرکات 
والتحرکات » فطبيعة الزمان هی هذا التصرم ‏ اجاب‌اصحاب هذا الفریق : انما شعرتم بتفر فى احوالکم وان 
لم تشسعرو! بتفير فى ان شیاه آخری 4 وکان وجودگم هوالجتاز على الزمان والدهر لا وجوده علیکم : ويقول 
البفدادى » ان الجميع متفقون على أن هاليس يتفم آویتدل فهو لا يدخل فى الزهان ونسستها اليه نسية الازلية 
والسرهدية . ويقول وهذه تسسميه والاختلاف مع ذلكباق الى فربفين : من قال أن الدهر واحد لا يختلف فى ذاته 
وانها بتفر بالسسة الى المتضرات . ومن قال انه فى دذاتدمتفر متصرم » وبلسيله الى البغقيرات يسمى ژمانا » دالی 
الازليات یسمی سرمدا ودهرا , وواضح أن رای البغدادىهو الاآخير > لاله وجودى عنده ؛ يصاحب كل موجود » 
ولان هفعينه أنه متعرم بالمنی الذی شرح عن نوع اتصانه‌واتفصانه , 


ولا بد أن نقف عند هذا الحد » ولكن معاشارة الى أن البغدادى بعالج مسائل آخری فى 
إل یاه مثل اللارماره والنهانه اه ‌هب ا کال اه ول 4 لا 


4 وك أى ٩‏ هام از إم ب ۱ 
سا Ss‏ له . ولد هب الى ان الز‌ مان اس < بدانه له . ونورد أدلة لذلك كما 


د على آدله من قول سداءة له . وكذلك يذهب ني اقتصاصه لداهب التکلمین ومن تقول ببداية 
وحدوث العالم » ومن شول بقدمه فى الزمان »اقول بذهب الى قدم العالم ( ۲۹۲ ) بالزمان > 


2 1 


وحدولثه بالذات نقط . ودلیله على قدم الزمان »هو نفس دلیل ارسطور » عن استحال4 تصور 
بدات 4 للزمان » اذ فسل آن البدانة زمان , بالاضافة الى , آدلته السابقة عن ن اعتساره کالوحود 


ج ب فخر الدیسن الرازی : كنا قد ذکرنانقله للمذاهمب » ورانا أنه فضل فى كتاب 
« الباحث » رای ارسطو بان الزمان هو مقدارالحركة » ويرد على الذاهب الاخری القائلة بانه 


جوهر او أنه حركة الفلك » او انه الفلك . وصومن الثبتین للزمان . وشدم ادن من بنكر وجود 


الرمان مع رد أبن سينا عليها » وو قفه هو لصالح وحود الزمان » كما بورد ادلة لاشات وحود 


الزمان » حجتان مع الشكوك عليهما ورد الرد على الشكوك ؛ و هما حح 4 المدار 6 وححة الاب 
والابن » وليس بامكاننا في هذا البحث ان نتناول‌هده الادلة لاتساع الموضوع باكثر مما تحتمله 


هذه الصفحات ٠.‏ كما رأننا أن مو قفه من الآن فى كتاب )0 المماحث ( ¢ لا بخرج عن تصور أرسطو 


لآن » فليراجع فى عرضنا للمذاهب فيما تقدم . 


و کنا ذه ع اث ۰ آأه , اقلا د م و Af‏ 


فى عرش" مدهب أفلاكون » رقم (8) أشرنا الی‌فول انرازی عن الزمان بلقل الشم‌ازی » وتفصيل ذلك 
ما یلی : بقول الشم‌ازی وصاحب « الباحث الثرقية )تحر فى أمر الزمان وتشیث فى شرحه ( لعیون الحکمة ) 
للشبخ الرئیس بدیل افلاطون فقال فى « الباحن(۲۹0)الشرقية » بعد ذکر الذاهب وما يرد علیها من شكوك : 
واعلم انى الى الآن ما وصلت الى حقيقة الحق فى ال مان‌فلنکه طمعك م هذا الاب ١‏ ای ال Lua‏ 


3 باتش طفعت مني 1 الات استتهباء القول با دهکن 


أن بقال من كل جانب » وأها تكلف الاجوية تعصبا لقومدون قوم فذلك مالا افعله فى كثر هن ااذاهب وخصبيوصا 





لاسي يي يي ب كك 2111112 
۲٩۲ (‏ ) كذلك ۽ ۲ ص هلم فيا بعد »> هس بط شما ر یه  .‏ س و ند 4A‏ ۲ ۾ ۳ 
2 ل : دص ۸۸ که بعد دج ۱ ص ۱۸ كها بعد + دص ۱ قبا لعل و 


( ۲۹۲ ) كذلك ج ۲ ص ۸۲ ؛ چ ۲ ص ۸؟ 


( ۲۹6 ) الرازی - الباحث الشرقية ‏ السابق ب 
المنكر ين للزمان والنص طبق الاصل . 
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FF 


۹ 


عالم الفکر ب المجلد الثامن ب العدد الثانى ى 


ل هذه المسالة ۰ وقال ف شر سب( ب ؟) (( عمدث الحكية )إبعد لق ي الك اي دی أن الل ۰ الم 9۰9٩‏ . # جح 
سيا ۹ ی ما مه سوه ۳ لخر لیام زراكرات اتسستو لك هم آنل الماخعر لن ضف كما 


ارسطاطالیس فى أن الزمان مقدار الحركة لا يمكلهم التوغلق شىء من مضايق الباحث التملقه بالزمان الا بالرجوع 
الى مذهب افلاطون »2 والاقرب عندی فى الزمان هو مدهبه »وهو أنه موجود قائم بنشسه مستقل بذاته » ثم ذکر 
الاعتبارات الثلانة المذكورة التى بها يسسمى سرمدا ودهراوزمانا . ثم قال : وأما مذهب افلاطون فهو الى المعالم 
البرهانية الحفيفية اقرب وعن ظامات الشبهات انعد “دمع ذلك فنا اعلم السسام لبس الا من عندائله , وقال أبغا 
موردا على مذهب ارسطاطالیس : أن بداهة العقل حاكمتبان اله العالم كان موجودا قبل حدوث هذا العتادث 
المومی » وانه ألآن موحود معه ) وانه سیسقی بمده فلوكان تعاقب القلية والمعية واللبعددة يوجب وقفوع التفسير 
فى ذات ذلك الشىء الحکوم عليه بهده الاحوال(۲۹0) » لزم‌التفی فى دات الواجب الوجود > وذلك لا يقوله عاقل > 
فلئن فلتم لولا دقوع التفر في هذا العادث لامتنع وصذالله تعالی : بالقبلية والمعية والبعدية فنقول : قد جوزتم 
ان یکون الشىء محکوما عليه بالقبلية واإعية سسب ولوع‌التفر فى شىء آخر » فلم لایجوذ أن یکون الزمان كذالك ۲ 
ومد! قول الامام افلاطون فانه یقول : المدة أن ام يقعفيها شىء من الحرکات والتفیرات لم يكن فيه الا الدوام 
والاستمرار وذلك هو السسمی بالدهر والسرهد » واساان حصل فيه الحرکات والتفرات فهینلد یحصل لهسا 
قبلیات قبل بعدیات وبعدیات بعد قبليات » لا لاجلوقوع التغي فى ذات المدة » بل لاجل وقوع التفر فى هذه 


داما مایثقله صلح بكشاف اصطلاحات الفئون »والذى يعتمده محمد عبد الهادی ابو ريدة فى ان الرازی سری 
الزمان على معئيين : « آمر موجود خارج اللهن یطابق‌الحركة فى کونها بين هبدا ونهاية » وثانيهما امر متوضم 
3 وجود له فى الخارج » والوجود فى الخارج هو الأآنالذى يفعمل بسيلانه وجريانه آمرا ممتدا وهمبا هو 
مقدار الحركة) ,(۲۹۸) فالكلام هئا عن معنى الآن » كماواضح فى ١‏ المباحث » » وكما اشرنا سابقا عثب نقل المذاهب 
بحسب الرازى , وكلام الرازی هنا جاه على نمل مذحب‌ارسطو عن الزمان والآن » كما ستوضح فى مذهب الآخير . 


وبذعب محمد صالح الزركان الى أن الرازى لم يتخذموقفا معینا فى ( اشاحث الشرقية » + وان کان أرسطيا 
فى مشكلة الزمان فى بعض المواضع منه(۲۹۹) . ويرى آن‌الرازی تحول من اذهب الارسطى الى المذهب الافلاطونی 
مارا فى فثرة تردد » فبعد الباحث » نجده فى (الملخص »بقول ان الاقرب عنده ( انه لا معنى للزمان الا حصول 


بعض الحوادث مع بعض اد قبله أو بعده » , ومشله فى( تفسره » حيث اوضح انه « عبارة عن المدة التى يحصل 





( 158 ) لم استطع الحصول على الشرح » اما کتاب‌ابن سينا نفسه فمتوفر » طبيعياته ضمن تسع رسائل فى 
الحكمة , القسطنطبنية ۱۲۹۸ > الرسالة الاولی واقسامهاالاخرى طبعت باسم : « عیون الحكمة » نشر بدوی , القاهرة 
۲۶ .۰ 


( ۲۹۲ ) يقصد الزمان والدهر . 

( ۲۹۷ ) شم‌ازی , السابق . ص ۱6۵ ب ۱1 ۰ 

۲٩۸ (‏ ) داثرة العارف الاسلاهية , مادة زمان , تعلیق‌ابی ريدة . ج ۱ ص ۲۹۵ فما بعد . 

۲۹٩ (‏ ) محمد صالح الزركان ۰ فخر الدین الرازی‌وآراژه الكلامية والفلسفية . دار الفكر . القاهرة ۱۹۲۴۲ 


ص 16۵ ۽ 
۳۹4۵ 


دواع 


اسنها القبلیق(, , ۲) والعدية » . ثم عدل العدول النهائيعن مذهب آرسطو الى افلاطون فى ( شرح عیون الحكمة ) > 
دیودد الزركان النص السایق‌الذی آوردناه عن‌الشم‌ازی»() و کدلك اتضح هذا العدول فى آخر كتبه ( المطالب العالية » 
ویورد الؤلف نص الرازی » وهو لا يزيد عما سق نقله ع نالشرازى ١‏ وشرح عيون الحكمة » » ولكن الرازی يجب 
على شك وهو ۰ كيف یکون الزمان جوهرا قائما بلفسمدممع آنه شىء متتال متجدد ؟ فيحيهم : لا نسلم بانه متجدد 
بل هو ثابت » والنغي لا يقع فيه بل فى نسسته الى الحوادثاأتعاقة بمقارنتها له » كما أن الله مثارن اجمیع الحوادت 
والتفران وذاته غر هتغيرة , ویری الکاتب أن الرازی بمدهد! انقول لم يسنطع أن يقدم جوابا عن ما بقی من فرق 
دبن الله وبين الزمان طالا هو جوهر باق لابلحلنه(۱ , ۲)التفی) 


و اذا كان الرازی شت الزمان فى ( الباحت ‏ معاظهان حيرته وتوففه ی حقيقة الزمان » فانه فى «اللخص» 
سساقا مع فهمه للزمان ب ومو هم کلامی تب بهرح بأنالزهان لا وجود له فى الخلرج » بینما بقر بوجوده و جوهریته 
فى ( عيون الحكمة » ( وااطالب العاليكة » , 


وی موضوع الآن وصلته بالزمان ينحو منحی ارسطیای ( المباحت ) » كما سسق بيانه » ولكنه فى موافمعه 
الكلامية » آلنى بقول فيها بالجودر الفرد » يعتبر الزمازملفسما انقساها فعليا الى أجزاء لا تنصزا أو انات 
موجودة بالفعل . ويرى الزركان : انه حتی فى «الباحت» ,مم آخذه بوذهب ارسطو فى أن الزمان متصل > وان الآن 
لبس جزءا من الزمان » يورد شكا يفهم مئه القول بالجوهر الفرد . ولكن الكاتب لا يكمل النص الذى بسستدل به على 
خروج الرازى عن ملهب آرسطو وفوله بالجزء الذىلايتجزاحتى فى مرحلة(؟,؟) کناب « الباحث » » لان باقى النلص 
« فى الباحت » يبين أن الرازى انما يورد هذا الشسك علىمن يرى أنه فى الشىء الاحدى الدات يجوز الحصول 
( الانتفال من القوة الى انعقل ) على التدريج » فاوردالرازی هذا الشك ثم ختم النص بقوله ( فالحاصل أن 
الشىء الاحدى الذات يمتنع أن یکون له حصول الا دفعذونذا هو البدیل عن افتراض التدريج » وبالتالی الشك 
على ذاك بالجوهر ‏ نعم الشیه اللی له اجزاه كثيرةامكن ان يمال ان حصوله ءای التدريج » على معئى ان كل 


-1 ۲1 الاك يه ید لد 


واصت من تلك ااگراد الحقيقية ألما بحصل فق جن دعصدهن حصول الا خر ¢ و آما على التحفيق فعل ما حدتث(۲,۲) 
فتد حدت بتمامه دقع ) ۽ 


تاک 5 


وایراده هنا مسحل » لاله سستفرق اجزاءه كسرة ل‌معظم كته » وکنا وعدنا فى كتابنا (( حوار »4 ان نكمله بایر اد 


1 بدا 71 1 11 ۳ 


سا حت من بتلو الغرالى فى الوحود والقدم و حسدوتوعسانا نفمل ۽ 


و هنال مبحث بلح عليه الرازی هو قدم أو حدوثالزمان » وهذا جزء من مشكلة حدوث او قدم العالم 


ب : منصب ارسطو واتباکه “سال مذهب ارسطو : مذهبه فى الزمان واضح ) 
٩ 11 2 ۱‏ 


وهو يخصص له القاله الرابعة من « السماع‌الطبیعی » » الفصول من ( ٠ ) ١٤د ١١‏ فيللا 


بدراسه نقدية للزمان » وادلة منكرية - كما بيناق عرض المذاهب بحسبه ‏ ثم يعرف | 





( ۲,۱ ) حذف الشرازى قول الرازى ( واما مدعب أرسطو طاليس بان الزمان مقدار الحركة فقت عر فت با لدلائل 
القاهرة فساده , راما مذهب. افلاطون ) ۰۰ كما فى نصالشسرازى . الزركان ص 5م؟ . 


( ۲,۲ ) الزركان ص 5م64 ب 60۷ 
( ۲+۳ ) الزركان ص 2556 وانظر قوله عن ( اللخص )ص ,5ع , 
155 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ . العدد الثانی 


بالزمان » مشل انه واحد » وائه قدبه »و الاستدلال 
و چ ر a"‏ 7 7 


والمتحرك . ولا نجد معه الصعوبات التى نجدهامع افلاطون ۰ ( ۲۰6 ) 
الزمانمنه ماض ولیس بموجود » وهله تقل ليس بموحود 4 


1 ىك 4 la‏ هة الى در 
< ”ی 7 | 





بورد ارسطو اولا شکولد نفاة الزمان وهی : 
فالمتركب منهما غير موجود . فاما الحاضر فمنقض »© ولوکان شنىه من الزمان حاضرا لكان هو الآن » والان لیس بجزهء 
من الزمان لانه لو کان جژه! مله لقنره » كما نقدر السافة‌باننراع » ولا پمکن أن يقدره لان آلان لا بعد له > والزمان 
له بعد » ولعل الان لیس بموجود » والدلیل على عدموجودالان الذی يظهر انه الفاصلة بين الاضی وبين الستقبل 
ان هذا الان هل هو واحد بعيئه ابت ابدا آم هو واحدبعد آخر 2 فعلی الاول لكان ما وجد متك الف سئة » وما 

ه ولا متاخرا عله » وان على الثاني 


و حد الوم من حیث هما فى آن واحد بعیثه » معا »ولسی‌اجدهما متقدما لصاحه 
e e+ wr [| wr 3‏ د 7 ۳ - دكا الح 


ای آن بعد آخر » فالكلام فى اول ان مشه هل هو باقام فاسد » ویستحیل ان يكون باقیا » لان بقاءه سیکون 
فى زمان غره » لاحق له » ونحن قلنا انه واحد بعد آخر »وکدلك بستحیل ان یلسد » لان فساده لا یمکن أن کون 
فی وفته لانه فى ذلك الوفت قد كان موجودا » ولا آن یکون‌فساده فى الآن اللاحق » لان الآن لا يتلو الان كما ان النقطة 
لا تنلو النفطة » وان كان لم يفسد فى الآن الذی یتلوه بفلابد أن يفسد فى آنات بینهما » ولا يمكن ان یفسد فى 
ال آن من هده الائات الفاصلة بینهما لنفس السیب ؛فیکون بينهمة آنات لا نهائية ويكون موجودا فيها ومعها > 
وهذا محال , فاذا بطل أن يوجد الزمان فى الافی لان»ذهب » او الستقبل الذی لم يوجد بعد © أو فى الحاضر 


لاستحا له وجود الآن » فالزمان لا وجود لهزم,؟) ب 





ثم یتلو ذلك فى التعرف على ماهية الزمان » ها هو »رما طیعته » ولا يقدم ادلة على وجود الزمان » لانه بسن 
بذاته بشهادة الحس 2 كما يقول شارحاه يحيى بن عدىوابو على ,۴) الحسن بن السمح ‏ كما انه لا برد على 
شکولد النفاة السابفة , وینتقل ارسطو مباشرة الى ذكرااذماهب فيه ب وقد سبق ایرادها فيما تقدم عند ذكر 


الذاهب القديمة بحسب ارسطو رقم (تاسعا) - وهي لائة :الزمان هو الكرة نفسهاء آو آنه دورة فلك الكل > اد انه 
الشركة باطلاق 4 ودلیل القائلين أنه رة الكل ان جمييععالاشياء فى الزمان » وجميع الاشیاه في كرة الكل »م فالزمان 
وهو كرة الكل » ولا يرد ارسطو على هذا بل تقول : ان‌هذاالقول اسخف (۲۰۷) من ان يحتاج الى البحث فى استحالته 
ولكن شراح ارس‌طو يوضحون السالة كما يلي : ( آساالقول بان الزمان هو الكرة نفسها فظاهر الفساد » ان 
الزمان هله مستفبل دمنه ماض > والكرة ليست كذلك عفالكرة ليست زمامه » والزمان قواما باجزاله » وليس قوام 
الكرة جاء هن قبل اجزائها » لان الكرة موجودة بجملتها »وجزه الزمان زمان » وليس جزه الكرة كرة . فاها القول 


بان الاش فى زهأن وان الاشیله فى الکرة » فالكرة زمان _فالحمول فى التدعتين وأحد بالايجكب ؛ وليس تحصيل 








. المساحث . ۱ ص 0)4 د ,6ه‎ ) ۲۰۲ ( 
سلعرض ذلك مفصلا » وللقاریء ان براجع‌ایضا حول قدم الزمان والعالم هنده‎ ) ۲,۵ ( 
Wolfson: Tha Halan nrg mante Par یج 1 و۰ سير‎ 
LAF تنج‎ argumeênts 10۲ creation in Saadia, ÃAverros, Maimonides, and Dl. 
Thomas. Saadia anniversary A.A.J.R. New York 1943 Vol. 11. P. 227. 


دیقول ماجد فخری ان الکو یا سب قد الال کي ما یه موس بن یی د اه ل 


اسيق رز « 


: بسرهلها » بل حجسه جدلية . آنظر التفاصیل مع الصانر کته‎ 
۱: Fakhel: Tie mony of the eternity of the world. 
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الزمن فى الفكر الدنی والفلسفی القديم 


نتيجة من موجبتين فى الشكل الثانى . وايضا فان الاشیاعی الكرة على انها فى مكان » وهی ی الزمان » لا على هدا 
الحد فى القدعتن_لس هو على حالقواحدة(۲,۸)عند الطرفين ) ۰ 


, والوسط 51 


+ ره 2 8٩‏ وی يب م مر شه 7۲ آ بطم لی كذ ف ۱ 
وساحد هده آلردود »م عك هن لا ازسسصق دلمسار در 


واما أن الزمان هو حركة الكل فرد ارسطو ۰ ( از 

وایضا لو كانت السموات اکثر من سماء واحدة لکانالزمان‌سیکون على مثال واحد ب حركة آیها اتفق وكانتر؟, ؟)تكون 

ازمان کثرة معا » مع آن ارسطو ابان فیما تقدم ان ازماناکثرة لا تکون معا » مثل يوم ویوم » بل یکون یوما بعد 
يوم > لا معا » الا اذا كان احدهما اعم مثل ان السسنةتشول الشهر » وهو(, ۲۱) معها از فيها , 


اليه.م آأبشا اجا“ با » لت سو [لده: ۸ یف 
للب ایح ہیں کا ۶ عبر" شركن الدورة دورة ..., 


سے 


ال مان ليس هو حركة على الاطلاق » فلان‌الحركة تخص البتحرلد والکان انذی فيه اللملحركد » والزمان 
بخص الكل , وآیضا » فان الزمان لا يخص الحركة والمتحركبل والسساكن آيضا ( بكل معان وعند كل شىء ) . 
كما ان التفر والسرعة والبطء يحددان بالزمان » فالسریع‌هو مادان حركة كثيرة فى زمن قصر © والبطیه هو ما كان 
حرکه سمة فى زمن طويل : ولو كانت الحركة هی الزمانءلامكن إن بحدد الزمان باازمان»کما أمكنتحديد الحر ۲۱۱(۲) 
بالژمان » وهو مالا يحول .ثماذا انتهى من الرد علیاآذاهب»یسن رایه(۳۲۱۲) هو » وابتداء يفول إن الزمان لا يفهم بدون 
تفر وحركة » وذلك أثا متی لم ذتفم © أو تقرنا ونحن لانشعر لم نظن أنه كان زهان » کحال أهل الكهف لا بشعرون اذا 
اننبهوا من نومهم بمفی الزمان عليهم وهم نيام » فيضيهونالآن التقدم لنومهم الى الان التالى له ويجملونهما واحداء 
ويرفعون ها بینهما » لانهم لم پش‌عروا به > وكما أنه سو؛م يكن الاآن مختلفا » بل كان واحدا! > لم يكن زمان » 
نتوهم انه ليس زمان » والعكس صحيح > فاحيانا لسستدلكذلك ان كان مختافا » ثم لم نشسهر به > لم يظن أن مابين 
الاثنين زمان » وهذا ما يحصل عندما لا ننشه لتفر فیت‌اعلی تفيرئة متى ظئئا آن زمانا فد حدث > واحیانا نستدل 
عاى حدوث الزمان » اذا حدث فى آنفسنا ضرب من الحر کة,واانتحة » أذآ صح أن الزمان ليس حركة © قانه شىم 
ها للحركة (۲۱۳) فر خارج عنها , 

ثم یبن ارسطو بعد ذلك كيف يكون الزمان تابصاللحر؟* » فيغول ان المتحرك من شىء الى شىء حركته موهذا 
الذى بين الشيئين عظم او مقدار متصل » اجزاژه ثابتة»ولذلك له وضع ثابت »> ولا كان ااقدار متصلا صارت 
الحركة عليه متصلة , ويظهر اتصال الحركة فى الحركةالمكانية أكثر هن ساثر الحركات » فالاتصال هو آولا للمقدار؛ 
وهو لاحركة من قبل المقنار , والملصل او القدار غیسه‌متقدم ومتاخر واول وثان » فواجب ذلك ايضا فى الحركة 
على قياس المقدار » وكذلك يكون للزمان متفدم ومتاخر كلانه يتبع الحركة والقدار . ولكن معئى الزمان لا يتروهم 


هه إليد كك إلا عنیها نی هی في ما ایدم واكلتاشض 4 لاد نفا علد ان ماب ةدح وتات مه الاپ کف 5 مان و للاك 
ی کل ۳ ود حوس سن /] رامش سل 5 لل نق ل شتكيايات أن مابین امتقدم والتاخر من اتر بد ر ۾ ی نكاد 


متى كنا نحس الشیه كانه فى الآن واحد » ولم نشعر فالحركة بالتاندم والتاخر » او كنا نحسه كواحد بعینه الا 
آنه لشیء ما متقدم ومتاخر » لم نظن أنه حدث زماناصلا اذ ليس ثمة حركة بن اثنن بالفعل » ومتی احسسنا 
بالتقدم والتاخر فحینثد نقول أن ثمة زمانا , « فالزمان‌هو عدد الحركة من قبل التقدم والناخر » . فليس الزمان 
اذن حركة 4 بل هو عند لها لا بمعئى العدد الذى بهيمدوبل بمعنی العدد الذى يعد والعدود © فالزمان عدد للحركة 





(8.؟ ) الطبيعة , ج ١‏ تعليم عشرين . فصل ۱۱ . ۲۱۸ باص 1۱۱ د ۱۳ . 
( ۲۰۹ ) يحيى وأبو على , تعليق ص 415 ج ۱ . 
( ,۲۱) كذلك ۲۱۸ ب. 


( ۲۱۱ ) الطبيعة : ۲۱۷ ب , ص 5,) ج ۱ . 


( ۲۱۲ ) الطبيعة , ج ١‏ . ۲۱۸ ب بي ص ۱۲ات ۱۳ 





( ۲۱۲ ) الطبيعة . فصل ۱۱ » ۲۱۸ » ص ۱۱) فما بعد 
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مالم الفكر - الجلد الثامن - المدد الثانی 


بمعلى الشی: العدود منها دالدى هو فایل للعد متها ولميعد بعد()۳۱) ويضع أرسطو كما یوضع يحيى بن عدى 
آن الآن بحد الزمان وضما ؛ لاله فى الواقع لا بجوز عد( أن بترکب اآلزمان من آنات » لانه غر ممكن أن یتتالی 
آنان » لان النتالین هما مالا يكون بینهما شىء لیس من‌جنسهم؟ » وانما نحد الزمان ب ١‏ الآن » على أنه فیما بين 
الاين 4 لا على انهما انان > لكن على انهما زمان » وكدلكقال ارسطو : ولنضع ذلك وضعا » اعنی أن الزمان یکون 
بين الآنين » فانه يبين فى الفالات الاخر آنه لا يجوز ان یتر کب‌عظلم ممالا بنقسم 4 . وهدا هو معنى قول آرسطو فى لهابة 
الوضو ع الذکور ) فأها الزمان موا كله فواحد بعینه »رذلك‌ان الآن واحد بعینه متی كان + آلا أن وجوده بختلف > 
دالآن مقدار الزمان من جهة انه یحنده(۲۱) بالتقشدم‌والتاضر » . 


تم بين ارسطو بعد ذلك أن ( الآن )) من حهة واحدقبعینه » ومن جهة آخری أنه لیس واحدا بعينه » ودلك ان 
من جهة آنه فى آخر بعد آخر (15؟) فانه مختلف - ويشسريحبى ذلك فيقول : هو مختلف بان یکون قبل آو بعد > 
هو واحد فى الوضوع » وكذلك آلزمان اللي 


آله Le" _ #٩ f1‏ 1 م ملس 1 مر !و احد ¢ ار 
والا فهو قى المواضع كلها واحد اي هو فى الحركات كلهاد ؟ اي 


يتولت مله واحد (۳۱۷) , ويغهم أرسطو الزمان على معنیین» الان الذي هو يفصل القدار التصل آي الزمان التصل > 
والآن الواصل » أو السبال , وعلى حد تسير الرازي فخر الدین فى ( مباحثه » : الان اما ان بفرض على أن حصوله 
فرع حصول الزمان » واما آن يفرض على ان حصول الزمان‌فرع على حصوله > والآن على المعنى الاول هو الذي اذا وجد 


الزمان ثم فرض فيه حد وفصل » فانه يكون ذلك الحدطرفا لازهان وهو الآن . وهذا النوع هن اون ليس وجوده 
فى الزمان - الذي هو كم متصل ‏ وجودا بالفعل بل بالقوةوالفرض , وبيان ذلك ( آن الزمان مقدار متصل ولل مقدار 
متصل فانه كون قابلا للتقسيمات الفر المتناهية لیا ستمرف 4 وتلك النقسيمات لا تكون موجودة بالفعل » 
بل هي الها تحصل عند احد اسباب ثلاثة : الاول القطعوالثاني اختلاف الفرض ‏ والثالث التوهم . ( فنقول ) أنه 
يملع حصول القطع في الزمان نا عرفت اله يستحيل أن بكون للزمان بداية وذهابة وانقطاع » فاذا يستحيل أن يكون 

له ب اي للقطع ”ب حصول بالفعل © » بل حصوله انما يمكن على أحد الوجهين الاخرين » وذلك اما بموافاة الحركة حدا 
مشتركا غير منقسم كبدا طلوع او فروب » وآما ا . ثم ئيس شیثا من ذلك احداث فصل في ذات 


9 ماه تشه © حصول الفصل فى الزمان يسبب هلهالامور كحصول الانقسام فى الحسم : اما سیب اختلاف 
ر ی تتن بل ون سے د 9 5 لو 


الاعراض اللسبية مثل اختلاف موازین او مماسيين » واماسسب الفرض والتوهم ) (۳۱۸) اما الان الذي بتفرع على 
حصوله حصول الزمان »> فهو ان المسافة والحركة والزمان!امور متطابقة > والامر الموجود فى الخارج منها هو الکون في 
الوسط » وهذه تقعل بسیلانها الحركة بیعنی القطع »اما المسافة فان الاقطة تفعلها بسبلاتها » وکذنك الزمان 
بفعله الآن «سيلانه , والان هنا » واصل لا فاصل » وهذاالان الفامل‌للزمان‌بسپلانه » فر آلان الذی‌بفرشی لى الزهان 
بعد حصول الاخير (14) » والان الواصل يتجدد باستمرارلبعا لاستمرار الحركة > فالزمان ماهيته قائمة فى « الآن »© ددر 
متصل بواسطة الان الذي یصل الاضي بالمستقبل ومقسو بحسب الان‌بالقوة . واذا قسمنا: الزمان بالوهم حصل ننا 
الان هن النوع الاول ( الفاصل ) > وکان الان بدابة جز‌ونهاية جره » فالان على الاعتبارين ليس جزءا من الزمان > 


و ور 4 ود يم هه اش الشط خطلا نقطة + «اصف ۸ 4۳۲ الزمان زمات لا آن »© لان الان فر 
کها ان آ یه لس حزو | 7 ۷ ق ايا | تر بت سس ور سويت | 3 








( ۲۱ ) کدلك ص 1۱۵ » ۲۱۹ | ۰ 

( ۲۱۵ ) الطبيعة , تعلیم ۲۱ » فصل ۱۱ » ۲۱ بص 1۸ فما بعد . 
( ۳۱۹۰ ) الطبيعة ۲۱٩‏ ب » ,۱ سا ۱۳ ص ۲۲۰ ۰ 

( ۲۱۷ ) كذلك » ۲۱۹ ب ۱۲ + ص 511 ۰ 

( ۲۱۸ ) كذلك ص 1۲۷ وقارن ببدوی ص ٩۱‏ فما بعد . 

( ۳۱۹ ) فى الاصل : العرضین » وبقية الكلام تدل علی‌تصویبنا 


155 
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¥4 
الرمن فى الفكر الدينى والفلسفی القدیم 
نقسم » وقد قلنا ان الزمان متصل © فهو قابل للقسمة 017151616 , ولکن الان بمعلييه » الذي هو 


نقطة الاتصال » ونتطة الفصل بين الماضي والسنقبل » يبدوغر منقسم ٠.‏ دلو ان له بعدا وامتدادا لكان يضم اجزاء 
بعضها ماض وبعضها مستثبل » فلم يكن حاشرا » ولا اي‌جزه منه . وهنا مع أن الان جزء من الزمان فانه یختلف عن 
بقية الزمان بانه غير مننسم + دمع أنه یفصل الاضي عن‌الستقیل » فانه ينسب لكليهما والا لما كان الزمان متصلا , 


فالان نهاية وبدابة للزمان » ولیس لثفس الزمان ( ۲۲۱) »فهو نهاية للزمن الماضي © وبداية للزمن الستقبل (۲۲۲) 


ويلفي الرازي اضواه آخری على هذه ااشکلة من‌وجهة نظر ارسطية ففي فصل : كيف يعد الان الزمان بقول ؛ 


كك ادل رن کون 
(( ققد عرفت أن الزمان متصل واحد » والمتصل لا يمكن تعديده الا بعد أن پنجزی > والتحزربة انما تحصل باحداث 
فصول فى ذلك التصل ؛ فان الفصول اذا حدئت فى التصل‌صار التصل منقسما الى أقسام ويمكن تعديده بشىه من 
اجزائه كالخط الواحد اذا آرید تعديده فلا بد وان تفرضفیه نقط حتى يصر الحظ بسیب ذلك منقسما الى احژای 
فحینند يعد كل ذلك الخط باحد تلك الاجزاه » فالنقطةتكون ماده للخط » لانه لولا حصول تلك النقطة ما حصل 


النعدید. » فتلك الأقسام عادو للخط , ( واذا عرفت ) ذلكفى الخمل فته ور مثله في الزمان » فان الزمان اذا فرض فيه 


اله ینقسم الى جزاین : احدهما هتقدم والاخر متاخر »ء فتعدید الآن للزمان » كتعديد النقط للخط » وتعدید الجزه 
المتقدم أو الجزه التاخر للزمان كتعديد اجزاء الخط لذلكالخط , ( واعلم ) ان الآن فاصل للزمان باعتباد » وواصل 
له باعشار آخر,اما کونه فاصلا يفصل الماضي عن المستفبل .واما كونهمواصلاً » فلانه حد مشترلد بين الماضي والمستقيل › 
و حله یکون الاضي متصلا بالمستشل . ( ویجب ) آن يعلوانه من حيث انه فاصل يكون واحدا بالدات » وائنن من 
حيث الاعشار ؛ لانه اذ! اخد من حيث هو يقسم الزمان الىالماضي والمستقبل كان نهاية للماضي دوبدای للمستقیل › 
ومفهوم کونه لهاية مغاير تفهوم كونه بدابة ٠‏ فقد حصلتالاللية ف الاشار » وان كان هو فى ذاته واحدا » واما ان 
اعتبر من حيث انه واصل فانه یکون واحدا بالذات وواحدابالاعشار ؛ لانه باعثبار انه واحد يكون مشترکا (#؟اس) 


بين الجزاین » . 


ژالان لیس جزه! حفیقیا من الزمان » بل یفع خارحه “لا ان اعشرناه بیعنی الفصل ؛ و لا آن اعشرناه بمعنی العاد > 
أو واسطة المد » لانه فى الحالين غير منقسم » ولا ينكونمنقسم هما لا ینقسم » او ماله بعد مما لیس له بعد » وان 
کان الآن باعتباره في مجرى الحركة المتصلة ©» اي كممدون فيالحركة » يمكن اعتباره زمانا » ولکنه فى هذه الحالة ليس 
آنا لا ينقسم » وهو العنی الحقیقی للان عند ارسطو » بل‌جزه! ممتدا من الزمان يربط ما قبله وما بعده , ولیس 
ها هنا قاع او فصل > بل تثبیت على مجری الحرکة »یفعل التجزئة فیها » لیساعد الذدن على فهم تتابع الحركة 
وانفشل والبعد فیها فى الزمان التساوگ معها . (۲۲6) ولذلك‌فلیس ثمة مشکلة هنا » بالعنی النالي » اذا كان الآن غر 
بنقسم » وغير ممتد » ولا يمكن أن تکون فيه حركة » اوسکون » لانه اذا فرضنا فيه حركة بسرعة معيئة » تقظمه فى 
زمن هعين » فان زدنا فى السرعة » قطعته في اقل من ذكك‌الزمن » وهدا معثاه نقسبم الآن » واذا كان يمكن فيه ان 
يسكن وان یتحرله متحرله او ساکن » وهو حد بين آنبن 6( فان الشیءالواحد التحرلد من الان سیکون متحرکا وساکنا 
معا » متحرکا بوصفه فى نهاية آحد الزمانين وساكنا بوصفدعئد بداية الآخر » وهذا خلق واضح » (8۳۲0 > اقول اذا 
كان الآن غر النقسم » هذا حاله » وكان الزمان مركبا من‌آنات > والانات كل منها لا يقبل ان يوجد فيه حركة › 
فالنتيحة استحالة أن تنم الحركة فى الزمان , اقول » لیس‌هنا مشكلة من 


1 م 


هذا النوع » لان الآن » غر النقسم » بز 


ا سس سس سس 


( هم الماحث ج ۱ ص ۱۷۰ . 
( ۲۲ ) بیوسف کرم ب يونانية سا ص 116 , 

( ۲۲۳ ) ولفنسون ب السابق ب ج ؟ , ص ۲۲۷ , 

, 46 ٦۲ وقارن پندوی ا ص‎ Grea 10685 — ۰ cit, 0. 897 (fT) 


( ۲۲6۶ ) الباحث ج ۱ ص ۰۱۷۵ - ۷1 وانظر حول تصوص ارسطو ۲۱٩‏ ب ب ,۲۲ 1 ,۲۵ ص 418 ب ۳ 
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عالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


حي بمعلى الشایم الحقیقی نات » ليس حزءا هن الزمان‌مند ارسطو » لان الزمان » كم متصل واحد »© مثل آلحر کة 
تماما , وهذا هو فهم من سبق وذکرناهم من قدماه ومحدئین,ولکن بدوی يثير مشکلات ویستنتج استنتاجات عليها » 
لا اتف معه فیها . ویندو مترددا فیها » ثم يلسب صذاالوقف لارسطو نفسه , فهو بعد آن یثیر الشكلة اعلاه , 
ينتهي الى تقریر ما قررناه : وهو آن الان عند آرسسطو( لا يوجد في الزمان بمثابة حزه منه » بل یوجد خارجه )) > 
(۲۲۳) ويقول بدوي : وخارجه » قد تفهم بمعلى البهروالسرمد علد افلاطون © وآلان هنا پنسب آلی وجود آبدي 
اذلي » ونکون فى جو افلاطوني خالص , واما تفهم ( خارجه)بمعنى أن الآن بوصفه وسيلة العد » بوجد خارج الزمان » 
اعني ف النفس العادة » فالان تصور ذهني وهمي مجرد بویکون وحود الزهان تسعا لهذا التفسیر منوقفا على وجود 
النفس » وهذا حل مثالي ‏ من الذهب الثالي لا الامثل ب‌للمسالة (۳۲۷) . ويقول بدوى » إن ارسطو يعرح » بان 
الزمان متوقف على من يعد وهو النفس © ولكن ارس طويتخلص من الوقوع في هذا الشك بان الحركة » يمكن ان 
لكون دون النفس » ودون العاد » والتقدم والمتآخر قالحرگةتومن حيث انه قابل لان يعد » یکون الزمان . ومعثى هذا 
عند بدوی ان ارسطو على عكس محاولة بعض المؤرخينتقريبه من الثالين الحدئین مثل كنت » لا يرى ذاتية الزمان » 


بحیث یقبل ١‏ بان الزمان لا وجود له الا بالنفس » وبالتاليی النفس » . (۳۲۲۸) 


وکل هذه الاستنتاجات سلیمة وموففة + على ان نفهم‌ان الان الذي هو خارج الزمان » لیس آن افلاطون ولا تعلق 
لنا به » هع زهان ارسطو الطبيعي , ولکن بدوى ما يلبثان ینجه اتجاها مشککا ينتهي به الى أن فكرة ( الآن » بقیت 


مره كا العمه لم (( هفوک .بطع عنما و“ ده + بهعا الم جرد السفقق ‏ للدم ف إلا 4 وین أن ند ع الان كارتس 
ع :هو حكن دن أن تحص ألو جود اسي سر مان ي تب GC‏ ا ی 


وفكر ارسطو عنها متردد 
الزمان . ولکنه الى الوضع الاول اقرب , ١‏ ويستشهدبدوي بابي البرکات » - انظر معالجتنا له » فیما سبق ,» 
والزمان يلقى الوجود بالان » فلولا الان با دحل آلزمان فيالوجود على الوجه الذي دخله » + ويسوى بدوی هنا بين 
الحاضر الذي هو آحد احزام الزمان الثلائة مع الماضيوالمستقبل › وبين الان » ثم ينتهي الى أن ارسطو یعتبر 
الزمان مجموعة آنات متوالية » ثم بستئد على آفلاطون ‌تصوره للان » بمعلى انه الشىء الحقيقي وحده » رغم انه 
لحظة غر معقوئة » والجوهر السرمدي والوأحدوالصور توجدهي وکل ما هو أزلي ابدي فيها . وقد سبق ان ذكرنا هذا 
النص كاملا » فيما سبق » عند معالجتنا لفكر بدوي عن‌افلاطون » وبدوي هنا يميل وبالاستناد الى هيدجر الى 
فهم > الآن )) علد ارسطو بمعنی الحاضر الستمر » بل بممنی‌الان علد أفلاطون نفسه »© آعلي الدهر والسرهد والثيات » 


على ( الحضور » > او ( الحاضر »2 الخالي هن كل حركة )بالتالي هن كل اجزام الزمان الدالة على الحركة > دهي 


التندم والتاخر » او الماضي والمستقبل » والس‌مدي هي الحضور الدائم » فمن الطبيمي أن يقال أن السرمدي فى 
الآن » واذا كان الزمان مکونا من آنات متوالية » فالوجودالحقيقي فيه وجود حاضر باستمرآر با دام موجودا فى 
الآن » وهلا في الواقع ما تنبه اليه زيئون الايلى فى حجةالسهم وحجة اللعب على وجه التخصيص , ولم يستطع 
ارسطو فى رده عليه ان یجتاز هذه العضة الكاداء » اعني‌الان . وطالا كنا نقسم الزمان الى آنات متوالية » فحجج 
زيئون ستظل قائمة على الدوام ! لن ينال منها آي نقد : و« اذ! اردنا أن ن نتخلص من نتائج هذه المج » فليس اماما 


الا ان ترفض اولا هذا الافتراض الاصلی » وهو آن الزمان‌مکون من آنات متوالية » ( ۲۲۹ ) 


وملاحظاتنا باختصار الى جانب ما تقدم ۱۰ ان هناك نوعين من السرمدية © الثابتة > 
فوق الزمان » هىالدهر وهی خاصية مالابتحرك مثل النموذج عند افلاطون © او الله عند معظم 








( ۳۲۰ ) هذا ما يفهم من النصوص ,۲۲ ۲ » ۲۱ ص۳۱) وشروحها , 
( ۲۲۷ ) ندوی ‏ آلسایق ب ص )ا , 
( ۲۲۸) کدلك ص 1۷ , 


( ۲۲۹ ) كذلك ص 1۷ , 
۳۷۱ 








ا ی دم نت سوب بص سر يبيد “ا ا ss a e a‏ ار سس 
0 
1 
ma‏ و 3 3 
٠‏ ساسا سمل سا نتاس اس او ها ٠ ١‏ اس اس سر سس _ عت تن اس از 


ا ا ل سي ل لوعي ب اسن مسق :0 
نف 
مث 0 
4 الا ل ل lL‏ ب جه لطس ند Rk‏ ساس تسا i_i‏ جسم اي r i i E ha a le J RRL Lm lom ik‏ 


الل یی ی چا ب یی و ی ہر ل ا ا ا اہ کی و سی 
ی 8 9 0 e‏ کا ی سره 
ساس وس 1 - س ای سیف 
1 و 8 8 5 ۳ 8 3 35 3 
سا فطل 


۴ 2 كالاب .اا ی 

ی 

تس ۷۳۳1 ۲ 2 
ي دی و 





E 


Kenn n.‏ و ستاو سا ای 
۰ سك ا 
ا ۳ ع 


۱ 
E‏ 
3 
31 
E‏ 
ل 
۱۳ 
دا 
0 
۳ 
0 
3 
3 
7 
2 
i‏ ۱ 
۱ 31 ۳ 
E:‏ 
۱ ۱ ل 
Hl 1‏ 
۱ زر + 
1 
۷ ۱ 
4 
0 
5 
9 
+ ی 
8 7 00 
: 0 : 
و 1 0 
۴ 3 
:. ۰ 
8 08 : 








34 


الزمن فى الفكر الدینی والعلفى القدیم 


دائما » على الدور او على الاستقامة > وهله‌السرمدية زمان » لا دهر » وهی قريئلة الحركة 
والمتحرك »© والآن فيها » ليس کالان هناك »فالان هناك آن ممتد » أن صح التعبير » ومع 
ذلك لا بنقسم ؛ لانه مدة وحود الله مثلا » مندون تفير أو حركة . واما الآن فى السرمدية 
الثابتة » فهو تعبير عن‌استمرار التفير » والتصرم) والتحدد »© فالحاضر بصير ماضيا » والمستفبل 
بصير حاضرا . وهذا التمییز متفق عليه باجماعالملاهب كما راینا . ۲ - الزمان عند ارسطو 
معصل بسبب اتصال الحركة » وهذه سبب‌اتصال العظم © والوهم هو الذي بصو 
آنات متو الية » او نقاطا محصلة » او اجزاء حركةمتلاحقة . وفیما تقدم توضیح كاف لهذا . 

فارسطو اذن لا بعتبر الزمان الموضوعى » اللی‌هو مع الحركة » اقول لا بعتبره مکونا على 


ړز 


الحقيقة لا من آنات فر منقسمة » ولامنآنات منقسسمه لا متوألية » ولا شم 


وبذلك لا بعود من معنى للقول انه لم بجتز اويستطيع التخلص من حجج زینون » بل العکس 
هو ما نجده عنده » حيث حلها ؛ بأن نبه على آن‌الزمان متصل » وان قل القسسمة بالقوة أو 
بالوهم . (,۲۲) ان الحركة ؛ والزمان عندارسطو » افعل واحد ؛وشىءواحد متصل » وقد 
قال ان تصور وقفات فى مجرى الزمان هوبالتوهم لان الحركة والزمان لابدایه‌لهما ولا نهاية 
ب وقد سبق ؟ - ومعنی ذلك أن تشكك بدوىفي ان ارسطو مرة بضع الآن خارج الزمان » ومرة 
عتبر وجوده فى الآن . وان أرسطو الى الثانىأقرب » تشكيك ليس فى محله . 


نعو د الآن الى نقية تصور آرسطو للزمان و قد انتهینا من لا قه الآن بالزمان عنده (۳۳۱) 4 
وعلاقة بالحركة . ما صح أن الزمان عنده‌مقیاس الحركة لانه عددها » فصحیح ایا » 
ان الزمان بحدد بالحركة ابضا » مثل ان نقول :زمان كبير » وزمان سسير » ای زمان کثیر لان 
الحركة كثيرة . وكذلك کل منهما شدر المقدار» وشفدرهما القدار . (۳۳۲) 


ثم يبحث معنى ان وجود الشيء فى الزمان» وكيف يقفدر الزمانالحركة وهو ليس من جنسهاء 
والقدر سب أن کون من جنس المقدر ) وحل آرسطو لمسالة التقدير هذه » وهو أن الزمان 
بقدر شيئًا من الحركة » مثل حركة يوم » ثم بقدر باقی الحركة بها . فان قيل : ها هنا ایضا 
قدر الزمان الحركة ‏ ای حركة بوم وهو لیس‌من جنسها » آجاب ارسطو بانه لا بشترط أن 
كون العاد فى العدود » بل قد کون مفارق‌اولیس من جنسه » مثل الذراع العاد للحبل ) 
وقد کون من نوعه مثل جزء من الحبل » شم بعد الحبل به ۰ والعدد الدى في التفس لیس 
هو من جنس العدود . واجیب أيضا بان الزمان‌مد الحركة من حيث هی وهو متصلان » فهما 
من هذا الوجه متجانسان ٠‏ 








( ,۲۳ ) بدوی ص ۱ + 
( ۲۳۲۱ ) كذلك ص "الا ب ۷ + 


( ۳۲۲ ) الطبيعة . ج ۲ , القالة السادسة » الفصل‌الثانی والتاسع » والقالة الثامنة الفصل الثامن » ویوسف 


کرم ب ص ۲ + 


۱۷ 





¥ 


عالم الفکر ب المجلد التامن - العدد الثائى 


وآما كيف تکون‌الاشاء الزمانية فى الزمان » وکذلك الحرکه فى الزمان فشمعنیین » الاول أن 
وجود الحركة او الشیء مع وجود الزمان »وهذا باطل » لان وجود الشیء مع الشیء ؛ لا 
يعلى أنه فيه » فان السماء موجودة مع حبةالجاروس ؛ وليست هى ف الحبة : والعنی 
الآخر هو انه ب ای الشىء أو الحركة ‏ فيالزمان على أنه ای الزمان - بعده كما يقال 
ان الشیء (۳۳۲) فى العدد وهو وجوه ثلاثة .ولا كانت الحركة فى الزمان على أنه عدد ؛ والعدد 
يشمل العدود » وجب أن یکون الزمان العام المطلق أعم من كل زمان لشيء شيء » وارسطر 
هنا يمهد للوصول الى مقياس لازمان عام » هوالحركة الكلية » التى تشمل كل زمان جر 


وكل حركة جزئية ؛ أو هذه تقاس بها. 


ولا كان الرمان يعم الشيء » واعم » لم بكن الزمان للاشياء السرمدية » لانها على وادرة 
واحدة » ولان الشيء فى الزمان انما يكون علىمعنى انه بعده بالمتقدم والتاخر » وبعد ابتداء 
كونه أو وجوده الى انقضائه » وهذا المعنى فیرموجود فى الاشياء السرمدية (۳۲6) . 


وكما أن الزمان مقدار الحركه فهو مقدار السکین © لان كل سکن ف زمانم )¢ .ذلك لا. 
۳ 5 با دی يا نون دال وذلك ن 


الزمان ليس هو حر که بل عدد الحرکة » وقد يجوز أن کون الساکن مو جودا فى عدد الحر کة » 
وليس كل غير متحرك » فواجب أن بسکن » بل‌ماکان من‌شانه ان بتحرك » الا انه‌قد عدم الحركة 
والزمان يقدر المتحرك من جهة ما هو متحرك »ویقدر الساکن من جهة ما هو ساکن . وهو یقدر 
السکون بواسطة الحركة » كأن بعدر الحركة بالیوم » ولذلك فان ما ليس تحرلد ولا سکن 
لیس هو فى زمان , فان الزمان لا بعدها لانه انمابعد الزمان ما تعد حرکته وسکونه » وهده 
الاشياء لیس لها حركة ولا سکون » وكذلكما لیس بموجود فليس فى الزمان . وفصل 
ار سطو احکام الوجود واللاموجود فى علاقاتهمابالزمان(۱۳) . 


FI 


ثم بحث بعد هذا علاقة الزمان بالتف ' U a‏ ۰11 
J‏ بالنفس مں وجهين ٠‏ الاول مادا بری الناس الزمان فى كل 


شیء ؟ » وبحیب » لان الزمان عدد الجر ارال کن 6 رهد الاش ار هی آنا م و 
ساکنة . والوجه الثانى : هل ان لم تكن نفس لم أ ا والنفس عابط ا رما يي 
الاول وهذا حسب تفسير بحيى بن عدی لأنالرمان معدود » واألنفس عاده » وما لم تكن 

النفس لم يكن العاد » 'فلا يكون المعدود. والثانى:انه اذا لم تكن النفس الناطقة اصلا لم نكن ر کت 
ان ما بحرك غيره وبتحرك بذانه هو النفس »واذا لم تكن حركة لم يكن زمان ۰ والتفسیر 
الثانی فى رایی زائد فان ارسطو لم يقل به فی‌هدا النص »© بل قال : بعد ان اثار السوال 


السابق : اذا كان ل شے ء مم شانه أن بعدالساية ؛ (۱۵۱ کار العاو' ‏ الیفت 
سا لیس سی 2 ہن ا ار ل" ~~ المفسي . ب غير مو جو د 


لا محالة فالذی بعتد" ابضا فير موجود .. واذکان لیس شىء من شانه أن بعد سوی اللفس » 





( ۳ ) يعود آرسطو ألى الآن فى الفصل ۱۳ » ۲۲۲ 1 ۲۲۲ باص 1۲) فما بعد حيث یی نومین من ( الآن 4 : 
آن لا عرض له بمعنی الحال » وآن له عرض » بمعنی الزمانمثل متی » وهوذا » والساعة وقبیل » فى علاقاتها کماض 
قريب أو مستقیل قريب من الآن الحاضر . 

۲۲۰-1 ۲ 


۱ ۳۳۶ ) اط و س ١‏ ما 2" م ها ۱۲ عم ٠‏ 
و چ a e ٩ FF‏ + کمچ | :۰ سکس ۱۱ * وا 1 n‏ 


( ۲۳۵ ) ولزید من التفصيل راجع النص والشرح _المواضع أعلاه . ص ,10 › 10۲ . 
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سل ۳ بب ## اس س 


سا لت يهط موي وا سل نم 


ومن اللفس : العثل » فغير ممکن أن کون الزمانموجودا اذا لم تكن نفس(۲۳۹) موجودة » . 
وواضحان نفسير يحيى متاثر بموثرات افلوطینیةمحدلة(۲۳۷) . على أن ارسطو یحتفظ للزمان 
بمو ضوعیته وستبعد ذاتية الزمان » بقوله بعدالنص السابق مباشرة : « اللهم الا من قبل ذلك 
الشیء الذى متی كان موجودا كان الزمان موجودآمن غير أن تکون نفس » وان التقدم والتاخر انما 


ا 


1 1 ار eC‏ إن ال مان أثما هو هذان التقدم والمتأخر ‏ مما هما معدودان )(م؟؟) + 

كلها کی السخر له ل وا الز همان [ لیا تضق سای | 2 - 

وكما شول بحیی بن عدى یکون بذلك ابطل آن‌یکون الزمان غير موجود (۳۳۹) اذا لم تكن نفس» 
1l” ۰ ۳‏ 85 ۰1۱ ۳۹ £ 8 1 

والزمان لیس هو شیثا غير القبل والبعد الذی‌للح ركة » (۳۹۰) فالقبل والبعد الذى للح ركة 

۱ لب ۵ فا النفس 4 ولا متو قفان على عاد 6 والقىل والعد هما الزمان © فالزمان غر متو قف 


لیا دا کن ل 


ف وحوده على النفس + 


واذا كان الرمان عدد الحركة »والحرکات کون وفساد » ونقله الح » والنقلة أو الكانية > 
مستقيمة ودورنة » فالزمان عدد أى حركة منهاائم قد تکون حر كتان معا مثلا شيء يتحرك فى الکان 
وهو فى الوقت نفسه بنمو » فکیف یکون الزمان للحرکتین وهل هما زمانان ؟ ویجیب على هذا 
أن الزمان باعتباره عدد © هو واحد ؛ للحر کتین معا ؛ واختلاف الحرکات © أن كانت معا » لا 
لو جب اختلاف الزمان لها . وبحب أن تكو المقياس » أصفر شىء من حنسهواعر نها > 
الحر کات واظهر الحركات دلالة على الزمان هى النقلة » والدورية منها على الخصوص اهب 
مستو نة ليس فيها و قوف ولا اختلاف ولارجوع» وكذلك جرت المادةآن الامورحارية على الدواثر » 
وق هله دلالة على أن الزمان شد بالحركة على الاستدارة » والحركات المستديرة » بعضها سریع 
وبعضها بطىء »واسرعها حر كة كرة الكواكبالثابتةوهى اصفر الحركات اذ كانت تقطع زمانا أسرع > 


سے وه و يس سے يردم ۲۱ ساعةة3 8 


ولحن فسهئا الرمان الذى تعله الحركةالمكو که (Tt)‏ الى اربع وعشر بن ساعه/ 1 + )١‏ 
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وقبل أن نحتتم تقول أن لنسسى نورد ر بعض ‌التعار ينف الار 8 سطنة ومنها التعر نف الدلور 
سمأبقا والشائع عنه : أله عد‌د الحر که بحسب‌التقدم والتأخر ٠‏ وشول بنسی ان افلوطین اثر 
تعر نفا لارسطو هو ان الرمان مقدار الحركة ۰( ۳۲۳ ) وهئاك تعريف آخر رفضه الارسطيون ۰ 
اس سس ب س 
( ۲۷۲۷ ) هذا عن شرح يحبى بن عدى ص 10۲ ٠‏ 
۳ ) الطبيعة ج ١‏ فصل ۱۲ ¢ ۲۳۱ ب تب ۲۳۲ أص ۵۷) بت 1۵۸ ٠.‏ 


٩‏ مه 


( ۲۳۹ ) يوضع بنسى أن الاسکندر الافرودیسی وتایمه‌سملیکوس اولا کلام ارسطو بهده الصورة التی نجدها عند 
يحبى املاه ب هن بلسی ب وسنفصل الساله مع آقلو طی , 


( ,۲ ) الصدر السایق ونفس الوضع ٠‏ 
( ۳:۱ ) (« شر 4 من عندی والا انقلب المعنى + 





( ۳۲ ) الصدر السابق ص 1۷۰ . 


لإ 0 5 
1 


ر جع الكوكية بدلا من المكوكية النى وردت فى المتنالحفق للمخطوط ص 
ول من ص 1۵۲ : الاو كية وف الحاشية فال ( ۱ ) كذا ,وواضح انها اتکوکبه , 


دم م f‏ ته ی , 


) ۲ ( ال ركبة )) 


۱۷ 





۷۹ 


فالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الثائی 


وهو أن الزمان تعدها حرکات الفلت » وهو مطابق لتعريف افلرطین وایرقلس وهو فى جوهره 


وخناما ننهی کلامنا عن ارسطو بقول حان فال بحق أن أرسطو ( حاول أن مرف الزمان 
على نحو اکثر اتساما بطابع الفيزياه وان بربط بينه وبين الحرکه الفيزبائية » فلم بعد الزمان 
يعرف ميتافيزيقيا على أنه صورة للابدية او حركة اللفس » بل اصبح يعرف س كما بمکننا 
القول ‏ فيزيائيا ای كنظام عددى يبين اتجاهالحركة » فهو ببين ما يتقدم وما بتاخر 6 
( ۲۸۵ ). 


ب د مذهب اتباعه ۰ المقصود هنا من تبعه‌في مذهبه » ولیس من تاثر به بشکل أو باخر » 
ولا لم يكن قصدنا هنا التاريخ » فذلك ستقتصرعلی ابن سينا وابن رشد » وق الوقت نفسه 
نجد أن الکندی ؛ وعند كبير من الفلاسفة الوسيطيين واللاهوتيين والشراح ؛ بيأخذ باخد 
ار سطو : الزمان والحركة والمتحرك معا »؛ أومتساوقة » وجود أحدها دليل على وحود 
آلاخر » و کذ لك فعل اوغسطين والفزالي وصدکبر آخر ممن بقولون بحدوث العالم بالرمان » 
وعدم وجود زمان قبل الزمان العالمي ؛ لانالعالم عندهم حادث وكذلك الحركة والزمان 
حدوثا زمانيا » فهم هنا ب وسنوضح رايهم فعرض رای المتكلمين واوغسطين والاکوننی - 
ياخذون بالمقولة الارسطية السابقة » معاختلافهم عنه » فى اصل الوجود » وبدايته . 
مثال ذلك خدمم » واخد سواهم من مخلتف المذاهب بمقولة ارسطوا : ان الله ليس فى زمان 


Nik f 


و فد أشرنا الی و حود اصل هذا عنك أقلاطون ٠‏ 


ونفطه آخری اثر فیها أرسطو فیمن لحقه: تعداد الذاهب فى الرمان » وردوده مع أو ضد 
هذه المداهب بحسب العارضين فیما تقدم . كما آن‌قوله بقدم الزمان»ودلیله‌فیه‌کان سببا قوبا 
فى ظهور مشكلة الصلة بين زمان ما ليس فى زمان‌مثل الله وبين زمان العالم ؛ مثل معنی « كان ( 
الله ؛ وبالتالي الیل عند البعض الى القولبالقدم الزماني » طبعا تحت دوافع اخرى هامة > 
مثل دليل العلة التامة » الا أن مسألة الترجيح بلا مرجح » والتخصيص اصبح لها أهمية كبرى 
ف الفكر اللاهو تي المسيحي والاسلامي واليهودى »كما سنوضم باختصار في عرض ( ۲6۶ ) موقف 


المتكلمين واوغسطين » وف معالجة مشاكل الزمان فیما بعد . 


1١‏ موقف أبن سینا من الزمان : اذا تر کناحانبا أن ابن سینا فيضى قول بحدوث المالم 
ذاتيا » وضيفنا المقارنة برأبه فى الزمان » ورای أرسطو فيه » نجد ان تصور ابن سينا للزمان 





( 565 ) تعليم ۲۸ , فصل ۱٤۲‏ , ۲۲۳ ۲ - ۲۲6 | وشروحها . 
بكلامنا عن افلوطين فيما بعد , 


Ennead. ll, 7. ۰‏ قارن 


( ۷ ) سبق ایرادنا لنص البرونی هلا » ص +وبلسى . 
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۳ ۰ 
يك 
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و نط د ل ف 
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ا سسا ساس اس 
ا ی سم س د 
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سسس 
اس 





سد 


3 ۳۳ عد دس قاس ور سپس 5 
= = اا س ر بی ا ر 
امش ا e‏ ا ا و 1 بج e‏ ا 


۸۰ 


الزمن فى الفکر الدينى والفلسفی القدیم 


و تفا صیله ومشاکله هو تصور ارسطی © و فد بحت الوضوع فى طبیمیات « الشفاء » » ثم في 
)) اللجاة » ( قسم الطبيعيات ) 8 وق معظم کتبه الاخری » معالجات خاصة »> وف مناسبات 


يد لا 
سس 
نا 
م 
تسس 
4 
kt‏ 
2 
Lm‏ 
ا 
pl‏ 
ل 1 
۳ 
۱ 
k1‏ 


7 5 سے و »ع 1 3 سپ > 1 اس م د 1 ۱٩۹‏ ۱۰ 
معااحثه لو ضو عات آحری + لها ان له رسالةمححطوضةه ٠‏ ق الال ات 


وی و للاخطام النطقتة فى تلك الادلة ۰ ( ۳۲۷ ) 
تعر سں ¬ 


2 
۱ 
به 
1 
۱ 
9 
م 


واذا تجاوزنا ذهابه في بعض کتبه مدهب افلوطين والافلوطينية ( ۲۲۸ ) الحدثه فى ادجاع 


سب 1 


وخروجه منه ‏ بل يريد عليه بسبب خر » وهو أن النفس هي سیب الحركة الكلية وكل 


i. 5‏ ۳ ۱ + لقان يه ويي مر إا هم ل ل ام و 1 ذلك وس . مه هلا لهنم الز مان ليس 
حركة © فلا ژمان شوه " ( ١‏ )ا ا وی ) عر ا 


م د ل الف الكلشة » ولا هو أى حركة »بل هو مقدار الحركة بحسب التقدم ( ۲۵۰ ) 
ب > مرب 


طق 


والتاخر . 


وسدى وان ابن سينا » قف وضح اصلا عند ارسطو فقول الاخضر ان الزمان مفدار وكلام ارسطو عن الاختلاف فى 
السرفات 6 وتقدير [الحركات , وربما احتاجت هله السالةالی تفصيل اکثر » لعرفة ما اذأ كان ابن سينا » هو واضع 
مثل هدا الدليل بشكله الذى تحده عنده (۳۵۱) , وسنجدله تكرارا فى كل کناب يبحث الزمان نفيا أو اثباتا فيما بعده , 
والدليل عم بورده ۴ النضاة : , كل حركة نفرض ف مسافاعلی مقدار هن السرعة وآخری معها على مقدارها من السرعة 
3 مما » فانهما تقطمان السافة معا » وأن انشهات [حداهما ولم تسندیه الاخری > ولكن اآنتهیتا معا » فان 
داهن تالم دون ما تقطع الاولی , وان أبتدآا مع السر بع بطی« » وانفنفا فى الاخذ والترله - آي فى الابتداء والانتهاه فى 
الحركة زمنيا - (o)‏ وجد الطىء قد قطع آفل > والسريعفد قطع اکثر ب آي اقل واکثر من المسافة ‏ . واذا كان 
ذلك كدلك کان بن الخد السريع الاول وت رکه امكان قدلومسافة معینة بسرعة معينة واقل منها ببطء معين 0 
١‏ الثاا 1 که » امکان اقل من ذلك بلك السرعه آلعينة » فیکون هذا الامکان طابق حزءا من آلاول - أي يكون 
1 ان زا من الامکان الأول ب (۳۵۳) ,.. وادا كان ذلك کذنك » وجد فى هذ نقصا ما - 


1 الاما 5 داد : 
1 1 للد "سحا تا ی سد 


و 





3 1 
ار ۳۳ هد 


( ۳۲۷ ) حجان فال : السابق + ص ۱۵۲ + ۱ 5 ۳5 
۱ ۱ 1 1 الثانى » وكذلك کتابنا 220012 1116 , 
ریب اوضحنا هذه السالة فى کتابنا حوار - السابق- القسم الأول » ۵ * د 


ا 5 وه 9۷ ۷ ۶۵ 2 
السابق بت قسم تان اتعصل "لا * 
۴ ل نحصز 4 آعتمدنا 
۱ ۲۸ ) الشفاه . قسم الطبيعيات + طبع ا الا لهیات فى طهر آن ا بريه ١‏ ف مل ا 0 آلا 3 
و فا للحاة » » قسم للطبيعيات ع (( القول فى الزمان ۷ ص 1198 =  . + 110١‏ ور 
لقا الشرازى عله » ( وال SIGE‏ نا ي. کات ( نغ الحكمة )) 
قل ۲ 4 و ( سیم رسائل فى الحكمة ) الرسائل الاو لی هی سم الطشیعیات من تاب 7 عیوں 


با 
| تک ۳0 


7 1 ١ 


x 3T ۳‏ نیز 1 1 ۳٣‏ س 9 فة هم ٩۲‏ 
( ,و۳ ) رسالة في أن للماضي مبدء! زمانیا ( مخاوط‌برقم ( ,۱۲ لیدن ) وهى فى احد عشر و عد خارج 
١‏ ۰ رل مان بدابلا »وستئشرها ضمن معالچتنا لشاکل الزمان فيه ؛ 
وهي فى الواقع فى الرد على من يفول أن للزمان :۵ * 
دكا البحث + ۱ 
و , السایق ‏ قسم الطبیعیات ص ۱۱۰-۱۰۸ » وعذلك الالهیات . ص ۲۵۸ - ۲۱۲ وتسع رسائل ؛ 
( ۲۵۱ ) النجا 4 بق سب ب ۰ 


میرن الحكبة فها . ص ۱۲ ء وبئسى ل مذهب الذرة ب صه حاشية (۲) * 


د هذا عنت بعض‌الافلوطینیین المحلثين . 
سسلت الاشاً 3 الى و جد 1 3 
( ۲۵۲ ) س ل ای حركة بل ( مقدار للحركة 


مین اه ج ا ل 
ن إن الا مان هو مقدار ليس 
( ۳۵۲ ) فى النجاة . قسم الطبيعيات . ص 1١8‏ يو ر ( الزمان مقدارالحركة 


۰ ديه مر د رسائل ب فيقول 
ا بر ا مء حو التقدع واا خر » , اما فى رسال الحدودت السا سس وا الک ۵۱۱ د 
[ نة ی ۴ ور" ۳ 7 زا 


٠ هذا ال یف هی‌لسان الرازی ینسبه لارسطو + يلقل اهادي‎ 8 eu 
من جهة النقدم والناخر » , وثثلنا مثل لتعر د‎ 


۱۳۹ 


اا ص ت 


التي لها من المسافة » فاذا ههنا مندار للحرکات مطابق لها »وکل ما طابق الحرگات فهو متصل ومتقفی الاتصال 
متجدده , ,, فان هذا القدار مد ) ۰ (۲۵0) ثم یکمل‌الدلیل حتی یصل الى أنه مقدار هيئة فر قارة هسي 


الحر که , (ه 


( 
ونحن لیس هدفنا قي هذا البحث ايراد حجن مشتي‌الزمان ونفاته » فهذاً موضع خر خارج هذا البحث» و لذلك 

نكتفي بالاشارة الى ان الرازي ؛ آورد ثلائة اغتراضان عليه » الثالث منها » ان ابن سينا عندما رد على المتكلمين 
القائلن سداية الزمان اسشعد وجود ( الزمان بمجومه »یوقت من الاوقات » وقال مالا یکون موجودا لا يصح عليه الحکم 


alla Ak ۰‏ هلا + بح له ما االله جناك مالك و أ إل تتم م ك 


elf.‏ ع .+ لت م 3 4 یت 
سب ا اف lL‏ ¥ رآ ین * ا > سم ي = کے 


بالزيادة واللفصان » ران أبن سينا فى دلیله هدا ء يجيرزاه 
تلخيص السالة : فابن سينا (۲۵۷) فى رده عليهم » انما بردعلی امثال دليل التطابق عندهم > فهم يقارنون زمانا من 
بداية الماضي الى زمن محدد من طرفنا الحاضر » بزمان آخريبندي ایضا من الماضي الى زمان آقرب الى الماضي > 
ویقولون ها هنا زيادة ونقصان فى الاضي »© فکلاهما وكلزمان له بداية . وكذلك بمضاهاتهم حركات الكواكب مسع 
بعضها » كما سيتضح مع عرض راي التکلمین . ورد ابنسينا هو : الاضي فير موجود بمجوعه . دالهم كلمة 
(( مجموعه » هنا » لائه من نوع ما لا تجتمع اجزاژه معا »ءآما زمئن قبل زمقن الى مالا نهائية فحائز » بل هو عينهايغول 
به القائلون بالندم الزماني ومنهم آبن سينا , (۸ه۲)فاعترافی الرازي فير وارد + 

اما الاعتراض الاول والثاني من الرازي على دلیل این‌سینا السابق » فملخصهما ان ابن سينا » لا يمكن أن 


پفترض حرکات تبتدیه معا أو » احدهما بطىء والاخسیرسریع » الا أذا افترضنا الزمان مقدما » لان العیة زمان » 


والسرعة والبطء لا یفهمان الا بواسطة الزمن . ولذلك فان‌الرازي یعتذر لابن سينا » فانه ما اراد بهذا الدليل اثبات 
وجود الزمان » بل بیان ها هیته » آعني انه مقدار » (۲۵۹)لان وجود الزمان بين بذاته . 


ویمکن الاطلاع على دلیل مقارب لهذا الدلیل علد ابن‌سینا بصيفة اخری تتعلق بامکان ابجاد الله جسما متحرکا 
قبل هذا الوقت الذي بقول التکلمون انه آوجده » فيه املا ۰ (,+؟) 


ونكتفي بهذا العرض » وباقي المسائل ارسطية الدلالقوالمالجة » فهو يرفض ان الزمان حركة أو جسم الفلك > 
وان الزمان مع ذلك متعلق بالحركة ومتی لم بحس بحركةلم بحس بزمان » كما ان الزمان ليس المسافة ولا السرعة 
مع الادلة , (۲۹۱) + 





( ۳۵۶ ) ينول دکتود ياسين عریسی آن ابن سينا بهذا الدليل يطور مفهوم ارسطو عن الزمان » فلم يعد الزمان مجرد 
مقدار للحركة » بل هو امكان ذو مقدار يطابق الحركة ,مجلة الحكمة ‏ السابقة ب ص ١ه‏ . 


( ۲۵۵ ) ما بين فاصلتين من عندي ٠‏ 

( ۲۵۲ ) هذا حسب توضيح فخر الدين الرازي سالباحث - السابق ج ۱ ص 166 
( ۲۵۷ ) التحاة ص 116 - ۱۱۱ 

( ۲۵۸ ) النجاة ص ۱۱۰ 

( ۲۰۹ ) المباحث ج ۱ ص 1606 

( ۳۰ ) النجاة ص ,۱۲ 6 ۲۱۸ 6 ۲۵۱ 


۳ 


۶ وك 3 * 4 و م 
( ۱1 ؟ ) اق سکب شدة 


الخطوطة ب مخطوط لیدن - السابق . 


1 ۴ 1 ار *1 لا كه 5 1 ¢ لفقي 
المسالهة ق ثانا 7 جوا ١‏ لدي 


۴۳ ۶ 


۱۷۷ 
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و ۱ 


۹۹ 
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A 


عالم الغكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


ويقول بقدم الزمان » وانه ليس محدنا حدوئًا زمانياحسب دليل ارسطو العروف(۴۹۱۲) فى القبل والبعد ٠‏ و انه 
اذ! كان مقدار الحركة » فلس كل حركة بل آلستدبر۳۲۹۱۳(۶)وسیب ان الزمان متصل ( 5 ) وانه ینقسم بالتوهم »> 
فنشت له فى الوهم نهایات نسميها آناث » وان الرمانمقدار لحركات كثيرة » بان يقدر جزم منها (۲۱۵) ثم يقدر 
الباقي منها . ولیس كل مأ وجد مع الزمان فهو فيه والدي فيه : اقسام الزمان الثلانة » واطرافه وهي الآنات » 
والحرگات 6 والمتحر کات » وما هو فير هذا فلبس فى زمان‌بل ( اذا قوبل مع الزمان واعتير به فكان له ثبات مطابق 
لشات الزمان > وما فيه وسمیت تلك الاضافة وذلك الاعتباردهر! له » فیکون الدهر هو الحیط بالزمان (15) + » لم 
برد أبن سينا على القائلن سداية لرمان » لم يكن قبلها(۲۱۱) . ولبس هذا البحث ميدان ايراد هذه السالة بكل 
حججها وتفاصيلها »بل اشارة » كما سنفصل فى عرضشاللمتکلمین فیما بعد من هذا المفال » ومعنى القدیم والحادت 
fw ۲ ۱ ۱ ۳‏ ماو مگ رد ماه رو ١‏ ی ۰۲ تیه مالي 
(مم) » وان الله حسب راي المتكلمين » لا بد يسبسق_العالم (۲۱۹) والزمان ارما با ود و اب 
هده الباحث فى كته الاخری (, ۲۷ ونحیل القاریء آلی‌کنابنا (( حوار » الفصل الثاني > والقسم الثالث كله » 
حيث استقفينا ذلك مع كامل الحجج بینه و سین| لفلاسذاو اللاهوتیین اسلامین وقدامى . (۲۷۱) 


۲ ابن وشد : ابن رشد ارسطى اكثرمن ابن سينا » وفى مسالة الزمان بالذات » فهو 
براه قدنما ازليا » ولا نجد في کتبه الفلسفیه » صدی للحدوث‌الذاتي بالعنی السينائي الفيضى» 
بل هو اميل الى قبول مذهب أرسطو فى المحركا لفان فقط . وليس هنا موضع شرح هذا » 
ول الاشارة الى مواضعه فى کتبه ودواعیه ) فهذاامر نطول . ولا اعتقد ان ثمه داع حتی للاشاره 
الها فى النقاط الرئيسية عنده فى مسائل الزمان» فكل ما قلناه عن أرسطو موجود فى « رسائله » 
خصوصا السماع » وي شر حه )ا وراء الطبيعةلارسطو » مع تشديده على قدم الزمان » ورفض 
مقولة التکلمین فيه » ویمکن الرجوع الى“ كتابنا« حوار » © العسم الکالث » وخصو‌صا الفصل 
الرائم منه » حيث أوضحنا رابه فى هذه السائل بالتفصیل » وموقفه من الفزالی والتکلمین » 
وكذلك من الفیضیین . وسنکتفی هنا بتلخیص‌مدهبه من رسائله : « السماع » و « السمام 
والعالم 6 » وما بعد الطبيعة لا 7 الا فىتوضيح مسائل غير واضحة التعاپیر عند ارسطو 
بل لا لها تضیف هنا وهناك أضافات مفيدةعموما فى اعطاء عرض منظم ووأفف للمذهب . 


کف 








در سس سس سس سس سس سسسست 


( ۳۱۲ ) الباحث ج ۱ . ص 1۵ 


مب ود و ۵ 21 م یه ووي یی ۸ ۸ ۲ .ره * مه ه1315 
( ۲۹۱۳ ) النجاة ص ۲۵۷ . دق الفصل (11) فى رسالةاین سينا الخطوطه السایفه التي سس ها فما يعد ل ۳ 
الدلیل أيفيا ء 


( ۳۹ ) النجاة ۱۱٩‏ 
ر ۳۷۵ ) كذلك ص ۱۱۷ 


( ۳۸۱ ) کذلك ص ۱۱۷ 


( ۳۹۷ ) قارن ذلك بموقف المتكلمين من ان 
دليل ابن سینا على انه متصل » مباحث ج ۱ ص 7۱۸ ولسع » ص ۱۳ 

( ۳۹۸ ) النجاة ص ۱۱۸ 

( ۳۹۹ ) گذلك ص ۱۱۸ 

( ,۳۷ ) كذلك ص ۱۲۵ 


( ۳۷۱ ) كذلك ص ۲۱۸ 


۱۷ 
7 ۲ ۴ 


1 





وت ۰ 


الزمن فى الفکر الدیتی والفلسفی القدیم 


الزمان وجوده بين بنافسه » ولذلك يقتصر علىبحث ماهيته » وهم أن وجوده بين فقب عد احد آاصناف 


lt‏ ر I,‏ + اف اوا هام ر [ء ا ه. “ها الك إن لس "با 8 ند دمگ*. شاه اه مالقا ۳ فان آلف م تم رع 
لدم ل ر سوت پل 1 wer‏ ود لا ای ۷ س ات آي" عور دب لیا کا* ۳ يا 3 7 و اا = مب ۽ ا 


شه ( ۲۷۲ ) هو الحركة » واخصها النغلة فان أحزاءبعضها فسدت © ونمضها مزمعة بان لكون كالحال فى 
الزمان » ولا يمكن ان نتصور زمانا ان لم نتصور حركةوما لم نشعر بها لم نشعر بالزمان كحال الذين اموا 
(۳۷۲) أو الاستغراق الشديد » فى عمل لدیذ » يقصرالزمان » وق القلق يدو طویلا . ويبين ابن رشد الاسیاب 
كما عند ارسطو » ولذلك فهو لیس حرکة السماء كباعند البعض » والذین يحتجون بلفز افلاطون أن الذين 
وضعوا تحت الارض ملل آلصبا فلم یحسوا حركة آنجرمالعالی لا شعرون بزمان > دهدا غر صح > معاد 
ابن رشت هم يشعرون بزمان » لان لهم سار الحركاث,(1/4؟) والزمان عارص للحركة وان الحركة ماخولة 
فى حدة »© فانا لا نقدر أن نتصوره خلوا منها والعكسصحيح » فهو اذن عارض للحركة (۲۷۰) + ولا یوجسد 


+ ف اه م م با هه کک هد كم فهه (( 4 مه شیه ته ظه الت م [ سماو کی ¢ وهن ها هنا يظهر أن مقو للالهنى)) 
1 جور > پل س س اي م 27 تا ی و 6 ت Fy‏ ا ل 


منقومة بالجوهر »> وذلك أن الشىم انما پنسب الى الزمانمن حيث هو متفر أو یتوهم فيه النقر »© والمتشر انما 
يكون قرورة حسما ») . وأظهر ما يوجد الزمان تأبعاللجركة المكاتية 6 سسب آن یعس احزائتها متقدم وبعفها 


مناآخر » او سسب أن المتنغل انما ينتقل على بعد ها éوالحركة‏ مساوقة للعد ومثرتبة بترتبه , فال عد 6 
تنرتب احزاوه اولا وآخرا » ولکن القدم والناخضر دالیعد موجودان باللعل وهشاد اليهما ©» ول اآلحر که 


He 11‏ ای گم ای مواد وتا لیا هی« اجک 


المنقدم والتاخر انما هما فى آلذهن(۲۷۰) . داتصالالحركة وکونها ذات اجزاء 

البعد > وللزمان الاتصال والتقدم والتاخر من اج الحركة , والبعد يتصور فيه التقدم والتاخر بان يفرض 
عليه اقل نقطة وحینند نتصور مله متقدم علیها وعتآخرعنها » ( وکذلك فى الحركة لا بفهم المتقدم والتاخر ۱:۱ 
اخذت واحدة بالفعل » فاما اذا اخد فیها نهاية تعمل‌التقدم منها عن النأخر فلسلا تعقل شینا سوی الزمان » 


وذلك ان التقدم والنآخر ليسا شيا سوی الافیو الستشل‌اد كان ذلك الشىم الذى ناخد نهایة الحرکة التفندس4 
و مسب للحركة التاخرة هو الان » ولذلك مثى لم نشعربالنلم نشعر نشعر بالزمان لاننا متى لم لشعر بالان لم نشفر 


با نفدم والتاخر فى الحركة »> ومتی آخدنا الآن وشعرئا به‌شعرنا بالزمان » ومتی آخذنا الآن النقدم والناخر واحدا 
لم نشار بانه حدث اليد كما ا لاتا ین (۳۷۷) آنذین‌ناموا » واذا كان هذا هكذا فين أن الزمان انما بحدت عند 
والناخر )) + وبدرك يلحق الحركة أن ون معدودة > أىحين فصلناها الى أحزاء بالفعل ؛ فالزمان هو شرورة معدودة 


الدليل من الامكان فى 7 تسع بالطبيعيات فى رسالة فيون الحکمة . ص ۱۱ -- ۱۲ كما يعرف 


الدهر فى رسالة الحدود : انه المعنى المعقول من اضافةالشات الى النفس في الزمان كله 58 » و « الان » هو طرف 
موهوم بشترك فيه الماضي والستقبل من الزهان ص ۱۲ . 

( ۳۷۲ ) عن مذهب الفارابي : الزمان عنده حادث عنحركة ۱ إلفلك ولمس له حدوث زماني » مع تفاصيل اخرى : 
الجمع بين راي الحکیمین , نشر ديترشي , لبدن ,۱۳۹ اص ۲۳ - ۲۵ , والزمان عند الفارابى ازلی ليس له بداية 
زمانية » ولكله محدث بالذات » (« مسائل متفرقة )) حيدرآباد + ۲ ص ۰ - ۱ ومثله فى ( تجريد اندعاوي القلبية ») 
حيدر آباد ۱۳6٩‏ ص ۰ وهنا يرفض نظرية المتكلمين فى آن‌العالم بدا فى زمان لاحق ويحاجهم باستحالة الترجيح بلا 


مرجح » انظر « الفصول الدني ) نشر دنلوب كمبردج ۱٩۱۹ص‏ ۱۵۷ - ۱۵۸ ٠‏ 


( ۳۷۵ ) أبن رشد ؛ رسائل این رشد 6 السما عالط يفي, خینر آباد ,۱۹۷ ا ص 15 د 4۷ ۰ 





( ۳۷۲ ) أشارة الى اهل آلکهف © او سرد أو برت‌عند آرسطو , 


( ۲۷۷ ) سماع ص ۲۷ 


۱ ۳۸ ) كذلك ص م1۸ 
جم ۴۲ ۲ 1 ٩‏ ی ۲ 
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عالم الفکر ى المجلد الثامن - العدد الثانی 


(۲۷۹)التقدم والتاخر الوجود فى الحركة » وهذا معنی قول ارسطو ان الزمان مدد الحركة بامتقدم والمناخر » أى معدوت 
لا عند ء لان العدد آحلد » والزمان ن لیس حماعة الاحاد‌وانماهو حماعة التقدم والتاخر > وهما معنود لا عدد © لکن من 
جهة ان هذا العدود به تقدر الحركة » مثل ما العدد يقدرءيقال »> أن الزمان عدد الحركة , وكما انه ليس عددا »و 
حركة » ( یظهر من حده أنه من جهة فعل النفس كما يقولارسطو 4 ومن جهة موجود خارج النفس . وذلك أن الحركة 
تحناج فى وحودها وجمع اجزائها بعفها الى یعس الىالعقل(,8؟) » لان الوجود منها خارج النفس انما هو النصرد 
وهو حال المنحرك » لكن اذا اخذت فى الدهن مجموعة لزم آن‌تکون دات اجزاء متقدمة ومتاخرة وذات عدد على جهة مايلحق 
الذوات خارج الننس محمولاتها الذاتية » لكن يشبه أنيكون لها هذا العارض ايضا بالقوة والاستعداد » لان الحركة التى 
الزمان لها لاحق واحدة ومتصلة (۳۸۱) على ما سيبين بعب‌وانما تعرض لها القسمة فى الذهن » ولذلك ما يقول اسكئس: 
لولا وجود اللفس لم يوجد اصلا زمان ولا حركة »,(۲۸۲) 





وهذه مسالة تحناج الى تحقيق © فابن رشد هنايشيرالى الاسکندر » وكنا أشرنا الى آن الاخير يرجع الزمان 
والحركة والكون والفساد الى فمل النفس الكلية باعشارهاائحرك (۳۸۳) للفلك الخ » ولس بمعنی آن النفس أو انعقل 
انەر ۳۳ ١‏ ص ایا ٣‏ ۲ یا سے ۴ 3 


عاد » وبدون عاد لا يشعر بالزمان » مع ان ارسطو لا يقولالا بان اللفس عاد لا مثنحة الحركة » بل أن أرسطو بتخلص 
من النظرة الذانية الى الزمان بان بنظر الى الحركة اوالوضوع كما اشرنا » وابن رشد لبس فيضيا » ولا افلوطیئیا» 
واشار الى آن فى حب الزمان يظهر أنه فعل النفس من چهه‌وموجود خارح النفس من جهة آخری © ولکن لا نجد عنده 
اشارة هثل ارسطو الى أن التقدم والناخر فى الحركة ليسفعل النفس » لنتخلص من النظرة الذاتية للزمان كما فعل 
آرسطو , ولکن فى الئالةه الخامسة عن الحركة »> بغولان الامور المحسوسة كلها سيالة ومنغرة » وان الحركة هي 
ذلك » (( و پشه أن لا یکون للواحد بالعدد وجود لالح رک»و بفول (( لیس یکون منها ‏ أى الحركة بت جزم الا ويفسد 
آخر » وأذا كان هذا هکذا فليس ها هلا حركة واحدة , ,وکیف یکون ااوضوع لها واحدا » والامور المحسوسة كلها 
سيالة ومتفرة » (46م؟) ومع ذلك فهذا النص فم قاطعالدلالة على ها اردناه مله , 


پا 


ثم يبحث فى الآن » وصلنه بالزمان ويقارنه بالنقطة ممابافى ضوءا على اصل المشكلة عند أرسطو » یقول : ( ان الآن 
من الزمان بمنزلة النقطة من الخط » فانه كما ان النقطانمبدا ونهاية لجزئى الخط كذلك الآن مدا ونهاية لجزئي 
الزمان الماضى والمستفبل » اذ كان الآن كما تقدم(۳۸۵) لیس‌شینا سوى النهاية المفروضة بين الحركة التقدمة والمتأخرة؛ 
الا ان الفرق بینه وبين النقطة : أن النفطة موجودة فى الخطبالفعل ومشار اليها وآما الآن اذا اخذ بالفعل فليس یمکن 
ان يشار اليه أصلا » اذ کان لبس يمكن آن يثسار الىخزه من اجزاء الحركة علی ها تبين (85؟) من حدها , وايفا 
فان النقطة يمكن آن تفرض مبد! من غير أن تكون نهاية اونهاية من غير آن تكون مبدا » وذلك انما يلحقها فى البعد 
الستقيم من جهة ما هو متناه ومحاط به » وليس يمكن ذلكفى الآن » فانا منى آخدنا آنا ما فانما ناخده نهايةلازمانأكاضى 
ومبدءا للزمان الستقبل وهو آشبه شىء بالنقطة التىتفرتعلىالدائرة»فانها كيفمافرضتعليهاوجدت میده! (۳۷۸) او 








( ۳۷۹ ) رسائل » ما بعد الضیعة ص 51١‏ . 
ز ۳۸۱ ) كذلك الاشارة الى متالهي سرد . 


( ۲۸۴ ) فى الاصل : والتقدم » وحذف الواو واجب , 
( ۲۸۲ ) فى الاصل ( اللعل ) وهو خطا , 

( ۲۸۵ ) بين ذلك فى السماع ص ,لا فما بعد , 

۲۸١ (‏ ) السماع ص أه , 

( ۳۸۷ ) انظر ما تقدم عن عرض مذهب ارسطو ؛ 


۱۸. 


{Ao 


الرمن فى الغكر الدینی وائفلسفی القدیم 


نهاية » . وهذ! هو آساس الاستدلال على قدم (۳۸۸) الزمان‌عند ابن رشد » وکما راینا (۳۸۹) ايضا عند أرسطو ,وستفود 


الى توضيحه » عندما نعرض لقدم وحدوث الزمان وادلتهماخارج هذا البحت , 


وکما أن الخ لا پاتلف من نط » فكذلك الزمانلایاتلف‌من نات » فکان لو اثتلف من آنات كما منفصلا » ولکن الزمان 
منصل اذ کل نقطتين فبینهما خط وکل آنین(,۲۹) فبينهمازمان »و یوضع آبن‌رشدهلهالسالة مفصلاق‌موضع لاحق(۳۹۱)) 
وملخصه : انه لا يمكن ان یاتلف التصل من آشياء غر(۲۹۲)متصلة ولا متلاقية » فقد بلزم ضرورة أن یاتلف من اشیاه 
متتالية كما یاتلف العدد فیکون الکم النفصل متصلا . وایشافمتی وضعنا ذلك فان اللقط التتالية لا يخلو آن یکون بینها 
بعد اولا یکون هنالك بعد » فان لم يكن بینها بعد اصلا فسی‌متلاقبة ومتصلة » وان کان بینها بعد 6 فقد یمکن أن نفرض 
بين کل نقطتين من النقط المننالية اکثر من نقطة واحدة »فتكون النقطتان ائلتان فرضتا متتالیتین يوجد بینهما شىء 
آخر من جنسسهما وذلك نقیض ما وضع فى حد المتتالين .والدلیل على آن الزمان لا یتکون من انات لا تنقسم » وكءلك 
العم » وذلك انا متی‌انزلنا زمانا فر منفسم یتحرله فيه متحرلدسافة ما » لم پمکن ان نفرض متحرکا آخر على تلك السافة 
أسرع من الاول » وذلك أنه يلزم منی فرضناه كذلك » أن يقطعتلك السافة بعینها فى زمان اقل من الزمان الذى وضسعثاه غر 
منقسم » ومن هنا یظهر انه لا پمکن ان بتحرك متحرلد(۲۹) علی‌عظم غم منقسم , 


فقد بان أنكلمتصلبما هو متصل منقسوالىهاينقسودائماءوانه ليس مژلفازه۳۹) ممالا ينسم . لوسينابن رشد 
حال الان فيقول « ان « الان » يقال على وجهین :احدهما بالتقديم وأولاء وهو غر المنفسى اذ كان نهاية للمافى 
ومبدء!ا للمسستقبل , والثاني بقال بتآخر وتشببه » وهوزهان مولف هن المافى والستقمل » وسعله آلآن الذى بالحقیقت 
وهو الذى یعرفه(۳۹۳) الجمهور بالزمان الحاضر , فاما آن‌هدا الزمان الحاضر هو بالاصطلاح والوضع » لا بالطبع › 
فظاهر من آن الزمان ليس بوجه مله شىء بالفمل ولا هوذو وضع ۳۹۷(۰) فاما أن اون الذى هو بالتقديم » والذی قلثا 
انه النهاية والبداية » غر منقسم » وانه واحسد » وان كونهنهاية الاضى شر النقسمة هو بعيله كونه مبدا الستقبل غير 
النقسم » فهو بين بئنفسه » ودليله آنا آ1 انزلناه منقسما لزان يكون شىء من الماضى مستقبلا وشىء من المستقبل ماضیا » 
واذ ظهر أن هذا هكذا » فقد بان آن ( الآن » واحد وانه‌غرمنقسم وان نهاية الماغىفر النقسمة هی بعینها سدا للمستقبل؛ 
وان غر المنقسم بما هو غير منقسم لبس يمكن فيه حصركةولا سكون > لان السكون هو عدم الحركة فيما شانه ان 
يتحرلد » وكل سكون فهو فى زمان , ومن هذا يظهر ان العظموالحركة والزمان متساو۲۹۸(2) . 





( ۲۸۸ ) سماع ص ٦٩‏ 

( ۳۸۹ ) سماع 41 

( ,۲۹۰ ) سماع الفصل الخامس ص 5ه فما بعد 

( ۲۹۱ ) سماع ص أه ‏ 68۲ 

۲٩۲ (‏ ) یفصل ذلك على هذا الاساس فى سماع ص ۱۱۱و ( ما بعد الطيعة ) ص ۱۲۸ والکشف نشر مور مول 
۹ + ص ۲ ؛ و ( تفسم ما وراء الطبيعة ) » نشر بويج »بیردث ۱۹4۸ » ج ۲ - مقالة حرف اللام > ۰ سس 
1 تا , 

( ۲ ) انظر ما تقدم فى عرض مذهب ارسطو . 

( ۳۹۲ ) سماع ص اه 

( ۲۹۵ ) سماع ص ۷۱ ب ۷۹ 

( ۱ ) لان العالم ملاء » لا خلاء فيه , و للقاریه ان‌یستحضر ائتصود الذري الحدیت © واللي لا يتعارضش هم 
هذا البدا فى تظطري . 

۳٩۹۷ (‏ ) سماع ص ۷۱ . عن معنی التتالي والتماس‌سماع ص 51 

( ۳۹۸ ) سماع ص ۷٦‏ , وهنا بورد شكا وهو افتراض‌ان السرعة لا بمكن أن تکون لا متناهیة: , باققی" سرمة 
علد الشتاين وهي سرعة الضوه . ۱ 
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یط a‏ ۳ الست لد ند ام 


A٦ 


عام العكر ‏ المحلد الثامن ے العدد الثائى 


وبقية الكلام فى مسائل لاجديد فيها » مثلان الزمان عدد لیس أى حركة بل الحركة 
ونس مه مكاال لكا ال کات (هةة*/) مع ذلك 4 
الخليك الدوربة » وأن هل[ مشهور عند الناس » وان الزمن مكيال لكل الجر س 
واه يفيس اجره و هو لیس من حنسها » ومامعئى وحود الاشباء فى الزمان » وأن ماليس 


لا ينطق على وجودها ولا بفصل علیها بطر فيه»وهذا بنطبق على حركة الجرم العالم نمی 


رز 4 - ff.‏ إا هل ». ھا فف ۾ 
1 1 1" - 


الازان ااا | 4 


ح ‏ مدهب افلوطين وأتباعه : يخصص[فلوطين قسما من الانیاد الثالث لموضوع الأزلية 
والزمان » وهو مما لم بترجم الى العربية مع‌ماترجم فى تساميات أفلوطين ))١۱(‏ على آندی 
اتر جمین فى العصور العباسية » وما ترجم هناك لا شمل الا بعض تساعياته والذى في المترجم 
منها عن الزمان قلیل » لان أفلوطين بكر سن الانیاد الثالث ب غر الترحم الى العربية ‏ للزمان 


۳ ومتعلقاتهام. خلال عر ضه لو ضوعات فلسفية آخری ۰ ففی 
و ستعامل احیانا اخری مع فکره الزمان و لھا من ل ڪر 


الیمر الاول من القول على الربوبية © والسمی ( ائو لو حيا ارسطو طالیس » ترجمة عبد السیح 
بن عبد الله بن ناعمه الحمصی يقول افلوطین انالبارى خلق العقل والنفس والطبيعة وساشر 
الاشیاء (۰۲) بلا زمان ©» وأن توهم القبليةبالزمان » وان تکون کل علة قبل معلولهابالرمان 
»> هو محرد وهم . ثم بقول " انه لیس ۽ كل فاعل بفعل نعله فى زمان © ولا کل علة قبل معلولها 
بزمان » فان انت اردت ان تعلم هل هذا الفعول‌زمانی اولا » فانظر الى الفاعل » فان كان تحت 
الزمان فالفعول تحت الزمان لا محالة » وان كانت العلة زمانية » كان العلول (۴.)) زماليا 


۱ .| 1 اا الحعايمك ¢ وإ حجميع الاشياء موحوده فى الله دائما لا فى زمان ألما 
أنضا »© ) ولورد د لیل الیل الثامةف وان رت 


بتاخر ماف الزمان » وعند الله جمیسع الاشياءدائمة المستقبل (: .؟) والماضى والحاضر كلها شىء 
واحك 0 





سدق ی اوجزات و والاشارات 4 کا فعل بنس وبدوى 4 حست قدم الا ول بعص تعاريف للزمان 
3 . »)) عن بعض أتتباعها » 


عن 


* F1 14 


ار تضتها الافلوطيئية 


۱ 
1 
4 
3 
۸ 
1 
ا 


sS. 


( ۳۹۹ ) سماع ص ۷۸ 

٤. (‏ ) ف الاصل ( وبالزمان ۷ , 
( 1,۱ ) سماع ص ۷۸ ۰ 

۲۰۲ ( 


1 وھا ۵ سب , 4 میت وب 
یم لا 


۹: ۰ 


٤,۴۳ (‏ ) سماع ص ۵۲ ب 6۲ 
( ,۲ ) سماع ص ۵۵ ب 6٩‏ 
( ۲,۵ ) حوار ,.. القسم الاول , الفصل الشساني‌کله > وخصوصا ص ۲.۲ فما بعد »> والقسم الثاني كله 


ع مم رکه ال با _ )] 


کحواب على هذه الححة » وحجه ال ر جيجح . 


1A۲ 





{AY 


ج مذهب افلوطن » وبعض اتباعه » ومذاهب المتكلمين : 
حسب تعدادنا للمذاهس شمل البحثق أصله الخطوط 4 بلاضافه الى ما طبع فى هد 
ا 


ونا 


Tf 11‏ . ۰ 1 لكت | ف /ر بب وام | عأ سه , |{ | اي ۳ نيأ 


المكلة 34 مذاهب 8 أفلو طبن 4 وأساعهة ۰ و فك لر جنا تقر لیب سل ماد لر ۵ افلوطین 8 
الثالثة عن الزمان ¢ واللای بظهر فى العر بیة لاولمرة 6 ثم مذاهب بعض آتاعه‌من الاسلاميين وهم 
اخوان الصفاء والشرازى » وهو أنضا مماسحث لاول مره شكل حدی ومفصل ۰ 


ثم مذهب اللاهوتيين التکلمین » اوفسطينأولا حيث عرضنا كل ماذكره عن الرمان فى 
كتابيه « مديئة الله » و « الاعترفات » » هومما بتيسر بالعربية لاول مره » ثم رأى المتكلمين 
المسلمين في الزمان » بما فى ذلك الكندى » ومددکبیر من أواثل متاخری المتكلمين . ولکننا لم 
نستطع نشر هذا كله فى هذا البحث لسع ةالوضوع » فاخرناه الى مناسبة اخری » اعنى 
فى الكتاب اللّی ننوى نشره عن « الزمان فى الفکر الدنی والفلسفى القديم » . ولذلك فان كل 
اشارة ترد فى البحث المنشور في هذه المجلةالى مواضع لاحقة » كان بقصد بها البحث فى 
الاصل کامله » وليس النشور منه'فقط هولذلك فان هذه الاشارات تعتبر تلبيهية فقط, 
ريثما يتم نشر البحث كاملا فى كتاب منفصل . 


رابعا : المشاكل التعقلة بالزمان : 
أ مشاكل متعلقة بالرمان نفسه بمکن ادراجها بما بلی : 


4 4 


4 
اا ای 


| - هل الزمان موجود ام لا ) وقد ذكرناالمذاهب فى هذا » ولم نذكر حجج کل فریق ؛ 
وسنفصل القول فیها في بحث آخر » ۲ - کیف‌بوجد الزمان ) هل هو كم أو لا ؟ هل هو جوهر 
آم عرض » هل هو متصل ام منفصل عبارة عن« آن » أو جواهر فردية لا تنقسم ؟ وقد ذکرنا 
الاجوبه على هذه كلها » ولم نورد الححج لنفسی‌السبب آعلاه ٠.‏ ۲ مشكلةبدابة الزمان او قدمه 


وقد ورد فيما سق انواع من الاحابات » فأماالادلة للعائلين بقدمه أو حل وله فأحلت كذلك 
الى بحث آخر  )‏ معنى « الآن » وصلته بالزمان . . وقد مرت مذأهب فيهبشكل مفصل © سئر بده 


ممما م قاع ۹ ءا SFT‏ 


ددم انين جر سسا ست و 
مه اما AJ Alo; Alara‏ ۰ صلة اللازمانی - كالله ‏ بالزمانی » ونحصرها 


ب شاکل متعلقة بصلة الازلية بالرمان» او صله اللازمانى 
۰ : ۱ - هل فمل الله آزلی ام هو لاحق لوجوده؟وفی حاله انه لاحق وله بدابة » هی نفسها بدابه 
زمان العالم المحدث ناذا لم بفعل منذ الازل »فان فعل بعد عدم فمل ؛ 'فهذا مخالف لدليل 
العلة التامة . فما هو الحل اذن ) ۲ س ومعالقول بالحدوث الزمانی للعالم © فهل بعنى هذا 
وجود زمان بين الله والعالم الممتدىء ؟ ۲ - اذاتآخر فعل الله فى ابجاد العالم فلماذا رجح الله 
زمنا بعيئه ولیس ماقبله أو بعده ؟ آی سار بلا مرجح ؛) وماهى الحلول للخلاص 
من هذا الاشتراط عند المتكلمين ۰ (۰۱) 





(4,5 ) حوار ... وآشرنا إلى هذا سابقا ونكرر القسوالثاني كله ص 1.۷ 1١‏ > والقسم الثالث كله خصوصا 
الفصل الاول والرابع اما من تاريخ دلیل العلة التامة »والترجيح © فانظر كتابنا ‏ مشكلة الخلق بالانجليزية - 
القسم الثانی » الفصل الثاني كله ء 

۲ ای کم ال 
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عالم العکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


ولا رل أن العارى £ ال . ی انهکته قراءه ماکتثاه خی الآن أصبح على بيئة أبضا شش ۰ ن أمر 
له فى هذا البحث > ولذلك فاننى أحيل القارىءموٌ قتا الى کتابنا « حوار » (/9.؟) ... حيث 
TT‏ 11 


قصلنا بشكل دفيق الاقوال في هذه الشاکل‌ حسب التكلمين والقلاسفة قبل الغزالی وبعده» 
مع مع أرجاع الاحوية الختلفة الى اصو لها مده أن وح دت ب علد فلاسفة اليونان ولاهوتيى 


خاتمة  :‏ . الآن اخ هذا اا سئس :الاول مختصر رأى توما الاک ن , وخصه صا : 
ل لسحت د دشن : ۳ سک ا جا و “> ای 0 2 مسن س کے 


علاقة الله بالزمان » والثانى تقييم جان فال للنظرة القديمة للرمان عموما . اما الاول فان 
توما بری أنه مع استحالة وجود مخلوق قبل الخلق » فانه ليس مستحيلا ب عكس أوغسطين 
ب عند توما أن بكون العالم المخلوق قديما معالخالق 006781 وعندما بر فض توما رای اولك 
الذين شرون أن العالم موحود الآن من دون‌اعتماد على الله » والذین بنکرون أن کون قط 
مصنوعا من الله فانه يحاول أن سمل مقبولا حهد الامكان الراى التالى : ٠‏ وهو أن العالم له 
بداية ليس فى الزمان » بل فى الخلق دوننومی ۶ . فهؤلاء الذين يرون هذا الرای بعنون انه 
دائما مصنوع ؛ كما لو ان القدم هى دائما فىالتراب مند الازل ؛) فكذلك بوجد دائما أثر 
0t print‏ هو من دون شك مسبپ من ذلك‌الذی مشی عليه » فهكذا العالم كان ابدا » لان 
صانعه دائما وجود . وهذا شبیه قول قدمینابالحدوث بالذات والقدم بالزمان ٠‏ ولا يتبع من 
هذا بالضرورة عند الاکوینی انه اذا كان الله هو العلة الفعالة للعالم » انه يجب أن یکون قبل 


العاأ بالد د : . 1 ml‏ 111 م ب 11۱ 


!لالم را مال ا ا 
لم بائده جمزنورول » لان‌الخلق الدی اوجد به الله العالم لیس تغيرا متلاحقا ووموطه وبزقهوووناو 


ولكن وما لا بت يعتقد ان مسالة ما اذا كانالعالم والزمان بدءا مع الخلق » ام انهما دائما 
موجودان مع الخالق يمكن حلها بالعقل ؛) فأنحدوث أوجدة العالم ووعم بوم یمکن أن تعرف 
عن طريق الوحى فقط . ان الاعتقاد بان العالم لم يوجد ازلا هو اعتقاد نتمسك به - بقول توما 
عن طرق العقيدة فقط » ولا يمكن ان نبرهن‌علیه . وف قوله هذا » فان توما على علم تام 
بان آرسطو قدم ادله على أن الزمان والحرك ةلا بمكن ان بكون لهما بدابة فطالما أن الرمان لا 
يمكن أن بو حد جد » ولا بمكن التفکیر فيه ؛منفصلاعن الحركة ؛ وان الآن هو نوع من النقطلة 
الوسطى التى تجمع فى نفسها بدابة الزسن المسستقيل ونهاية الرمن الماضى » بتیع عن هذا 
أنه دائیا بوجد زمان » وهذا صادق على الح ر کةآنضا ؛ لان الزمان هو صفة أو عرض للحركة 
٭ااطنع))ه .۰ وبذكر توما قول آرسطو عن مخالفةأفلاطون أن تقدم بقوله بسدوث وخلق الزمان 


وان له بدأبة مم ع العالم وقول وها أ ان حجصم از سطو لاثبات قدم الرمان والحركة ليست 








Mimonides ۰ Guide... Part 11. ch. XY, Ch. ۰۷ ) ۰۷ (‏ ثم هو بحاول أن شت ان العا! 
ب 


۱ تال أن يندت ]لبها ثم مخلوق 
من عدم ب بعد أن رفض ادله التکلمن . وقال انها ضعيفة فى الفصول (1 ۷× ,۷ الشار الیها » وذلك فى الفعسول 


اللاحقة له )C. ۰, 2۷۲], XIX)‏ دف الفصل السابق ( ۷× ) يبين ان ارسطو لم يبرهن على قدم العالي 


ص ۱۷۱ » وهو اميل للقول ان القول بالعدم اكثر قبولا فلسقیا ایضا , 5075 ۲ فيا الق 
الثاني ۱ ب لس يج 


۱۸ 


185 


الزس فى الفكر الدينى والفلسفی القدم 


براهین مطلقة » بل نسبية تصلح مثلا ضد حجج بعض القدماء الذين بصرون على أن للعالم بدءا » 
7 حبله , ایا بال مه ۱ للان 6 باعشارة تاج دائما الی شىء هر قبل 





هي فى الوافع ٠‏ 
وشيء هو « بعد » فان توما بعترف أن الزمانلا يمكن ان کون مصنوعا الا بالئسبة لبمض 
الآن » ومع ذلك 'فليس لانه بوحد زمان فى الان‌الاول » بل لان الزمان مته دا . وهذا الو قف 
التومائي من ادلة القدم والحدوث » موق فالتعادل » أو تكافوٌ الادلة العقلية سيقه اليه 
آخرون كما ذکرنا ف حينه » مثل حالینوس »والرازى المتكلم فى بعض کته » وهو موقف 


روت والرارى 
موسى أبن ميمون »؛ المصدر الباشر لتوما الائوبنىفى هذا الموضوع » وتوما بذكره مرارا وبنعل عنه» 
ومومی بن ميمون صريح ف أنه بدون الوحى فا الادلة قوبة عند الفريقين © وانه بختار الخلق 
من عدم » وخلق الزمان وبدایته بسبب الوحي .( 1.۸ ) وموقف توما بذککر بنقائض « كانت 8 
الکسمو لو حبة + 5 cosmological‏ حول حجمم ندابه العالم و ححع ان العالم 
بدون بدابة » بحيث ان كلا القضيتين تبدوانغير مبرهنتین تماما ۰ ).٩(‏ ) . 

بری توما انه لا بد من التمييز بين أبديةاللة رازمإم)ء وبين الزمان الطلق مصنا عاباه‌عوه 

فحتى 8 افترضنا ان العالم كان دائما فانه حسسب توما لا کون ابدیا ازليا 
بالعنی الذى نقول به أن الله ازلى أبدى » لان‌الوحود الالهى وحود متساوق من دون تتابع . 
ویمیز :وما بين الان سه التې تفع ساكنة كحاضرازلي أبدى »والان‌التي هي ف تغير دائمفيٍ مجرى 
لحظات الزمان العابر ةدائما . وباللسبة له فان و حو دالله الداثم لا بدوم خلال زمان لا نهانی » بل وحد 
غير متغر فى الحاضر الذى لا بدابة له ولا نهابة . وكما ان الابدية هي المقياس الصحيح للوجود . 
فکذ لك الزمان هو القیاس الصحیح للحر ک4( ۱۰ ) ۰ وشول هنری : فكرة توما هي آن‌العالم 
دائما موحود ) وهو مخلوق ¢ ولا تناقضى ؛ لان‌الو قت بوجد مع العالم » وذلك لانه لا وحود 
لوقت لم يكن فيه العالم مو جودا » طالما أن الو قت مو جود مع وحود العالم . ( ۱۱ ) ۰ 


والنقطة الثانية التي نريد أن نختم بهالبحث هي تقييم جان فال للفكر القديم عن 
الزمان مقارنا بالحدیت: قول : لیس للزمان عند الاقدمين آبة أهمية » أذ بدت الاحکام الا خلا قبة 








را اب ان بت کپ 


یمد تاش FEF‏ 
1.٩ (‏ ) ما نقلناه عن توما هو بحسب ب للخيص اد اال الكتب العالمية الكبرى ب الافكار العامية الشار اليه راد 
45 01606 وهو ملخص عن كتابتوما : الخلاصة اللاهوتية » انظر" حوناشي لاه اتشابق + 


( ۸ء6 ) براجع القارىء مصادرنا السابقة عن كانت »فى موا ضع هنها , 


في هذا البحث 


1 و تقصلا 9۲و ماد 2 مہ ١‏ الیدلاص 2 االای ترة )خارج د هذا البحث , لب امع ی ها وج ي 
رسعو دب ای ی ات ان ر الس ارهق لي پت ال اال جم مد عر اسه 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثالى 


تدهور وانحطاط » الحقيقة في الماضى او الاضی‌الازلی ( ۱۲] ) دون نظر الى الزمان . ومع أن 
ارسطو حاول ان یعرف الزمان على نحو اكثراتساما بطابع الفيرياء وان يربط ينه وبين الحركة 
الفيزبائية » فلم يعد الزمان يعرف ميتافيزيقياعلى انه صورة للابدية أو حركة النفس » بل 
أصبم بعرف فيزيائيا وكنظام دوری ببين اتجاهالحركة بين التقدم(۱۳)) والمتآخر » ومعأنه مع 
اوغسطين ))١4(‏ ظهرث مشكلات الزمان » الاانه مع ذلك لم تحتل مشکلة الرمان مكانة رئيسية 
فى الفلسفه ( ۵ ) الا نیما بعد » وهو أمروأضح حتى عند دیکارت واسسيئوزا » ولكن فى 
العصور الحديثة او لنقل العاصرة على وج د التحديد اختفت النظرة الحردة الى الزمان التي 
سادت الفکر الانسانى منذ عهد ارسطو الى عهدکانت»وما فى کشیء فى ذاته وهو شىء تمكن 
معر شنه ف ذاته » هو النفر فحسب » افالتفيروالرمان قد اصبحا بعينانالواقع بمعناه الحفيعى 
, تمه هلاك زمان مشخص مختلف عن الزمن آلجرد الذی بدرکه العلم وتدرکه البداهه ولکنه 
ليس ذانه هو الواقع الحقیقی » الواقع الحقیقی‌بمعنی اصح هو الاشیاء او لاحداث . كذلك ام 
بعد هناك انفصال حاد بين اكان والزمان » کماکان الحال فى الاضی . واختفاء هذا الانفصال 
لاير جع الى تحول الرمان الى مکان ‏ كما جاءق نقد برحسون - انما يرجعالى توثق وحدتيهما 
فى كل (411) يقتضيها سوبا . وعلى الرغم مندراسة القدامى حتى اوغسطين لشکلات الزمان 
نانها لم نتسم بالوضوح الا عند الفلاسفةالمحدثين » واعتبر هذا الاهتمام بالزمان من 
البرمات التى بتميز بها (/!61) العصر الحديث . 


ونضيف نحن » ان مشكلة الزمان عندالاقدمین » اتسمت عموما - عدا أرسطو الى 


حد ما > وبعض خلص‌انباعه س بالابعاد اللاهوتية» و اصبحت حرآ من الو قف اللاهوتی » ولم تحت 
ف حل ذاتها + ومع ذلك 4 م ااهء ]. أ هه قشمن قال بقدم الزمان ومساو فته للماده والح رکه» 





لاب یمن الخو آل هو فک 
طق اقرب الى رو ۳ العلم والنظرة الحديثة من مو قف المتكلمين ومن يعول بحدوتكت الزمان أو 
بانکاره او بانه امر اعتباری ٠‏ 


ی 
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سس سس سس 


سس سس سس سس س 
( ۱۲ ) کذلك ص ۱۵۲ 
( 1۱۳ ) كذلك ص ۱۵۳ 
( ۱6 ) كذلك ص ۱۵۲ 
( ۱۵ ) كذلك ص ۱۵۸ 


( ۱7) ) کدلك ص ۱۱۲ فما بعد , 


سط ف ا 


15١ 


عبدالرمن بد وي مود 


الزن ف ارب الوجوري 


» m4 


سي ي مارش هبدجر 


0۲ ای الخامس والعشرين من شهر هايو سئة ۱۹۰۷۲ دون أن يفي 


نوفی هيدجر 
بها وعد به فى نهاية' کتابه الرئيسي : ( الوجودوالزمان ‏ من ادراك زمانيته الآنية ( = الوجود 


الانساني ) فى وحدة نخارجاته ( الستقبل »الاضي » الحاضر ) » ابتغاء امكان تفسير زمانيته 
الآنية على آنها زمانية فهم الوجود . اه 
لقد تبين له أن الزمانية هی معنى وجودالآنية . لهذا كان عاية أن ييحت من ريق 


عد 


يؤدى من الزمان الاصیل الى معنی الوجود »اي أن ببين أن آلزمان هو تق او 


ذلك ان الانطولوحیا ( بس علم الوجود )التقليدية انشسفلت بالوجود ات فى اماد 
دون أن تحفل بزمانية الزمان . فكانت تتعقلوجود للوجود ابدام من اليچبود. جسن في 
الزمان » وبذلك تتمقل الزمان نفسه ابتداء من نهم الوجود. وهنائك تبدی:اهة اج وباج مكف 
من « الآنات » الوجودة » ای التی یمکن اننلقاهاء وحتی كي رکچود. و3 j ti‏ 
الوجودية » وان كان قد ادرلد الظاهرة الرحودبةللان > نانه ایند تقطة اتطلاقه من ألتسير 


ما 


VAN 


ا آذ 0 0 0 0 0000| 
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Br 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


التفليدي للزمان »؛ وذلك حين حاول أن بعر ف الان بمعونة ( ما هو حالا » » و « السرمدية 6 » أي 
لمعوئة الزمان بوصفه سلسلةمن النقط الحاضرةومن السرمدية بو صفها لا زمانية )١(‏ . 
وعلينا ان نتتبع مراحل تفكير هیدجر ق‌الزمان . 
١‏ رحله الآولى 
قىل ظهور «الوجود والزمان)) (سنه۲۷+٩۱)‏ 
والارحلة الاولی‌من تفكر هيدجر فيمشكلة الزمانتدمثل في الحاضرة التي القاها بمناسبه الحصول 


على دکنوراه اتناهسل للتدر بس ف الحامصة4 Habilitation‏ 6 وعنوآنها ٠:‏ ۲( تصور الزمان 
ف علم التاریج 4 + 


وفيها ميز بين علوم الطبيعة وعلوم الروحآو علم التاریخ » على آساس التمییز بين تصور 
الزمان عند كلا النوعين من العلوم : ۰ فمی الفیز باءننظر الی الزمان على أنه سلسلة من الآنات © 
سلسله ذات اتحاه ۰ و اتتمیز آن هر الآن الاخر الا باو ضع الذى شغله 4 وهذا او ضع تتحدد 
بالنسية الى نقطة ابتداء ۰ ومن هنا يبدو الزمان‌مجمدا متحجرا » ومجرد ترتیب متجانس من 


الواقف » كانه سكم . 
وعلی العکس من ذلك نجد علم التاریخ( والعلوم الانسانية بعامة ) ینظر الى الزمان نظره 


مختلفة من ذلك تماما . ذلك أن عصور التارشتتمیز بعضها عن بعض کیفیا » دون أن يكون فى 
الوسع تحديد قانون لتواليها . « والطابع الكيفىللتصور التاريخي للزمان لايعني الا تکاتفه - 
تسلور ‏ تموضع للحياة المغطاة فى التاريخ » (۲) .وسدو هذا حتى فى نقط ابتداء حساب السنين 
أو التقويم ( ( السنة كذا من تقويم الاسكندر ( ۰۳۳۲ ) ؛ أو من تأسيس روما ( ۷۵۲ ف . م) ٤‏ 
أو من ميلاد السیح ؛ أو من هجرة النبي محمد» الم ) . ومعنی هذا الاشارة الى قيم ذات تأثير 
حاسم فى نقويم التاريخ . 





ا ا 
يك راون 
ر لد 





ی نس ۳ 
نت 
د رب سل ۳ ار اب " سا 
0 بي ا - 3 
9 1 اك 
رد م 7 :د 9 سح 
IE‏ ار مه با يذ دج 


۰ ) بعنوان : « الدخل الى ظاهریات‌الدین » متخدا من فقرات فى الا صحاحین الرابع 

والخامس من رسالة القديس بولس الى آهل‌تسالونتما ( اصحاح ) » عبارة رقم ۱۳ وما يليها ) 

ابضاحا لر آبه ؛) وذلك حين تحدث القد سس ولس عن الآمل الذی تفرم علبه حياه الوّمن 

السیحی : الامل فى عودة المسيح على الارض مرةأخرى » يقول بولس : ( ليس من الضروري © 

ا اخوانی الاعزاء » ان اكتب اليكم عن الازمنةواللحظاتة » لانکم انتم آنفسکم تعلمون يقينا أن 
أتي کاالص و اللا #6 





بوم الرب سياتي کاللص فى اليل © . 

( ۱ ) هيدجر : ( الوجود والزمان » ص ۲۳۸ ۶ تعليق Martin Heidegger: Sein Und Zeit‏ 
عل ١١‏ ؛ توبئهن ؛ 1۹۷۲ ۰ 

Martin Heidegger: Der Zeitbegriff in der اوه هه‎ in Zeitschrift fir ۲ 


philosophie und philosophische Kritik, B. 161, s. 187 Leipzig, 1916. 
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فلاح هيدجر على هذه العبارة ان‌الفدس بولس لابحدد فيها زمانا معيئا لعود 


1 1 تحدیده صراحة فهو لا قول‌انه سیکون بعد آلف عام » كما ذهب الى ذلك 
السیج ° ر بل بر فض تحدم حم ! 


الالفیون » وائما لكر انه سياتي فحاه وخفيةكاللص المتسلل فى جنح الليل . فهنا زمان کیفی» 
لاکمی عددى ٤‏ ائ را و ا معينا ا . والناسبات والظروف 


وم مه ۱ حباة 4 وهلا آمر ل التحدد اله ضوعی + 


کیا أن هذه العودة لاتتحدد عوامل نسسية الى امضمون ٠‏ ی ن الممكن وصف التار نسح 
من حبث الضصمون 1 والافكار 6 والاحدات . ولکن امهم ف هلا التار بح أنه وأفع © أنه تحردة 
للحیاه في واقعیتها ۰ 


۲ ل المرحلة الثانية : 
کتاب « الوحود والزمان )) 


ولکی هذه التأملات كانت محرد تمهیدات بعيدة للنظرة الاساسية التی انتهی الیها هیدجر 
فى كتابة « الوحجود والزمان »6 ( سنه Und 2616۱٩۲۷‏ 5617 


ولفهم مایلی ( ۲ ) يجب اننتذكر ان الطايع‌الاساسي للوجود الانسانی هو الهم : فالوجود 
الانساني مهموم بتحفيق LN‏ الوحود 
والهم لتحد ثلاثة ترا کیب : الهم سحقیق الممكنات ( حم المستقيل ) * الهم مها تحفق من 


ممكنات ( ے الاضی ) » والهم بما بجری تحقیقه‌ین مبکنات ( ب الحاضر ) . ولهذا بتصف الهم 


( 


بهده الاحوال الزمانية الثلاتة ٠.‏ الستفل )المأضى © الحاضر. والزمانية هى الوحدةالاصاية 
إا + 


لتركيب الهم . والزمانية ١‏ تجعل الهم معكنا من حیت ل ل ل ر اي بيد ايه 
جوم الا AMIN‏ ری . هنا اا ,والاضي , المتكدس والحضور لمكن أن تعد بمثابة 


جعت تا | لى بانط الثلزية ۰ ومن نے فان + پس یا 


التخار جات الثلائة للزمانية . 


والزمالية لاتکون بل تتز من . انها نتزمن انتداء من الستفیل نو صقه ال تهحاه الامامسی 


چ 


للزمان ۰ 
والرمانية الاصلية متناهية )> لانها تتزمن‌ابتداء من مستقيل متثاه : لان هنذا الستمیل 
كوم عليه بلقا > اا الو ا ل الس عضا 


= 1۱ ۱۱۰۳ ولج ذلك ل دنم م بمعزل 


الممستيصم ر قوم فى فك مجموج الادوات الميسرة لدتتول تحقیق آلمکنات . 
الإحماء اه ا باء » بل فيهم وبهم . ولهدايتصف هذا الانشغال بالتو قع للنتائج .. وهلا 


سكس سر وك ۳ 





عن 

التو قع 
HF ۵‏ ۶ 9 - ۳ ا فى ب ص 00 اي ۶ »سية 4.1٦‏ وکتگیتان:. « زلوجان 

(؟ ‏ راجم کتابنا : ( دراسات فى الفلسته الوجودة لان 2 

الوجودى » ط القاهرة ۵ رش + 2 بروت » سثة ۱۹۷۲ ٠)‏ 00 


۸۹ 


a 
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عالم الفکر - الجلد الثامن - المدد الثانی 


ولکن للانخراط فى عالم الادوات لابند من‌نوع من النسيان . ولهذا فان الانشفال بتزمن 
وفقا لللسیان » نسیان الاضي > أو بعضه لامکان‌الانطلاف نحو الستفیل . 

والحضور في العالم هو سغو ط للامکانیات . وا لو جود الساقط ستمیز بالثرثره والفمو ض؛ 

والاستطلاع ميل للوجود نحو امكانالرؤية » رؤية الآنية فى ظهورها فى الم‌الم . 
انه شعور بالحاحة الى الوئوب الى الامام نحومالم شاهد بعك . 


ومن الواضح ان هذا « السقوط © ليسأمرا شائنا »بل‌هو ضرورى لتحقيق الامکانیات , 
صحيم انه ضياع لامكانياتة لم تتحقق في نفس‌الوقت الذي هو تحقيق لوجه من أوجه هذه 
الامکانیات » ولکنه هو الطريقة الوحيدة« للحضور ‏ لدى ‏ العالم » ٠‏ 


انها تجمله ممكنا من حيث أن فيها شيئاهو بمثابة افق » وهو وحدة تخارجية . 
وتخارحات الزمانية هی انطلاقات « نحو » »وانطلاقات « الى »4 طتله/ ۷‏ . وهذا « الالى» 
منطو سل على أن الطلاقة التخارج تمتدوتنبسط على هيثئة أفق » مما بجمل « فى ا 
Worn‏ ممکنا . ولكل تخارج بوجد «الى» ؛أى أفق‌خاص به . والاسكيم الافقى للمستفبل 
الذي ونقا له الآنية تاتي الى ذاتها على نحو صحيح أو على نحو زائف » يتميز ب « من اجل» 
ذاته ٠ Um-Willen Seiner‏ واسکيم الاضی‌التکدس شمیز ب « في مواحهة »6 وب۷0 
او جود الملقى والاسكيم الافقي لتخارج الحاضرهو « الصالح ‏ لكذا 4 صل ٠.‏ 


ووحدة الزمانية تؤسسس وحدة هذهالاسكيمات الافقية » وهذه الاخيرة تكون افق 
الزمانية 4 وذلك تحعل ممکنه ( رائطة )العلا قات‌التمیز ه بين ( الذي من أحل ge‏ -62 1010-21-8 


الذات على العالم » كما تمککن من انفتاح العالمعلى الذات . 


ولا كانت الآنية هی عالم نفسها » فان‌العالم لايمكن ان يوضع الى جانب الموجود 
اهيا » ولا ان بتصور على إنه موجود معطی‌مباشرة » بل العالم بتزمن فى الزمانية . والائية 


شی الو حود ف ٤‏ سالعالم علی اساس (۱اخروجهن الذات © Ausser-sich‏ للعخار حات الزمانية ۰ 
ولا كان العالم بتاسس على الوحدةالافقيةللزمانية المتخارجة » فانه عال »اي انه مفتوح قبل 

الاتعفاد دالو حود 4 وهو تحعل اكتشاف الو حودأمرا ممكئا . 

الاساسية فى الهم ( السقوط ؛ المشروع »الارتماء  )‏ ليست رابطة توال فى الزمان 


۱۰ 








٥ 


الزمن فى الفکر الدينى والفلسفی القديم 


للحظات الرمان الثلاث »> ذلك أن الماضي لیس( خلف » الحاضر بوصفه شيا لم بعد موحودا 
بعد ؛وليسس المستقبلهو «الامام »بو صفه ماليس بعد . بل ينيقي بالاخرى أن يقال أن الماضسي 
یتجاوز الحاضر والستقبل معا . فالسقبل لیس‌هو ما لیس بعد والدي سیکون » بل هو بان يكون 
الحاضر والاضي + والحاضر ليس هو البعدالذى تلو الاضی وسبق ااستقیل بل هو بو حد 
مع الاضی والستقیل معا . فالتوالی اذن توال‌افقی ۰ والبعد الاصیل للزمانية ۱ عمودى ) 
( ان الزمانية ... ليس تکون » بل هی تتزمن )( 4 ) ۰ والزمانية هی التخارج الاصیل فى ذانه 


1 
کس 


بر ك ١‏ يع / 
ام + از له | + 


مه 


والخلا صذ ان الاضي بوجد فى ذاتهالمستقيل » والستقیل هو خارح الماضي وق‌ننس 
الو قت بلطوى فى ذانه على الماضي . ونفس الشيءشال عن الحاضر فى علافت» مع‌الاضی ومعالمستقيل 
معا . فكل لحظة من هذه اللحظات الزمانيةالثلات بنطوی اذن على سائرها » لكن على طريقةه 


ایحا ر ام 8 لص *ثآ اع ۱۱۲ ۱۰ 7 ۰۰ ۱ 
عه 6 اي خست مور 5 الخاص 4 وق تمس 


بك 
تسد 


لوقت هو مندر جح 2 سار ها و فقا لنظورها + 
فالعلا فه بين هذه اللحظات الثلاث اذن علاة ندرا - واستشعاد معا . 


1 





ل 


ومن تحليل احوال الآنية سین لهيدجر أن« استباق الوجود لنفسه ¢ وروی sich-vorweg‏ 
هو اللحظة الاساسية الأولية فى الهم . وهويقوم على الستقبل . وهذا واضح ١‏ لانه اذا كان 
الانسان مشروع نفسه باستمرار » فان المستقدلهو اللحظة الجوهرية فى وجوده . ولهذا بنتهي 
هيدجر الى تقرير أن الزمانية تتزمن ابتداء مر المستقبل . ومن هنا بری ان تحليل الزمان بجب 


أن بدا بالفحص عن حقيقة المستقبل , 


انالهم يلقى بنفسه على مالم تحقق بعد .ولهذا بتميز بالانتظار ومونءؤجوتت « والانتظار 
حال للمستقبل مؤسسة على التوقع » (1) . وهوینطوی على الحاضر - كذقطة انطلاق التوقع ب 
الى المستقبل بوصفه الهدف من التوقع . 


والاستطلاع بدوره يملع الآنية من التوقف‌عند شيء : انه بدعوها الى تجاوز الحاضر ٠‏ 
الجاهز » المعلوم الى المجهول الممكن غر التحقق‌بعد . انه تزوع الى مشاهدة الفر © الجديد . 
ومن هنا كان الاستطلاع هو الشكل الاقصىللمستقبل غير الصحیح » لانه محاولة دائلبة 
لأحضار المستقل ؛ ای لحعاه حاضرا , 


۰ ۰ ۲۲۸ هیدجر ۰ ( الوجود والزمان » ص‎ )  ( 
۰ ۲۲۹ هیدجر : ( الوجود والزهان » ص‎ ) ۰ ( 


(1) الکتاب نفسه ص ۲۳۷ . 
۳۹۱ 


لو اك : 
چ" 
0 ۶ 3 
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ودين الانتظار ,واللسیان صلة وثيقة ۰فالنسیان هو الانتظار الحضر وقد أصيب فى 
و جوده 34 والاتتظار هو الأاستحضار الناسى و قدا صبب ف ح رکنه 5 والاستحضار هو الانتظسار 


وزمان الانتظار والاستطلاع والخو ف هو زمان النسيان . وزمان آللسیان هو فى حوهرد 
سبان الرمان الاصیل ٠.‏ 


اما الاضی فهو مستقیل الستقبل ٠‏ 


العدم والزمان ۳ 


وهنا نلتقی بفكرة العدم كما نتجلی فىحالةالقلق .هو . ونحن نعلم ان القلق هو سید 
آحو ال أو جود ۰ و قیه تشعر بالعدم الائل فى كل شیء ۰ على الآنية أن تنكر العدم حتى لا عدمها 


العدم + وهن هنأ كان الطابم الا سبان للو حود ۰ اعنی او العلا فه بالعدم 4 وبالموت: ¢ لاب 
ذلك بتحقق معنى الحياة . 7 


هو مخطىء . وخطيثة الوحود ( الآنية ) تعين میلادالتار یج ٠‏ والوحود خاطیء فى جو٣‏ ل لاه 
اختبار لامكاليات ونك لاخری »> والشذ خطيثدمتها يتسلل العدم الى الوحود . 


بو 


والزمان يقوم فى الاعدام المستمر : فلولااعدام الاضي لما كان الحاضر » ولولا اعدام الحاضر 





ول لب بحمة . أل تفا ۳ 4 .لا ر هب ر ا ملاح الب فا , لجسي حاض أ 4 و هک[ ۰+ 
لا - استا 0 ا ا 4 اب 1 : کیت نا ییا یت 
.أ ۱ ۳ 8 ةا 1 يس ی لب سوه ثلناه الس 
6 نشب بسو ف س هی ستستعق و ا ل iw‏ 
1 1 وه العولان», ا دازي و ا یه الانبه 
FT -‏ 3 اب سا کے رس ۳ - 
نا ل هم دح فى ألو حود وال مان نک سن للتار بح والتاريشضة خمسة فصول : عناو دنه 
لب الى صا ۳ ٠‏ يد میت احم پاب ل ہہ لسن نیا ا 35 


| الفهم العادي للتاريخ وتار نخیتبهالانیه . 

ب الترکیب الاساسي للتاريخية 

ج تناريخية الآنية » والتاریخ العام 

د الاشتقاق الوجودى للتاريخية من تاريخية الآنية 

مب العلاقة بين هذا البحث وبين أبحاثدلتاى وافكار كونت يورله ۰ 

وفي الفصل الاول بحاول العثور على المكانالخاص بالمشكلة الاصلية لماهية التاريخ . 


۱۹ 








يان ؛ 
۴ 


الرمان ق المذهب الوجودي 


وسدأ بحثه بتجديد ما يعد « تاريخا » و« تاریخیا » فى التفسير العادی للوجود الانساني 
الآنية ) . فیفول ان غموض کلمة « تار بح #ناشیء عن کون هذه الكلمة تذل مره على ١‏ الواقع 


1 
|( ع- 


التار يخي ) ومرة أخرى على « العلم بالوا قعالتاربخى © . 


وشحى حانبا هذا امنی ااي ( آي اع لیتوفر على درا بت التاريخي أو 


التار زيمي لمعم 1 الو أقم إا ار ۳۹ بلاحط ۹ سب اء ۱ لکارة التار به ۳ عا اطع أله س 


التاريخي على أنه الاضی , ١‏ ونجد هذا العنی ق‌العبارة : هذا الشيء او ذال صار من شان 
التار بخ ٠‏ والاضی هنا مفهوم نمعنی ما لیسن‌موجودا أو حاضرا بعد » أو ما هو لا بزال بعك 
حاضرا ولکنه لا يؤوثر تأثيرا فعالا فى الحاضر .ومن ناحية آخری فان التاریخ - من حيث هو 
ماض - له معئی مضاد لهذأ حين شول ٠‏ لا بمك نالا فلات من التار نج . فها هنا التاريخ معناه‌الاضی 
ولکن بمعنی انه لا بزال يؤثر تأثيرا فعالا حتىالآن . وعلی کل حال فحين بفهم من التاريخ انه 


الاضی » سواء نسینا اليه تأثيرا فعالا أو تأثيراسليا » فانه بنظر اليه دائما على أنه ذو علاف.ة 
ارتباط وثيق بالحاضر »© مفهوما على اله واقم‌حقیفی « الآن » و « فى اللحظة الحاضرة » . 
يضاف الى ذلك أن للماضي معنی مزدوجا مهما . فالاضی نتسب الى الازمنة التی بادت الى غير 


رجعة وؤلف جزءا من الاحداث الفابرة 4 ومعذلك فانة بمکنه ان کون « الآن » حاضرا » مثل 


ما 


بعايا زمان بوناني . ففیه « شذرة » من الاضي« حاضرة » . 


لکن فى هده الحاله لا يعنى التار سح ۰لاضی بممنی ما غر » بمقدار سمتی الصور 
عن هذا الاضی . فما « له تاريخ » هو متورطفى اله . « الط 4 هلد الحاذلة ٤‏ ج 
و كا صی هم شمه ٭ كك لال تم 35 هو متورطفي الصيرورة . و « التطور ص 3-1 


مره صعود » ومرة سقوط . وماله تاريخ به‌فذاالعنی بسكن آبضا أن ۱ بصنم التاریخ » . ولا كان 
قد احدث عصرا فانه لا بزال حتی الیوم بحددمستفبلا . فالتاریج معناه ها هنا 8 سیج من 


للماضي مکانه أولى ( أو أولية ) + 


والتاريخ بعنی ایضا شمول الوجود الدىبتغير « فى الزمان » ممیزا نفسه من الطبيعة »ومع 
ذلك فهو بتحرك بدوره « فى الزمان » » ونتظم احوال الناس ومصائرهم ؛ واحوال ومصائر 
الجماعات الانسانية وحضارته؛ ۰ والتاریخ » ق‌هده الحالة » لا بعنی حالة الوجود » أو التارخ 
تقدر ما بعنى بالاحری منطقة الوحود التی سعلىأساس تعین وحود الانسان لو صعه روحا وحضاره 
تتمیر من الطبيعة » وان كانت الطبيعة ابضا على نحو ما - تنتهي بان تصبح جرءا من التاریخ 
مفهوما على هذا اللجو . 

واخیرا » فائه يفهم من من التاريخي أنه المأثورة 4 ( أو التقول ) بو صنفه: كذلك » سواء 
اکان معتز فا » تأریخیا أو كان معتبرا أنه ۷ بین» »وان بقی اصله غامضا . 
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FT 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثائى 


فاذا شنا أن نوحد بين العانی الاربعةالسابقة » فانه بنتج ما بلي : التاریخ هو التاریخ 


فالعانی الاربعة .. تشترك ف الارتساط بالانسان وصفه « ذاتا فعالة » فى الاحداث . 
فكيف شفي تحديد الطابع التار بخي لهذه ؟هل التارسخية توال لعمليات © وميلاد وزوال 
لاحداث!وعلی أي نحو هذا التاريخ للتاريخ الخاص‌بالانسان ؟ وهل الآنية ربما كانت في أول الامر 


ا ۰ ۳ :1_1 


ر چ م رآ هس ۸٩‏ ۱ ء 1 ۱ 5 یه مد 
حاص ” ب فانط و 


يما تدخل »© على التوالى 4« ف التاريض » ؟ وهل الآنية لا تصير تار خن 
الا بالاختلاط مع الظروف والحوادث ؟ أو علی‌العکس : الوجود الخاص بالآنية من شانه ان 
بتارم بحيث أنه فقط لان الآنية تاريخية في وجودها » فان الظلروف والاحداث والمصائر 
تصير ممكلة ؟ ولاذا فى التحديد الزماني« للآنية » وهي تتارخ فى الزمان ؛ بلعب الماضى 
دورا خاصا ؟ أن كان التاریخ خاصية لوجودالانیبه » واذا كان هلا الوجود تاسس ف 
الرمانية » فسیکون من الفید أن نبدا التحلیلالوجودي للتاريخية بتلك الخصائص التي بملکها 


ماهو تأر سخي » والتي لها معنی زمانی واضعح .ولهذه الغابة فان الاضاح التعمق للفرد الجزئي 
الذى شید به الماضى فى تصور التاريخ بصلحمدخلا لنفس التركيب الاساسي للتاريخية 


ان العادبات المحفوظة فى متحف » قطعةاثاث مثلا » تنتسب الى زمان ماض ؛ لکنها مع 
ذلك حاضرة » حتى ف « الحاضر » . فعلى آی‌نحو تكون قطمة آثات ليست ماضية يمكن أن 
تعد تاريخية ؟ ریما کون ذلك يسيب انه اموضوع لاهتمام تأربخى أو آثارى ؟ لكن قطعة 
الاثاث بمكن أن تكون موضوعاء لتأملات تاريخية فقط لانها ‏ بمعنى ما تاربخية فى ذاتها . 
فالسؤٌال بتجلى على هذا الشكل : بای حق‌نقول عن هذا الكائن انه تاريخي اذا لم يكن قد 
مضى بعد 7 أو هذه « الاشیاء » »وان کانتلاتزال حاضره © فان فيها « شینا من الاضی 
فى ذانها ) ؟ وهده الاشياء الحاضرة ریما تکونلاتزال تلك التى كانت ! لاشك فى أنها تفرت , 
۱ فعلى محری الرمان » قد فسدت قطمالاناث أو تخر فيها السوس ؟ . لكن لیس هذا 
الفساد » وهو ستتمر أيضا آثناء .وجودها ق المتحف »> هو ما يصنم ذلك الطابع الخاص بأنها 
ماضية مما سجعل قطعة الاثاث شینا تاربخيا .فما هو الماضي ( الفابر ) یی هله القطعة مس 
الاثاث ؟ وماهو هذا الذی‌کانت عليه الاشياء و لم تعد عليه الآن ؟ انها لا تزال تالك الو سیلة(الاداه): 
ولكنها خارج الاستعمال . فهل لو افتر ضناهاتستممل حتى الآن » بوصفها آثاثا فى بيت 
مرروث © تصير غير ناريخية بعد ؟ سواء علیهاتستعمل أو لا تستممل 4 فانها لم تعد ماكانته 
من قبل . ماهو اذن الشيء الذی مضی ؟ انه4لاشىء آخر غير العالم الذي فى داخله وحدت 
هكذا واستعملتها آنية مو حودةفالعالم واهتمت‌بها » وكانت تؤلف جزءا من مجموع الاشياء 
الجارى استعمالها . وهلا العالم لم يعد بعد ؛لكعن الشيء الذى بفى فى هذا العالم بوصغة 
داخل العالم لا مزال حاضرا . وفقط كأداةكونت جزءا من عالم > فان الشيء » وهو الآن 


۱۹۹ 


۱ 





۹۹ 


الزمان فى المذهب الوجودي 


مجرد حاضر» بمكن » رغم کل شيء » أن ننتسب‌الی الماضى . لکن مامعنی عدم الوجود - بعد 
فى عالم ؟ ان العالم لابكون الا وفقا لكيفية وجودالانية » التی هی فى الواقع بمثابة وجود ‏ فى 
ب العالم 


ان الطایع التار يخي للعادبات؛ ( الانتيكاث)التى لاتزال محفوظة لعوم مع ذلك فى ماضي 
الآنية التی تنتسب هله العادیات الى عالها , فهل نقول حینند ان التاريخي هو فقط الانید 
الماضية؛لا تلك الحاضرة ؟ لکن هل بمکن القول انالآنية ماضية » اذا فهم من « الماضى » « عدم 
الوجود بعد ؛ الآن » حاضرا فقط وقابلاللاستعمال » ؟ واضح أن الآنية لايمكن آبدا أن 
تكون ماضية : لا لانها لاتمضى »© ولكن لانهالاسمكن مطافًا أن تكون محرد حضور نظرا الى 
أن وجودها هو الوحود الماهوى 52562 وبمعنى انطو لو حي محدد» فان الآنية التي لا توحد 
بعد لسم تمض بل كانت موجودا ها هنا . والعادبات ( الانتيكات ) التي لاتزال حاضرة لها 
الطابع التاريخي للماضى على أساس انتسابها _بوصفها آدوات - الى عالم قد كان» وعنه جاعت؛ 
عالم كان خاصا بآنية كانت موحودة ها هنا . 

أن الآنية هی تاريخية فى المقام الأول . 

لكن هل الآنية ١‏ لاتصير تاريخية » الا حین‌تتو قف عن أن تكون وحودا هاهنا ؟ أو هی 
تاريخية من حيث أنها موحودة بالفعل ؟ لکن هلالاتية كانت ها هنا فقط بمعنی الوحود الذى قد 
كان هنا » أو هی كانت من حيث انها كانت حضورا صائرا » أي فى ترمن زمانيكتها ا 


و من هذا إل لتحلیل الو فت للاداه التيلاترال‌حاضره و لکنها على لحو ما مضت والتسست 
الى التاریخ ‏ ينتج ان هلا الوجود لایکون‌تاربخیا الا على اساس انتسابه الى عالم معين . 
لكن المالم لايكون له طایم التاريخية الا لانه بعبرمن تحديد نطو لوجي للآنية . كذلك شاهدنا أن 
التحديد أل لز ماه ]ال ۶۱ 1ا شه عا ۳۹ 3 4 الم 1 کا“ و (دي 

الي کی عورم الوضوح » على الرغم من تميزه من الوجود الذئ عد ثان؛و؛ 
فلماذا« الماضى »أو الوجود ‏ الذى ‏ كان بحددف المقهم الاول > ماهو تاريخي » بینما الوجود 
الذى سب كان نتزمن أصلا مع الحاضر ومعا) لستفل 1 

قلنا ان الآنية هى تاريخية فى امقام الأول ٠‏ ويكون تاريخيا فى المقام الثاني مایلفی فى العالم 6 

فة اقلیما تاريخيا . 





لس ففط الاداة المستعملة رال بل وأنضا الو سط الطسعى بود 
- تا ست یوی بالعنی الاوسع © بل وانضها ١‏ لو ت ي ۸ از 
وسنحدد الوجود غير الطابق للآنية » الوحودالتارخی حلى آساس انتسابه الى العالم © 
التعبير التاريخى عالیا. ومن الواضح أن التصورالعتاد ۱ للتاريخ الکلی ( للعالم ) 6 بنشاق افق 
هذا التصور المشتق من التارخیه . والتاريخيعاليا لانتلفى فى المقام الاول تاربخيتة مسن 
التمو ضع التار نخی ونما من ذلك الذى تکون‌من حت انه ذلك الو حود الذي بلتعفي هدق 
العالم ۰ 

وتحلیل الطابم التاريخضي لاداة قابلةللاستعمال لاترال حاضرة فقط قد تأدی بثا لیس 
فقط الى الآنية بوصفها الوجود التاريخى ف المقام الاول » بل وابضا آثار شکوکا حول امكان 

۱۹4۵ 





رکو 





عالم القکر الجلد الثامن ‏ المدد الثانی 


و . ٩ 1 + I. ۱ ۰ 1۱ ul‏ - و ع پا 1 ۶ > الل م م lI? LE‏ 
الزمان السحا صن لا لعخص ول ډو ات ۰ وا حو ذل نسح 7 شا لها نمر تاز نع ١‏ للها تر صصخ 


الى ماض أكثر ابتعادا » مع هذه النتيجة وهي‌ان ما هو أكثر قدما دحب لهذا عيتة ان سکرن 
اکثر تاريخية على النحو الصحيح . ومع ذلكفان کون الابتعاد « الزمانى »عن « اللحظة 
الحاضرة » وعن « هذا اليوم » لايؤّلف ‏ بماهو كذلك ‏ العنصر المحدد الاولی لتاريخية 
الوحود التاريخي على النجو الصحيح » ل كونهذه الواقعة قائمة لاشحم عنه أن هذا الوجود 
لیس « فى الرمان » © أو انه بدون زمان 
بحيث لا شأن له بشيء حاضر » فقط ‏ ي‌الزمان » » وبما هو كذلك » ماض أو باق الآن ؛ 
وهذا سسب ماهية الوجودبة نفسها 


»> وائماشحي عله فقط أنه ده حد عل نحو زهاي أصلا » 
و r‏ 1 عا يت ي 





قل شال أن هذه تدقيقات احدوی منها. والواقع أنه لا أحد نشك 2 أن الانبه الانسانه 
فحصناه . لكن القول بأن « الآنية تاريخية »لابدل فقط على الواقعة الموجودرة وهی ان 





الا أن J‏ ذوة 0 : أوتة 11 البة ۳ 5 ak‏ ار نح <J)‏ وا ۳ رظر سه لما ر ۳۹ ۳ 


الثلرو ف والاحداث » بل يضع السؤال التالی :«الی ای حد وعلی اساس أي ظروف انطولوجية 
تنتسب التار د خبة الى ذاتية هذه ال ات انار كةو صنها تر کسها الجو هر ی 5 (۷) .ی هذا العصل, 


۱ ) بمیز هیدجر بين تاريخية الو جود Gesehichtlichkeit‏ ای الطابع التارنخي 
للوجود » وبين العلم بأحداث التار بح Historie‏ .و مکن أن تنسب الى الاولی فنقول ۰ تاریخ 
( بدون همزة على الالف »© والی الثاني فنقول :تأريخى ز مع همزه على الالف ) » وان كان اللفظ 

1 1_1 I 


فى العربية ونا ۰ 


ا( فهو بمكن أن بدل على سا مفى das Vergangene‏ . وهذا الاضي ؛ 
وليكن قطعة أثاث قدلمة 2 متحفا »© أو زالت» وي الحالة الاولي ل تزال حاضرة 4 وق الحاله 





ب ) وسمكن ثانيا أن بدل لا على الماضيبالذات » وانما على الصدد الذى جاء منه 
الماضي . فمثلا جملة احداث جاءتة من الماضيولاتزال ممتدة فى الحاضر » وتعين الستتبل 


/ ۲ 


) مثل نظام سيأسي أو احتماعي آو ذ له انسناء 





1ب کڈ 
١‏ ۳ 


والمصائر التي أصابت الناس 4 ومحتمعاتهم الختلفه و حضاراتهم 5 
شت 
( ۷) هیدجر : « الوجود وانزمان » بند ۷۳ » ص ۳۷۸ ب ۲۸۲ توبنجن » ۱۹۷۲ » ط ۱۱ ۰ 


۰ ۱۹ 











0۰ 


الزمان قى الذهب الوجودي 


د ) والتاريخي هو رابعا ‏ ماهو ماثور»‌ای منقول عن الاضي . 


وتشترك هله المعاني الاربعة فى كولهاتشي الى الانسان بوص فها الذات الفعالة فى 
الاحداث . فالتاريخ آذن بالعني الاقوى هوما وقع فى الماضي » وسط الوجود المشترك 
بين اللاس » ونقل فيما بعد » واحتفظ بقدرته‌علی التأثيرفىمجرى الاحداث‌الحالية والمستقبلة. 
وللماضى دود رئيسي فى التصوير العتادللتاريخ . فالمناصر الاساسية بالنسية ألى 
التاريخ هي الاضی ؛ والعلاقة بالانسان ٠‏ 


وهنا تنبثق الاسئلة التالية 
ماهى هذه العلاقة بالانسان ؟ 
كيف بكون الانسان ذاتا فعالة في الاحداث‌التاريخية ؟ 


كيف بكون الماضى محددا من أجل أنككون شيئًا محفوظا فى متحف » أى شيئًا لابزال 
معطى في الحاضر » كرسى مثلا » یمکن أن یکون‌له طابع موضوع ( شىء ) تاریخی ؟ 
ص ص أ مدا أله ضوع حاضر ان 4 لکنه لیس تماما كما كد کان ف الماضي , ۰ فما هي 
ت0۳ ییا س“ ي ا ما 2 مه 


هذا الذی اختفی اذن أو مضی وغبر ؟ 


ان الدی مضی وغبر هو العالم الذی فیه‌کان هذا الثیء موجودا بوصفه ينتسب الى 
مجموع من الادوات التي كان الوجود الانسانی‌ستخدمها » بوصف هلا الوجود الانسانی كان 
وحودا س ۴ العالم + لکن العالم لمتست الىالآنية ) مب ألو جود الانساني ( و هلا ااضي الدي 
وعلی هذا فينبفي فهمالتاريخيةمن حيث العلاققمع هذا الاغی الخاص بالآنية © لاوفقا للمافی 
والآنية تارىخرة ف المقام الاول ۰ والوحود ف العالم 5-4 تار دسحي 1 ولكن 2 العام الثاني ٠‏ 
د نمکن أن سمي تار ىخا 


و سم هه ی یه م ب وم 3 : 1 الام UN HNH‏ م ۰12 هلا أل Sa‏ 
ولا الب دار لحه الو حو د نا له من | لسست ال الى العام ج دال مب رب 


عالميا Weltgschichtlich‏ . فتاريخيةالآنية هي تاربخية العام جوهریا »> ذلك لان 
التاريخية لا تميز ذاتا بدون عالم » بل تميزالموجود بوصفه يوجد ‏ في العالم ٠‏ 


نا لا الت ركيب الا سياسي النار بخه 


بقول هيدجر : 
0 ان الل نية تار بخها دائما وفعلا » ونمکن‌آن بكون لها لان وحود هذا الموحود نتر كب من 


التاريخية . وهذه القضية هي التي بنبفي عليناالآن تبريرهافى مواجهة عرض الش که 


او 1 1 1 {a1‏ ۰ 3 هر ص ق حه ذ ره ۳ 
ال نظو لو حه للتار دحم من حا کي ااب با اس 





لقد عرفنا وجود ا#نبة بوصفه هما .والهم يتأسس ق التاريخية .. ولهذا آثن. ينبغي 
و“ بية ر ۳ ۱ 8 3 
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مالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الشانی 


النصىي ٠‏ فان زف تار يخية 50 نية يتكشف 4 فنهابة التحلیل 4 4 آله تمه ۷ : الز ها ليك 1 
مستىق ٠ vorlaufende Enetschlossenheit‏ فبأى معنی تكون الزمالية العام ال الصبحيح 
للأنية ؟ 


لقد حددنا التصميم بأنه الاسقاط الذاتی‌الصامت القلق ‏ الاسقاط على الوجود الخاص 
الذى هو فى حالة استدانة . أنه يصل الى صحته الخاصة بوصفه تص‌میما مسستشقا , 
وی هذا الاخير تندرج الآنية فيما يتعلق بقدرتهاعلى الوجود » بحيث تضعع نفسها في مواجهة 
اموت على نحو بجعلها تمتنق اعتنافا كاملا ذلكالموجود الذی هي تكونه » فى کونها ملقى بها . 
والاعتناق المصمم للوجود الواقعی الخاص يعنىفى نفس الوقت التصميم فى الموقف . أما ماذا 
تصمم عليه الآنية فى الواقع فهذا مالا شوی‌التحلیل الماهوى ملونجمم‌اونه . على بحثُ.»4 
بحثا عميقا جذريا . كما ان البحث الحالييس تيعد ايضا التروع الماهوى للامکانیسات 
الواقعية للوجود الاهوی اينيع . وبالرغممن ذلك يجب أن نتساءل : من أبن بمكن بو حه 
عام افتتاح الامكانيات التي تخطط الآنية منهالنفسها فى الواقع . ان التخطيط الذاتي 
sichentwerfen‏ المستبق فى الامكازالدى لا شهر للوجود ( الوت؛ ) يضمن وحده 
شمول وصحة التصميم . وامكانيات الوحودالفتوحة فعلا لا بمكن أن تستخلص من الموت , 
وهذا خصوصا لان استباق الامكان لا يقوملتميين تأمل فى هذا الامکان » بل على العکس . 
الرجوع الى ال ( هنا ) و2 الفعلى . فهمل قبول الالقاء الذانی للذات فى عالها ریما سيمكن 
من فتح الافق الذی مله ستطيع الوحوداستخلاص امکانیاته الواقعية ؟ أو لم سل 4 
آنضا ؛ ان الآنية لا بمکنها ادا أن تتراجم الی‌ماوراء وجودها اللقي ؟ قبل أن نقرر قبل الاوان 
ما اذا كالت الآنية تستخلص أو لا تستخلص امكائياتها الصحيحة من وحود الوحود 0 


ان الآنية اللقاة لا شك انها مسلمة الی‌ننسها .والى امكان وحودها » ولكن بو صمها 
وجودا ‏ في العالم . والآنية الملقاة مقرر لها« عالم » » وتوجد فعلا مع الآخرين . 

وقبل كل شىء وف القام الاول فان الذات‌تضیم فى الناس م3 وول .. انها نفهم 
انتداء من امكانيات الوجود التي تتداول ف احالس | المعتادة © العامة 4 الوس وميا . 


الصحيح ' لا ستطيع اانلاتسی التفسسر الماثور؛ حتى أله ف التصميم ب تمسكت دائما بالامخان 
لختار الخاص الدی انتدا مله أو ش له ع وان کان من حد ند من حله , 


والتصمیم‌الذی فیه‌تمود الآنية الى نفسها» بفتح الامكانزيات الفردة الواقعية لوحود 
صحیم انتداء م الارث الت , تجد‌ها م حرتث هر ملقاة . والعودة الحاسمة الى « الوحود 
نا .۰ يأ حا ما ۳ حا ی ۳ ۰ 
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الرمان فى الدذهب الوجودي 


اللقي تحمل مع ذاتها انتقال الامکانیات المتلقاة»)وان كان ذلك لیس بالضرورة من حيث هي 
متلعاة . فاذا كان کل « خير » ( مال ) موروثاءواذا كان طابع « الخیرات » ( الاموال ) بقوم فى 
التمکین من آلوجود الصحیح ؛ فانه فى التصمیم‌بتکون دائما انتقال میراث . وکلماً كان تصميم 
الآنية أصدق ؛ اعنی كلما فهمت نفسها دون‌ظل من الاشتراك ر الفموض ) وابتداء من 
الامكان الاخص امیز لاستاق الوت » صارالعثور الذی بختار امکانیات الوحود عشورا 
خاليا من الاشترالد ( الغه‌وضی ) والاعتباط .بيد أن استباق الوت ستبعد کل امکان اتفاتي 
( بالصد فة ) موقت . والوجود الحر للموت وهو وحده الذی بقدم اللآلية صراحة الفابة الخاصة 
ويضع الو جود فى تناهیه . واذا ما آدرلد التناهي فانه ننتد الوحود الاهوی من التعدد المضطرب 
للامکانیات التي تتبدى مباشرة ( الاستمتاع »الاستخفاف » السسطحية ) وبحمل الآنية فى 

مواجهة عداء مصرها + ونقصد بهذا اللفظالاخر التارخ الاصيل للآنية » الذى سحدث فى 


التصمیم الصحیم 4 و هو تارج فيه الآلسة وقك صارت حرة للموت ب تنتقل ف أمكان 
ورائي ومع ذلك هو مختار 


والآنية لا تتعرض لضربات الصیر الا انهای أعماق وجودها هي مصم بالعني الذى 
دکرناه ملل قليل . آنها محملة بالصیر ؛موجودة في تصميم ينتقل بنفسه » من حيث هي 
وجودية فى العالم » وهي مفتوحه « للمجىء فىمواجهة » Entgegenkommen‏ الظروف 
«السعيدة» وقسوة البخت . ان المصير لابتولدمن اصطدام الظروف والوقائع . وحتى المتردد 


* 1 ۳1 له ا 4 1 


2 


1 f 


تسه المصير ؛ واحیانا یکون ذلك شکل أكبرمما بقع لمن اختار » ومع ذلك فانه لا يمكنه 


کون ( له )) مصعم 


وادا سودت الآنية الوت على تفسها )نبا ناستسافها أنأهة ؛ فانها تفهم تفسها متحسررة 
هنه » فى آفر اط قو حر تها ال لتناهیه » ومیی هذه الحر بة ا إا ني تقوم دائما فى اختيار 


فود حرس د مه کی 
الاختيار ‏ تأخذ على عاتقها مجر الاستسلاملنفسها واتضاح ظروف الوتف الفتوح . لكن 
لا كانت الآنية » وهي حاملة مص ها بكونهاموجودة ‏ فى العالم » توجد دائما ومن 
حيث جوهرها » بوصفها وجود - مع الآخرين»فان تأرخها هو تأرخ بترکب كمصير 
ونعني بهذا اللفظ‌تارخ الجماعة » تارخ الشمب, والصیر - الشترلد لیس حاصل جمع الصاثر 


الف دة ¢ مغلما أله أل د معا لا دمک أن نفهم على انه محرد حاصل جميع الافراد . أن 
تشر ۵ معلما ان الوحوث ب ان الل 8خ کی 


فى الوجود ‏ معا في نفس العالم ب وق التصمیم على امكانياتة معينة - تتحدد المصائر على نحو 
الآنية وبين حیلها (۸) «منؤورموءعت ومع حیلها هبر عن التارخ الملىء الصادف للآنية . 





( ۸) راجع عن فكرة ( الجيل » : فلهلم دلتای : ( فى دراسة تاريخ علوم الانسان » واكستمع والدولة » ( ۱۸۷۵ ) س 
مجموع مؤلفاته ج ه ( سنة ۱۹۲ ) ص ۲۱ د ۲۱ . 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


واه » بوصفه افراط قوة هاحزوشجاع للاسقاط الذاتی الصامت القلق فى 
الوجود ب فى ب الخطب 4 _ تطلب »> كشرط انطو لوجي لامکانه - تر کیب وحود الهم » آعنی 
ازمایه ٠‏ دان أذا تضافر ‏ فى وحود موحودما ‏ الموت » والشعور + والحرية ؛ والتناهي 
نضافرا اصليا كما تتضافر فى الهم » فان مذاالوجود يمكن آن بوجد في حال المصم ؛ أعنى 


انه کون تاريخيا على ساس وجوده . 


و فقط الوحود الذی‌کون فى وحوده جائيار مستقبلا ) » حتی انه وقد تحرر من موته 
الخاص ۰ بمکنه وقد تكسر فيه أن بدع نفس هيفو ص فى الناس الخاصس به ؛ أى فقط 
الوحود > الذى بو صفه مستقبلا ( جائيأ ) كو نأ صلا وحودا قد كان » بمکنه - نافلا الى ذاته 
الامکان الوروث أن تخل کونه ملفی الخاص‌به » وکون > فى اللحظة » من أحل « زان » ۱ 


و فقط الزمانية الصحیحه ؛ التي هي فى ااو قت‌نفسه متناهية » تجعل من المکن وحود مصیر: 
اي تاریخية صحيحة + 


علبها . بل على العکس» فى زمانیه الآنية » و فیهاوحدها ؛ توضم امکانية الاخذ الصريح > ابتداء 
من فهم الانية المنقولة 4 لقوة ألو حود التي ومهاسقط التصمیم نفسه ٠‏ والتصميم © برجوعه 
الى ذاته ونقله لذاته » بصم حیشاد تكرارلامكانية وجود منقول . والتكرار » هو النقسل 


ا = لت 
و حود فد كان کون ألآنية تختار أبطالها ) لتأسسن وحودا ف التصهيم الستشق 1 
والواقع أنه فيه بختار اولیا هذا الاختیار الذی‌بحرر من أجل الکفاح التالي ومن أجل الاخلاص 
عر ألآنية الو حوده 





الاتقا الا یس UE‏ قن كانت همع جء وه لا بفتح 


لا نبفی تکراره . والانتقال الذاتی التکررلامکانیه فد كانت موجود 
قبلا الى محرد استعادة للماضی » ولا تصومی مجرد ربط للحاضر مع ( اکان من قشل » 
والتكرار » وهو شثق من اسقاط ذاتي حاسم :لا بنخدع بالماضى » ليتركه يعود كما كان وافعا 
من قبل . بل التكرار هو بالاحرى جواب عن أمكان وحود ما قد كان . والواحب عن الامكان 


ەی و ا 
في التصميم ؛ من حيث انه مركز فى اللحظةالحاضرة » هو ایضا فسخ لما هو في اللحظه 
الحا ل التحول ال ماض . والتكرارلا شرك نفسه للماضی > ولا بنحو نحو التقدم ؛ 


الحاضرة بسبيل التحول الى ماض . والتکرار 
فكلاهما بالنسبة - الى الوحود الحقیقی © قاللحظة ب سيان 


فنا للعکر ار هو أنه ٩‏ بر ۾ الناقل لنفسه © والذى بواسطته توحد الآنية 


وتعریفتا لتترار 
صراحة بوصفها مصرا . لكن اذا كان الميركون التار بخية الاصلية للآنية » فان مركز 
ثقل التاريخ لا بوحد فى الماضفى » ولا فى الحاضروفى ارتباطه بالماضى»بل بوجد فى التارخ الصحيح 
للوجود من حيث هو ينبثق من مستقبل الآنية . والتاریخ » بوصفه حالا لوجود الآنية » يلعي 
بعمق جذوره فى الستقبل الدى هو السوت‌حقا » کامکان مميز للآنية : مع بند الوجو 


الستة نح كونه اللق , الفعل © مانحا بذلكالوحود الذى قد كان طابعه الاول في حصن 
س 8 aa‏ کب یا 1 کی مگب 
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الزمان فى الذهپ الوجودي 


الآنية ٠‏ والآنية لا تصير تاريخية في التکرار .بل على العکس » لانها من حيث هي زمانية هي 


تار لخية 6 ه ریک کنها بتکر ار 0 يأل «رسيه اج ای دإ .ا ٩ 18 ۱ ۶ ۶ f‏ ۰ ¢ 
و لي لبس تسه ال لقسقى دانهاق لا نحها + لحن ( حاحه لعلم السار دج من احل 
هدا كله , 


ونسمى ( مصرا » ۰ الانتقال اإلذار میب ال الا ف ال 3 3 
يأ 2 لذاتيالمستبق 3 خصمم لدا نسر 3 النتخ< > ۵ التبا 


بجد المصير الشترك أساسه ٠‏ اعنی تارخ الآنيقى الوجد ‏ مع الآخرين . والمصير المشترك ) 
الحامل للمصير الفردى » یمکن فى التكرار انينكشف فى ارتباطه معالتراث المتلقي . والتكرار 
كشف لا ة عن تاريخها الخاص . والتأرخنفسه » والانفتاح الخاص به » أو بالاخضری 
اكتساب هذا الاخیر سبتاأسسان وجودیا فى کون‌وجود الآنية 4 من حيث هو زمانی ) هو مفتوح 
تخارحیا . 


تح ركنا من ظواهر الثارث والتكرار > الفروزةني المستقبل » فاننا نستطيع أن نوضح ناذا تارخ 
التاريخ الصحيح مركز ثقله هو فى الوجود الدىقد كان . لكن صارت الان اکثر غموضا الحالة 
التي فيها هذا التارخ يمكنه ‏ بوصفه مصیرا ان يفسح الجال للاستموار الكلي للآنية من 
الميلاد حتى الوتة . ای صغر يمكن أن يصدرعن العودة الى التصميم وهل فعل التصميم هو 

فقط عنصر فى سلسلة التجارب الحية ؟ وه لاتصال ( استمرار ) التارخ الصحيح بمكن أن 


& 0ا عد هس بر 


لشن م , سا | :ء اما اس ات وی ۸4 ۶ م۱ 
2 | )م سل صنو اضل ا لتصميها مغر د أوعلى أى شىم نتو قف کون مشكلة « تركيب 6 
اتصال ( استمران ) الحياة لا تجد جوابا شافياعنها ؟ وهل فى نهابة التحليل ‏ الحث 6 


التحليلات الوجودية ؛ لم بظهر شيء اوضی‌من کون انطولوجيا الآثية تنحو نحو التكيف مع 
الفهم العادي للو حو د ولا بد من مهأرة منهحيككيرة لتقریر مصدر المشكلة » الوأضحة ی 
الظاهر © مشكلة تر کیب ( اتصال » الآنية »ولتعین للافق الا نطو لو جي إلذى تو ضع فيه . 


فاذا كانت التار یخیه مکونه لوحود الآنيةفكذلك الوحود غير الصحيح بحب أن کون 
تاریخیا . واذا كانت التاريخية الزائفة للآنيةهى التى تعين اتحاه مشكلة « اتصال الحياة 4 
أو لو كانت وضعتها على نحو من شانه أن تحعل‌من المستحيل الوصول الى التاربخيةالصحيحة 
والى استمرارها ( اتصالها ) الخاص بها ؟ علىكل حال ومهما تكن الامورء » فانه اذا كان عرض 
المشكلة الانطولوجية للتاريخ يود أن يكو نكاملا؛ فليس من الممكن اغفال معالجة مسآلةالتاريخية 
الزائفة للآنية . » () 





« ۱۹۷۲ » هیدجر : « الوحود والزمان » بند 6۷6 ص ۲۸۲ -لام؟ . ط ۱۱ © توبلجن‎ )٩( 
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مالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


وعلى غرار ما فعلئا بالنسسة الى الفصل‌الساش » ثقول ف أبضاح هذا الفصل : 
| ان له يلقى بها فى العام ۰ وبهلهالقابة فانها تتوقف على « عالم » » وتوجد مع 
۲ وشالىا ماتضيع وسط هذا العالم الحافل تالاحیاء و الاده ات 1 


۳ ولکنلها تفهم امکانیاتها الوجودبةابتداء من التفسیر الشائم بين الناس للانية . 


1 ب ومهما کالت هذه الامكانيات غامض4مشتركة العانی » تحتمل تاوبلات متضاربة ع 
من هله الامكاليات الملقولة التی تحون ترأنايتئاقله الخلف عن السلف . واتداء من هدا 
التراث توجد الآنية وتصمم التصميمات المتعلقةبامكانياتها فى الوجود 


۵ - بيد أن الآنية تسمی لاصالتها › فتةو مبالتصميم الذى لفتح آمامها أمكانياتها الحقيفية 
وان كان ذلك ابتداء وانطلاقا من الثراث ال مائو رالتفول اليها من 
انتقال للامكانيات التشله من السلف . لکن‌شدر ماتكون الآنية مصممة تصمیما صادقا 
وبعدر ما تفهم نفسها على انها تصميم مسبقیللموت ‏ بقدر هذا تكون قادرة على الافلات من 
نزواث الصدفة , 


ما میم ا ام . .- جا ع 11 .ا 4 بحدث 
1١‏ يا وق هة | لعملیب؟> نحن 





1 واستباق الوت » اللى فيه نکشف‌تناهی الآنية » هو الذی بمكنى من استبعاد 
اتخاذ أمكانيات الوجود بطر شه مشو ائية اتفاقية.ان التصميم الستبق بيحمع الآنية وسستنئقذها 
من التشتت فى التنوع اللا متناهي للامكانياتالنقولة عن التراث » وتحصرها فى أفق محدود 
من الامکانیات الموافقة الوحودها الخاص . 


۷ وبهذه الطريقة تعود الآنية الی‌الساطة النسبية لصي‌ها . والمقصود بالصر 
اSchiksa‏ هو المجىء «عطءرووء0 الاصیی للآنيةني التصميم الصحيح الذی وقعا لم تنتقل 


ال يي د أمكا: 9 وى اغ ره ا 
4 لم ي کا مان مور وث و لخنه ۳9 نے لس مت ان + 


تجاهه تکتسب القوه الرائدة اطعوصعمطمل لحدتها المتناهية فى اختبار الاختیار وسمكن هدا 
وقد اعتئفت عحر الوحود السلم للو حر داللفی - أن قصم ذا رژبهة واضحة للمو قف الذى 
و : و جر د ا هقی لصير ی 


توجد فيه » رؤية لتلقلبات الاحوال السعيدةوالشقية على السواء التي بيمكن ان تصیبها » 
و هي ليست الامكانيات التضمنضه اق التر اث‌الناست او فر الناسب للمصر الخاص بالآانية. 


٩‏ س والآنية » بوصفها وجودا - فى العالم » هي وجود ب مع الآخرين » ومجیتها هو 
مجىء مع ل Mitgeschehen‏ ۳ والآنية والغير لهما عالم مشترك 4 ولهذا فان صحی ۶ الآنية سمل 


۳ 





0۰۷ 


الزمان فى الذهب الوجودي 


جوهریا بال « مع » . ومن هذه الجهة بسمىالصير المشترك بلوه‌زنن‌یوی . فالصیر المشترك 
هو المحىء المشترك » محیء الشعب . والمصير المشترك لیس حاصل‌جمم المصائر الفردبة كما ان 
« الوحود — مع © Miteinandersein‏ لیس‌هو مجموع كثرة من الاشخاص . والمشاركة 
والکفاح بطلقان قوة المصير المشترك . فالمجىءألصحيح الملىء للآنية هو اذن مصر وونل 


8 سكسم مشت له ماع زمامعخ 1 4 هو محر ,ء ی ومعجيلها ۰ 


٠‏ - والمصير الذى به تكون الآنية متاهبةلواجهة المضاهات » هو القوة الزائدة العاحزة 


للاستاط الذاتى الحر ؛حو الموحود الخاطیءالخاص بالنداء الصامت للشعور وف الاستعداد 


تكرارا » تجعل من المکن انتقال الامكان الوجودالتلقی في التراث والختاد فى المصير . ولا بتاتي 
مثل هذا الانتقال الا ان ماضي الآنية » بواسطةالتكرار » هو ماض متکدس Gewesenheit‏ 
تالتکرار هو الانتقال الصریح » اعنی عودةامكانياتالآنية التي لا تو حد بعد أن کانت‌مو حودة. 
فاذا وجدت الآنية على هذا النحو فانها تتارخ .والتکرار الصحیم لامکان‌وحود منقولفى الاضی 
التکدس بتاسس وجودیا على التصمیم الستبق‌الای بختار الاختیار وبطلق سراح الاخلاص لا 
هو قابل للتکرار . 

والتکرار بهب التصمیم طابع الانتقال .وهلا الانتقال یمکن الآنية من الوجود صراحة 
على هيئة مصير. فاذا كانت التاربخية الاصليةللآنية تقوم فى المصير » فان ثقل التاریخ لابقول 
فى الماضى » ولا فى الحاضر مع ارتباطه بالماضى؛ولا في المجىء الصحيح للآنية الذى بنبثق من 
المستصضل . 


+ م 


۱ - وتارلخية الآنية لاتفول اولا علی‌التکرار » بل تعوم ف الزمانیه المتخارحة التى 
فبها لفو م المستقبل بدور أساسى ۾ بمعلى أنه يجعل التکر ار ممکنا . 


۲ - والآنية لا تتوجه الى الاضیلاستمادته » او لوضعه فى علاقات: افسح واکثر 
تفصیلا » ابتفاء‌تمهید الارض‌للفعل الطلوب انجازه» وانما تتو جه الآنية الى الاضي من أجل تحربره 
وبالتالی تحرير نفسسها . ونعنی بتحرير الاضی‌استخراج المکن الحجوب فيه . ذلك أن الافی 
الدى خلفناه وراءنا لم يتحقق أبدا كله » بل هوایضا جاء مستقبلا » لان کل لحظة .. تنطوی 
فى داخلها على أمكانيات لم تتحقق كلها أبدا »ولا سمكن استنفادها آبدا . ولهذا فان الآنية 
لا تتحرر الا بتحرسر الماضى . أن الآنية من‌طعها أتها لاتستطيع أن تتحرد الا ف الزمان 


allt‏ 1 1 امكانات و هی هذا اه م لالع ف اال مه اال بش هه 
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ف لد خر قاف یل 
¥ 


۲ س المرحلة الثالشة 
با بعد خظهور « الوجود والزمان )) 


و کما فلنا لم لصدر هید حل الحزء الثانیمسن كتاب )0 الوحود والزمان »الذی صدر الجز ء 
الأول ملف سنك ۳۷ ۱٩‏ ؟ ولو في دون أن بحسدو د )رهم أنه عاش بعد ذلك قر انه حسين ماما 





۲ 5 وه 


ند سح 


5 بجت" :ف بوتي رد هد را شیاریو انو وو 9 


۷ ۱۷۱ ) . وقد ذهب الاحثون فتفسسير ذلك مذاهب شتى © فزعم البعض أن 


له 


« المحاولة التى فام بها هیدچر لانجاز مدهب الوجود خاص بالیتافیزیقا » بواسطة 


اف ييي 


انطو لوجیا اساسية » قد الحخفقت . ان هيدجرف القسم الثالث ( من کتابه هذا ) كان بود أن 
بدرك زمائلية الآلية فى وحدة نخارحاتها( المستقبل > الاضی > الحاضر ) كيما ستطیم 
بللك تسیر زمالية الآنية بوصفها زمانية فهم‌الوجود . لکنه لم بستطم اتمام هله 
الحاو له ۰ (۱) ب والتمس البعض الآخر فىرسائله الصفری ابتداء من ١‏ ا الحقيقة 1 
| سنه ۱۲ ) بعض معالم الطریق لاکمالالحاولة , 


والحق انه لابد من الانتظار حتى المحاضرةالتي القاها فى ۳۱ بناير سنة ۱۹۹۲ فى قامة 
محاضرات جامعة فرايبورج فى بريسمجاو »ونشرت عند الناشر ماكس ثيماير فى توبنجن 
سنسة ۱۹۱۹ لس كيما نجد هيدجر سستائفالحديث عن الزمان وعلاقته بالوجود . ولكن 
العلاقة لست مدحسلة بين نهاسة « الو ج ودوالرمان » وهله المحاضرة بحيث تعد استمرارا 


له أو بدالا ع الق التالت (أاوص ذف 
7 4 5-8 ا 1 د | یکی کیسیب تن نون »۳ 4 





4 1 بدا هب ل سر هله الحاش ده بان ستساعل !ما الداعى الى دکر الزمان مقرونا دالو حود 1 


ا ع هت مایت نی ۳ 355 | ES‏ سيم ۳ ممعت ده 
Pe ۳۹‏ 
0 3 
د 
ا سك 


و یجبب فائلا انه ملد پزوغ الفكر الاوروبيالغربي وحتى بوم اللاس هذا فان الوجود معناه 
الحضور هیور . وفي هذه الكلمة ہمومWw‏ ۸ے ںہ م7۸ بالیونانی ؛ بتحدث الحاشر . 
رالحاضر فى التصور الهادى : بو لف مع الماضيوالمستقبل مايميز الزمان . فالوجود » من حيث 
هو تقدم ب للوجود ؛ بتعين بالزمان . ويكفي سذایثیر فى الفكر اضطرابا لن يهدا بعد . وهذا 
الاضطراب‌پتراید اذا ما اخلنا فى التفكي وف اعادةالتفكير في هله السالة » الاوهى : كيف وبأى 
مفلا لمم اقا اا ف 

لى رم a E‏ 
للز مان ولو حود ؛ لن تلبت أن تلتاث فى عقدةمن العلاقات؛ , 


انیا ند کر الز مان حن لقو ل 1 لكل شيعزمانه ( آوائه ) الخاص به ۰ ومعنی هذا ۰ ان 





Otto Poggaler : La Pensée de Hcidegger, ,م‎ 86. Tr. fr. Paris 7 )۱, ( 





کل موجود ولد وبدهب فى الوقت الناسب ؛ويبقى زمنا ما هو الدة المقدرة له . اذن لك 


ار اما ۳6 


شيء زمانه الصاصي له ۰ 


وقبل هذا که » هل الوحود کائن ؟ لو کان کائنا » لكان موحودا > ولصاد فناه من بين 
الوجودات بوصفه واحدا منها . هله القامقكائنة .۰ والقاعة كائن فیها نور . والقاعة الضاءه 
هی موحودة . لکن في کل هذه القاعة » أبن نجدال « يكون » ؟ لن نجد « أن یکون » فى أي مکان 
من هذه القاعة . ان لكل شيء زمانه » لکن‌الوجود لیس شيثا » ولهذا 
ومع ذلك فالوحود سقی > بو صفه حركة اقتراب‌من الوحود » آعني توصفه حاضرا » متعیتا 
بالزمان » وبما يرتبط بالزمان . 

وما هو فى الزمان » و بتعين مكذا بالزمان »دنعت أنه ۰ زمالی . فاذا مات السات وغادر 


هذه الدنيا » فائنا نقول عنه : انه ارتحل عما هوزمانی . والزمانی هو العارض ١‏ العابر » الفائی» 





المار فى مجرى الزمان . ولغتنا تعبر عن ذلك بدقة فتقول : مابهلك مع الزمن » لان الزمان 
نفسه بمضى دسر . ولكن الزمان العابر دائمايبقى مع ذلك بوصفه زمانا .و « أن ببقى » معناه. 
« الا بزول » » أى أنه تقدم في الوجود » ای حركةاقتراب هي دخول فى الحضور وهكذا فان الزمان 
متعين بوجود . كيف آذن بمكن الوحود أن ستمربتعين بالزمان ؟ أن ى أستمرار الزمان العابر 
مع ذلك فائئا لا نحدالزمان شيا موحودا كسائر الاشیاء الوحودة . 


ژ + قارب | با کرد 
- ست ی 00 الب س ۳۳ اي 


رعماأه 5 ۳ ۳ 
زسش ۰ ای 





رت حلت أله حي 
7 ب الب 


ان الوحود ليس شيبًا » وتبعا لذلك فانه‌لیس زمانيا »وبرفم ذلك فانه بوصفه وجودا ‏ فى 


أ4 


حضور » فانه بتعين بواسطة الزمان . 

ان الزمان لیس شيمًا » وتبعا لذلك فلیس‌بموجود من الموجودات » لكنه فى مضيه ببغى 
مستمرأ » دون أن کون هو نفسه زمانيا مثل‌الو جود الذي فى الزمان . 

الوجود والزمان بحدد كلاهما الآخر على التبادل » لكن بحيث لا ينعت الو جود بانه زماني » 
ولادئعت الزمان أنه موحود + 

فاذا تأملنا فى هله الفضااا شعرنا کانانضل بين متناقضات . 


و لفد وحدت العلسفه مهر با من مدا ۰و ذلك بترك المتناقضاتة على حالها» بل ويشحذها 
ومحاو له جمع التنافضین ف و حده أوسسع ,و هد[ اتك سی : الدنالكتيك 4 وحتی لو 
قلنا ان الاقوال التناقضة عن الوحود والزمان‌تجمع في وحدة أو يمكن ردها الى اتفاق فى وحدة 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


م الذي عء ااا + الج 
00 ت . 


و و « 1 + 4 1 


علینا ان ثتامل بهدوء وتان فى هذه السالة. ولنتساءل اولا : هل من السموح لنا أن نقول 


نزمه | «(شتار )امه ضو عان موضع التساؤل ؟ لابصح هذا » لان کلمه شىء 
عن الو حود وعن الزمان الهها / نامو صو أ - 


تعنی ۰ الوحود . ولکن .۰ 


وعن الوحود لحن تقول : أله کون ۰ فاذاو< حهنا نظر نا الى مسألة ١‏ الو حود ( و مسا له 
«الرمان» فاننا ثبقی حذرین فلا تقول : الوجوديكون » الزمان یکون © بل تقول ۰ یکون وجود 
( ثم ¿٤‏ هاهنا وحود ( 4 كون زمان 0 ثم زمان هاهنا زمان ( , لكننا بهذا لم نفعل غير 


وجود 
ان مكسنا الصيفة او عدلنا فيها : فبدلا من '« يكون  »‏ نقول : « ثم » ها هنا ) es gibt.‏ 


وعلیثا الآن أن ننظر فى « الهاهنا » إطنع وم ومن أجل هذا سنتامل اولا فى آثر الوجود 


Ho‏ ید را و 


ان الوحود هو حضور ۰ فاذ | لقنا ۱۳ الموحود الذي يتقدم فى الحضور ٠‏ فان 
۱ إو اود أ. 5 أأحضشهو. ) ۽ ه إلا رڅ ار ماه الانسا سا ه 2 الحضورو © ای 


8 - ۳ فلك 1 م | ۱ ١‏ 
الو حود على ي ل في سس لب ل + ا" مهيا ب ب ی سب 


الا نفتاسم ۰ ومعدى ذلك الإنطلاق والتحرر خارجالانزواء 8 فالوحود هو ادن تحرر 2 الا نها 


۰ الحضور‎ E 








فمن أس لنا الحق فى نعت الو جود بأنهحضور ؟ لكننا حثُنا متأخرین بعد أن انتشرالوجود 
ف الحضور . ولهدا فانثا ملزمون بنعت الوحودبانه حضور . وهذا النعت سستمد قوته اللزمة 
من تفتح الوجود بوصفه قابلا للتعبير عه والتفکیر فيه . فمنذ بداية الفکرالفربی عند الیونان » فان 
كل قول عن « الوحود » وعما « کون » سقی ؤذاكرة تعيين للوحود برتبط به آلفکر » هو تعيين 
الوجود بانه حضود ٠‏ هسم u‏ د »77 وهذا بنطبق, أيضا على الفکر الذی بقود التكنيك 
والصناعة الحديثين » وان كان ذلك بمعنی مافقط . فبعد أن بسط التكنيك الحدث سلطاله 
على الارض » فانه ليس فقط الا قمار الصناعية هی‌التی تدور حول الارض »> بل الوجود بوص فه 
حضورا يتكلم ایشا باستجوابه لكل سکان‌الارض ٠‏ 


۱۰۹ 


ون 
ایس 
ستاو ری 


الزمان فى المذهب الوجودي 


لکن الوجود بوصفه حضورا نحن لا نتقبله فقط فى الفكر الذى بحتفظ بدکری حضور الکائن 
التحرر من الانزواء » مما كان صنيع اليونان . وائما نحن نتقبل حضور الوجود فى كلتأمل سیط. 
متحرر من الاحکام السابقة » اذا كان تعلق‌بالوجود ‏ الميسور لنا . والوحود ‏ الذى ‏ فى 
متناول ابدينا هو حال للحضور » أى للانتشار سق ب حضور ‏ الموجود . واتساع مدى هذا 
الانتشار - فى - حضور الوجود یتجلی لنابالشکل اللح جدا حين نتامل ایضا فى الغياب ؛ 
لان الفیاب هو الآخر يتعين بانتشسار س فى -الحضور مرفوعا احیانا الى اعلی درحة وقوة . 

لکن الفکر الفربی فى :دایته اقتصر علی‌التفکیر فى الوحود » دون التفكر فى « ها هنا ) 
gibt‏ وع ° 

وتاریخ الوجود بعنی مصم الوجود . وق‌هدا المصير او الصاثر يتجلى التو قف » الذي هو 
العصر . ومن هنا قيل : مصير ااوجود . ولیس‌القصود هنا ب « العصر » فترة من الزمان فى 
مجرى مأ بحدث ؛ بل اللمحة الاساسيةؤالمصير»اعنى : التوقف فى كل مرة » والتماسك من احل 
ادراك الاعطاء » ای من أجل الوحود ‏ فى النظرةالوحهة نحو أساس الوحود , 


دلكى ند فع الى الامسام البحث فى مصرالوجود عليئا أن نفكر بعمق فيما قلناه عن تحطم 
الدهب الانطولوجی فى وجود الوجود . 

أن افلاطون بصور الو حود على أنه الصورة idea‏ والشارکات فى « الصور ( » وارسطو 
بعول أن الوجود هو الفعل ( لترجيا 6غ لرمع بع )كنت يقول انه الوضع فازوممٍ © وهيجل 
تقول أنه التصور المطلق › ونمتسه تقول انه ارادهالقو ه ۰ وهذه الآراع لست وليدة المصادفة » بل 
هر , افوال للو حود » تحيبا لداع يتكلم ی اتعلب|لساکن ف الصم »> وق « ها هنا وحود » + وق 
کل م هة بتحبس الوجود ف الصم الدی بفلتمنه 4 فانه تحرر من الانز واء » فى الفکر نما ف4 
میا آے مم ۰ لو سے کس ی کی اص فا ٠‏ کي بر ۰ 
من امتلاء عصرى اله لتغير ٠‏ والفکر بظل مرتبط‌ابمنقول عصور مصیر الوجود . 

فاذا تأملنا الآن فى الزمان ابتداء من الحاضر» فائنا نفهم « الحاضر » على أنه » هو الآن » فى 
مقايل الآن الاضی الذى لم بعد بعد ؛ والآنالمستقبل الذی لم أت بعد لكن « الحاضر » 
نعي انضا أنكون_حاضرا 4 أن "تشرقالحضور Cc‏ حون A nwesenhelt 77 «û o‏ لکننا لم تعتدك 
با و ۱ ۲ ۱ . 5 ر 8 
يكون ف الزمان ويتقدم وهو بنتشر هوالان الحاضرقى کل مرة . والاضی والستفیل امران لا بت 
موجود أن » لکن لا بمعنی العدم الحض » بل بمعنی‌شيء بتقدم وهو بنتشر » لکن بنقصه شيء» وهذا 
خأ la.‏ 4 + ه 1 أت فم ل 4 4 و کلاهما | ۱ لب بیج _ U‏ ۱ لى الآن 


1 مر هم ما رح * لي > »3 ل 5۹ ۾‎ A 
التعص هو ما يعبر عله يقولنا: ا لم لعب بعت 5 "و ۲ مي‎ 


الحاضر . وفى هذه النظرة يبدو الزمان تسلسلا( أو تتابعا ) من الآنات الحاضرة لإيكاد باکر واحد 
منها حتى بختفى فى الآن السابق » وبطرده اآناللاحق وكنت :20 يقول عن الزمان متمثلا على 


¥ 














۰ 
اور ی 
سس 


4 ۷ 8 كه سر ۶ # # مه ٩‏ # .ع1 11 ۰ 8 دی ود 
عالم الفكر ب الجلد الثاین ب العدد الثانی 


هذا النحوانه « لیس له قر بعد واحد » ( نقدالعقل الحض ط اص ۲۱ ؛ ط ۲ ص ۷)) . وهذأ 
1 52 با آل ال 5 باه مه اله ارس 1غ هم ]هه “س یم ها به 
هو الزمان مفهو مب علی انه الضر به تلو الحس له 3 لارو ت ال لالا السخاصر ”© انس نتصورها حين نقيیس 
أل مرا ه لد ه 6 وذلك < هه ايل 4 إل اعة أء ألى مت ود عم مضه الععارت 4 وقول ۰ 
لے ایا ب سل لوسر ي و در ل اسيل رال ت 2000 ۰ ۳۳ ۳ 


« إلآن الساعه هى العشر ون وخمسون دقيقة ) .سد أننا لانشاهد الزمان فى وحه الساعة ؛ ولا فى 
حركة العقارب » ولا فى الكرونومترات التكنيكيةالحديثة . بل هناك ما هو اكثر من هذا : انه كلما 
صارث؛ الكرونومترات اكثر دقة » قل تفكيرنا فيحقيقة الزمان . 


فأبن الز مان 0 هل هو مو حو د 1 وهل عو ف مکان ما۲ 


من ألو ضح أن الزمان لیس غير موحود .ومن ذا احطتنا فقلنا ۰ ها هئا زمان . ذلك أن 
آل wl‏ ۳۹ اس شر سر ده ۾ ۰ 1 LET‏ ۳۹ پم حورن مر 17 
الزمان هو اللتاسصوز شیب شوق تحتفو لے / 
0 9 +1 ۶ 1 اپ م 1 وى ا d4‏ آل ۱ 
أن الحضور هو العام المسثمرم © الذئ سحيبةبهم ١‏ سان © و هو سكون نتقدم اليك . واه سسان 
سق , دائما ذلك الذى ننظر الى محیء من بدخلق اأ ر » دون أن تنه الى تقدم الوحود . 
پگ ۳ لس إلى مب اكه ییا سا رك ۳ ۱ 
ت ۳٣‏ س8 :۳ 4 4# ی و 1 لق وء عه كن 1 ۰ 1 * | 
وق ناس الو فت شحلی العساب و ده تق‌‌تااوه دن تنم ا من ١‏ شياء | آیسسیسم أمامنا كما نعر 
لكيام 9 + ۱ لذ ,. ۱ يها 4ه م كف م ام حو د چاه سمو الآ 
ای بمعنی التشار الحخضصور . قمأ مضى وعبرة نزال مسل سىء عن او جر 0 
1ا‘ را الہ صد _ الله قد كاك (به صفهه حه د الاضی ) نتشر ف ملاقاتنا وان كان ذلك 
العا سے 4 مسا رح پل“ ما یا ول آب ت تفت سپ ا 


ا لاد ان 8م 1[ ها أشابمعئ ‏ 0 مالسب ب حاف ۱- عد ) » أى تمعئى مجىع ‏ المستقيل 
لحن اعاعا لاني اليها الصا هی يسن ر ۰ حا .حا ا .كما 


#4 ¥ 


الينا . وهذه العبارة : « محیء المستقبل الينا). صارت عارة شائعة » اذ نسمع الناس يقولون: 
« لقد بدا الستشل با لفعل » » وهو تعبير غيردقيق » لان المستقبل لایبدا ابدا . 


و o)‏ اا. د لأء | ۴ اه : مانا 6 ولس شینا موحودا . ولهذا لا يجوز لنا ان نقول أن 
عر أل الژ مان لیس ی دال هداس ویس 


المستقبل والماضى والحاضر معطاة « فى نفس‌الزمان » . ومع ذلك فانها تنتسب حميعا الى 


1 » ره و .م ائة م. ال مان » فهو ف الاستعمال العادى نتيحة قياس للزمان . وبهذا 
آما قوللا . ( ماف“ من الزها فى مه 


القاب , تتصور آل مان على أنه بح » و هو الز مان» الأحادى النعد 4 وماس بالاعداد ۰ وبهذا التصور 


1*۸ 





لا 4 د 
8635 


الزمان فى الذهب الوجودي 


ولكن ثبل كل حساب للزمان وق استقلالعنه » فان خاصية المسافة الحرة للزمان تقوم فى 


لبم الستهیا .ااا !ای ,ده ما ۱ 2 ااك ےڈ .ا ها . وهذا!التقدب للتلامس. )١.(‏ 
يو اهيل واذاصی والحاصر تعضصها انعص لللامس فما نيلها . وهد! سا ام اسن ۲ ٩‏ ا 


Porrection‏ هو البعد الرابع للرمان الحفیفی .ان الزمان الحقيفي ذو اربعة ابعاد ۰ المستقبل 
الاضي ؛ الحاضر »التلامس بينها . وهذا التلامس‌هو الذي بفتم الابعاد الثلاثة الاخرى بعضها على 


ولا زمان بدون الانسان . ولكن ما معنى بدون » ؟ هل الانسان هو معطى الزمان ؛ ۱ 
مستلم الزمان ؟ وان كان الاخیر » فكيف تسلمه ؟ 


الواقع ان الزمان ليس من صنع الانسان »کما ان الانسان لیس من صنم الزمان فليس ها 
هنا صناعه » بل بوجد فقد اعطاء » بمعنى تقدم للمس جمنامع۳۵۳ , 

وهنا بأخذ هيدجر فى تحليل معنی( آلجادث )) sئEreigni‏ © فیتساعل اولا ٠‏ 
ما الحادث ۴ وما وحود الحادث 7 

علینا اولا أن نستبعد المنی الشائع للحادث وهو أنه « ما نحدث » ؛ « مانحری » « مایتبع » 
وعلینا ان نفهم الحادث بمعني : الحیء الى الدات_ ذلك لان الانسان منخرط فى الحادث . ومن 
هنا لا یمکن أن ننظر الى الحادث على نه اما مناءولافى مواحهتنا » ولاعلی انه ما يشمل کل شيء . 
ان الحادث بفتنی ؛ انه اقتناء شتنى + وبالحملة ؛الحادث هو ما ستدعی أن کون امتلاکا » هو ما 
بدع الجیء الى الذات . وعلی حد تعبیر هیدجرالغریب : الحادث ستحدتععموزویه das Ereignis‏ 


وهیدجر ها هنا على عادته دالما -ستفل التقارب اللفظى فى الالانية بين عنصعنه:ظ 
الحادث وبين الفعل ومووزمر ( ہے کتسب »شتنی.) . 


فما شتنی من الحادث ؟ الانتساب بين الوحود والانسان . 
© © © 
وخلال هذا ستطرد هيدجر الى تحلی ل وجودى دقيق لعنی : انع وم التى شقابلها فى 


الفرنسية و 11 © وف الالجليزبة there i,‏ وفى الابطالية وق العربية ‏ خصوصاق 
مؤلفات ابن رشد (۱۲) :ها هنا . 





( ۱۱ ) تعبر مستمار من الطقوس الدينية حين يقدم الکاهن‌قربانا الى الجمهور للمسه 
١١ (‏ ) راجم ملاحظات نليئو فى هذا الصدد » في كابنا  :‏ اترات اليونتى فى الحضسارة الاسلامية » .ص . ۲۹6 ب 
١‏ , القاهرة » ط ۲ » سنة 1556 ۰ 


۲۰۹ 
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ماف طا بت بب بطر لہا ميم ل سیم یی ايه جيم 











17 فل‎ a CD LL a E E E OS ع الايد‎ 


د ل س ایی پاد کچ ۸ ا 


7 ا ,س ا بال مث 


e 7 E FT E TITTLE o STAT LO ب‎ TT E TE EE RENG ML i e 
00111 سه مس سح لاه ا ل 1 لا 1ل‎ an 


911 


عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


ن هذا التعسر لا يعتصر على , التعييرمن محرد الوجود : فمثلا اذا قلنا ق هذا الحوض 


سيك ؛ نما تكده هنا ليس مجرد ١‏ وحود »الستحمك » بل هنا ايضا طريقة لتمييز هذا الحوض 
عن فيره من الاحواض : انه حوض فيه سمك ؛ای يمكن ان نستخرج منه سمکا ناکله . وق هذا 
تسد و علا قة واضحة بالانسان ۰ وهلا سدویوضوح فى بعض قصائد جخورج تراكل 211 .0 


۹ 


وذلك حين بقول فى مستهل قصیدته التی بعنوان: مزمور ٠‏ 
ها هنا » ازع وه نور اطفاته الر ناج 
ها هنا نزل على العشب » شادره رجل‌سکران بعد الظهر 
ها هنا كرمة » محتر قة مسواده » واکواخ مملوءه بالعنا کب 
هاهنا ححرة بیضو‌ها باللین » 
كذلك شول فى قصيدة أخرى عنوانها ١:‏ من الاعماق » 
( ها هنا حقل ( ۱۳ ) جذامات فيه سقط مطر أسود 
( ها هنا شحرة سمراء بقيت وحیده , 
« ها هنا رياح تهب صافرة حول اكواحخاوية واه 


جا 


لاط 


أ نه یله عة فم , 
وه ی" ها ی 


6 


۲ 9 
0 3 


( ۱۲ ) الجدامة : ما يبقى من الزرع بعد حصده , 


۳۱۰ 





د هھ ۱۱ ۵ 
I‏ 
بين الاسَاطير والاتورات السعبه 
دراستة اشنولوجتة 


هذا السؤال التقلیدی - الذى لم بطرحه 
تصور الانسان العادی شدر ما طرحه الفکر 
الي -سنحجد أن اجابتنا عن هذا السوال 
له ۱ أا هد مد أذ اأ 
اد أن تتحه !ولا الى لحت عن مدی !سل ات 
الانسان « للزمن » خلال « حالات 6 الحیاه 
التتابعة . 


كما اننا اذا حاولنا استخلاص الاحابة 
۰ من التصور الشائع فى الغكر الانسا:؛ لحل 
ان مفهرم الزمی - پرتبط بمفهوم « الحياة + 
على الارض . ومفهوم « الحياة » برتسسط 
بمفهوم « الوجود » © ومفهوم الوجود در یط 
نمفهو م ) الفمل » » ومفهوم « الفعل » أو 
لحدث) بلتقی مع مفهوم 7 الاراده 6 . 


الدى بلتقی أيضا بمفهوم « الحرية » الدى 


صفو ث كمال 


EEE‏ ات 


فجي ا لاختیار 8 . 


زمن الانسان أو زمن الکون E‏ أو هل 
هو زمن الحماعة الرتطة بمکان أو التناسلة 
فى « حنس » أو زمن « الجماعة » «الانسان» 
دون تحییز فى « مکان » أو تلميط فى « عرق 4 
بامتار أن « الانسان 6 ( طراز ) خاص متمیز 
عن غره من العائنات ؟ 

واذا حملنا هذه الاسئله تدور فى حلقة 


اه ج م ره ا هیا سس 1 و ۰.۳۱ 1 ۲۱ 
واحده » نداتها هی نهانتها » و حجد لها الهانط 


هو في غاباته حدل صاعد ‏ ومغاير إلى جد ما 


۳۱ 





3 يع و ی وج حي ع الا ۱۳ وال ۲ 


نا رن 
5 
۷ - 3 


د سيت سيد بل ا و عبط 9 


اميا ل ا فاص 


ووو سيو if Pa‏ سس ی سس تسس 





ها٦‎ 


عالم القکر - الجلد الثامن ‏ العدد الثاتی 


فهو م ۱ لحدل ۱ لهیحای س و مخله ی ذلك 
مثل و جو د الا سان ره لقسسة مه + من تراب الى 
تراب » ومن ازل بلا بداية الى ابد بلا نهاية 
+ + »+ حيتث لم نکن شمسی ولا زمهر بر . وحیت 
لم يكن ولن کون الا ما آراد ويريد رب 


العالمين . 


واذا نظرنا الى الزمن من خلالالتراث 
والأئور (۱) وهما حصيلة المعرفة الیشر یب 
اللذين ابدعهما الانسان تسجيلا لوقائع 
صاته » و وصفا لو افعه ازاء سجر به الحياة 4 
8 1 ل 261 . اد مر عم آ. ااء ی , 
و لعا ۰ الالساى تم آل لل ب * 
هو « المقياس ) الذى ابتدعه الانسان قتصور 
هندسي لتفرات حياته ... وهو العلاقة 
الرياضية التی استنبطها من واقع مابحوطه 
ف عالم الارض وعالم السماعء . 


الزمن ۽ هو الا ام 2 تتابعهأ .... 
وهو الدئیا فى شمولیتها للکون والطبيعهة 
والانسان وکل الکائنات . سواء ما عرفه 
بحوأسة وبحر ته العلمية التطبيعية » أو 
ادر که ښک ه وی ف علله المنطقة » آم تصوره 
ادر نك بفعخره وعر ف نے أ ر 


بخياله أو باطن و حوده بمشاعر ه 4 + ع 


ومن ملا حتلات التفم ات التکسرره 


سس سس سس سس سس سس سسسست 


دأ 2 احظیه ۳ الماع ذاث البروج «والتفم ات 
۱ هدر مه ااا ہے إا آاے ٠ے‏ میم متعم لاء يج اوت 
االسضاني ليذه 2 الت ی( 29 بے لے ۴ اقم ۲س 
اوجد الانسان علاقة بين عالم السماء بأجرامه 
و سضه وامطاره . وعالم الارض شمانه ۰ 
وبين حيا4ه هو من ميلاد وموت . 

ھآ قعل مفیع م إلا هر 5 تصور با 

۰ ۷ ۱ لب لا نا کي ب 
منذ مراحل الحياة الانسانية الاولى بعالم 
التفرات الذی بحوطه ويعايشه . فكل ما 


۱۱ 1 ام كا 


ت 


والرياح و لحب والری والر عد والامطار 
ی دورد چاه متکرر ه - الحار فى حاله مد 
والبذرة تنمو لتصی نبته ثم بذرد من حدند 
... کل" بدو لیختفی ۰ ثم لبدو من جدید 
... وتوقف الانسان لیتامل ذاه ومتغيراتها 

لد ر له .“د هخه مات . ا:اء 
من مامت وو مرح وسر 5-2 ر 


عالم امو ضوع المتغر فى نظام .مه 


ومنذ لحظة وحود الانسان على الارض 


مع لحظة السقوط والخروج من الجنة ۰ كما 


۳ ۱ لا , |“ ریک له ھ ل تسا 
ما الى الب ب 


صو ر ها آ لے سسس ١‏ 1 
السماوية (؟) ۰ ما زال الانسان فى حمه من 





انوع ری 4 مه ع وی لصحت K1‏ الى نا بي الاص له 
1١‏ ) راجع المعلاقة بين التراث و الانود ق ية الثقافه‌یدراستنا » ماهج بح العوتکور "ری 1 


والماصرة » مجلة مالم الفكر » الجلد السادس المند الرابع( ابريل » هايو » يونيه ۱۹۷ م ) ص ۱۷۳ س 


۰ ۲ 


( ۲ ) راجع قصة خروج "دم وحواه من الحنة بعد آن‌وسوس لهما الشیطان لیعصیا امر ریهما ویاکلا من السجره 


۲ 5 و رود FT‏ + 4 شه = 8 1= . فمها قاض جوم یا 
التي أمرهما الله ال إفرباها ,ء. زع اکر .اس 


الله كما اخرج ابليس من الجنة , ( [هبطوا بعضكم لبعض 


عدو » ولکم فى الارض مستقر ومتاع الى حين . فال فیهاتحبون وفیها تموتون ومنها تخرچون ) انظر القرآن الكريم ؛ 


طف ۷ لوك ۳ ( 8 
۴ سبع 1 ١‏ و 


سورة الاعراف » الآيتان )۲ ۰ ۲۵ )2 وکذلك انظر سورةالبقرة ( ألآية ۲۱ ) » وسورة عه ( 


منا مارفا الحم والشر ,. وان لعله یمد يده ویاخذ من‌شجرة الحياة ایضا ویاکل ويحيا الى الابد فاخرجه الرب 


۲, ff daa. t2 
با‎ 1 


الاله من جنة عدن لیعمر الارض التی أخذ هنهة 


انال ب ظل بخشی من أن بيطو الانسان على شحرة ا[الخلد 


الا لياه 


خلسة » ولالك فقد جمل « لهيب سيف متقلب لحراس‌ةطریق شجرة الحياة » ( سفر التکوین ۲ » ۲۲ )۲١ ١‏ ۰ 


انظر ايضا فصل (( مصر الحياة الاولی ) من كباب جيمس فریزر © الفلوكلور فى العهد القديم > ترجه سب 


اآلر 3# اا e‏ العامة للکتاب 3 1۹y‏ ج ( ۱ ( 


ابراهيم » ١‏ لهبنه 7 جر ي ات ال 


.وقد حاول فريزر فى هذا الکتاب ( ۱۹۱۸ ) أن يضع فى الاعتبار 


( النتائج ) التى توصل اليها اشهر النقاد فيما يختص بتالیف‌اسفار المهد القديم الختلفة وتاريخها . " ذلك انى اعا 


(( فریزر ( ص +۲4 ) ۰ 


۳۱ 


ان ایی 4 لا نمكم أن تقمل‌تفسما منطقیا وتاريخيا معقولا الا فى ضوء هذه النتائج » . 


ان سر من اكتناقفأات 1 الكنانه الشئنس > يمكن أن تف 





تقييم وحوده الآنى » ودهشته ازاء التفرات 
التی تحوطه وتشمل کیانه . وسمی الانسان 
الى محاولة معررفه سر هذا التغير » وعلل 
هذا النظام الذى تخضع له كل الكائنات التى 
عر فها وأدركهاءوتلك التى لم بعر نها وافترض 


وجودها . 


وى محاولة الانسان المستمرة للكشف 
عن « المجهول » والقوى التى أهتدى اليها 
بحدسه الفطرى كعاة لهذا التفر » ثارت فى 
نفسه دوافع القلق من واقعه والخوف «من 
مصيره » بعد الموت . فهو الكائن الوحيد 
الذی ددر لے أنه يذهب ولا بعود . قسعیالی 
البحث عن سر . . . « الصی 6 : 


( التاريش الانسانی » الاولى هی محدولة 
مستمرة لتقریب الرئی فیکون ملموسا ) 
و ه لیعر ف ١‏ بنية » 
ما بد رکه ؛ وتحویل الحسوس لیکسون 
1 مفهوما » » وجعل الفرضى والتصورى ممكنا 


وکائنا . 


۰ 1ا *, lul‏ و 
6 سا سا ) نما تلمسه بدا 


البحث عن الخلود : 

حاول الانسسان بتصوراته التجريدية 
و احنهادانه الجر يبية ان أن ارج من ( نسق 
تت ك و تسس تا 
شاب دائ لا ف شيخوخة (۲) © ولا فناء _ . 
او أن کون ذهابه فى رحلة الوت » هو ذهاب 


۷ 


مفهوم الزمن بين الاساطیر والالورات السمب2 


لعودة من جدید »© أو في شکل خر مغاير 
لطبيعته التمائلة مع طبيعة الارض التى 


ليما ۰ 


تحنو ره ۰ 


وتطلع الانسان الى الهروب من 
فاية وجوده 6 بامل أن يعثر على ما بهبه 
الخلود والشباب ا ليخرج من حلقة 


التغير الحادث الى حالة ( الستمر » 
رام aras‏ مر * ا. 18 را مه ۷ 1٩‏ مر ام 
و "نهر ق ب من مص ر الداع ای يا یه إر ا شارت ۽ 


فابتدع بفکره التلقائي ونظره الفطرى 
اساطم تدور احدائها حول فكرة امکادی 4 
النقاء بلا وهن ... فکانت رحلة ( جلجامش )) 
للقاء (( اتودسشتيم  )‏ الخالد ‏ هي رحلة 
البحث عن سر الخلود واكسير الشباب الدانم. 

ومن « الو ل ليشتتيم » عرفا موضع 
التبات الذی ينبت فى اعماق الیاه » فاذا اكل 
الناس‌منه ( سود الشيخ الى صباه کالشیاب ) 
وتروی الاسطورة بوقائعها اللحمية ب كما 
دونها الاولون باقلام الکتبة السومرین 
والبابليين علی‌الواح الطین قبل ( 1.۰.۰ عام ) 
( ) . كيف فاص « جلحامش » فی اعماق 
اليم تساعده احجار ثقيلة ربطها فى قدمية 
على الغوص دون ابطاء . إلى أن وجد النبات 
نقطع الاحجار الثقیله من قدمية وخرج من 
النحر الى الشاطیء ومعه النبات الذى اذا 


( ۲ ) ( الشيخوخة » طور من اطوار الحياة وظاهرة من‌طواهرها » اذا بدآت فهی مستمرة وبطريقة غر ملحوظة مثل 


الزمن . وهی اذا بداب لا تعود الى شباب ) . 


ادر ا و۸ 


۱ ۶ لالس ال وه ره عع 4 4 .ل وه لا ر او و مه دم و سن ر رن‎ O11 
۱ ۲ © عابم القثر ل اهلد السباتس ۾ الفئد السالس  ززازرة اع | الغو تسا « ا بر ای ار = ی 9-00 لصيس‎ 


انظر د , فاطمه الفرباوی » النيشوخة » هل هی مرض .,.! © محلة 


1 ع ¢ دسفه 1۹5 4 هر شك 


( ۱,۹ ب ۱۳۲ ) وانظر ایضا دراسة الدكتور هبد الحسن‌صالح ۷ شيخوحة الكون » صغحة ۷) ب ۱.۸ من نفس 


العدد ,+ 


1 ب م اد .41 جم اام‎ ١ 


الا الح ردان سب ا 1 و ا ل ات وا کے یت وا کوچ ر تما چت تہ پیت یه 


“سس الطاب[ جيه د بج بد + عاض م 2 ی تب سر سس سس + جب ل 577 


:ا 
کے 
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0۱۸ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الثاني 


اكل الناس منه بعود الشيخ الى صباه 
كالشساب , ( 0 ) ۰ 


و جلجامش ف صراعه اللحمي‌ضد الشيخوخة 
ب الرمن القادم دالو ث س ومحاولته الدرامية 
للهروب من الوت الذى قضى على صدفصه 
( الحيدو » لابهدف من ذلك الى منفعتسه 
الذانية » بل هو الب الحياة من أجل آنناء 


و 


مذ دته 0 اور ولد ا + فحیئما حصسل على 
النباث الدى بهب الشباب الدائم لم يأكله 
احتفظط بل او لا لیتدمه الی سكان « اورولد » 


لیا کل کے مه رید ذلك ف آخر 
ا“ 


بمود شبابه ۰.. وف رحلة مودتد كما 2 
رحلات منامر انه قبل ذلك مع صد عه انجیدو 
و بخاصه ف رحله مفامر اتهما الى غابة الارژ 
نلحنل ارتباط الزمن بالسافات » فقدرة کل 


انامه ی 
تا 


فتروى بعش لصوص اللحمة أنه + س 
( بعد سفر عشرين ساعة مضاعفة تبلفا 


قليل من الزاد ¢ وبعك ثلاثين ب ساعة مضاعفة 


هل من الا 


"و قفا لیمضیا اللیل ) 


ثم انطلثا سائرين ( خمسین ) سامة 


۸ ۲1 


و قطما مدی ۳۹ ۳ م أ 1 


وحفرا بثرا وتقربا إلى الاله ۱ شمش 8 
٩ (‏ ) ۰ 


نفس العدل من الزمن والساسافة 
( عشرون وثلاثون ساعة مضاعفة ) لحظه في 
رحلة العودةمع « اور ى شنابي » اللاح الذى 
سق ان اوصله الى اتو تبشتم ابخالد ب 
وبعد أن حصل على الثبات العجیب ٠:٠5...‏ 


(ثم قال : يا أور ‏ شنابي ‏ » ان هذا 


ألشاك عصب 


0 


الحياة 


ستطيع الرء أن ستعيد به نشاط 


هلا _ ايلي 11 ۹ ا ږا م بخ 
ر اجهللة مقي الى # أو روس * = 


الاسوار 


وأشترك معی ( الئاس ) ) ليأكلوا منه 


اسمه : « بعود الشيغ الى 
وسیکون اسما لعو بشخ "ی 
صباه کالشباب » واناساکله ( فى آخر آیامی ) 


حتی مود ( شبابي ) ۰ 


سس سس سس مم 


اج ء هلا االه + هه 


طرق الفوص بمعاونة حجر ثقیل‌کان شائعا الى عهد قريب بين الغواصين فى منطقة الخليج 


حيئما كان ابناه الخليج بغوصون لحصاد المحار الكامن فيداللولؤ في اعماق اليم . 


وهده الطريقة من طرف الفوص نسمى ١‏ حتجاري السسة تلحهارة التى يعتمد علیهه الفواص فى نزوله الى قاع 


۷8 يم 


لاسن 5 


- الظر » صفوت كمال » مدخل لدراسة الفولکلورالکویتی » وزارة الاعلام / الکویت - الطبعة الثانية ۱۹۷۲ ۰ 


س ۱۱۵ وما بعدها , 


۳ راجع ايسا : 


ز ۰ ) طه باقر » ملحمة کلکانش ص ۸۵ ۰ 


|= تب اسب تسد مسا 


Alfred A. Knopf, PP. 156-158. 


والسافة النی تقطع في السامة البابلية الضاعفة تبلغنحو فرسخين وبالضبط ۸ر.۱ كم وتكون مسافة ثلاث مرات 


2-41 JAI fu 


هد بلاد بايا ولننان ( الایذ ) ء 


خمسین ساعة مضاعفة نحق ,کم > وهی سای لكر وبل 3 ۲ 


ء 6 





ثم سارا وبعد أن قطعا عشرين ساعة 
مضاعفة تبلفا بلقمة من الزاد » وبعد ثلاثين 
ساعة مضاعفة توففا لسیتا الليل 


وأبصر حلحا مش بثر! باردة الماء ( ۷ ) 
( نزل ) فيها ليفتسل فى مائها 


نورد 


فسبللت واختطفت الات 
لم نزعت عنها غلاف حلدها 
0 وعندئد جلس جلجامش ولخد سكي 
حتی جرت دموعه على وجنتيه 
وکلم « اور - شنابي » اللاح قائلا : 


( من احل من" با » اور - شنتابی 
۶ كنت یدای ۰۰ ؟ (۸) ١‏ 2 
وبناثر ذلك الشات‌السحری استطاعت 
الحبة أن تحدد شایها بنزع جلدها کل عام . 


الشعوب 598 ااا ا ا الکنز 5 
احفر ع لصيو بن بها حار و 
التي تحمل ق نها الحوهرة النادرة . ٠.‏ كما 
كي من - ایضا بقدر ها على آنهاء حياة الانسان 


ب ات 


کرمز للشر الخفي . . .واتخاذ الموقف الدرامي 
( انتخار كليوبائرا ) ) كتأية عن ذلك . 1 





كما كان يقال أن سحر جمال وحيوبة 
كليوباترا كان برجم الى أنها كانت تشيزب 
الثبیذ المذاب .فيه جبات اللؤلوٌ » وبدلك 
حافظت كليو باترا على حيوية شبابها. . 


۹ 


.| او 3ب ۲ 1 # ی 1 با * ص ۳ 
و افتر ص نعتص | سا حون اليا 4 يكيو انين 


الخلود _ (The Flower of Immortality‏ 
التي غاص جلجامش لاقتطافها من أعماق اليم 
هی محارة اللۇلۇ . 


كما اتخذت الأفاعي رمزا للحمابة من 
الرض والشيخوخة والموت في البحرين ‏ 
وتدفن حت مد خل الست 4 وأحيانا بو ضع 
مع الحية لواو لتحمي سكان البيت من المرض 
والوت ( ٩‏ ) 


وروی حكابات لبعضس الشصوب 
البدائية » وتخاصة فى افرشیا »أن هه الخلود 
السعيدة التي تتحقق من خلال عملية بسيطة 
تتمثل ف تغيم الحلد E e‏ 
كان بملكها الانسان ولکنها تحولت عنه الى 
الکائنات ۲لدنینه نتيحة حدث فير سمید © 
فاکتستها نتبحة ذلك الحیات وسرطان النهر 


ا . وان | الحئس ,المشری 


ا ا 


وتضيف روابة آخری عن اهالي جزيرة 
۶ باس * أن الحات اکلت السرطان النهرى 
ع ر س - SE‏ 2 سه لے سا 
الذى بغر حلده ولا نموت ؛ لهذا فان الحیات 
" والخلود والشباب الدائم کانا دائما 
عا هم الاسان . ونظر الانسان للشيخوحخة 
EE‏ 





2م لسا ےا 


والوت على انا ماساة اة الاثسان »> وهذا ماظهر 
بشكل واضح فى الاماطع الافريقية © باعتبار 
أن وحود الانسان ملك الندابة هو وحود 
ماساوی . وسوف نعرض لذلك فيما بعد . 





وا 5 


« ون هذا » الوقف التزول فى 


١ 1‏ للتقرب ۱۱ الاله (( شيش )كما فى النص السایه. با وذهد بثرا ونزل فيا لیشبسسل 
7 سس mF ۳ 5 ٩‏ يا س ا er‏ تم 


ا پک ي 4 


فى الاء ينشا الموقف النرامىبملامعه الانسائية الاساوية ۰ 


. ( ۸ ) طه باقر » ملحمة ( جلهامش 4 » ص ۱1٩‏ د ,18 . 


)5( 


ص ۱۲ ب ۷۲۲ ۰ 


اا ی ین ناتساد ا ا کے کر ا ی کے ا ہپ ی ہہ چ روا ر نے ب چ م لے ق ا ر سل پر 7 ساچ ی یسیا د ی نے ا یاس نیا يلسم مب 
اسیا سے ا ااا اک ےہ سس سس س ای و ری یی ر زی ای ات ا کے یی ال ےا سا یی و 


سسا سد اس و اونا آببخ(خىس(سنن ‏ ۰۰۰۰۰ 


of 


عالم العکر - المجلد الئاس العدد الثانی 


رحلة الوت 3 


هذا الوقف نجده بشكل مغاير فى مصر 
القدىمة > فالانسان المصرى لا بهرب من الوت 
أو برقضه » ولا بوجد صراع بين الانسان 
والقعر الذی فرضته عليه الآلهة . والانسان 
في مصر العدبية محب لالهته ومحب للحياة . 
لذا كانت فنونه المعماربة وتصاويره الحائطية 
0 والمقابر تعبیرا عن هذا التوافق بين 
الانان وآلهته . فآلهجته دائما حانية عليه » 


ترسل له الشمس والدفء والنماء 4 ومأع 
النيل دأتي بانتظام لا 7 تىخل ده ایز سس او 
نججه أوزورسن أو بحر ضان حابي 

( أله النیل ) على منعه عن شعب مصر . 
وحورس برعی الارض والشعب © بل هو 
الذى بحمي ابتاء اليل منغضب است» اللدى 
بأتي بالتيفون ... ورع وآمون وآتون ثلاڻي 
آخر رمزه قرص الشمس واشمتها لم 
يخذلوه فى يوم من الایام . 


ورحلة الوت عند المصربين هي « رحله 
Gg‏ ل 


اج 5 ۳۹ ۳۹ إلا ۳ 5 فة ان سلبية 4 أو 
البق كوو I‏ 2 


e‏ تم 
و کرارا أن « الوتی 0 انها حباة 
لحياة . وما الوت الا استمرار لحالة التفیر 

التکرر فى كل ما بحوط للانسان . 


وی تصوص آاهرام نجد عبارة « انك 
نطالع « ابها الشخص الفضی بين النجوم التی 
لا تفنى » انك لا تفئى الى الايد 6 (۱۱) . 


وحاول الانسان المصرى أن تغلب على 
فناء الحسد شحنيطه وحفظه » للبحتفظ 





STS 


!! ۷ حه #4 ا اب مب (۳ 1( 
اك 17 جو 4 لی ارشع ةك ۳ 

والوت هو حاله تفر في الحياة وليس 
انتهاء حباة . فهو رحلة الوصول الى البر أو 


« الرسو » وهو أيضا الحياة الأبدية بلا 
تغيرات . حياة بلا جور كل ما فیها عدل 
وخر « انك تصعد »انك تری حاتحور ) 
ان السوء قد طرد » أن الجور قد اکتسح ) 
قام بدلك الذين يزئون بالموازين يوم 
الحساب ) ( ۱۳ ) ۰ 


فلا خوف بل طمانینه © وبذلك نتقل 
الانسان من حالة الى حالة آخری فى حياة 
متواصلة ( انك لا تر حل مستا » إانك تر حل 
حيا ) كما تقول نصوص الأهرام . فالزمن 
زمن متصل » المستقبل هو امتداد للحاضر 


بلا تقطعات ۰ ورحله الاسان من الشرف 
الى الغرب حيث المفاس ..٠‏ هي تسس ها 
رحلة الشمس من الشرق الى الغرب » فى 


مر تس الى تف الل هارم 
لواصلة حياة متحددة دائما . 


ساب نام و لسنین ”اه و قسمم أليوم 
و فاس حساب الاعات باز و له ل وبظل المسلة 
غا الأرض وباستخدام آنية فحار, epsydra)‏ 
مدرحة جوائيها بخطوط © ورب متها الاء 
اعدو ص کی یت 
سیر بسا ألماء هو مفياس !ل لساعات . وبخاصه في 
الليل . 

ومن حساب الا یام حمل العام ۳ 





1١ (‏ ) برستید ؛ تطور الفکر الدیئی في مصر القديمة »ترحمة : 


ص ۱۲٩‏ ب »1 , 
١‏ ؟! 1 1;1 م اج و ۳ سر 84 و و 
٩ ۱۱ ۸‏ تكن هل كمال 5 J‏ علوم وعوائ 


والسنائم الب لو ا ا اي 
( ۱۲ ) انظر » برستيد » نفس الرجع » ص ۳6۷ . 


۳۱1 


زکی سویدان » دار الكرنك » القاهرة » 1٩٦1‏ > 


تف وصنتعداحوال قدماء انصرین ) . طبع بمطيعة مدرسة آلفنون 


امه هيه ايه وار ووو ار رزوي راك اجا وروا E i‏ و ل 


ehe ا‎ 


سا میا ا ا ل پا 


ل حي عسي ات مهن یو نی رو وبا بت ۳ 


۱ 


الكيسة أيام أعياد و حعل بدابه العام هو معالفيضان ف أغسطسس ۰۰ و و حد ۵ العیاس 
ظهور كوكب الشعری (نالتأة) فى هي عشرة ابام واليوم العاشر عطلة من العمل 
أنه , بعانه وهه دم الالميه إن أرما ( ۱ ) . ومن هذا الحساب الدفة اشتقت 
ی وهو رمز الله الزلس الصا . 0 ۱ ۳ 1 م 
وفصل الفیضان (۸1 ) هو الفصا الى تفويمنا المعاصر ( ۱۵ ) . آما التقویم العربي 
الاول من السنة » ثم موسم ال ورزر فكان يبدا من غروب الشسمس الى غروبها 
كساعات اليوم ... 


وموم الذهاب ( Perit‏ ) حىنما تجفالمياه 
هب وببدا الحصاد وهو موسم (۳07عط؟ ) 


والشهر تسب تبعا لدورة القمر من 
۱۱ ا 


۳ لةه ثلاث أقساءم کل واک و وآ لذ ا 
تیال لا ! کست 6 سىم 4 سهوز للذا شار لي الى ساسا م وهو | ١‏ |[ | و 





( ۱ ) انظر الفصل الخاص بالزمن عند قدماء الممر ين ص › ۱ د 4 هن کناب , 
Fiward‏ 592 10 ماه رصم ۲ لوهم ) دما تهجم‌ه مت هم ذل کم مب تملم i tha‏ میرب ۳ مد اد ۲ رل سر مس سا یر هب 
YI‏ قالش ونا ما۸ ۸۸لا لاه وغل 1ل Ul RAUIVSSUS LIU‏ ت زلملا ۲1۱ 111 Ey 215033 Llc 111 LEYyYPBL‏ و1211 1 ما1(16 0 ۲۷1 


Arnold Pub. 
lons, Veronica, Egyptian Mythology, 1958, Paul Hamiyn 

وكذلك راجع التقويم القبطی الصری القديم وارتباطه.فترات العمل فى الزراعة من حرث وبذر وري وحصاد » 

وتغيرات الناخ من حر وبرد ورياح وامطار » وكذلك العبار ات‌السائدة الرتبطه بمسميات الشهور مثل : ( هاتور ابو الدهب 

النثور ( كناية عن أنه فى شهر هاتور نتم زراعة القمح .. )كياد صباحك مساك حيث يوافق هذا الشهر اواخر شهر 

دیسمبر ویحدث اقصر طول للنهار . ( ابراهيم شعلان »الشعب الهری من خلال امثاله العامية 6 الهيثة المامة 
للکتاب » القاهرة » ۱۹۷۲ » ص : ۰۲۰۹ ۲۱۳ . 

( ۱۵ ) وقد قلد الفرنسیون ايام التقويم الصری ایام التقويم الفرنسی للثورة ( ۱۷۹۲ ب ۱۸.۵ ) وسدا 


حسابه من ۲۲ دیسهیر ۱۷۹۲ وقسمت فيه السنة الى اثنی‌عشر شهرا © دالشهر للالن یوما . وعرفت الايام الخمسة 
الباقية بایام الشمب وجملت امیادا . وق السئوات الکبیسغعرف الیوم الزاند وهو آخر ايام السسئة بیوم الثورة . 
وقسمت الشهور الى ثلاث عشریات » وجعل الیوم العاشر فيكل منها يوم عطلة . ( الوسوهة العربية اليسرة » دار القلم 
القاهرة » ۱۹۰۱۵ م ص ۵۲۸ ) , 

۱٩ (‏ ) وقد وضع عمر بن الخطاب سنة ۱۷ ه التقويمالهجرى وقد بدا فى ٠١‏ پولیو ٠۲١‏ م . وسدا من شهر 
الحرم ویئتهی بذى الححة . 

اما التقویم البلادی فانه برجع الى التقويم الرومانی‌الدی وضعه ( بومبلیوس ) ( 20122111015 111213[ ) نانی 
ملول روما وجعل شير فیرایر ۲٩‏ يوما يضاف اليه يومآخر کل اربع سنوات لیکتمل ثلاثيين يوها . ولكن بعد ..+ 
عام فى عام (5)م) حيئما تقلد اوكتافيوس حكم روما ومدحلقب افسطس امبراطور روما في النصف الثانی من القرن 
الاول قبل الیلاد » ففد اختار الشهر الذى بلی شهر يوليو النسوب الى عمه يوليوس قیصي ‏ ( Julius Ceaser‏ ) 
دجمل شهره كشهر بوليو واحدا وثلاثين بوما . واخذ الیوم‌الزاند الواحد والتلادن من شهر فبرابر وبذلك اصبح فبراير 
۸ بوما » وکل اربم سنوات ۲٩‏ یوما ... 

واسماء الشهور والايام بل اسماء التقاويم ( مثلالتقويمالجريجورى المتبع للآن في السنة اكيلادية ) » آرتبطت‌بعناصر 
من التراث الاسطوری وأسهاه الآلهة التى يرمز لها بالظاهرات الكولية وبخاصة اجرام السماه المتحركة كالشمس والقمر 
داكريخ وعطارد والشتری والزهرة وزحل ومن أسهائهالافريقية والرومائية والحرمانية اشتقت أسماء ايام الاسبوع, 
کما ارتبطت بممتقدات واحتفالات . 


راجع : ب 

Chaundler, Christine, A Year Book af the Stars, London 1956 A.R. Nowbray & Co. (1) 
7 9 ÃA Year Book of Legends, London 1962, A.R. Mowbray Co. ۲( 

۳ 5 A Year Book of ۳۵۱-۱۵۲6 London 1959, A.R. Mowbray & Co. (¥) 

( ) ) کریمر » اساطر سومر واكاد » في اساطر العالمالقديم , 


لعربية الیسرة » ص م 


~4 
€ 


2 
| 


و ا ت ا و ا ا اا کے 
عبد عت لمم لاا سد قا لا ر م لح عة را O et‏ 
نا ا ا ت و ی سا ا س iha a e‏ 


hih hihi‏ ری iki‏ سس 


۳۲ 


عالم الفكر ا)إحلد الثامن العدد التابی 


* + ألص 1 مور القند + © 4 
یب _ ییا * # 6 با بت 





والزمن فى الاساطر الیونانیة ب زمنان » 
زمن حياة الانسان على الارض »> وهو زمن 
الصراع مع القدر » وهو حاضر ملیء بالعاناه 
... وزمن آخر هو زمن الوتی .. حيث یکون 
الستقبل في زمن لاحیاء هو حاضر فى ( عالم 


الوتی ) ... وحياة الانسان مقدرة عليه 
تقدیرا ... والانسان لقسه هو موضوع 


الصراع بين الآلهة ما بين معاون له وبين معاد 
له الانسان © هو ژمنه الحاضر 


له ..,. ووحود اإنسان 
ليحقق ما برد وفق ارادة الالهة التى انتخبته 
..- وهو آنضا زمنه الذى بحاول حلاله آن 
بخرح فيه من ارادة الآلهة التى حددت ما 
بعائيه فى حياته ... 


وعالم الآموات . . . حيث آرواح‌الاسلاف 
تشر ف على هذا الصراع وتعلمه دون آن‌تتدخل 
فيه .. والعارفون والکهان بمكنهم التتبوء بما 
سیحدت للانسان فى حیاته ... فحياته هی 
تطبیق لا هو مفروض من قبل في عالم الآلهة 
الذی تد رکه احیانا ارواح الموتى ۰.۰ 


والاساطر اليونانية كما تسجلهاالاممال 
الآدبيةالقديمة ؛تحملی مضمونهاومو ضوعاتها 
فكرة الصراع 1 الصراع فى عالم الآلهة »و صراع 
در ام ) دعر عن أن صاها لا سان محدده را فعاله 
د ی ااه يا 2 ما 1 
المقدره من قبل . وهو قدر موجود فى زمن 
سابق علی زمن الانسان المر ترط لو جو د ۵ 
الواقعي بين الميلاد والموت . 

وم. خلال ألع اقب عى فا لا سان قده هد 4 

ر 7 ٠‏ ی ا ل 2 سے 
فلذلك بحاول أن بخرج عنه وبهرب مله ف 
غربة مأ ملحمية وبومية . « وكان الأساس 





الأسطورى للفن الاغریفی بصفة عامة » هي 
انساني وتاريخي فى جوهره » ألى درحه أنه 
كان سرز ما هو فعلا موحود ف الحياة 6 .. 
( ۱۷ ) . 


وتتضمن االباذه و الاو دسسه » اللتين 
نظمهما مومیروس حوالی القرن التاسع قبل 
البلاد » تصورا رائعا لما افترضه الانسان 
الاغريقى قديما من تصورات لعالم الاجرام 
السماوية والظاهرات الطبيعية الختلفة . 
ووصفا للعادات والتقاليد وا لعتقدات و الطفو س 
الملاحم الأدبية » بما فيها من صيغ أدبية 
شعبية ومائورات ثقافية » ما زالت مصدرا 
الثقافة الانسانية » فى حضارة من أقدم 
اہ سم ای 2 الله به مالات 
الف د لل ٠‏ ي اا ا 
للنحث وروی فكرية لعالم الانسان والطبيعة 


11 .هه ] «Il “of‏ 
الستتسازر لا | 


وتتميز الاساطیر الاغرشیه بأنها وصلتنا 
فى صيغ أدبية » واثبتت بالتدوين وتلقت القدر 
من التقنين الذى قدر لها فى ذلك الاوان‌مجموعه 
من الاساطير الاغريقية هى التى تضمنتها 
الاشعار الهومرية التى كان موضوعها الرئيسي 
اعمال الائسان الغائى ومتاقبه ( ۱۸ ) . 

واذا استطردنا فى موضوع الحوت 
( باعتبارة هو نقطة التماس بين زمن الانسان 
النسبى في الثقويم الارضي ... وبين زمن 
الكون فى الابد نجد ابضا مقولة البقاء بعدالوت 
فى ازدواحية بنية الانسان بين الجسد والروح 
. . فالموت هو موت للحس لك " لا تحنيطد 
الحسد » والحياة هی حياة اروام الموتئ ٠‏ دفي 
منازل الاموات يستطيع المرء أن يتحدث مح 


یسب 


( ۱۷ ) مایکل ه . جیمسون » اساطر البونان القدیمة»ص ۱۹۷ ب ۲۲۲ من کتاب اساطر العالم القدیم ١‏ 


( ۱۸ ) انظر : حیمسون » الرجع السایق » ص ,.۲ »و ب توماس بلفینش ( 


Bulfinch‏ ) عصر الاساطم 


ترجمة » رشدی السيسي ؛ مراجمة محمد صقر خفاجة »النهضة العربية » القاهرة / ۱۹۹۲ ۰ 


۳۸ 


rna xr ای یت‎ 


يها بب لبا 


س س نت iN ls sk Bi ek La SLADE‏ تاش وا ات و وريه بحن ناا بجني iii iiss‏ 


ا 


r‏ تا mmm Hr‏ اليد ¬ ام 


۳ وی وب --. سب جد سيو a e a E n e‏ سس و ات Es‏ 


1 اال 
اقبي 





ارواح الوتی ووجودهم يكون کالحلم 

وسمكن للانسان أن تحدث معها » ولكن 
لا تلمسها ( فقول أودسميو س 6 وتافت 
نفسی الی‌آن تمسك بروح‌آمی الیتة‌و احتضنها 6 
توثبت نحوها ثلاث مرات » وامرني قلبی بان 
أمسكها ثلاث مرات »© وافلتت من ذراعي آشبه 


بالشبح او الحلم . فزاد الالم حدة فى قلبی 


ولا قلت لها » كيف هذا با آماه ... ؟ 


ما انت أذن سوی شبح ارسلته ملكة الوت الى 


با ولدی > فلا تبقي لهم لحو مهم وعظامهم ات 
تلتهما قو ۵ الثار ۰ و ما أرواحهم فهى کالاحلام 
تطر هنا وهناك ) .)١9(‏ 


وفى انيادة فرجيل ( ۷۰ - ۱۹ ق.م ) 
التى تعتبر المدخل والممر بين عصر الوثنية 
والعصور المسيحية يدور حوار ممائلقمساكن 
الموتى بين اسیاس وروح أبيه انخيس » ويطلع 
انخیس ولده أبنياس على أمور قادمة ) 
( واضاء روحه‌برشة الى المحد ثم آراه الحروب 
التي , پشتك بها » وکیف بجب أن كابدها 
او أن بتفادی الشرور القادمة اذأ أمكنه 
ذلك ) ( ۲۰ ) . وحاول اننياس أن بحتضن 
والده وبعانقه » ولكن ذراعيه لم تحتضنا سوى 
خيال غر ذي جسد (۲۱) . 

وفرساقة الففران للمعری » والجحبم 
لدانتی نحد مواقف مماثئلة ... كما تحدد 


off 


هذا الوقف نفسه في اعمال ادبية عديدة . 
فنجد على سبیل الثال » حضور الروح الى 
العالم الارضي فى و هاملت © » حینما تطالبه 


روح أبيه بان ثار لمقتله . 


و قدرة الارواح على معرفة الستعبل 
1i = f‏ 


تجمل المستقبل ( حدةا حافرا ) فى مم 


فالستقبل بالنسية للأموات ( موجود 
بالفعل » في زمان غير زمان الأحياء ووجوده هو 
تزامن للحاضر . واستباق أرواح الموتى 
للأحداث »هو بمثابة النبوءة للعرا فين والكهنة ) 
فالزمن فى النبوءة « خارج » ادرالد الانسان › 
وهو اتصال الحاضر بالمستقبل واستباف أنى 
للاحداث بالنسية امن 5 الدى دملك القدر: 
على الرؤية الستقبلية .. لا هو کائن وان لم 
بتحقق بعد فى الزمن الانساني ۰۰۰ 

والزمن كحدث برتبط بالکان » والزمان 
والکان بتحدان فى ( الفعل ) فینشا الرمان فى 
الکان » ویعلو الحدث بالکان الى الرمان . 

وعلاقة الکان بالزمان » والزمان‌بالکان » 
هو موضوع آخر عالجه الفکر الفلسفي مند 
القدم ( ۲۲ ). 


والحدیث عن الفکر اللحمی والزمن في 
الادب الاغریقی » لا بد وان بتبعه بشكل ما 


تست 
لامة » دار اادیاه » القاهرة > ۰ 4 جه | » ص ۲۹۱۱ تب و ؛ 


1٩ (‏ ) أودسة فومروس » ترجمة أمين سلامه 


ا لے ع ي 


هومروس » یدیسا © ترجمة عشره الخالدى » دار العلم للملايين » بردت توفصر ۱۹۷٤‏ م , ص ۱۲۵ ۰ 


( ,۲ ) فرجيل »© الانيادة » ترجمة عثبرة سلام الخالدى) دار العام للملايين »۲ بروت ( یثایر ۱۹۷۰ ) ص 155 ۰ 


م لم ا ) > ال حم السایی » صي ب ومانعیهاً 5 
؟ ۸۶ تسس ` 7 من 


4 با 
1 


( ۱ 
( ۲۲ ) عند الحديث عن اساطر آلیونان وتصوراتهم لفكرة الزمن لابد من الاشارة الى التصور الفلسفی الاغریقی 
دبخاصه فى المدرسة الابلية التى خرجت من اطار التاملالاسطورى الى النظر الفلسفى » حينماً نادی بارمنیدس ق 
النصف الاول من القرن الخامس قل امبلاد بفكرة الشاتمقابل التفر , وان الحققة لاند ان تکون عقلمه لنکون نابته 
ودائمة , واما المدركات الحصسية فمتفرة وبها كثرة وتعدد »ان فهي ظواهر لا تمت بملة الى الحقيقة الواحدة الساكئة 
الأزلية الابدية , وقد تبعه فى ذلك تلميذه زینون الایلی.٩1‏ - ل .۲) ق .ع ٠‏ الدى برهن على استحالة الحركة 
واكثرة ل تاییدا لمذهب بارهئيدس فى أن الكون ب واحدوساكن ب وقد اعشر ه ارسطو اول من استخدم الطريقة 


۳۱۹ 





1 وب ی و رت 


abinm‏ ی ی رس 


oft 
عالم الفكر  الجلد الثامن - العدد الثانى‎ 


الاشارة الى قصيدتي « الاعمال والإنام » 
وتیوحونیا « Theogonia‏ » ( ۳ ) وهما من 


الشعر التعلیمی و تنشسسان الىهزلود Hesiod‏ 
لسعر التعليعي تب ۱ 

( القرن الثامن ٣‏ » . القصبده الاولى 
( الاعمال والایام ) تنقسم الى لاله اقستام 3 


الاول برتبط بالصراع اع الدى قام بين هزیود 
واخیه » وبيان ما ينبغى ان تكون عليه الحياة 
الاحتماعية والاخلاق والعدل . 


والقسم الثانى يتضمن وصفا لأعمال 
الحقل من بدابة الخريف بأعمال الحرث و تنتهی 
بعد عام فى الخريف التالى بأعمال الحصاد . أما 
القسم الثالث فهو عبارة عن تقويم فلكى قسم 
كانت منتشر ة فی عصره الى قسمين ‏ ابام 
سعادة امجح فيها ال وعات وتوت الأعمال 


لے تا كا 


اکلها » وایام نحس بخفق فیها کل ما يقوم به 


اما في « التيوجونيا » فهو بعرض لتاریخ 


( Theos-Gonos ۱ 


2 


ای كل ر ار ارم 
تھ ر ا اس ا 


وأصولهم وشعورهم ويترجم لكل منم ٠‏ 
فيفصل وظائفه وأعماله وتاريح حباته ۰ه 

وتناول بدا به الوحود حيث كان العماء 
chaos |‏ ( ولا شيء غير العماء قشل ول« 


السماء والارض والشمس وسائر أجرام 
السمماع , ( ۲ ). 


و 


با 


یت کت اا لت 


"۳ د سس سس یل سس یس سای سس اس سس سس سس سس توص یا تا سا سس و با وی و پم 


ربط بفكرة الخلق أو آلهة مظاهر الکون » 
كما تتداخل عناصر من أساطم الشرق فى 


التراث الاغريقي » وهذا برجم الى أن معظم 
الاساطر الیونانیة دونت فى حصه متأخره الى 
حل ما 1 العر ن التاسم سع قبل اللاد 4 و کانت 


دس ی << اف 


ذلك قعل ارات الف ت ورحلاتالتجارة ۰ 


كما حملت حملات الفزو ف العصر 
الهليستيني مع جحافل جيوش الاسسكندر 
( كه" ۲۲۲ .م ) عناصر ثقافية اغر شه 
الى دول الشرق ف مصر و فارس والهند . كما 


عادت بعناصم من تما فقاثت هد ه الشهوب 1 


واذا تاملنا فكرة الزمن فى الاساطسیر 


آله لهندية بالشسة لو ضدا ت أل هه م سنحل أنه 
یا لب با ىه 


لا انفصام بين ما كان وما هو کائن » بل الزمن 
كما برمز له بعجلة مکتمله الاستدارة من 


1 لکا“ الا وپ ي ۵ التى دما ۲۷ نك |ام‎ ٩ 
سس‎ 


تعجار تب او نسي سر سی هن ل. 

فى رحلتها الستمرة وتکون مکتمله النهاية هی 
البدایه » كما أن العالم الأرضى متلاصق مع 
عالم السماء في تراوج واتحاد © والعالم كله 
كيان واحد شتمی الى براهما روح الوجود . 


بج المكتسوت 
بالمآزر الصفراء لهم القدر 5 المعود 
. لز دار لم الآلهةوممارسة 


کے چت ر ا تب 


e 
e 
سس‎ 
۶ 
ات‎ 
ات‎ 
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۲ ۷ پس‎ mn 


Dorson, Richard, Londondon 1969, Paul Hamlyn — London PP. 87-0, 


( ۲6 ) انظر على عبد الواحد وافى » الآدب اليونانىالقديم ودلالته ءاى عفائد البونان ونظادهم الاحتماعى » ص 


۸ د ١١ا‏ 


Ione 


1025, Veronica, Indian Mythology, Verona — London 1958, Paul Hamlyn ( ۲۵ ) 


(second edıtion) 1968 


Pp. 24-36. 


Larousse Encyclopedia of Mythology, Indian Mythology, pp. 324-38‏ 
و - نورمان براون » اساطر الهند ص ۲٤١‏ ۲۸۸ من‌کتاب اساطر العالم القديم . 


۳۳۰ 





وو ريجاتب وج e‏ ۳ 


وفى تصوص الفيدا توصف الشمس‌بانه 
حصان سماوی وراس الحصان برمز لشروق 
الشمسی . ففی أشعار الریجفیدا (۱/۱۱۳-۱) 
نحد وصفا لذلك فى عارة ( لقد عر فتك بعقلی 
منك أن كلت بعیدا انت الطائر الذى بطم عالا 
ل اب حا الى يالل - 
من اسفل السسماء © لقد رات رأسا بأحنحة 
تكدح فى هدوع ) . 


أنضا بأنها وحه وی 4 وان الریاح یدید ج عين 
الشمس برذاذ الطر ( قيدا ۹ ( 
التصور نفسه نحده في الاساطير اة 
وصف هزود للشمس ... ۷) . 





و الأساطير ألفاء 4 ی + .| دد .ا 
خی ها ول 


مو ضوع خلق ۱ العالم لحف ار فکر ه الصراع 
تعتمد على التثازع الوجود بين الخر والشر 
أو بين النور والظلام » وبين الحيأة واللاحياة ) 
كما نجد عناصر من الأساطير الهندبة وبخاصة 

الء ) ال ( سااعء ۲۱ | ۷اه 8۱ ۰« 


ما برتبط نالا رض 7 ۳ ! تلك المقولة السشابعة 


فى أساطير الشرق بصفة عامة . 





وف العفيدة الزرادشتية نجد الزمسن 
تسكن الى الابد مع الآلهة الروحانيين فى النعيم 
كله الى الاید حيث النور اللائهائي » آما الارواح 
الشر بر ه فتمكث فى الححيم حيث الكلمات 
والافكار الشريرة (۲۷ ) . 

وتتضمن الشاهنامة4 للفردو سي 
(ؤ8ه/م.)وم ‏ !١1]ه/.؟.ام)‏ قصة 





و 
اسب 


هفهوم الزمن بين الاساطیر والالورات الششعببة 


خلق العالم والسماء والارض ونظام السماع 
وال م ال ۳ 5 ف ۱ اثر ثم ٥‏ مه 
الانسان ... ( ۲۸ ) ۰ 


و ٩1‏ هو و ضاء اه أن أن ك 
والرمز فى الاساطر هو هخا و لك السالية 


الح . 
زمن الوتی ٠‏ 

ففي اساط الهند كما فى اساطیر الاغریق 
تافل و حود زمنین 6 زمن 0 أرواح الموتى 5 


ی ألا اه ەم ل أ ءأس أله 1 
ورمن اد جیاء ,٠٠ء‏ ژر ” شهج امو نی 


هو ژمن ساق على زمن الاحياء ٠...‏ واأحداث 
الحیاه » لها وحود سابق ف زمن ارواح الموتى. 
فهي مقدره ومسبقة بفعل قوى « العالم 
الالهي » تدرکها « الارواح » وتنبیء عنها لن 


تر ند من بني الانسان .. وأحداث الانسان 


لها وجود « حاضر » خارج « زمن الانسان » . 
وهي مستفیل سیکون فى زمن الاحیاء .. فهي 
حاضر ومستقبل . حاضر فى عالم الادواح 
ومستقبل فى الحدث الانساني ب فوحودها هو 
وجود ( بلا تشيو ) فى عالم الارواح حيث 
الاوراح نفسها كالاشباح أو الحلم . 


أ“ 


وازدو احیه الکیان الانساني + ۰ ( دوح و حسل) 
هي نفسها ازدواجية الرسن ١‏ فلي » و 
« بعدى » - الحدث كمأ هو موحود ومفروض 
ە یل 4ض cea‏ 0 یه f‏ ه ما ال 
سمي لے دد 6۵ کار تعاس ا ي سنا ! و لىسالن 


1 
هو آمر محدد من قبل . 





(6؟ ) راجم الدراسة القارنة للأساطر الهندوكية:الاغريقية فى كناب ؛ 
Dorson, Richard (ed.) Peasant Customs and Savage Myths. Vo. 1. pp. 87-89,‏ 


( ۲۷ ) م . ج . درسدن »© اساطر ايران القديمة )ص ۲۸۹ - ۲۱۷ من كتاب أساطر العالم القديم » عصر 


الأساطير » ص 1۳4 7 ۷) . 


( ۲۸ ) محمف غنیمی شلال » محتارات ت من الشعراله 


ص ۲۱ وما بعدها , 


اللت > القلی 3 ۱۵6۳۷ »> 


واحسان بار شاطر » الاساطر الايرانية القديمة ؛ترجية محمد صادق نشات » دار الانجاو المصربة > الطعة الاولی» 


, ۵ 


۳۳۱ 






مت 
۳ بدت 
در .مس وه توح 








م وتاب با یج ت بسا 


ساد و 
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ند 


9۳۹ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الثائی 


كما أن عض البشر القدرة على ادراك 
الستقیل»وذلك باجتهادات خاصة وممارسات 
لا بقدر علیها غير هؤلاء ‏ من الصقوةالممتازة من 
البشر ‏ الذين لهم القدرة على ( خلاص ) 
الروح من آسر ألحسك م ٠‏ وضق خلاص العو ل 
الى قعل ارادي انسائي بتیح للروح الخلاص » 


1 ردح 
وموهبة توهب من مالم السماء > وتنتمي الى 
(( قوه 6 خاصه بحتص بها بعض الناس واهم 
قله نادرة .. فیکون فى الامکان استباف 
الاحداث ومعر فة ما سیکون فى عالم الارض 
قبل حدوثه .. فزمن الارض هو انعکاس 
للزمن الطلق حیث الحاضر هو مستقبل وماض 
فى آن . وزمن الانسان هو زمن لاحق لزمن" 
السهاء حيث النور الالهي .. وقد ظل هذا 
العصور فى العتقدات الشعبية شائما الى الان 
باشکال مختلفة » وتحمل حکایات الشعوب 

اما بالنسية #اساطم والحکایات الخرافية 


۱ لصينية » بلاحظ عدم وجود قصة حقيقية عن 
الخلق . اذ نلحظ ان الفکر الاسطوري الصيني 


ب وحکاباته بهتم اکثر ما بهتم » بعلافه الانسان 
بالانسان, وفى توافق الانسان مع الکون الادي» 
مع اهتمام سبي قلیل بالاصول الكونية 
للانسان . وبذهب «دبرلاس» الى أنايحكايات 
اك لتعطبلية قلما تظهر هلك | لصيئيين ۰ و فد 
اعتقد الصینیون قدبما ف غير شمس وأحدة» 
بل مشر موس تظهر کل تھا على التعاقب ف 
۱ اعشرة ‏ مثل التق المصري القديم ‏ وقد 
وقع فى وم ما فى زمن ما » بحدد عاده فى 
عهد « باو » أن الشموس أ لعشرة ظهرت كلها 


فى أعقاب بعض اضطرابات حتی بدا کان 
الدنيا قد آوشکت أن تحترق » الى أن عمد 
9 بر » ( 2 ») حاما الف س شمه 
يد با 3 صو ې من لحي سم :سپ ل 


فرماها جميعا الا واحدة . ( )۲٩‏ . 


وتروی الحكابة الخرافية أن الشمس 
الماشرة كانت تحتمی فى شحرة الفاكهة تلك 
لد حرة التي لم تعد بعد ذلك تخشی الشمس 
وانما تنمو فى غر عناء » وما زال الانسان حتی 
الیوم بری على وریقاتها حبات صفیرة من 


اللو لء » وآما دوده الطر التى آفشست سر 
اناق ق د حي 


الشمس © ففد اقتفت ت الشمس اثرها و کات 
تجففها كلما طلعت من باطن الارض ( ٠١‏ ) . 


أنها خليط می‌عناصر وأساطي الشعوبالشرقية 
الاخرى » كما نلحظ ذلك ايضا فى الاساطیر 
وائي من 
من هدا العرض الموجز لفكرة الخلق 
والوت والىعت والخلود « موضوع الزمن » » 
ف بعض الاساطیر القديمة لبعض الشعوب 
. آنها كلها تحاول انجاد علا ق4 > ن 4 
وزمن الانسان هو زمن وحوده التزمن فى الزمن 
الكوني ( ۲۲ ) ۰ 


ا ن 8 ۳۹ 


وحینما یقترب اشره من مجموعا 
الاساطر الفلكية ب يشعر على الفور آنها قصص 
3 تفسربة شارحة » فضوع الشمس يختلف 
انما اختلاف عن ضوء القمر » والشمس تشرف 








۲٩ (‏ ) ديرك بوى » اساطر الصين القديمة » ۳۲۷ ۳۹۱۷ هن أساطر العالم القديم . 


( ,۲ ) فقون دير لاين > الحكاية الخرافية » ترحمة ›نبيلة ابراهيم » دار الفلم » بروت » ابريل ۱۹۷۲ . 


(91 ) انظر عرضنا لاساطر الخلق فى اليابان بمفالنار اساطر الخلق » مجلة عالم الفكر المجلد الثاتى ب العدد 


د ۲ ۳ 5۹ ۳ +1 اساراق و۳ 


او / ابریل سنه ۱۹۷۲ ) + 


( ۲۲ ) قال الله تعالی : ( و سنعحلونك بالعمذاب‌ولن یخلف الله وعده » وان يوها علد ربك کالف سنة مما 


تعدون ) , سورة الحج ‏ الآية ۲۷ ۰ 


۳۳ 





فى النهار واشمر والنجوم تطلع بالیل » وافلب 
J1‏ ۹5 یا اله ¢ Ta‏ 
النجوم بنتظم فى عناقيد نسميها الابراج ۴ ول 
هله الحقائق وکثر غيرها شير السوال > 
لاذا ..-؟ ولقد حاول الانسان بطر شتسه 
العتاده » أن بحيب على هذا السوّال » لا عن 
طریق البحث والاستقصاء العقلي » فهذه 
لامور تتصل بمرحلة متقدمة من تطوره 
الروحي ) بل حاول الاحابة عله باختراع 
قصة جيدة » ومن هنا نشأت قصص كثيرة 


عن زواج الشمس والقمر ‏ ( ۲۲ ) . 


وابتدع الانسان « الكلمات » لتدل على 
« الاشیاء » المدركة والحادثة » وقسم 


11 Fr 


«( الحدث * الى ماض وحاضر ومستصسل 4 
باعتبار أن الحاضر هو المتفير بين الماضي 
( الثابت » الذى بخرج عن قدرات الانسان 
الا نبا كه 4 اء ل ام + ,الام ۱۰ نف 1 
عسازر ا م بالفعل 1 
الاجتمالي الذي بحر ج أنضا عن داثر ه الفعل 
الآني - للا نسان 4 باعتبار أن الستقبل فرض 
اوك ۱ رھ بط 
( ممکن الحدوث ) ولم نحدذت نع 5 EL‏ 
الانسان بين الازل والابد بوحوده هو - كما 
جعل العلاقة القائمة بين القبلي والبعدي › 


مرتبطة بمعر فته » فى 4 تیاب تى ندیه 
ل جز ق تمطا ھاس جر لہ ال الى 


رحلات الانسان الى عوالم اخری 


تصوره الاسطوری وحکاناته الشعبیه وخرافاته 
وتجر بداته الذهنية وتصوراته الفکریه » هو 
محاولة للخروج من الجزئي التفیر الى الكلي 
الطلق » حیث كان هبوطه من الكلي الثابت الى 
الجزئي التفیر هو حالة من حالات وجوده الكلي 
لیصعد من حدید الى عالم الخلود .... 


تعو بم الاسان واج * 


> ۲۶ 
7 [ ۲ 


وحيلها عبر لانسان عن زمنه هو بين 
الهبوط والتطلع الى الخلود ۰۰۰ » ربط ذلك 
بواقع جانه علی الارض ١.‏ + ۰ واصطنع الانسان 
حکابات کسیر ه تتضمن صورا من الاحنداث 
وال مغامر ات التي صانها الانسان بخياله » 
تجمع فى جزئياتها مزيجا من عالم الواقع مع 
عالم الخيال . فافترض رحلات قام بها 
اشخاص الى عالم السماء أو الی عوالم غبر 
المالم الار ضي السطحي 6 فملهم من نزل الى 
أعماق الارض حيث عالم الحنیات ؛ أو غاص فى 
أعمافق اليم » أو رحل ألى حزر محهو له حيث 
مساكن الحنيات والكائنات المسخ ٠‏ أو الى 
منازل الارواح ؛ أو حيث تقيم كائنات غيسيد 
لها فدرات آلیشر » وصفات غير بشرية وان 
تمثلت فى شكل بشر . منها ما برتبط بعالم 
النور أو عالم الظلام ع عالم الخیر وعالم 
الصرن . 


وقد لحد ت تراوج بين الانسان وكائنات 
۰ جر م ۱ لعو آل | الواقم قعبة 4 حيبثا لهتز سر 
فك ی ۲ فو ف ت “ سب 
الخیال بالوهم » والتصور الذهني بالحلم » فى 
رۋبة تصويرية خارقة جو بفوق الوحود 
الإنسان أو اد مه اک ا وب 

یه 2 "ی ٠‏ وي افتراضات اد" 
عن محاولة الخروج من عالم « الزمان والکان » 
الانساني الى عالم یفوق‌عالم الانسان - والزمن 
لانسان فى لحظات غيابه اعمالا ٤‏ لا تتيسر له 
او و فتكون اللحظة من عمر الزمان 
فى هذه الحالة تفوی فترات من زمن الانسان © 
وحمقق الانسان بمعاولة الفوی الفيبية مالا 
يستطيع تحقيقه بالفعل الارادي » بالنسبة الى 
وتكون اللحلة کطرف 





82 8ه اط ۲ 


( ۲۳ ) الكزآندر هجرتى كراب » علم الفلولكلور »)ترجمة » رشدى صالح ؛ دار الكانب العربى لنشاعلوانلثرء 


القاهرة » 1۹١۷‏ م , ص 1.؟ . 


وراجع ایضا مقالنا « اساطر الخلق » ( السابق الاشارةاليه ) - عن حكايات الصراع بين الشمس والقمر . 


4 


۴ 


3 ت نت سا سا س 


8۲۸ 


عالم الفکن ‏ الجلد الثامن ‏ الفدد الثائی 


الیصر © أ و قبل أن برند طرف البصر »© أو 


قالحلم الذي بمضي بأحداثه ( چ( 
( وقد زهم المرب أيضا ان التناکم 


ه الثلا ف فك يقم بر اليج والإانتب . مان 
- ا مب ا مس ولا تب سا TT‏ 


بظهرون لهم ویکلمونهم » وقلسكشم الجن الى 
انواع » + ۰ (ه" ). 


اح رك لل ع ا ا 
وبيئها أمارة اذأ أحتاحتآليه دعته بها .(5؟), 


الحكابات العربية وعناه 
| اسع ميب د ب و کر 


مالم الارض ۳1 الرمان والکان ۰ ( ۲۷ . 


ھ وت ورف د م : 
ژ لدد ی لب 


طلوس و معنفقدات + + + 4+4 + و 


نسب الانسان بتصوراته الاسطورن ة 
قوی غيبية لكل ظاهره من ظاهرات ألكون . 
وأععلى لك لمظهر من مظاهر الطبیعة رهزا غیبیا 
سجله فى اساطيره » وصاغ حول» القصص 
والحكابات » وما زالت بعض الشعوب الفطردة 
تقدس بعض هله الظواهر » كما حمل الوروث 


فى مناسباك معيئة من السئة ..... وطقوسا 
تؤدى فى أثناء حدوث تغير مفاجىء فى بعض 
الظواهر » من كسوف للشمس » او خسوف 


لتمر ؛ أو هبوب عواصف رعدية » أو حدوث 


ماع . ۰۹ 


حفاف 4 بتأخير شضان الا نهنار أو تخر 
وسن فان اسر بر ی شما ) افر تقیا 1 
انب ی واس 5 س ۾ ب « ا س 


ما زالت بعض البقابا الطقوسية من معتقداتهم 
الفديمة تمارس للان . « كالنار التي تضرم فى 
الصيف عند بلوغ الشمسى أبعد نقطه فى السماء 
وذلك يوم ۲6 يونيو ( حزیران ) و یفوم الناس 


. ما د 1۲۱ , ۱1 ا كك SNM.‏ ب =| | 
۴ مشچ الر ناف لا نا تقر فوف یا ےا 
النار » ( ۲۸ ) .۰ 


كما تمارس مثل هذه المادات عند 
الشعوب السلا فيد ولان فلا حي أوروبا » وهذه 


اس د ال مه ۱ بر ۰۱٩‏ | 
ار حتشالات ندل على أن قفا سه النار فدنما 


ما ژالت عناصر منها متوارثة » شکل مغاس 
ومفهوم ووثيفتين مختلفتين ١‏ کانت عليه من 


وا پل أ Pro ethius‏ { 
فشن مد آن افتیس بر ومشيو سر ( methius‏ 5 55 


السماوات الی الار ضص ۰ 


وبری کيلي Walter K. Kelly‏ احد 
علماء الاساطر القارن فى النتصف الاول من 


( #4 ) راجع الفصل الخامس ؛ الخاص بحكاياترحلات الى عوالم اخری غر عالم الآنسسان الارضي فى كناب : 


New York 1946, Holt Rinehart and Winston. pp. 345-352. 


Thompson Stith, The Folktale. 


ولنفس المؤلف انظر ایضا فهرس ( طرز الحكايات‌الشعبية ) التي تنضمن عناصر رئيسية عن القوی البشرية 


الني تساعد ابطال الحكايات , 


( ۲۰ ) الظر الفصل الخاص بالحن من کناب 


الجمهورية العراقية » سلسلة العاجم والفهارس بفداد ۱۹۷ » ص ۱۷ د الم + 


۳١ ۱‏ ) قصص الف ب ء محيب آجمد حاد اموق وآ ان » عسى إلابى الحلي. وش گاه طعه حديدة بها 
يبء چ ي اا ےس ا ا ا یا ےک کے ۳ يھ = u‏ 


٩‏ 1 ا > ي 


اسافاثت ب 


القاعرة ۱۹۷۲ م » ج ( 1 ) ص ۳۹۲ ب ۲۹۷القصة ۱۲٩‏ ( جان بختطف فتاة ) . 


( ۳۷ ) دراجع ‏ حکایات الف ليلة وليلة . وانظر ءالف ليلة وليلة للدکتورة سهیر القلماوي الفصل الخاص 


بالخوارگ , داد العارف بمصر سنه ۱۹۵۹ . 


( ۳۸ ) دنیس بولم » الحصارات الافر بائیه » تر جمة‌علي شاهن › 


لبذان » ۱۹۷۲ م ص ۱۳6 . 


كت شك 


منشورات دار مكئنرة الحهياة » ببروت ) 


القرن‌التاسم‌عشر أن هذه العادات الاحتفالة 
ترجع الى الممارسات الطقوسية القديمة التي 
كانت تمارسها الشعوب الار بة ۰ ودراستنا 


لهذه الاحتفالات الطقوسية هو مفتاح لفهم 
الاساطي الافريقية والهندية ( ۲۹ ) 


وبين قبائل السنسی ( Sencis‏ ) 
فى بیرو بطلقون سهاما مشتعلة فى اتحاه 
الشمس عند الکسو ف . ولكن الظاهر آنهم لم 
نكو نوا نفعلون ذلك لاشعال مصیاحها من جدید 
بقدر ما كانوا بقصدون به طرد حیوان متوحش 
يعتقدون أن الشمس تصارعه » وعلی العکس 
من ذلك فان بعض قبائل الهنود الحمر فى 
اوریکو کانوا بدفنون فى الارض بعض قطم 
الخشبالمشتعل وقت خسوف القمر لاعتقادهم 
انه اذا انطفاً نور القمر فسوف تنطفیء کل نار 
على الادض ما هذا النار التي اخفیت عن 
ناظریه ( 


واطلاق سهم اتجاه الشمس أشرنا اليه 
فى الاساطیر الصينية ولکن بمفهو | مغاير » اذ 
کانوا یعتقدون بو جود عشرة شموس تتصارع . 

وکما احتفی الانسان فى تصوره الفطر ی 
بالشمس کمعبود أكبر من الاجرام السهاوية 
والا کثر نورانیه احتفی بالقمر « وقد اعتد 
الناس فى الازمنة القدبمة أن الانسان نمر 
بأحوال متعاقبة من النمو والفناء والحياة 


۹ 


مفهوم الزمن بين للاساطر والائورات الشعبية 


والوت الى غير نهاية مطابقا بذلك اطوار نمو 


وتتصور قبائل البوشمان الافريقية > 
خسوف القمر على أن الفمر بنقلب على ظهره 
« آنه بر قد فارغا » انه شتل تمه » اله تحمل 
الناس الذین ماتوا » ( ۲ ) 


وحاول الانسان أن بصعد الى القمر 
لیعر ف سر الحياة عليه > ولیکشف عن أسرار 
التفیر الذى بصیبه » فصنم الابراج التي 
قصرت من أن تصل اليه » وانطلق بأجنحة 
الطر التي عجرت عن أن تحمله مسافات عليا 
كما تروی الاساطير الافريقية (۴) ) › 
والحکادات العربية . 


تهد ف الى أن تخر جح آلاسان من حيز الار ض » 
حيث الزمان التغیر » الى الفضاء حيث الزمان 


بلا تغير + 
القعی بر شط ة أأتهة انار رداب ایا 
سے ع س تا | لستسوق لى اة لسالي ۳ بات ساسا 


الو حود الانساني فيلحا الى الله بالنعاء 
لیکشف القمه , 

« وکان العرب فى الجاهلية بربطون بين 
اليها بصلة . 





yths. Vol. I, 2, 0, ) ۲۹ ( 


اه وك 


Dorson, R., Peasant Customs and 6 Myt 
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The British Folklorists. A History, London 1968, pp. 171-174.‏ ۳ 
( ۰ ) راحم » التحكم في الشمس عن طريق السحر »فريزر » الفصن اللهبي » ج ۱ » ص ۲۸۵ ب ۲۰6 . 


)١ (‏ ) راجع موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام ءازاء ظواهر 


سر التفیر فى أجرام السماه , 


ألكون + وحدسه آنخطری ادي هباه ای ادرا 


القرآن الكريم ‏ سورة الانعام » ابات من ۷۲ كلا . 
فریزد و الفو لكلور فى الفهد القديم ¢ ج ۱ صا - 


Il Races. New York (ff } 


( ۲ ) فريزر © الفولکلور فى المهد القديم ج ۱ ۲۲۹6 ب ۲۳۲۷ ۰ 





مس با 4 


میتی 





لب سح 
een‏ مزع عد ۱0 
Lı‏ س یہ ا 2 


ا ر ا کے ا او س اہ یہ یی بے ج س پا لے چ 


E 


= 
ae 2 


وه ات ا بط 


سر سس تاد اج رای یا ار زا ایو تا 


سوه دی 


ببس ۳ 
وروی روج وج پچ دج 


ا اا 
5 








ی و ی لت o‏ وب وا 


اوا یوت حت e‏ یت عع ار بو ی 5 
س اس سي بر اميد 2 


¬ کا ب 
ع = 


E‏ يتيصو د بو 7 بيد م هط يده 


می م موه 


n 
یود‎ re 


لاط مه 
۰ 6 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثانی 


فيوم توفي ابراهیم بن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حدث كشوف للشمس فظنه 
الناس معحرة تحدث لهذه المناسية » فقال 
صلى الله عليه وسلم ٠...ء.‏ أن الشمس 
والفمر اتان من آدات الله لإ نكسفان لوت 
أحد ولا لحیاته ) . 


وهی الاسلام من اعطاء الظو اهر الطسيعية 
اب قيمة غيبية » فسبحانه .... :« هو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموأ مدد السنين والحساب ما خلق 
الله ذلك الا بالحق يفصل الآبات لقوم 
تعلمون » ( 15 ) فالله سبحانه وتعالی هو 
الذي خلق السموات والارض وما بينهما فى 
ستة أياموهو الذي ( بدير الامر من السماء الى 
الارض ثم يعترججم اليه فى يوم كانمقداره ألف 
سئة مما تعدون)(56 ). 


« تعرج اللائکه والروح اليه فى بوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة چو فاصسر ص را 
جميلا يد انهم برونه بعیدا چو ونراه قريبا و 
بوم تکون السماء كالمل د وتکون الجبال 
کالعهن » (0)) . 


و« اختلاف التقدير فى الايام على النحو 
الذى تشر اليه بعض آبات القرآن الكريم 
بفهم اذا علمنا أن الزمان هه أمر نسسبى 4 وهو 
كما تعلم بقدر بحركة الاف لاك فى مجموعتنا 
الشمسية © آما خارج هذه المجموعة فليس 





زمانا بالعنی الذى نفیمه تحن على 


ار ص )) هم مب )¥( 


ولد حدد الفكر الدینی شکل اشر 


+ شش ۷" , 1 ادرف # ح ار ي علا مایت 
من جال اتب السهاژیه © جوانب وعار 


الفكر الانسانی ... تحدد موقف الانسان تجاه 


۱ _# 
الحو نا » 


كما سامدت حهسود الائئو لو حیین 
والفلو كلور بين و علماء الدراسات الارن 
أنماط السلوك الفطرى وعادات بعض الشعوب 
۾ خاصة از اء ( قله » اسان المي تسس 
7 لړ ٩‏ سق 2 ا ا کے ا 
وقد كانت تمارس طقوسا لكف الطسر أو 
الا تس ناه 

ویذکر لنا المؤرخ العربي القربری أن 
احدی قبائل البدو فى حضرموت وهی قبيلة 
القمر یقومون بقطع فصن شجرة معينة فى 
الصحراء ویشعلون فیها النار ثم برشون الاء 
بعد ذيك على الخشب الشتعل ©» فقل هطول 
۰ كا ۰ 193 مب ا لیا اي 
الطر حثی تتو قف تماما » مثلما تختفی الساه 
التي ترش على الخشب التوهج ( 1٩‏ ) ۰ 


كما بروی آیضا أن العرب « كانت اذا 
أبطأ الطر شدت‌العشر ‏ وهو كث خشپ لم شتدح 
من الثبت » في اذناب البقر وألهبوا فيه الذار › 





( 14 ) القرآن الكريم » سورة يونس » الآية ( ۵ ) , 
( 0 ) القرآن الکریم » سورة السحدة > ا7بة (۵) , 
1٩ (‏ ) القرآن الكريم » سورة المارج » الآياث 4 سه . 
( 4۷ ) آبو الوفا التفتازاني » الانسسان والکون قالاسلام » مجلة عالم النکر » المجلد الأول » العدد الثالت ب 
اكتوب ر/توفمير/ديسمير 6 ,۱۹۷ » ص ٩۷‏ ب .114 , 
( م؛ ) راجع القائمة السليوحرافية الوافية عن نداالوضوع فى كتاب : 
Dorson, Richard, The British Folklorists, A History, pp. 442-4640‏ 
{ 


4٩ (‏ ) فريرد » الفصن الذهبي » ج ١‏ © ص )۲۵ . 
۳۳۹ 





ا a‏ بو يوسو -- وی ی ا TEE‏ ۳۳۳۳۳۳ 


وشر‌دوا السقر تفاوٌ لا بالىرق والطر وق ذلك 
تقول الشاعر ٠‏ 


« أجاعل أنت بیقورا مضرمة 
ذرمه لك بين الله والمطر » 


وفى الشعوب البدائية والافر يقيةتمارس 

ه) طقوس وعادات مختلفة ترتبط بتفراثت 
الظواهر الطبيعية وقد تضمنتها الدراسات 
الالنوجرافية والاثنولوجية والفلوكلورية (۵۱) 
ونتعدد وننو ععناصرمروباتهاالشفاهیامن شعب 
الىآخر . وتدور حول محورين أساسيين الخلق 
والفناء أو المبلاد والوت وما بينهما من حالات 
تفر فى الزمان الرتبط بالمكان وفى علاقة السماء 
بالارض . ودورة الحياة ب حياة الكون وحياة 
الانسان وربط الانسان تصوره للزمن بواقع 
حياته. وقسم الزمن الى امنة»زمن العالم > 
وزمن‌التقوم وزمنه هو .ويصير لعالم الاوات 
L‘intersubjectiyité‏ 


اا ع چا و ی 


( ژزمنه الخاص وحلوذه وأبعاذه ۰ ) o‏ ( 





اما زمن الانسان فهو وحوده ب وهو 
حالة سن ها كان وها سيكون ٠‏ وهو الحاضر 
فى أزمنة الفعل الكلي للو حود المطلق اذا حاز 


ومستقبل ۰ 








۵۲۱ 


مفهوم الزمن بين الاساطیر والائورات الشعبية 


آما قصة وحود الانسان > التي توارئها 
خلال مرواته » الشفاهية وسجلها فى موروثاته 
الثقافية فهي أساس المحصلة التاريخية لعار فه 
المتقطعة التي كونت معارفه . 


وسواء كانت المعرفة الانسانية معرفة 
متقطعة أم أن الثقا فة الانسانية 0 شیم ٠‏ معلق 


HF 


نائعة من القوانين الکونیه التي تحکم عملیات 
التي تحكم عملیات الادراك . آم كان ذلك 


مه . اا م 2۳14۱ ا الثمافه 
بال سه لا صحاب الفح" آنا تلد اس 


7 شيع » مو ضوعي 4 وطرز الثقافة تتفاسر 


وتختلف لارتباطها بمو ضوع التجربة الانسانية 
وتتنوع وتتعدد « طرز التحربة العملية » 
للانسان . ففي الواقع أنه من الصعوبة نمکان» 
وضع مقياس هام لللاهرات الثعافية . أو كما 
بقول مالينوفسكى : ان القوانين التى تحکم 


العملیات الثقافية فامضة وعديمة الفائده 
والدلالة ۲ ( ۵۲ ) كما أن العر فة التار خیه من 
وحهة نظر لیف شتروس هی 9 معرفة ی 


mF ل‎ 0 


ما ۲ ¥ £ 
۱ 


هو متصل »ولکن فقط لا هو متقطع ۱ ار 4 0 


و " صا كى اي مه 11+ یر - لدى الانسات م 5 من خلال 
عملیه 3 أذرآاك »© الزمن 2 ل لل 


آذ 


( ,ه ) قصص العرب » جمعها محمد أحمد جاد المولي دآ خرون »> فيسى البابی الحلبي وشركاه » القاهرة عام 


1 جه (۱) ص ( ۲۹۳ ). 


ر إه ) راجع العرض التفصيلي لهذه الجهمود فىكتاب : 


والقائمة السليوجرافية التي اوردها فى نهاية كل کتاب . 


¢ ال نوية » ترجمة میخائی 


ز ۲ ) جان ماری آدژیاس » البنوية 


۰ 1٩ ص‎ . ۷۲ 


ntific 0 of Culture and other Essays, ) ۵۲ ) 
60, A Glaxy Book, p. 38. 


Klyckhohn Chya TTasvaren1 1a ۲ Cul 
ture, in Anthropology Today’, Chicago 1953, 


R. Dorson, op. cit. 


ل‌مخول » منشورات وزاره الثقافة و الارشاد التومی» دهشق » 


تیب 


Malinowski, Bronielaw,. A Scientif 


ONS AW, e" 
Oxford University Press, New Yor 
ایا لمك رل‎ A ون‎ (1 vLategorles 01 


The University Press, 507-523. 


Oo 4‏ اب سا سوسیسم > 2 ١‏ 


i UGE, 50181 Structure, in "Anthropology Today”, PP. 553‏ 
ETT‏ ده ق , شترو سشگ 0 الفريق | لفلسفي )) لحلة جر Esbrit‏ 4 وقد شرت 


٠٤ (‏ ) فقرة من الحوار الذي داد بين ليفي ند 
الحلة هذه الحاورة فى توفمبر ۴م ب راجم ص ۲۱۷ 


ے۳۰۱ > من کتاب « البنيوية » جان ماري آوزباس وآخرون » 


ارحتافة و الارشادالقومي » ۱۹۷۲ > ص ( ۲۹۵ ) + 


ترجمة ١‏ ميخائيل مخول »ملشورات وزارة الفافة ژادرسه 


¥ 


اس ی سس 
او ی دا رس توا سم مع وص لعي ت a‏ و و و ی ima‏ 
OE‏ و ees aE‏ 


س ا ےا چ ی ا ےن س ا ےی 
- سس ا جم es‏ 
ان س باس و م ا رل اليا ا سس سي سي ی 
ل ی 


سس 


س ا میب ۱۳ 


a وا‎ oa ا‎ 


ا س ی 

مس م ام عمس ی کی HRTF‏ عسوا ب 
۳ ول ی ای سس 

ا ا ام ری 


۱۳۳ 


۳ 


مالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثالی 


موروثه وماثوره الثقای » فاننا في الواقع نحاول 
معر فة تصورات الانسان ازاء التفیر ات الحادثة 
فى المكان » وعلاقتها بالتفیرات المتتابعة خارح 
المكان في عالم جرام » ومحاولة معرفة شکل 
العلاقة التى آنشاها الانسان فى تقوم وتقييم 
احداث حياته فى منظومة التاريخ البشرى > بما 
فى منظومة التار بج‌من‌اساطیر مورخة وتاريخات 
( 'نفسيرات ) تاربشية فدت أسطورة حسب 
قول‌جان‌بییر فاى 


(oo) Jean Pierre Faye 


= 


٩ ۰‏ ڪڪ 


تتابع » الفعل الکونی والانسانی » هی بنية 
الزمن الکونی والانسانی فى آن . كما أن العلاقة 
بين الرمن الانسانی ف ترامنه مع آلزمن الکو نی 
هی بلية المحصلة التاريخحية للمعرفة البشرية. 

وام الذن _ اه هم مع اہ م , 

ق لی الى سسا لع ای غا لق م 1 
فى 'نتابعها ؛ والمعرفة التارسخية هي لتحي 
للز من 2 [حداث و علز قات 4 وتسحبيز خر 4 
لے جرد الانسائ , ۱ م خلال لح رة 
الل لل" 5ت ی 7 له کب ےل 
الحياة ) في قطاعات مكالية وعلاقات السانية > 
مه اه لكين الا U‏ هر ای مه #صار اي د مهال كي 
نايا سلكت | سید ! کی لصا 29 اناما طاسب 3 انعاتب لبسلا لس 
متمالة أو غيرمتمائلة » متآلفة او غير متآلفة » 
لتكون هی ف النهاية بنية « الفعل » الموسيقى 


فى تناغمه مع الفعل الالسائى . 


لیم اوھ 1 
یم یسب | سا ] 


السو ره + 4+ +¢ ¢+ ¢ »س 


كما حاول الانسان اسنکناه دسر تار بحه 





ماه اله حاش م ال من , © حاول أت تسش 
و ۲ ص ی ا کے تب کي س مه ۰ ا 


الأحداث لیستشف « الحدث القادم » أو 
التنبوء بالواقع الذى سيكون »© باعتبار أن 
ای متقیل کائن بالفعل 8 آن مقبل ۾ وشوق 
حدث تام لم بدر که بعد . 


و تخر الثقافة الانسانية نتراثها الأدبي 
ومأئوراتها الشفاهية ‏ بانماط من النوات 
التي روتها اللاحم والحكارنات الشعبية 1 
فیکون فى امکان‌التنبیء معر فة الذی لم بحدث 
بعد فى زمن الانسان الحاضر - مما هو كائن 

اء إلى اوی لمات شام 4ك ب هم 

و لل يا ما نيا اعد ا 
الواحد منهم استشنفاف الحدث المستقبلي 
و استشر اء النجوم وأ ستلهام الموى ألفيبية 2 


الك 1 ۱۹ ۴ ما ما ۳ KE‏ 4 5 
أل سنت ت ل کی كنا سکول ۰ 


1 8 با _ At‏ زه نی + 


و تلعب الشوءة فى اقاحم المرسة كقيرها 
من لاحم الانسانة دورا أساسيا فى تون 
السطل اللحمی ۰ فالابطال بو لدون و فش لسو عة 
تسبق مولدهم . وتصاحبها امارات تشم الی 
بطو 4 البطل اللحمي فى الستقیل القرب 
بعضها امارات كونية فير عادية » وأغلبها 
امارات ملحمیه تشر ف وضوح الى قو ؛ السطل 
غير العادبة التی تلفت الانظار اليه لاول وهلة 


و اشر الدهشة والترقب فى آن + 


وتاتي هل ه الشوءات التی تر هس او 
لنسی ۶ بميلاد البطل اللحمي عاده س 2 صو ر ° 


:ےھ د 4 ها م كب ۶ با صسادهعه بر کد‌ها اعد 
شو "۲ / او ماحم ١‏ اول باب بت ال س وس 


ذلك العرافون على صفحة الرمال » والنجمون 
من صفحة السماء » والعار نون بتآويل 
ای ( “6 / 


كت سا لام 5 
اه سب | ا 1 


f f ۱۱ ۱ * 


وفى ملحمة او سيرة البطل اللحمي العربی 
سیف بن ذی يزن نجد الوزیر یثرب یضرب 


تخت الرمل على اسم الملك ذی نزن لیتاکد 


bl 4 ۶‏ د 1 ؟ اعد 11 | 


مها أذ | ان هو هدا الت الههام 3 5 الذی عا 


ا سا ای 
بده انقاذ دعوة توح عليه السلام أم غیره من 
الأنام . 


ااا س 


را ماخلا يي د 153 | جم اعم الل ىر ۲ 
( 66 ) الكر جم اشسااقي :ہد لا * ۱۲۷۱۰ 


۳۹ 
چ 


( ۵۲ ) راجع د . محمد رجب النجثر » البطل ف اللاحم الشصية العربية > قضاباه وملامحه الفنية » رسالة 
دکنوراه ؛ جامعة القاهرة ۱۹۷۲۱ م (( لم تنشر بعد » راجم‌الفصل الخاص بميلاد البطل » ص ۵1۲ , 


۲ ۲ ۸ 


وحینما بضرب الوزير بثرب تخت الرمل 
يعرف أن هذه الرسالة ستکون من مسئولية 
این من صلب الملك ذى درن ....٠.‏ وتروی 
السيرةفىذلك صفات! لو لودالجديد الذی‌سیحمل 
و تعحمه قوى السماء ..,... وتمضى السرة 
تروی كيف تحققت هله الننوءة ... كما 
تروى قصص العرب أنضا أن سیف بن نزن 
ا ا ی ان 
عليه وسلم حينما حضر ضمنوند من قريش 
لتهنة سيف بن يزن لما ظفر بالحيشة . فقد 
ارسل سيف بن ذى يرن الى هبد المطلب بن 
هاشم وخلا به وأفضى اليه بما وجده فى .. 
« الکتاب الکئون والعلم الخزون الذى 00 


لأنفسنا واحتید * ام ٩‏ .۰ ۳۹ :ام بأنه اذا و 
۰ © دون شم دا نا م يانه الخال 


بتهامة فلام بين کتفیه شامة كانت له الامامة 
ولکم به الزعامة الى يوم القيامة »(0۷) . 








وتتضمن قصص المرب نماذج مختلفة 
ومتلوعة من الىشارات وألرژى التي تمسسق 
الاحداث » وفراسة المرب فاستشفاف سلوك 


اما عنترة فلم پولد وفق سوءة سفنت 
مولده « وتفسير ذلك نعود الى طبيعة القضية 


امحورية التي تنهض السيرة بمعالجتها ( تحرير 


الفرد ) . ولا كانت سرة البطل ف اللحمة 
الفريية ر ١‏ سل اس یه واا كان 
تحرير الفرد » والصراع الداخلي في اللحمة 
العربیه أمرين غير فسريين كنا آمام تناقض 
بين . ومن هنا لم يشا القاص العربی أن يجعل 
ف وفق aE‏ ای اب 


التناقض وهو هم (oA)‏ 5 


of 


وق سيرة ابي زيد الهلالي نجد موقفا 
الك هو تن ا لدهاء: و المتححانة رب المالين 
لا تتمناه ام أبي زيد » فیتحقق فى الزمن 
امستقيلى للانسان ما برحوه دون فعل ارادى 
للانسان . 


وتروى السيرة ان أم أبي زيد ( لما تكامل 
حملها طلبت الرواح مع دايتها فاطمة الى البر 
فأخذوها الى عين ماء »6 و ادا تفر اب أسود 
بطير مع جملة غربان ويضايبتهم ويضربهم 
بمنقاره . وعادت الخضراء تنظر اليهم وقالت: 
اله السماء اسالك أن ترزقنی ولدا ذکرا و لو 
كان آسودا نطرد الفر سان مثل هذا الغراب نكر 
على فرسان البوادی جمیمها » ولو على 
كل الندو والحضر » . وهکدا ولد أبنو زيد »© 
ابن الحرة © آسودا فى لون السيد ؛ قوسا 
نفوق بقوته كل الفرسان .(5ه) , 


والنبوءة فى التصور الشعبي » بجانب آنما 


ای اف لاحداث هم هم إاشا تحن ف الیکا“ 
e‏ اها “ e mer‏ 


ب 


والزمان باعشار آن ( الحديث )) هو تحبيز 
للزمان فى المكان ٠‏ 


وروا الانبياء وأحلامهم هي رؤيا صادقفة 
دائما» ومن‌الروژی و الا حلام ما کو نرۇ به‌اختیار ده 
بعمل شىء صعب . أو اخبارية لعمل شىء هام 
مثل رؤا ابر اهیم علية السلام وفداء أسماعيل 
وربا عزير مصر وتفسير لوسف عليه السلام 


امه ۱ 8 1 


1 ا م ۰ مه اه 
9ل لعجاف 3 


لها * ستعل اد للسسئو ات ١‏ الستنع 

ونبوءة الو فاة للبطل اللحمي تأتي على غرار 
نبوءة الميلاد أو لبوعة النصر وال ستقبل 
نبوءة ألوفاة بصبر وأيمان » وهو قد بعرفها في 


اس 


فترة مبكرة من -حياته » لکن ذلك لایحول بینه 





( ۵۷ ) قصص المرب » جزء ( | ) ص ۱۰6 - ۱,۷ 


( ۸ه ) د . محمد رجب النجار » المرجع السایق »ص ۱۵ + 
TF‏ اا ميود یدزد ٤‏ عبت 8 م البا. الهء مه [ اح مب ۰1٩‏ 2 م 299 لایس = 
عسره © اهر , 


جد ا ل ی اس الحلني » سيرة 


تدا ml‏ ا للطاعة ال تیم 


۵٩ (‏ ) عبد الحميد يونس ؛ الهلالية في التاريغندالادب » ص 1۳ ب ؟6 , 


۳۳۹ 


"E 


TTT‏ ب اور یسررب بت ری gli‏ وا و تسا ما۱ © © لس 


۳ 


1 د س الجلد الثامن ب المدد الثائى 


مورونه | مائو ره اقا * قائنا ف الوا قع نحاو 
ول 
فى المكان » وعلاقتها بالتغيرات المتتابعة خارج 


الکان ف ؛ عالم الاحرام > 
حرام © ومحاو له معر فة شکل 


العلاقة التی انشاها الانسان ف تو م و تیم 


= ل 


احداث حیا 
ف منظلومة التار یخن ساب مور خة وتاریخات 


قو ل جان بيير فاى Jean Pierre Faye‏ (ده). 


هده العلاقة ۰ التى تنششياً من 
الرمن اتکونی والانسانی فى آن . كما أن العلاقة 
هی بئية المحصلة العا بشید للمعر فة البشرية. 


وزمن الانسان هو معیار تقوم الاحداث 


4 4 ۳ مرا 2 ۰*41 , ۳4 ت‎ _ , * 1 ٩ کی و ۳۱ ار‎ +E} 
ای من ی جات و شار اله هب ویز اجر‎ 


الحياة ) في قطاعات مكانية وعلاقات انسانية ؛ 
اعد ات الانغام امات ف تتابعات متتالية 
منیا له أو شير متماللة 4 متااقة أو غر متالفة ) 
لتکورن هی فى النهاية بنية « الفعل » الموسيقى 


آل ی 


نبب سوق تير 





كما حاول الانسان استكناه سر تاريخه 
وادراك حاضره الزرمني »> حاول أن ستسق 
الا۔حدات ل ستتشف « الح دثٿ القادم » أو 


مر إا ل .۰ 


السمو ع بالواقم الذى سسسيكون © ناعتسار أن 
المستقبل کائن بالفعل فى آن مقبل . وهو 
سول شا تام لم ند رکه بعك ۰ 


تخت الرمل علی اسم 


وتدخر الثقافة الانسانية بترائها الادبي 
ومأثوراتها الشفاهية ب بانماط من النبوّات 
التي روتها اللاحم والحکانات الشعبية , 
فيكون فى آمکان‌التنبیء معرفة الذى لم بحدث 
بعد ف زمن الانسان الحاضر ‏ مما هو كائن 


فى زمن العالم الكوني . 


الواحد منهم استشفاف الحدث السته 


واستهراء النجوم واستلهام الفوی الغيبية ف 


الاستدلال على ما سيكون . 


وتلعب النبوءة فى اتلاحم العرسة كغيرها 
البطل الملحمى . فالابطال بولدون وفق نوءه 
تسبق مولدهم . وتصاحبها امارات تشر الى 
بطولة البطل اللحمي فى المستقيل القربب 
بعضها أمارات کونیه غم عادىة »6 وأغلبها 
امارات ملحمية تشير فى وضوح الى قوة البطل 
غير العاددة التى تلفت الأنظار اليه لاول وهلة 
وتثير الدهشة والترقب في آن . 


وتاتي هذه السوءات التى تر صصص أو 
تنبیء بمیلاد البطل اللحمي عادة س فى صورة 
تیوه « أو منام (( آوروبا صاد فه بو کدها بعد 
ذلك العرافون على صفحة الرمال © والنحمون 
من صفحة السماع © والمار نون بتآوسل 
ملحمة أو س ةد الا ا للجم الم در 
و سیر" البطل ١‏ للتحمي العر لى 

سیف بن ذى يزن نجد آلوزیر يثرب بضرب 
الك ذى نزن ليتاكد 
مما اذا كان هو هذا الملك الهمام الذى على 
نب هو + ۲ ی على 





قل 
ذت 


دده أنقاذ دعو 5 توح عليه السلام أم غره من 
لانام . 


ااا سس ساسا سل س ات 


۳ ر ۷ 


- 


e‏ یا 


عه 


وحینما بضرب الوزبر بشرب تخت الرمل 
مر فا أن هله الر سالة ستکون من 
ابن من صلب اللك ذی یزن ..... وتروی 
السم ةف ذلك صضفات الو لو دالسد ند الدی‌سیحمل 
الر ساله و نکون سيقأ مصلتا على آعداثه تمار که 
و تحمه قوى السماء 4 4 و هب + وتمضى السیم ۵ 
تر وی کف تحفه تیجفعفتا هد ه النبوءه وهاه كما 
تروی قصص العرب آنضا أن سیف بن يرن 
نفسه قد بشر عبد الطلب برسول الله صلى الله 
عليه وسلم حیئما حضر ضمنوفد من قرش 
لتهنئة سيف بن يرن لا ظفر بالحشه . فقد 


ج اه . فلك .يم 21 ۰ ۱ 4 || سا عه هده 
نما وخاز نه واقصی البه نما وجده ق » 


« الكتاب الکنون والعلم الخزون الذی اخترناه 
انفسنا واحتحناه دون غیرنا » . بأنه اذا ولد 
بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الامامة 
ولكم به الزعامة الى يوم القيامة 0۷(4) . 


وتتضمن قصص العرب تماذج مختلفة 
ومتنوعة من البشارات والرؤى التي تسبق 


الاحدايثفي > وف اسه أل ب وه ای هاش سل اء 
اه ااه ها و راسا انعر ي کا سنق بت 


الناس وطرق تفكيرهم . 


آما عنترة فلم يولد وفق لبوءة سيقت 
مولده ( وتفسير ذلك سود الى طبيعة القضية 
الحورية التي تنهض السيرة بمعالجتها ( تحرير 
الفرد ) . ولا كانت سرة البطل ف اللحمة 
العربية قدرا١‏ لا سبیل الى تفييره » ولا كان 
تحرير الفرد » والصراع الداخلي في الل 2 
العربية امرين غير قدتریین كنا امام تناقض 
بين . ومن هنا لم شأ القاص العربى أن بجعل 
عنتر ۵ و فق نو ءه » هی سه من س هات 
التشخیص الفنی للبطل اللحمی ؛ »نما لهذا 


التنا قض “٠۰‏ (۵۸) ۰ 








( ۰۷ ) لصص العرب » جژه ( 1 ) ص ۱,۲ د ۱۰۷ ۰ 


مفهوم الرمن بين الاساطير والالورات الشعبية 


وق سيرة أبي زبد الهلالي نجد موتفا 
آخر هو تحقيق الدعاء واستحابة رب العالمين 
لا تتمناه آم أبي زبد » فيتحقق فى الزمن 
المستقبلى للانسان ما برحوه دون فعل ارادی 
للانسان ٠.‏ 
وتروى السسيرة ان , آم ابي زید ( لا تكامال 
حملها طلبت الرواح مع دايتها فاطمة الى البر 
فأخذوها الى عبن ماء » واذا بغراب أسود 
بطیر مع جملة غربان ويضايقهم ويضربهم 
نمنقاره . وعادت الخضراء تنظر اليهم و قالت: 


lif 


أله السبهاء أسألك أن ترز قنى ولدأ ذکرا ولو 
کان اسو دا بطرد الفر سان مثل هذا الفراب بكر 
على فرسان البوادی جمیمها » ویعلو على 
كل البدو والحضر » . وهكذا ولد ایو زید ) 
ان الحرة ؛ آسودا فى لون اليد » قوبا 
فوق بقوته كل الفرسان .(5ه) . 


والسوءة ف التصور الشصي ¢ بحانب أنهسا 
اسشاق للاحداث » هي آیضا تجرع للمكان 
والزمان باعتبار ان ( الحديث )) هو تحبيز 


للزمان ف الکان . ۱ 


ورو با الا تسیاء وأحلامهم هي رویا صاد ةة 
دائماء ومن الرژی والاحلام ما یکون‌رو بة‌اختیار ىه 
بعمل شىء صعب . أو اخباربة لعمل شىء هام 
مثل روّیا ابراهیم عليه السلام و فداء اسمامیل 
ورؤيا عزيز مصر وتفسیر بوسف عليه السلام 
لها » والاستعداد للسنو آت السبع العحاف . 

ونبوءة الو فا لبطل اللحمي تاتي على راد 
نبوءة الميلاد أو بوء؟ النصر . والبطل ستقيل 
نبوءة الوفاة بصبر وايمان » وهو قد بعر فها في 
فترة مبكرة من حياته » لکن ذلك لابحول بینه 


( ۵۸ ) د , محمد رجب النجار » المرجع السابق ءص ۱۵ . 


براحم اشا ' مصحية 8 2 1 عند ۶ م 11۱ لبان القوهضة الاح 


ب ز اج انشا . محهود الحفني » سيرة ê nee‏ 


13 م 81+ ظ ۲ 
سم تایه ژاتستی و 


( ذه ) عبد الحمید بونس »> الهلالية في التاریخوللادب » ص 1۳ د 44 و 


۳۳۹ 








3 سي لمم س چ 

ا و 
تست 
۳5 









ی ا ت د سر ا ساني اا ب وو ص وا نت رس تبلل لي ل ل ل 
ا مو لہا و ر ف .ی ی ای 
nj |‏ 32220 سیسوس یس 
n‏ ا 
سس سوت 
و تست 


بتعا ببس وا پیت پیت سيد صمو 


اس بسا ات سم سس ی متسه سس 
۹ ا 





لس سس س لي او سس سس ات وک توت سس و ل 
| سم 





0۳ 


مالم الفکر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


وبين بلو غ فاباتنه الملحمية وتحفيقها سب 


یسب سيط هو » أن القدر کائن ١‏ و ( البطل لانموت 
الا بعد العضاء على عنصر الشر ف الداخل فاذا 

نم لهذ لك ؛ و قشی عليه كان ذلك انا بدایك 
النهابة 6 ( ٩۰‏ ) 

وسيرة علش هة و« تكشف عن هذا الو قف‌بو ضوح . 
فحيئما ستشعر عنترة أن أصابته بالسسهم 
الخو ان الذی رماه ده السك الر هیص غدرا 
وفيلة قد أصاب منه متلا فری آن‌موته قر لب. 


( وندور حوار بين عله و عنثترة حو ل«الموت » 
وضرورة التسلیم للقضاء والقدر ویانی أن سكيه 
أحد « فهدا حکم رب العباد الای قضاه > 
فلا اعتراض عليه فيما قضاه ... وكانت المدة 
بين اصابته بسهم لاسد الرهيص حتى و قوعه 
من فوق صهوة جواده الابجر هى خمسة أشهر 
الاخمسة أيام ‏ ويموث عنترة ‏ فى مشهد فني 
اذ ببقی على صهوة حواده «ميتا» ساعات طوار 
واعداژه بروله «حيا» فوق صهوة جواده ؛ 
الى ان بخرس حصانه من دائرة البطولة الى 
طبيعته الغربربة فيسقط عنترة من فوق جواده 
الابحر .... وهنا ايضا يتجرد الابجر من 
قيمته کجواد الفارس البطل الى فرس عادى ‏ 
وكما يقال في الأمثال « الفرس من الفارس " 


وتسقط البطولة اللحمية للفرس بموت 


الزمن والقضاء والقدر : 


والتضاء والقدر هو مقولة الو جود الانساني 
مقدر تقديرا مسبقا » من حیث الزمن والکیفیه 
+ + + ولا راد للقضاء والقدر »6 والحذر لا بحول 
دون القدر» ومن كان علی‌الدار لا يآأمنالغدار» . 


ومن قول کعب بن زهیر بن أبن سلمی بعد أن 
أعلن اسلامه 4 4 FH‏ 


د | کرت أم هم هد شب _ ء لامج , 
J‏ ق سس ل کے me‏ قش دم تب 


سمي الفتی و و مخسوءله !لعمدر 


واللفس واحدة والهم منتشر 

لا تنتمي العين حتی ينتهى الاثر 

اد( ال اه الآ“ ص عل سکم 
وها له ا سس با 0مس با ما ف ١‏ 
الزمان ۰.۰ والزمان والایام والحياة والدنيا 
ترتبط في التصور لشعبي بمقولة واحده وهي 
محدودنة الزمن الانساني» و کلیقالقضاءوالقدر 


الذى تشحکم 2 هذا الز من چم وه + قاذا ان 
القضاء ضاق الفضاء «و»اذاحاء الحين حارت 
العبن»واذاحلتالمقادير بطلتالتدابم«و» القدر 
لا شير و« لکتوب على الجبین لازم تشو فه‌آلعین » 
« ولا هروب من الکتوب © . 
مه وب الفا هی 9 4 E‏ اليس و 

ومقولة القدر تتناولها الأاسال العربية 
والمالية ف صبافات مختلفة ولكنها كلها معأ 
تحدد أن لا مفر من القدر كما قول الثل العربى 
والانحلیزی و « كل بيد القدر ) كما سر عن 
ذلك المثل اليوناني . كما أن المثل اللاتيني 
ول « لا مكان بمكنك أن تهرب فيه مسن 
القدر » . والمثل الفرنسي يقول ... « من 
نوم ميلادك موتك محدد مثل صاتك ») 


:4 اا سل م. حال 
با 


(° 


والدنیا نائية فهي في حاله مح 
الوحود الطلق وسنة الحياة ان 3 دج يلتم 
واس نی ا مه ۳ د 
وارض تلم » فهی ثى تعر مستمر و ۳ 
الحال من الحال » و « کل زمان له دوله 


ورجال  »‏ كما تردد ذلك الامثال العربية 
۱ واحك 4 


والعالمية بصيم مختلفه .ومضمون واحب» 





سس سس سس 


- 
٩, (‏ ) داجع القصل 


٩.‏ من دراسة د . محمد رجب النجار التي سبق 


: 2 ۳۱ 
1م او مرحلة الامتداد من کتاب » محمود الحقفني 6 رة عنترة » ص 6 


الاشارة البها . 
وما بعدها ۰ 


( 1 ) تفس المرجع السابق ص ,۲۱ ب ۲۱۲ ٠.‏ 


۳۰ 


ل ل سس سا E hiii‏ 


فالمثل الفرنسي يفول 4 ۰ ۰ Da‏ کل زمان 
له عاداته » . الارطاا « كا شاع له نهابه 4 . 
انبا لیا ہے | اس a‏ یب یا اسي ۶ 9 


وبصور المثل الالماني الزمن بأنه « طيار 4 
وقول المثل اللايني « لا بوجد لجام دكبح 
الزمن » وترتبط مقولة الصبر وقدرة التحمل 
بمقولة الزمن بامتبار أن الصير هو الذی 
يستطيع قهر المتفيرات والصبر هو حالة من 
حالات السكون » مقابل حالة الصراع » فالحباة 


فيكم الا اه (( بوم له وو م علية 6 « ولا 


بوجد غير الصبر لهذا الزمان علاج » كما بتردد 
فى الجتمم العربي . والثل الانجلیزی بقول 


۱ الزمن بشفي الاحزان » . 


وعلی الانسان أن يتوافق مع تفیرات 
الزمان اذا الزمان لم بتوافق معه .... (ان ما 


إفقك ال ماه عافقه ) 


و؛ففت الزمان وا ١‏ و 


والامثال الشعبية ب تصر عن تحربة 
الانسان ورؤيته الفكرية للحياة بطريقة مالوفة 
صيفت في اسلوب مختصر سهل حتى بتداوله 
حمهور وأسع من الئاس ؛ وتتعدد الامشال 
العربية كغيرها من أمثال الشعوب فى التعبير 
الزمن « حال الدئيا المتغر عن الفضاء 
والقدر القدر الذى سير حياة الانسان 
وقد تئاولنا ذلك بالتفصيل فى الدراسة القارنة 
التي أعددناها مع‌الاستاذ/ احمد البشر الرومي 


عاب افا نلصا 2 الا اد 


عن الامثال الكوبتية ونظيرها من امثال عربية 

والاهتمام بموضوع آلزمن فى التراث 
والماثورات الثقافية للانسان وارتباطه بالظواهر 
الکو نبه وأجرامالسماء لم لفتصم علىالدراسات 
ای كلل ري اى ما الأرساط إلا ونأ دز یه 
: لعو دالو ر له اقى ام الل ل لے المعارن 5و لے ا 
الادبان‌القارن والدراساتالاثنو لوجية وا لىحث 
الفلسفي » بل امتد الى محالات متعدده من 
العر فة العلمية والابداع الفني . 


۱۳ > الف ره ه 
وانعکست المعارف 000 ا و 


الفن باعتبار أن العمل الفني تجمع : العر 
الموروثة والاضافية الابدامية » والفن مهما 
تمد ذت وسائل التصیر فيه » فهو تعبر مباشر 


۹ ‌_ 
3 





AFA 
ww ۲ ۳ 


عن الخيرة الانسانية وكشف مباشر لحوهر 
الی فه |[ ره من خلال رو به افیا لحدث 
دود ۳ ووو ی - د 


الحياة , 


وقد اهتم كثير من الفنانين والادباء 
والروائيين والشعراء بقضية ۸ الزمن » من 
حيثارتباطها بمفهو م « اموت 6والبعث والخلود 
. فيوت الانسان هو بامث التساژل 
والبحث عن الخلود . والظود هو استعلاء 
على حالة النفر الحادث ف زمن الانسان۰۰۰ 





خلاصة : 


ودخر التراث النقافی للشعوب المختلفة 
بعدید من العلومات والدونات التاريخية 
والائورات الشفاهية والتصورات الفلسفي 4 
والمقولات الدينية التی تساعد شکل أبجابي 
على امكانية تفسیر مفیوم الزمن من ن خلال 


التصور الشعبي 1 بأنه أدارك للتعر ١‏ الحا سس قي 
الوجود ۰ 


فالز من هو العلاقة القائمه س التمم آت 
الحادثة فى عالم السماء باجرامه » وظواهره 
الطبيعية » وبين الانسان في تجربه وجوده بين 
الاد والموت ۰ 


وذلك « الوت »© نهانة زمن الأنسان ‏ 
الدی حاول الانسان أن سرب منه ليفوق 
باراد”ه - حتمية | لص, ۰ 


وزمن‌الانسان - الفتر بين الميلاد والوت 
هو مجال اثبات قدرة الانسان على الخروج 
من اطار الحتمية الى اطار الحربة والاختیار 
بارادة الفعل . وهو وف نفس الوقت تقويم 
لحدث الوحود الموقوت ببدابة ونهایه .. وهو 
لو قیت بر ترع بظو اهر الكون كملل لوجود 
الانسان نتغی اته الستمره . 

ارام الکو ب 

و تقوم لا محموعة ا[ نسار الخوببة 

تفسسرات لعلل التعر الحادث والکامن فى هذه 


۳۳۱ 
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وت م ge N‏ 
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۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الثائى 


الظواهر » وعلاقة هذه الظواهر وعللها ١‏ 

بالانسان , كما تقدم الحکایات الشعبية نماذح 
من محاولاث الالسان للخروج من عالم الارض 
الى عوام اخرى » حيث يكون اللقاء بين 
اللالسسان وين ذو ی تصئور ده بغتر ض انها نتحكم 
فى زماله » أو قوی وكائنات تستطيع انب 


اسسساعل ه لاخر و بح من دار د الحتمیالی داثر ه 
اأ 
چ لے ¥ 


والاسائل طير مع الحكاباثة تشکل بعئاصرها 

المحاولات الابدية المستمرة للانسان 
للهر وب من مصيره بأمل العثود على مخرج من 
صيرورة الفناء لیتحاوژ عاله الارضى ب عالم 
الفناه - الى عوالم اخری خث البقاء 
والخلود ,., 


الشساب الدائم 4 واد سيوس لس یتوافت 


لين ورف ھی چن 

مم الآلية الى حددك قدره و حاول ان مدل 
من مستقبل وجوده » وفى مصر القديمة ینظر 
الانسان الى الموث بانه حالة من حالات الحياة 
۽ , فالحياة ب « نحياته هو » وحياة الكون ب 
هی حاضر مستمر . 

وفى الهند لاحظنا اكتمال دورة الحيا 
وف فارس حاله تقابل بين النور والظلام . 
الو جود الانسان » بن , عالمين » عالم الحسسد 
تنتمي ار زدواحية وتتلاقي ١‏ الکا والبا والجو . 
كتلافي اشعة الشمس مع قرصها مع الروح ‏ 
"تون بت واهصة الحياة للشمس وكل الكائنات 
ف بثیه الوحود الکلی للانسانه ۱۱ ۱ مد لطسعة والکون 
ومالم الا له ألو احل نون + 


والطقوس والقرابین عند کل الشعوب 
هى محاولة من الانسان لیکو ن وجوده فى مالم 
۽ داس افش ا وحوده في , عالم الأو ض 5 


الار وا !سس نب ما ال 


من 
كما اه و بحلات الانسان ۱ 


۹ 
5 ا مس سب 


4۳ 1 


7 
ي 


بو س الالرآن الكريم » سورة بس » 1ية ( ۸۲ ) 


۳۳۲ 


عاله الارضي » هی محاولة اخری » للبحث عن 
« مکان » بغاير فى طیعته مکانه الر تبط بزمانه 


تنناول مو ضوع زمن الانسان حول محور تن 
أساسيين + + آحد‌هما الاراده و : لقدره علی 
على تحقيق الفعل . 


وبتفرع من هذين العنصرين الاساسيين 
عناصر فرعية عن القوى التى تساعد الانسان 
على تحقيق ما بريد . سوا كانت قوى خيرة 
ام قوى شير در ه ووه وحيرة الانسان تنبع من 
تردده فىاختيار القوی التی تساعده على انحاز 
ما لهو ی + # + 


وزمنه هو الحدث الكامن بين الارادة 
والفعل . هذا الحدث هو موضوع القضاء 
والقدر »وژمن الاسان‌ما هو الا حاله ممارسة 
الفقدر لعضائه امسق من قبل وحود الاسان 
تشه ٠٠٠٠٠٠‏ وهن الانسان » ما هو الا 


۱ عال الب ۳ ره لاز انية ازاع چ اع القدر 1 


ووحود الانسان نتفه » هو حاله من 
حالات التغير الحادثة في الکون . وهو نقطة 
اتتماسالرباضية بين الازل‌والاید ... وبانتهاء 
وحود الانسان على الارض ينتهي الانفصال بين 
الازل والابد » فيكون المستقيل هو الماضى » 
والمافي هو المستقبل بلا اتفصام بين الارادة 
والفعل ولا دين الفكر والعمل . ودون ازدواجية 


۱ و ثلاثية الحدث الانساني + 4 * 


والفکر الد نی وبخاصهة ما ترتبط مله 
بالکتب السماوبة حدد زمن الانسان بائه حالة 
من حالات الزمن الكوئى .... حيث تکون 
الارادة فعلا .وصدق تعالىاذ يقول : .... : 
« الما مره اذا اراد شیثا أن يقول له كن 
فيكون » عد 





0۳۷ 


الراجع العربية والاجنبية : 


ب ابراهيم شعلان » الشعب المعرى » من خلال امثاله‌الماميلة » الهيئة العامة للکتاب » القاهرة 6 ۱۹۷۲۲ , 
ب ابو الوفا التفتازانى » الانسان والكون فى الاسلام »مجلة عالم الفكر » المجلد الاول » العدد الثالث موزارة الاعلام 


الكويت » اكتوبر ب توفمير ب ديسهير ,۱۹۷ م , 
ص ٩۷‏ س ب٤ا‏ # 


د احسان بار شاط ¢ الا لط إلا از 21 :ا حمة مید ص ادا :ارس م دا الا ذم .21 4 اا .1 
کی سح تراشب وی بين ور اب اي تن اب با اليسسس 3 ١‏ جر ی بش 
الاولی » ۱۹٩٦۰‏ م , 
اس ی “ITAL 9 u.‏ رو ۹ 1 و ء سات 
ب أحمد كمال ٤‏ علوم وعوائد وصلائع وأخوال قنماءآلصریین » مطعة مدرسة الفثون والصنائع الشديوية © بولق 


سنة ۱۳,۸۹ هه . 

ب الاسطورة والرمز > ترجمة حيرا ابراهيم حيرا سنثورات وزارة الأعلام . الجمهورية العراقية » ۱۱۷۳ , 

- الکزندر هجرتی كراب » علم الفولکلور » ترجمةرشدى صالح > دار الکاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة 
۷ م ۰ 

ب آلف ليلة وليلة ‏ منشورات دار مکتة الحياة یروت  (‏ اجزاء ) , 

ب الف ليلة وليلة ب سهم القلماوی » دار المعارف بيصر 6 ۵۱۹۵٩‏ 

ب‌پرستید > تطور الفكر الدینی في معر القديمة ءترجمة زكي سویدان > القاهرة > ۱۹۱۱ م م 

توماس بلفینش »© ععر الاساطر »© ترحمة » رشدی‌السسی > النهضة العربية ۲ القاهرة » ۱۰۱۱ م , 

ب جان هارى اوزیاس » السيوية » ترجمة میخاشیل‌مخول » منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى » دمشق 
۲ م , 

ب جيمس فريزر » الفلوكلور فى العهد القديم » ترجمةنبيلة ابراهيم ؛ الهيتة المعربة العامة للكتاب ) القاهرة 
۲ م + 
- جيمس فريزر ب الفصن الذهبي ؛ الترجمة العربية »باشراف » احمد ابو زید » الهيثة المصرية العامة للتالیف 
 !‏ .ج (۱ ) » 
ب دنيس بولم » الحضارات الافريقية » ترجمة علی‌شاهین » هنشورات دار مکتبة الحياة » بیردت »2 ۱۹۷ م , 
ب صفوت كمال » مدخل لبراسة الفولکلور الكويتي ؛الطعة الثانيه » وزارة الاعلام ب الکویت ۱۹۷1 مء 
ب صفوت كمال » مناهج بحث الفولکلود العربی بين ااصالة والعاصرة » مجلة عالم الفکر / المجلد السانس بت 


المدد الرابع ( ابريل ‏ مایو - يونية ۱۹۷۲ م ) وزارة الاعلام / الكويت ص ۱۷۲ د ,۲۱ ء 

صفوت كمال ©» اساطر الخلق » مجلة عالم الفكر ؛الجلد الثاني » العدد الاول » ابریل ۱۹۷۲ م . 

ب صموئیل نوح كريمر ( ناشر ) » اساطر العالهالقديم » ترجمة » احمد عبد الحميد يوسف » الهيئة المصربة 
العامة للكناب » )۱۹۷ م , 

ب صمونیل نوح كريمر»السومريون » تاريخهوو حضارتهو»ترجمة فيصل الواللى/وكالة المطبوعات ‏ الکویت» ۱۹۷۲ م, 

عله باقر » ملحمة جلحامش » منشورات وزارة الاعلام» الهمهورية المراقية » ۱۱۷۵ م + 

ب عبد المحسن صالح ( شيخوخة الكون )) مجلة عالمالفكر » المجلد السادس © العدد الثالث وزارة الاعلام » 
الکو بت ( اکتوبر ب توقمير بس دسمیر ) ۱٩۷۵‏ م ., ص( 4۷ سا ۱۰۸ ٠.)‏ 

ب عمد الواحد واق » الادب آئیونانی انقدیم » ودلادنه‌علی عقاند آئیونان ونظامهم الاجتماعی > دار العارف بمعر > 
۰ م ۰ 

ب فاطمة الفرباوی » الشيخوخة » هل هی مرضی »مجلة عالم القكر © الجند اقسادس | 
الاعلام » الکوبت » ( اکتوبر ‏ نوفمبر ب ديسمبر ) ۱۹۷ص ( 1.5 ب ۱۳۲ ) ۰ 

ب فرجيل » الانيادة » ترجمة عنيرة سلام الخالدی >داد العلم للملايين » بروت > ینابر ۱۹۷۵ م 

- فون دیرلاین » الحکابة الخرافية » ترجمة نبيلةابراهيم » دار القلم » بيروت » ابریل ۱۹۷۳ م . 

ب محمد احمد جاد الولی »> وآخران » قصص المرب ›عيسى البابی الحلبی وشرگاه » آربعة اجزاء ( ۱۹۷۱ - 


آذ + 




















۳۸ 


مالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الثائى 


ب محمد غليمي هلال » مختارات من الشعر الفارسی‌الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » 15958 م . 
ب محمود الحفتي ب سيرة منشئرة ب الدار القوهية القاهرة . 
ب الوسوعة العربية الميسرة > دار القلم » القاهرة 6م195 م. 
هومروس > الاوديسة » ترجمة عبرة سلام الخالدی عدار العلم للملايين » بروت » لوفمبر ۱۹۷ م + 
ب أوديسة هومروس © ترحمة امن سلامة » دار آلادیاه » القاهرة 6 1555 م , 
African Folktales & Sculpture. Introduction James Johnson Sweeney, London 1965, Secker ۵‏ 
Warburg.‏ 
African Myths and Tales, ed. by : Susan Feldmann. New York 1963, Dell Publ. Co,‏ 
Bibby, Geoffrey, Looking for Dilmun, New York 1969, Alfred A. Knopf.‏ 


اہ fn‏ ومیل ی Tha TTITamluyn Dnlbkhlicohinr‏ 1020 ميم آم طم بآ Bulfinch's Mvtholog‏ 
td.‏ ۾ لاس۹ س 4 1 ال 1۸ 


110110111 1 لذ از 1 11۲۶ ا لل بالط 1 و ی یه م طهر 11 ماما هدما و ار نوا هه ل شاد 5 مه 


Chaundler, Christine, A Year Book of the Starts, London 1956, ۰ Mowbray Co. 


۳ 7 A ۷621-۳8001 oflegends, London 1962, A.R. Mowbray Co. 
7 9 A Year-Book of Folk-Lorte, London, 1959, A.R. Mowbray Co. 


Davis, J.G., Mythological Influences on the first Emergence of Greek Scientific. 


and Philosophical Though, in 0 (Review), Vol. 81, London, 
Spring 1970, Published by the Folklore Society. 
Dorson. Richa rd 4 ۱ Peasant 6 قرخ سر سر در رو سر له رص مداص 015 صرح روا‎ +] a ۲ ~Î 1 7۲ جر یر لس يي سر‎ 1 ۳ O 
3 وا انا س لہ ۷۱ بابلا ل وال ۲ 111 ز 1۷۸ 2 2 مالك 14۸0 تناس ییا و54 ن‎ 
Routledge & Kegan Paul. 
TLa 13 پ یم دیپس 1۔11 7 سم ی 4 یب‎ 4 TT 2 + چچ ر‎ FT 3 سب بسن سر ال‎ 1. 1 2 
7 6 1 186 13111151 1015101155 ... A 1115013. 162111011 10۵, 120111120886 عث‎ 
Kegan Paul. 
Encyclopedia Americana (The), New York 1963, Americana Corporation, Yol. 19-Mythology 


Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by: James Hasting. Edinburgh 1954, T, & T. Clark, 
Vol. 17, — Cosmogony and Cosmology. 

Grant, Michael, Roman Myths, Pelican Books 1973. 

Ions, Veronica, Egyptian Mythology, London 1958, Paul Hamlyn. 

۳ Indian Mythology, London 1958, Paul Hamlyn. 
Kluckhohn, Clyde, Universal Categories of Culture, in: “Anthropology Today’’, Chicago 1953, 
The University Press, 

Levi-Strauss, Claude, Social Structure, in : „Anthropology Today’’, Chicago 1953, The 

University Press. 


Malinowski, Bronislaw, A Scientific Theory of Culture and other Essays, Oxford University 
Press, New York 1960 A Glaxv Book 


+ اا با اقا کت 3 ال كاك وا مام ادغ ع 


Montet, Pierre, Everday Life in Egypt in the days of Ramesses the Great, London 1958, Edward 
Arnold Publ. 


قال کی قط ل ا 


New Larousse Encyclopedia of Mythology, Introduction by Robert Graves, London 1969 


1 ûli Tamiyh. 


Rollo. Ahmed. The Black Art, London 1966, Arrow Books. 
Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, New York 1972, Funk & Wagnalls 
` Pbulishing Company, Inc. 
Thompson, Stith, The Folktale. New York 1946. Holt Rinehart and Winston. 
وو‎ The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography» 


F.F.C.No. 184, Helsinki 1964. 
Werner, Alice, African Mythology, In : „The Mythology of all Races. 


سا یر 


New York 1964. ` Cooper Sqare Pu blishers, Vol. VII, 
A), Collected by Henry Davidoff, London 1961, Cassell & Co. Ltd 


اا 
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"7۱۳۳۳. 


۱ 


اجتماع برطاني ولد فى عام 0۸ ۱۸0۸ ف احدی 
فری اقلیم کورنوول 07:۷۵ جنوبي 


۹" و م۰ lf‏ 


فرب انجلتر ا من آسر ه يشتعل الب افرادها 
التي عر ضت لحیاته ضوءا کافیا على سنوات 
م اه أاعاث اه فشاها ۶ ید يعدم ا 


ست وتا سے ' 1 نیت سنا ی لنكدن لحب تست 
خاصة ايام دراسته بالجامعة » هي ما بعتبر 
الحددات الرئيسية ليوله واتجاهاته , 


وقد التحق فى عام ۱۸۷۷ بكلية کوربس 
کر س تي Corpus Christi‏ بجامعهة 


ي 


۱ 
۱ 


6 
جا 
االے 


لا 
وس ب وي 


اکسفورد » وعمل فور تخرجه مدرسا فى 
هاسحیت سكول 565001 عامع 111‏ بلندن © 
وظل بمارس هذه الوظيغة الى أن أمتز لها ف 
عام ۵۵ ٠.‏ دفي ذلك الوقت بدا اهتمامه 
بالسياسة والحياة العامة بتخذ صورة تعاطف 
__ 11 2 لش - اک کرد الا نحل ف ۱۰۱1 ل ,م 
مع الجر نه ال سرا 2 نیز ته اساد و 
فانضم فى ابر بل من ذلك العام الى الجمعية 
الفابية Fabian Society‏ و بدا صار رابع 


الار بعة الكار ھک سيد ني و نبا ۷ و سسدنی 
جد ) ت ي 


او لیقیر Olivier‏ و<ورح برنارد شو 
Shaw‏ وكلهم بر جع اليهم الفضل الاكبر ف 


لحد دد مء الخط الاش ۱؟ , الله. اتجده 
و ا ب کے يي س 


الفکر السياسي الالحليزى » وظهر وافحا 
نیما اتبعه حزب العمال البريطاني بعد ذلك 


نانفا 
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و ۱۳۹ 
+04 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد آلثانی 


وتتسم هذه الفترة من حياة ولاس » على 
بابر ۰ بالنشاط والعمل الزائدين , 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية » واصبح 
محاضرا بها منذ افتتاحها في عام ۱۸۹۵ » كما 


اداه باه م 1i‏ | ي ۵ م 


شارك فى احداث بلده السياسية فخاض 
خمسة انتخابات بلدية فى مدنه لندن > 
وانتخب رئيسا لمجلس التعليم مرتين واحدة 
فى عام ۱۸۹ وأخرى في عام ۱۸۹۸ » وساهم 
بنصيب وافر من الجهود في الهینات العامة 
واللجان الملكية . ثم ازداد الحظ اقبالا عليه 
فاخدت شهر ته تتزاد خار ج بر بطانیا ولو حه 
خاص الولادات التحده الامرک4 'فدعته 
حامعة بيل لیکون استاذا محاضرا بها » كما 
عمل محاضرا فى الدرسه الجديدة نیو نورد 
عام ۱٩۱٩‏ . وق‌عام ۱۹۲۰ كان قد بلغ الثانية 
و اله ه.. عمد هة فأو صم , ی بان , بخلفه الاستاذ 


ب ا ما لب 
هارولد لاسکی فى مكانه کاستاذ للعلوم 
بقية حياته متفرغا للبحث والكتابة والتالیف 


فترة واحدة من فترات التحولف‌حياة ولاس. 
ولو شنا أن نستخلص اهم المعالم التي 'لتميز 
بها تلك المعالم التي تلعی اشوا على افكاره 
و تفسر اتحاهاته لمكن تحد رذ ذلك ف بضعة 


آمور هي : 


أولا : تضاف رنه ال يفشك هانتماژه 


3 کک کے کے از دىھاز 
المسيحي على طبع وجدانه بطابع خاص بتمیز 
على حد تعبير بياتريس ويب ) بمزاج 
حساس وبغيرية اجتماعية وحمية أخلاقية » 
وهي صفات ظلت تمير تصر فاته حتى بعدما 


1 ٩ 


كبر وشب عن الطوق . 





(1۲ 


أب 


نظر ه واسعة تعدت الحواحز الاجتماعيةالتي 
عادة ما تصنعها التقالید الاكاديمية » کما اتاح 
له فرصة الالتفاء تكثر من الوثرات‌التي آثرت 
فيه . وستبر لقاژه بجون راسکن 81 
فى هذه الرحله أمرأ حاسما » ولیس ادل على 
ذلك من أن رد الفعل الحمالي » الذی آثاره 
راسكين ضصل التعدم الآلى ومساویء النظام 
الصناعي السائد فى انجلترا آنل أل ٤‏ فد ظل 
مسیطرا عليه وملازما له خاصة فى تلكالمراحل 
التأخره وهو سحث عن كيفية تنظيم المجتمع 
العظيم بما بتیح أكبر قدر من السمادة 
فنراده ۰ 


الما : تشعب اهتماماته الفکر به و تئو بعهاء 

ی ال رغم س حصص فى اسعورد فى 
دراسه العلوم السياسية »؛ فقد کان مهتما 
بعلم النفس اهتماما اصیلا ومباشرا » وحسینا 
ان ندکر فى هذا الصدد التشابه البالغ فى 
النهج بينه وسين والتر باجيت على وجه 
انگ سے س ع آه سد را 4 ه اب <-مان* ما ۲ 

سر سل سپ و ېي و ؟ سا ها سې 
تفس الظواهر الاجتماعية والسياسية 
بالحقائق السیکولوحية » وأاسس وافتراضات 
علم النفس © ویعترف ولاس نفسه بتأثره 
الشديد بغراءاته فى علم النفس فنصده فى 
مقدمته یمه الاولى لكتابه « الطبيعة 
البشرية فى لسياسة » في عام ۸ وا قول 


۱ لك ۶ ۷ 


« ومنذ سوت طويلة مضت أمدانى کتاب 


الاستاذ وليم جيمس Principles of‏ 
ology‏ ۳ 1 دخ م 938 8 6 سم 


021 با رشب الواعية فى النفکسم 
السيكولوجي سوام ف عملى كسي ا سسسسي او 


1 كمعلم » () . كما بدا اهتمامه بعلم النفس 


ا 


الاجتماعي اکثر وضو حا ٠‏ وهو بل کر ذلك 


Webb, Beatrice: Our Partnership, London and New York, Longmans, 


Green & Co., 1948. p. 37. 


Wallas, ©: Human Nature In Politics, Constable & Co. Ltd., London, 6 )۲( 


۳۳۹ 


ی 


ایضا فى مقدمته للطبعة الثانية للکتاب نف 
تیثول « ولم أغير هنا کثیرا من الطبعةالاولى. 
اما التغيير الاساسي الذى احدئته فقد جاء 
بسبب قراءتي کتاب (هواوطعروط 1وزممع 

لاستاذ ولیم ماكدوجال وبخاصةتحليله 
الدقيق الممتع للفريزة » . 


رابعا : انتماؤه لفترة طويلة تزيد ملى 
التسعة عشر عاما الى الجمعية الفابية » : 
انفصاله عنها ينبىء عن تفيرات جدرية طرات 
على تفکیره . ولقد عبرت مارجریت كول عن 
هذا المعنى فولها : « ان مقت جراهام ولاس 
للرو تن > وهو الآمر الذی اخذ بتزاید مع 
ادمه في السن » كان خليقا على ای الاحوال 
بان پنفره من الفايبين ويبعده عنهم ۰ » ) 
ومع أن هذا يعتبر صحیحا بوجه مام نقد 
كانت حرب البوير والآثار التي خلفتها فى 
تفكيره بمثابه العوامل الحاسمة فى هذه 
الفطيعة » ذلك أن تفكيره كان قد بدا بخضم 
لنوع من التطور أبعده عن النظرة الامبربالية 
الضيقة وانطلق به الى نظرة اکثر شمولا هي 
النظرة العالمية > وهذا يتبدى فى بعض فصول 
كتابه الرئيسى « الطبيمة البشرية فى 
السياسة » حيث تظهر بوضوح مفارقة مدا 
الانانية الأمبريالية » وحلول نظرة الى 
مشاكل الجنس والاستفلال المنظم للكرة 
الارضية من زاوبة النزعة الانسانية البحتة , 


خامسا : انخراطه في الحياة العامة لشن 
كان زوده بمعرافة مباشرة بطبيعة المج 
الصناعي المتقدم ومختلف‌الانجاهات والثيارات 
التي تعمل فيه وصلة ذلك كله بواقعالعلاتات 
الدولية نفسها » فقد اتاح له كذلك الوقوف 


على كثير من أسباب ومظاهر التخبط فى هذه 


(؟ 


زف 
اا 
سیم 


جراهام ولاس 


الاتحاهات > وساعده رفضها واستفلاله عنها 
على أن بتخذ مواقف تبدو وکانها تتعدى 
الحواجز بين الابديولوجيات الختلفة » وهو 
يبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بضمان 
سلام عالي حفيقي . وهو في هذا المدد 
يعول فى خطاب بعث به فى عام ۵ الى 
صدبقه ادوارد برنشتاين ( ان الانسسان 
يعيش الآن يومه فحسب دون أن يجرؤ على 
التفكير فى المستقبل ۰ ولكنى اعود احيانا فآمل 
عندما يبزع فجر السلام أن نلتقى أنت وانا 
لنتصافح » ولیخبر كل منا الآخر بان آبا هنا 
لم یفکر لحظة تفكيرا شريرا فى صاحبه .. 
وبعدها نجلس لنفكر سويا فيما اذا كان 
بمقدورنا ان نساعد بوسيلة او باخرى فى 
شفاء المدنية من جراحها ۰ () 


هذه المعالم الرئيسبة فيحياة ولاس لمكن 
أن تكون مؤّشرات للتطور الذی لحق فكره , 
واذا كان البعض قد حاول أن لتخذ من هذه 
المعالم وما صاحها من تشعب ف اهتماماته 
دليلا على وقوعه فى غير قليل من التناقض » 
الا أن الرای عندى انه حتى اذا صم الجانب 
الاول فيما بتعلق بتعدد اهتماماته وتشعها. 
فلیس الامر کذ لك فیما بتعلق بيافي القضية, 
'فالواقع أن هذه الاهتمامات كانت بمثارة 
حلعات في كل متصل ولم تكن اهتمامه بالعديد 
من الو ضوعات شىء من انتقال مفاحیء وانما 
هو فى الاصل انعکاس للتدرج ف الاعتمامات 
ذاتها وهذا أمر طبيعي بالنظر الى تطور 
تفكيره على مر السنين ) خاصة اذا تذکرنا 
والواقع الاجتماعي والسياسي الذى كانت 


تعيشه انجلترا الفيكتورية من حوله . بل 


Cole, M.: The Story of Fabian Socialism, Heinemann Educational, Lid.» (۴) 
.P. 55 


London, 1961 55. 


Daftar 


Peter, G': The Dilemma of Democratic Socialism E. Bernstein’s Challange ۶ ( 
to Marx, Columbia University Press, N.Y. 1954. P. 277. 
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لعل ذلك بالدات ‏ آقصد تصوره الدينامي والسیاسه باعتبار أن ذلك یتیح فدرا ثبيرا 
ظ للسياسة والحدث الاحتماعی ب هو مابمشل من التناسق والتوافق بين الطبيعة البشرية 
وفيلسوف اجتماعي مالی النرعة . وثورة العصر الصناعية . وی ضوء هله 
الاعتبارات کون من السهل ره الخيط 
بین‌آلنماذج الختلفة لتفکیره بما بژ كد ماسبقت 


ری 


ظ علم النفس والسياسة عند ولاس 


يتعين علينا قبل آن نخوض فى الحديث عن 
فكر ولاس السياسى أن نشير بوجه خاص 
الى أن ابة محاولة لعرض هذا الفكر لا بد 
وان تاخد فى اعتبارها جديا العلاقة العضوية 
[ الوئيقة التي يقيمها بين علم النفس من ناحية 
ناحية ثانية . ويد فعنا الى التر كيز على ذلك»” ` 


1 ایح " 
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الاشاره أليه من و حد ۵ فک به 1 سس خاصا 


مميزة لهذا الفیلسوف . 





ویمکن القول بان تفئي واد 
بنمشل فى كناب ( الطبيعة البثمية فى 


السياسة ) الدى صدر ف عام ۸ وكتاب 
« الجتمع العظیم » الذى نشر بعد ذلك بستة 
اعوام كاملة . واذا كنا نستطيع وصف 
هو ضوع الکتابالاول نصفة عامه بانه محاو له 
لاظهار خطأ انصار المذهبالعقلىئفىالسياسة) 
ای افتراض أن الکائنات البشریبه تتصراف فى 
السياسة الى حد كبر بناء على دوافع عقلیه 
واسس من انتفکیر النطقي » فان الكتاب 
الثاني بهتم في أغلبه بتصحيح اخطاء اللاعقليه 


السياسية واستكشاف امکادات تنظيم الفكر 


الوط ا سس توت 
و سينا 


pare TC:‏ ا سس تسا 
تسس جر وس توس یات 3۳12 


5 “EEL 


اولها: ان علم النفس يقوم عنده بمثابة 
اطار اعم وآشمل تدور من خلاله معالجته 
۱ للموضوهات الختلفة التي عرض لها » وأله 
بقدم الاساس النهائي الذی برتکز اليه تفسير 
الظو اهر السياسية والاجتماعیه © وتفسیر 


| 7ة سس 
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السواعث التى تحرك الاعمال فى داخل 
المؤسسات والحتمعات . ومن هنا فان فهم 
سيكو لوجية المجتمع والسياسة ينبغي أن 
بقوم على اعتبار الخصائص الفردية والبيئية 
أا« بای فها + 
التي لقن كبيها 

وثانیها ان فكره السیاسی» وهو مایعتبر فى 
رای البعض اهم ما قدمه الاتجلير للفكر 
السیاسی فى القرن العشرين » قد بلى اساسا 
1 رل :یا مل .ءفهيم خاص للطسبعة 
علی و وه س لب 1 0۳ ت ۳ ]| "یی و 


البشرية ٠‏ 
وثالثها أن التحلبيل السسيكولوجى كان 


والادارة فى تحقيق الاهداف الاجتماعية ٠‏ 
تحليل سيكو لوجي للتنظيم الاجتماعي العام 
الذى ظهر فى الدولة الحديثة . فكان هناك 
اذن اتحاهان متكاملان لش حاءا انعکاستا 
طبيعيا للظروف التي احاطت بالنظرية 
السياسية و الا حتماعیة ه فهما لازمان كذلك 
لبرنامجه البنائي الذى يوصف فى جانب منه 
من عواما ظلت تعوق أمكانية اقامة التفكير 
السياسي على اختبار صحيح للطبيعة 
البشرية » وفي الجانب الآخر دراسة للاثار 
ساق انا أله الحدند للطبيعة الیش بة 


الجنمله نهضا انشع نسحت لكب هت 


# 
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مدخله كذلك لفهم علاقتنا بحضارتنا الحديثة 
الحديث 1 ومن هنا استحاله أن بنعزل أى 
برنامج بنائي او محاولة للتنظيم الاجتمامي 


م. الفيم الواعی لسيكولوحية الحتمسم 
لف ۲١‏ ۴" اب رية 


لا بالئسية الى علم السياسة واتجاهات 
القوی السياسية ذاتها فحسب » ولكن أيضا 
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عبر ولاس نفسه تعسرا واضحا عن‌الاساس 
الذى ينسئي عليه فههه للطعه البشر یه ف 
قضية اساسية فقال « ان ای شخص يعتزم 
ان يقيم تفکره السياسي على اساس من 


اعادة فحص الطريقة التی تعمل بها الطبيعة 
البشرية ۰۰۰ يجب ان یبدا بمحاولة التغلب 
على میله هو نحو المبالغة فى تقدیر انناحية 
العقلیه في الجنس البشری ) (*) ولو آمعنا 
النظر في هذه القضية لوجدنا انها تنطوی‌علی 
أمرين اثنين . الأول هو أنه يشر بدلك اشاره 
صربحة الى الافتراض الذى تضمنه مذهب 
المنفعة والقائل بان الكائنات البشرية تتصرف 
فى السياسة الى حد بعيد بناء على دوافع 
عقلية واسسن من التفکیر المنطقى بفکر بها 
الانسان فى بعض الفابات الى برغب فی‌تحقيقها» 
ومن ثم بحسب الوسائل التي تمکنه من 


الوصول الى . هذه الفایات . اما الام الثاني 
ین سا 8 ۳ ا 


فهو أن ولاس برفض بشده هذا الافتراض 
العقلي . ومءذلك فهدا الافتراض هوالاساس 
الذى بقومعليه معظم التفكي إل 

خا لعو ) ا نم التحصردری 
والديموقراطيفي مو ضوع السياسة . ولاعحب 
تتملة بفكرة خاطعة عن , التصر فات النشر دة ۰ 


و لعلنا نستطيع ف ضوع هذا الانتعاد 
أن نريد تصوره الذاتی للطبيعة البشرية 
انضاحا . فقد لاحظ مند قراءاته الأولى أن 
المفكرين الافريق نجحوا فى وضع اللبنات 
الاولى للمدنية الحد بشةلانهم أصروا على انجاد 


لبهت لما 


د 


جر اهام ولاس 


واذ حاول ارسطو أن نحل جو ابا فعد ذهب 
آلى أن أصل المديئة < الدولة » هی آنها تحمل 
فى وسعنا أن تعيش » ومپرر وجودها آنها 
تحعل فى وسعئا أن نعيش عيشة طيبة . 
ومع ذلك فحياة مجتمع عصرنا لیا تؤكد أن 
المشاكل التى تحطم الاعصاب لا زالت تحول 
دون تحقيق ما ذهب اليه ارسطو » ومن ثم 
اصبح التساؤل الملح يقوم فى الكيفية التى 
بتسنى لرجل الدولة الحديث أن يفكر بها 
وان شرع بما يكفل هذه الحياة الطيبة 


, )١( ونصوتها‎ 


ولقد كانت هذه القضية الشفل الشافل 
لفکری الاضی وفلاسفته السیاسیین ملك 
افلاطون وارسطو الى بنعام وحون سثيوراث 
مل + ويرى ولاس أن كلا منهم كان له وجهة 
النظر الخاصة به في الطبيعة المشرية . واذ 
بش الى التحولات التى طرأت على مدا 
المفهوم مؤكدا أن دراسة الطبيعة البشرية قد 
تقدمت على أندى علماء النفس تقدما ملحوظا 
مئذ اكتشاف التطور الشرى » الا أنه نعود 
فيئيه الى أن ذلك قد تم دون أن وثر فى 
دراسة السياسة أو أن تاثرها بها » ومن 
هنا كان حكمه القائل بأن دارسي السياسة 
قد صاروأ ( بحللون الانظمة السياسية 
وتحنيبون تحليل الانسان » (۷) وكانتنتيجة 
ذلك الفعل بين دراسه السياسة وعلم النفس 
كل الآثار التى اشرت بعلم السياسة وطريقة 
تطیقه على السواء . 

ولقد كان مذهب ننثام وجيمس مل 
والاحرار الذى ساد القفرن التاسع عشر 
مسولا عن ذلك , فتصور هم الأساس الغائل 
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عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ المدد الثانی 


مسبوقا بحساب للاهداف والفایات فما براه 


تيا انما شت مه نویه » لان تحب او 
انها نتج 
مصاحبة لها وه نزعة قد لا يكون لها ایض 
أنه صلة بای تقدير سابق للوسائل والفايات . 
وکل ما فىالامر أن التکون‌الای ورثناه والذی 
يتكون فى احد جانبيه من مكونات وحقائق 
الغر بزه هو وحده الذى يجعلا نجنح الى 
الاستجابة عن طريق رد الفعل بطربعة معينة 
لبواعث بذاتها ۰ اما السبب‌في هذه الاستجابة 


٩‏ اپ سم 


فهو أن مثل هذه الافعال المنعكسة افادت فى 
المحافظة على النوع فى الاضي » وبعض هذه 
الاستجابات هى ما يطلق عليه بالتحديد 


1 


أو لله من التصرفات المحدودة والمستقلة 


ونحن لا نريد الآن أن نخوض کشا فى 
را صيل تحليل ولاس للميول والنزعات 4 أو 
بعیر به عن الجموع الكلى لله الیول 
والنزعات (۸) ٠‏ ولکن الاح أنه لا ۱ 
اجابة حاسمة لسالة بذاتها هی أنه اذا كان 
التصرف لا بعدو أن کون رد فعل منعکس 
فحسب ولیس نتيجة تدبر » فما هو التفسم 
اذن لا ظهر من ربط وصلة بين الوسائل 
والفابات 1 لعد عر ف و لیم جهن( الفر نز ه 
بانها العدرة على الت ف بطريقة تودی الی 
لع مع دون یت ودون 


في التطور سبق کثم | تار بح العمليات العقلية 
التى ظهرت فى وقت اکثر حدائه والتی قد 


توحه النزعه او تفر‌ها » فقد كان ذلك دافعا 


لولاس الى أن بفسم الامر بصورة خاصة 4 


افالربط بين الوسائل والغایات لیس نتيجة 


الاضى من بعاء الأ صلح من بين E‏ اتحامات 
4 فى الفعل . وتضمن مثل هذا التفسم 
التقادا کر من التفسيرات التقايدية 6 فعلى 


أتحام او“ ھل م( ¢ .یا ید ۳۹ 


نوع ۳ الس او سل سلةمن التصر قات 
كما كان بری بنثام على سبيل المثال » ففي 
رای ولاس أنه ليس هناك ما بدعو الى القول 
بأن مجموعة النزعات الموروشة © حتى فى 
الحيوانات فر الشرية » کانت مقسمه في أى 
وقت على هذا النحو ء بل أن تطور النزعه 
له تاريخ طويل جدا معقد » وأصل كثير منها 


برجع الى مر حله ماقي لالشربر الععلىوانكان 


بخفي هذه الحقيقة ما طرأ على هذه النزعات 
خلال تار بح م الفرد من تعدئلات متزايده بتاثير 

الاکراه والعادةوالتفكر . والام رکذ تك‌باللسة 
الى الحیوانات غير الشرية فلدیها بدورها 
القدرة على تكييف نزعاتها الموروثة وتعدبلها . 
والها لفارقه عجيبة أن بظل التفكير السياسي 
بعیدا عن ادرالد هذه الحقائق فیظل الیل 
السیطر هوالنظر الى النزعه على آنها عملية 
فکرنه مصسوفه تماما | بالطایع العفلی دون أن 
نتذ کر أننا في السياسة لا نتعامل مع غرائز 
واضحة ومحددة ولکن مع‌میول ونزعات كثيرا 
ما تکون قد ضعفت خلال التطور أو تحولت 
الى استمالات آخری » وانما لا تعمل بصورة 
بسيطة ب[فى محموعات متناسقة او متعارضة) 
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Tl. 


اوضع زا نفسه الذی تردت فيه عقلانية 


النفعیین ۰ 


الاسندلال اللاعغلی فى السباسه : 


أن المفكر بن السبياسيين من انصار المذهب 
العلقى لم بفتر ضوا افحس بأن الفعل‌السياسي 
هو بالضرورة نتيجة لنوع من الاستدلال فيما 
يتعلق بافضل الوسائل لتحقيق اهداف‌سبق 
تصورها © ولکنهم افترضوا كذلك أن كل 
الاستدلالات من نوع واحد » وانها نتيجة 
عملية واحدة من التفكير النطتی . وفي رای 
ولاس أن هذا الافتراض بتشابك مع عاداتنا 
في التفكير السياسي » ومن ثم حاول التدليل 
على خطنه وعدم صحته . فالی أى حديصح 
القول آذن بان‌الناس عندما بكولون استدلالات 
فيما يتعلق بنتائج افعالهم السياسية يكونونها 
بواسطة التفكر النطتی ؟ ذلك هو السوال 
الهم الذى جاءت احابته عليه حاسمه وهی أن 
العقل له بالكاد دور صغير في الحياة 


1 ۱ ۱ 


| سسا لست ۰ 


والحق أنه ليس هناك مایدعر الی الدهشة 
فيما بتعلق بهذه النتيجة » فنحن اذا اعتبرنا 
الصعوبة البالفة في تحديد الفوارق المحددة 
بين الحالات العقلية الختلفة » أذ قد بحدث 
كثيرا ان‌تتداخل العاطفةوالنزعة والاستدلال» 
وحتی ذلك‌النوع الخاص‌من‌الاستدلالات الذی 
لسسمى تفكرأ منطفا وتكون كلها جوانب 
متشانکة لتجربة ذهنية واحدة » فيكون من 
السهل القولان عملية عملية الاستدلال كلها »۱لعقلی 


| یه ۱۳۰ مها الیحه فة الاولية 
مثها وا للاععلی » ) لقوم ی - 


القائلة بأن الحالة العقلية تستدمى حالة 
عقليبة أخرى . وبفسر ولاس ذلك 


۸۱ 11 وام ما ان الاثنتم سس كانتا 
نامر من ائنئین 
مر تبطتین في تاريخ الفرد » او أن صلة ما بين 


0:۵ 

جر أهام ولاس 
اتیب فل أ عت نقعها تار بح الحنسی 
او تنتین ١‏ 2 ي 


محالا و اسعا للا شعور الند هات أللاعة عقلية في 
عملیاتنا الذهنية » ولیس فقط الامندماشیل 
الرء على اتخاذ قرار خطیر بدخل في نطاق 
التفكر المنطقى المحدد . وتكمن أهمية ذلك 
کله ف أن معظم الافكار والآراء | لسياسیه 
لدی اغلمية الناس لیست اذن لتيحة تفکر 
منطقى ولكنها نتيجة استدلال لاشصوری او 
شبه شعورى تدخلت العادة بدرجة ملحوظة 
انما نصل اليها بكيفية لا عقلية » الامر ر الذى 
نمثل في الواقع ضردة قاصمة الى وحهمهة 
النظر التحرريةالتى تمسكت تمسكا أعمى بو جهة 


۳3 ا 4 ف !امل و لك إل لسر 


نطر 





ولحب أن لا بساء فهم موقف ولاس هذا » 
فاللاحظ لوجه الغرابة ان الكثيرين مازالوا 
يتمسكون بالفرض العقلى القديم ؛ مبررين 
مو قفهم بان مثل هذه الاستدلالات اللامعلية 
لامكن ان تمثل الا التفاهات في التفكير 
السياسى » وذلك على اعتبار ان القرارات 
المسثولة لایمکن أن تأتي الانتيجة للتفكير الواعى 
المنطقى » كما ان تقدم البشربة لايمكن ان 
كون قد تم الا باختراع طرف في التفكير ٠‏ 
والسالة ليست كذلك فى الوافع » ذلك ان 
ولاس لم بهدف فى الحقيقة من وراء تحلیله 
سوی ان نکون اکثر عقلية او على الا قل اكثر 


2 ۱41٩ 1 BOS مد‎ 


تعقلا . وعندها نترك الا تسان الطانع عر 
العقلی لعظم الوان السلوله الاجتمامی ) 
فلسو ف بخفف هذا شدة الخطر على انبل 
القضابا . بمعنى , جر ان و لاس , لع نکن لا مقلبا 


الا بالقدر الذى تتمثل به خطورة أن ناخد 
الاوهام على انها واقع الاشیاء » فما بومن به 
هو أن تتولی القوی العقلية فى المجتمع » بل 
وق داخل انفسنا قيادة القوی العقلية » وها 
امر طبيعي . بل أن الامر بتطلب الآن مذهبا 
عقليا اكثر عمقا وأبعد غورا يفهم لا عقلية الئاس 
كما بفهم تلك المجموعة من العواطف والعادات 


۱۱ 
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عالم الفكر ‏ الجلد. الثامن ب العدد الثاني 


والميول اللتحيزة ال سس ا ر قصل قحو 
الفهم فى قيادتها وتوجیهها بصور" الل لحو 
حياة اكثر سعادة . وليس فى ذلك شىء جدبد» 
فهو مع المعرفة الجديدة فى عصرنا على نحو ما 
تکشف أو ستهدف الکشف عله الكتابات 
السيكولوجية والاجتماعية باستمراد ٠‏ 

ومن الناحية الاخنری يجب كذلك أن لا 
رخذ هذا التحليل السابق على ان والاس 
بنتهی الى موقف بعارضص قوله بأن العوامل 
الفرزية هی السائدة » حيث يبدو الآن ان 
الانسان مدفوع بالطبيعة الى التفكير مثلما 
الفعل الفرزی . فكل ما نی الامر ان المسالة 
تستدعى انساها وأعيا الى أن التعقل والتفكير 
المنطقى فى السياسة لايزالان بالغى الصعوبة > 
وبلزم فهم اعمق لاكبر قدر من حقائق‌الطبیعه 
البشربة عو ض النقص الذى طا)ا شاب المفهوم » 
فقد بتيح ذلك في اللهاية الوصول الى اساس 
سليم للتفكير السياسى النطقی یکون اکشر 
احاطة بجوانب المشكلة وابعادها بدلا من 
الاستمرار فى التعلق بوهم امكانية الوقوف 
على حل اولی لجميع الشاکل السياسية من 
قوانين أو مبادىء تهائية متسلطة وذلك أهسى 
ما تشمنته اخطاء الدهب العقلى فى التفكير 
السيابى . 


مهد التحليل الذى قدمه ولاس للطبيعفة 


البشربة آلی ان بعتبر الدور الصحيح الذی 


مغر أنتجعلهأساسا كافيا للنظر بةالاجتماعية. 
ومن هنا تركيزه على اظهار الجانب العقلى 
الدی انطوت عليه » الامر الذی لا یمکن فصله 
عن العناصر الاخرى التی اشتمل عليها 
الذهب کمبدا التعة والالم ومبدا اكبر قدر 
من السماده لاكبر مجموع . 


لقد ضمن يثثام مذهبة ‏ كما براه ولاس ب 
ثلائة افتراضات اساسية هى ان الدافع 
البشرى الوحيد الأبعد آثرا » هو ألرقبة فى 
الحصول على المتعة وتجنب الالم » وان الالم 
والمتعة هما النهايتان السلبية والموجبة لتطور 
تدريجى فى الشعور » وان حالة الشعور التى 
بطلق عليها إل هاده هى بذاتها تلك التی بطلق 
علیها لفظ التعة . وشیر الافتراضان الاخیران 
: فالاحساسات التی تسمی 
آلاما ليست مجرد سلب بسيط للاحساسات 
المسماة متعا » كما ان الشعور بالانشراح 
والتكدر 
ليس كالشعور المسمى متعة واا ؛ وان‌مشاعر 
الانشراح هذه وعكسها ليست کحالات الشمور 
المسماة بالسعادة وبالشقاء . ان ولاس يدلل 
على هذا بما توصل اليه علم النفس التجريبى 
فى اختباراته احساسات الالم وتفایرها عن 
مشاعر الكدل ٠‏ فضا ل بو با 
تمه أعصاب تتصل بمرائل اوسس سس ۰ ۰ ۳ 
واخری تنتج احساسات التمة » وجثبا 
لحنب هذه الاحساسات بوجد احساس لالم 
لیس ضدا له أو نقيضا فکان الاختلاف هو 


اذن اختلاف فى النوع قبل ای شیء ۰( 


Unpleasentness Pleasentness 


ااا ا اا اس دب او اوم ی و اا ا اوا سز دسو و س د 


لاست الى 


بد ا 


| apan | 


مه £ ٩٩‏ !41 11 1 7 +4 + اي ثا 
تفوم له ق المجال السنيايى ١‏ وه س كا سس . ذلك 
بمراجعته وتحليله اواقف بعض الفلاسفة 2 ولم يكن من الستفرب أن يربط ولاس 5 
لفك ممن قامت بالدواة ال عات نما لحده علد إرسطو 6 فکما أن اس 

1 + ۰ فسا ق ۰ 0 0 ۰ سأ 

lul‏ دواع در بهذا المفهوم كانت المادة الموضوعية لاخلاقیانه 
فھی لم نكن مجرد خر في ذانها ولكن مرشدا 

نفسه كان بری ضرورة امادة لفسیر علم اللفس کافیا للحياة الاحتمامية .. واذا كان تمییز 
نفسه ان بری ص و يا للح ۱ 1 ۱ 
۱ 14۰ اللم, حاه لت اة الف به الاس أن بطم سء المتعة وال بیاد۵ 4 واعتقاده أن 
السا میں !انی اسن عه ازل ۲ سم - ا اماه 


للج ت 
SE E a‏ 


اساسا لحثهم الاحتماعى . وبرى ولاس أن 
البنثاهية تمثل انجازا ضخما » ولكنه فيالى قت 
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البعادةه سق افر لل بيا الم . ند یٹ | اد زد 
FF‏ ا - اليا یی ۳ انكل 


في بینه دولة منظمة تنظيما جيدا هما ما جملا 
بو ےب و اللسعاده والجیر الاستماعی آمر امقو لاه 
فان النفمیسین ۽ ما کادوا لو سيك وب المتفيبة 
والسمادة حتى جوبهوا بهوة منطفية لم ينجحوا 
ل ملمها بين مدا اللدة السسيكو لو سين ودا 
| ڈہر در من السماده لائیر مجموع کاساس 


همو ن 
للتنظيم الاجنیامی ۱۱۰) ذلك اننا اذا قيلنا 
العضایا القائلة بان السمادة هی انعم وان 
انعد هى الخ الوحيد » فان مپدا أكبر 
سماده لا کین مجموع پئ بالضرورة سوّالا هما 
اد" تان لنا أن توفع أبن كل انسان سوب 
بخون مو هها بي عمله اماس 


پر ی با 


فى خم افرانه ؟ وقد انشل بنشام في حل هده 
الساله حلا مرشيا ؛ ذلك ان اکتشافه التمة 
باعتبارها الشير الانسانی الوحيد + وايضسا 
رفبته في نشر هذا الاكتشاف ظهرا له وكائهيا 
سانب من کشف أو منظور وأحد ؛ ومن هنا 
كان ابمانه باستحالة أن بقدم اسهد هل فعا 

١ 1 -‏ 5-7 » ۱ الس > سے 
ما دون أن يأخك فى امتساره 'ثمية السسعادة التى 
نتج عن هذا الفمل والا لسوف يكون مثل 


۳ 4ایا 4 
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چ 
بیج أن وضعيةه كو نس Comte‏ فل 
انكرت يلل || لبدابة ملد | بنشام ااا را 
فسات سس ابا پان 
الانسان بفضل سمادله على فيره من الکاتدات 
معتبرة أن السقيقة الاساسية فى الطبيمة 


الیش به م هی ذلك | لد ر من الحب ۱۵۷۵ الى 


تشه * الأنسان لاء الآخرين ٠.‏ و لکن من 
وجهة نظر ولاس نان کوئت لا بکاد بختلفب 
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انسای ننيجة لبحث عفلی پرتبط في الانسان 
بالبيعث عن الوسسيلة لارضاء فابةمعيئة وکل 
ما ف الاسر ان الغایه أو القوة الاجتمامية 
التی وصفها بنثام بالمئعة قد تفر اسمها عند 
لو نت ناسبحت الحب ٠‏ وكما عبر کوئت 
عن ذلك « فالضر ورة لكى تحدد بدقة الوضم 


الدى يشغله العقل والدی يشغله الوجدان 
في تركيب الطبيعة البشرية ووظيفة الجتمع , . 
مود إلى تغریر أن التعاطف ۱ الحب » لا بد 
وان يكون النقفطة المحورية فى الموضوع .. 
اما الوضع الوحيد الدى من اجله بتكيف 
العقل باستمراد قالما لكى يصيم خادسا 
للمشاركة الاحتمامية .٠‏ ۱۳) لقد فشلت 
الوضعية فى ان تكسب لنفسها شيشا من الاثر 
الى مارستة أو حلفته البنثامية 4 والسیب 
هو طبيعة مقل كونت ذانه التى يصفها ولاس 
بالها لا وضعية بالمرة « فکونت مندما يتحدث 


عن الناريخ لا سستطييع المرم ان شاكد ما اذا 
كانت فو ايله لعميماك يستخلصها من حثائق 
مسسئطلة او ائها قضنايا تقوم على احتیاحات 


اخلاقية انفتراضية  .,‏ (۱) 


وبمثل هذا الروس التقدى مضى ولاس بعید 
نفسیر مناه سيكو لوجية الجماهير كمسا 
عكستها لطر بات نارد و باجث مركرا انتفادانه 
على منهوم التقليد او المحاكاة” الدی اعشسر 
مفهوما مجوربا في اللسفتيهما . ولقد تصور 
والش بايث الالسان كحيوان قطيعى » وذهب 
الى ان الانواع القطبعية به لا يدوم بغاۋها الا لان 
أفرادها تقوم بالفمل نفسه بطريقة مشابهة ؛ 
ای أن هناك فربرة تقليد عامة تهمل لس 
الا تمال ومحاكاتها . وبالفیاس لفسه اقام 


۷ تح تحلله ال سح اس ما هك 
يب 


ال م ۰ ! آل عى على غريزة 





هنا هن بنثام من حيث ان « العقلية 4 ذاتها نات حانيا 

ار بط بینهما » نهر مثل بنثام جمل كل فمل التتلید هذه وذلك على اعتبار آن استعداد» 
۱۱ ۲ ,106 ,2 ,101 
Comte, A; Positive Philosophy (English Translation) 1975 Vol, ۲ P, 11, ) ۱۲ (‏ 
The Great Society (Op, Cit) P. ۰, ۱۳۱‏ 
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عالم الفكر ‏ الچلد الثامن ب العدد الثانی 


الانسان لأن شلد ما أمامه بعد آقوی جانب 
فى طبيعته ۰۰ » (۱4) 


وهكذا الحال ابضا بالنسبه الى تارد > 
ففی تفسیره للفعل الاجتماعی عن رای أن 


« القوانین العامة التی تحکم التکرار المقلد 
هى پالنسیه الى علم الاجتماع کفوائین الورائة 
بالنسبة الى البیولوجیا ؛ وقوائين الجاذبية 
لعلم الفلك » وقوانين التفیر تعلم الطبيعة» (د۱) 
وثيقا بقضيته الاساسیه عن العلاقة سین 
النرعات الانسالية والبيئة . فوقوع الاحداث 
الخارجية كما وقعت على مدى فترة التطور 
الطويلة قد نيهت الى تلك الافعال التى كان 
من المحتمل أن تؤدى آنذاك الى حفظ النوع) 
فاية غريرة معينة قد أصبحت تثار في ظروف 
بذاتها استجابة لمثر بعینه . ولكن بدلا من أن 
بدرك باجث وثارد ذلك » فقد مال كلاهما الى 
تبسیط السالة تبسیطا زائدا لا بقولهم أن 
لاستجابة اوثر يشير الخوف مثلا قد تکون 
مثيرا ملائما لهده الغريرة فى الستحیپ ١‏ وانما 
بعولهم أنه نرولا على وجود غريزة تقلید عامة 
فان مرای الجری يسبب الرقبة في الجری 4 


EE 05 5‏ لا أ ای ۰ ۳ ۱ ۷ ۳ ی 
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وعلى هذا الحو فقد استطاع أن يقدم لنا 
موقفه الخاص من قضيتهم الاساسية بصدد 
الطرق التي يستجيب بها الانسان فريزيا 
لوجود اقرانه . والواقع أنه لم يقف عند حد 
تساؤلهم عن مدى اختلاف خصائص هصذه 
الاستجابات » شعورية كانت أو لا شعورية 
اذا ما أثير الانسان بواسطة حماعته » عنه مما 
لو آثير بفرد واحد أو افراد » ولکله تصاوز 
ذلك الموقف الى بحث ما اذا كان الشعور او 
الفعل الناتج عن وجود عدد من الاقران فى 


محال الاتصال الاک لح ای یا معا .۰« 
ي ت د مستا کشا 


كذلك: پسپب هده الاعداد الفسخمة آلدیسی 
نقرا أو نسمع عنهم ولکنهم لا شروننا انارة 
| 


ماشرة , ورد عل , ذلك موكدا أ إلى 
۰ ف ہے E‏ ٣ے‏ ا ا 


برجم لا الی غرائر التقلید والشاركة والابحاء 
CEA ed)‏ اهب ehl‏ 
يي eg‏ ااا سیت ليسا ا سنس لے لا 
الناتج فى كل کائن من جراء علاقته باقرانه 
الآخرن . واذا كان بعض الاحتماعيين قد 
نطاق حواسنا » معتمدين فى ذلك على أن 
ابسط اشكال الحقائق هي تلك التي تاني 
ات كناش رمن کان دو افا که مس كن 


آبا 
ذلك لسلی ستیفن بقوله « ان یکون الناس 
أخلافيون جرد الرفبة في منح أكبر سماده 
لا کب هسب © ا اث ۱ 500 ےك مان ب ل 
وي اس ار ییا 
الناس دائما هو علاقتهم الشخصية بالدائرة 
الضيقة النی ثرون فيها حقيقة » ١‏ 
فشك أمتفد ۾ لات ان ف ذلك المع أ ود رن و 
سا ل الا اکس ونا سن 
خطا مبالفا فيه : فصحيح ان الاثر الذى 
بأتي من خلال الحواس کون آشد مثفا مما 
ل کہ عع لأس اأابلأسث ١‏ ا ال عم 
2 سال س س ا سيین او ! لا بر * » 
ولكن حتى هذه الحقيقة لم تمنسع 
شعراء من امثال شيللر من أن يرسلوا قبلاتهم 
للعالم أجمع معبرين بذلك عن حب حقيقي 
حتى لأولئك الذين لا يدركون وجودهم الا 
بخيالهم , 


وترجع أهمية هذه الللاحظة السابقة الى 
آنها تقو ده الى تحديد مو قفه من مشكلة السلام 
والحرب . ویعترف ولاس صراحة بان حزب 
الحرب مازال تحتل مکانة لها نفوذها بفضل 
مسائدة كثير من الحجم‌التي تعتمدعلی فروض 





Bagehot W.: Physics and Politics (Edition of 1906) P. 2, ) ۱6 [( 
Tarde, G; Laws of Imitation (English Trans.) by; Parsons p. ۰ (1e 
Stephen, L; The English Utilitarians. Vol, 11, 2. 329. )۱۹( 
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وتعمیمات بیولوجیه وسیکولوجیه © وكلهسا 
تؤكد أن الحرب هي قانون العالم التحضر 
مثلما هي قانون العالم غير التحضر ۰ ويعني 
هذا ضمن ما يعنيه أن لا سبیل ادن للتحكيم 
فى المنازعات سوى القتال . ولكن اذا أدركنا 
أن الافراد قد اصبحوا الیوم بحلون مشاكلهم 
عن طرش المحاكم بدلا من اللجوع الى البارزه 
كما كان الحال قدنما ۰ سين أنه لا شوم شىء 
یحول دون أن تتبع الامم الاسلوب نفسه . 
وحتى آذا قيل ان الناس لم بلجأوا ألى قاماتث 
الحا کم الا مضطرين تحت ضفط القوه فان 
هذه القو ه ذاتها لم تنتج الا عن آلاف الفرارات 
الحرة التی شارك الئاس لى صنعها , 


أما القول بأن الحرب ضرورية وأن السملم 
امر مستحيل من الناحية السيكواوجية فهو 
بدوره قول يتضمن تقديرا مبالفا فيه . انه 
قمة ذلك الاتحاه الايد و لوجي الذى بحد آساسه 
فى النرعات والحقائق السیئو لوحیه التي تهود 
الى الحرب © والتي غلتها مسلماشة أنسياء 
القومية ودعاتها من أمشال مازننی وسمارلد 
القائلة بان الدولة لا بمکن أن تزدهر الا اذا 
كانت مركة من آفراد متحانسبن . واذن 
فيلرم البحث عن , أساس آخر حدند نحل 


ہے آي 


محل هذا الاساس فيصبح الوعى بالتفاير 
والتنوع القومي بدلا من فكرة التحانس العفلی 
والدی التي كانت مسيطرةعلى عقو لالسياسين 
فى منتصف القرن التاسع عشر . ففى ضوء 


هذه النظرة الجديدة سيكون فى المستطاع 


الاقتراب من مشكلة الحرب والسلام بمنظار 
مفایر (۱۷) . 


© © 6 
النفکر الاجتماعى : 
كما أن كناب الطبهة الشريةى السياسة 


که اوش ا مرا تاه فک ولاس 


السياسي »© فان الو قوف على معالم تفکسم ه 
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جراهام ولاس 


الاجتماعی بتهيا کافضل ما یکون من خلال 
کتابه « المجتمع العظيم » الذی أشرنا الیه من 
قبل وكذلك کتابه « ترائنا الاحتماعی 6 الذی 
الفه ی عام ۱٩۲۱‏ ۰ فکلاهما کتب وهو فى أوج 
نضحه العقلي » كما أن الكتابين بدوران کل 
حول النظرية الاجتماعية ومشاکل الجتمم 
الصناعی الحديث . 


ولعل أحد الدروس الهائلة التي لقنتها 
الدارو شه لحم أهام ولاس و لعاصر نه من 
كزين السیاسپین والاجتماعیین هو تأكيدها 


۶ ۱ || ا 


حیو انا ٠.‏ فالانسان سواء كان حصو انا تسسا تسا 
كما اصر على ذلك ار سطو » أو آر قی‌الحیوانات» 
كما نادی بذلك هربرث س بنسر فى العصر 
و مس مر NM?‏ 1 ۹ انا أولا 
العيذتورى » [ لصو أن بکون حيوا 

واخیرا ولیس كاثنا عاقلا صرفا بعتمد اعتمادا 
کلیا على عقله وفى كل الاوقات . ومن قم 


ولرد هم لها الايا أ !١‏ + ه 
فخزرف ق السخل او قول :دا تو ضع غراسز 


وعو اطفه وانفعالاته مو ضع الاعتبار » وق الحل 
الثاني أن يدرس بوصفه عضوا فى الجماعة 
الانسائية كلها . 

ولقد كان ولاس دالم التأكيد على نظرته 
هذه للانسان » فهو قد مير فيه بين قسمین. 
اولهما يتركب من كل ما يعي لسن 


أا دس ول عليه ۰ ۵ ب هأ تعلمه عن , الآ خر لڻ 4 
ہت تست انا دورن 


بینما شتمل ثانیهما على العر فه والحیل 
والوسائل والعادات التي تعتبر فى الاصل 
اکتسابا شخصیا للا فراد : وینتقل من جيل 
خر بواسطة عمليات التعلم والتصليم 
الاحتماعية » وهو ما بطلق عليه لفظ التراث 
الاحتماعی Social Heritage‏ اللای 
ختلف فى مداه ومن حيث درجة الاعتماد علبه 
فى الإنسان عنه فى سائر الحيوانات الاخری > 
ذلك انه فى اثناء تطور الانسان بالداثة أمتز حت 
كثير من التغيرات البیو لوجبة بناحيةالاكتساب 
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عالم العكر ‏ الجلد الثامن - العدد الثانی 


هذه 4 دل و صسح الا نات دنت وخاصة نعل ما 
ظهرت اللغة المتعارف عليها ‏ بعتمد بصورة 
متزايدة على تراه الاحتمامی الى درحة 


نصقها ولاس اننا فل ۲ صا (( ماه طفيليين 


بيولوجيا على تراثنا الاجتماعی » (۱۸) . 


أساسيا لعملية التحول الاحتماعی والعوامل 
التي تكيف هذا التحول وتؤثر فيه ففسرت 


اا 1 1< ۾ ~a‏ اأ ا 
رت الاحتماعی ی 0 ات 1 ا 


الحرب والصراع كعوامل رئيسية وسائ ۱ 


أت ¢ 11 كن All‏ اد بعض ألف> 
ون 2 الع یت !تب ی لسا ي لعص اخخر إن 


( باجت مثلا © بالاتجاه البو اوجي بالعمرم 
الداروني الى تم ناه فنك اع كا ولاس 


انحاو هذا الو قف لما 


الانسان تحبو أن بنائي مد فوع E‏ 
ان لويم وج وت وب باحت 


مات أقامك چم زاس الب 4 أو ألتو فيق 
حاول ۱ نوع من الص 


6 بين الصراع والتعاون ؛ فذهب 
ى ضوء مبدئه الاساسي القائل بان السياسة 

1 ۱ ۳ TC. اي‎ ۱ 4 | CC 
مسأ له زمان اسشا أنها سس لته مان الى آ لعو بي‎ 
سوی نتاج للصراع اندامی الای كان فى‎ 5 
۱ ۹ الاخی 4 كينا ان هد | التساون‎ 
المجتمع » ولئن كان بمشضابة الاساس للحضارة‎ 
الانسانية فهو لم بحدث الا من خلال سلسلة‎ 


ی 


۲ أله ارات ال ی د ,۾ ولک ۱ 
طو نله من | لختمم أص ا سه 1 ل و “ن مسن 


وضع مبدا ا فى القدمة وتحاهل بذلك 


الحقیفه التي أكدها ولاس وهی أن الانسان 


لو صفاه حيو آن و قطیعی ول ورت خسمن ماورث 
رش هه : فرائز معینه تدفعه الى صو ل طعي 


من تعاون الحماعة . فکانده قد اعتسر بدذلك 


التعاون غر بز ه طبيعية حفيقية ف الا نان 
و لیست مظهرا عر ضا مصا بسا للتنافس 


ل درل كل وله أأى 
ا 


ی 





والصم اع 3 أو أثرا من آ تار مر حله تھا قد یه 


اضطر فیها الانسان الیها ی احدی مراحل 


تطور ه ۳ 


عند ولاس اذن صورتان » أو بالاصسح 
مسستوبان من السلوك ؛ أحدهما السلوك 
الطيعى ( العرزى © الموروث بو لوحیا : وهذا 
لم تكن کافا و -حل ه۵ لتحفيق وحود متنا 
اا کي ین الو ااا من ااا 
E‏ وف LE a‏ 
اة الا هش وام وة کک 


lI) al آي‎ Fi alt 
ب٠ مطلو‎ EET وتقوم الشکله الاساسیه ق‎ 


التوافی بين الترات الاحتماعی من 
والطبيعة المشم نه التي لا بوجد ف فتر د 


ای 1 
سس با ۳1 


ن فتر ات حت ات اسان وحودا حش ھا من 
ناحية تانية » کی بعملا بطريقة متسقه تزيد 
من تأثعر وی ألا جتماءى 9 الا 
۱۰ و ؟1. ايت رنه 
اقیام بور أجعة النظام ی ا 
طبیعته طالا ان تدرته على القیام بو ظيعتي 
© ے بے أا م أ ألا ب- اہ ۳ 7۳ م او 
و حه المجولی ال جماعی سم رذب 


الاحتماعی ل حل د تم( و ضوع هذه الطيعة 
و سانها ۰ 





تقب الده 4 
منذ أن نادی افلاطون بان العدالة لسست 
حكم 0 » أخذ الئاس بصدرون حكمهم 


على الدولة ب عل حكوكة الاهداف النى تعمل 
کےا ۾ على ف ت ي با 


علی صونها . ویمکن القول بأن 
الدول الصناعية اتناء الثرن التاسم عشر قد 
تبنت وسيلتين هما أولا الدولة الدیمو قراطية 
التي تقوم على الاقتناع بحكم الاغلنية وأساليب 
العمل البرلماني » وثانيا نراكم رأس المال في 
الو سسات والاتحادات والتعاونیات . ولكن 


0010101 1 ذخ ا 


#4 ىا‎ ١ 
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سا ظط ا 


Our Social Heritage (Op. Cit.) P. 19. 


ا لا ی رب للد زاج حت ۱۰۰۰( 


على حين تبين أن الديمو قراطية تضسمنت 
تشكيل الاحز ا بالفومية والتخصص واحتراف 
العمل السياسى بكل عا بنطوی عليه هذا من 
اصطراع وسساویء » فقد أدى اتحاد 
الراسماليين فى شركات مساهمة الى التوريث 
وتراکم الملكية تراکما حامدا بىيد طبقّة واحدة, 
ونتیجه لتعثر كل من الوسيلتين بدات فى 
انجاء كثيرة من العالم حركة نشطة تحمعت 
فیها بالتدریج الطبقة الکادحة الواعية ومن 
تعاطف معها من المثقفين والحر فيين » متحو لين 
جميعا الى صوره من صور الاشتراكية النقابية 
أو الوظيفية ؛ بهدف خلق محتمع مهنی کاداه 
لاخضاع كل من الديمو قراطية وااراسمالية 
على السواء . وكان طیعیا أن صاحب ذلك 
تغيير أساسى فى النظرية الاجتماعية . وقد 
تساءل ولاس عما اذا كان خلق منل هلا 
المجتمع المهنى » وتدمير ‏ أو على الاقل _ 


ی أشعاف الد نمو قر راط طك ۱ وا یره ابص ۵ 
سلج لصورهة 


خطيرة مما ساعد على انحاد النمط الطيب 

ولعل ابرز ما بتميز به التنظيم النقابى 
للمجتمع نصافة عناصر هي اولا الاصرار على 
ماسمي ( اداره المنتحين ) . فالعمال بو صفهم 
منتحين بحب أن تولوا ؛ لا الادارة فى المحال 
الاقتصادى والصناعی فحسسپ »؛ ولکن فى 
الجال السیاسی كذلك . وثائيا العداء الصر بح 


للد و له باعتبارها لاما بر جو از با ۰ فالدولة 


ليست اداة للاستفلال الراسمالي للمجتمم 
كما هى الآن فحسب» بل انها بطبیعتها الذاتية 
ستظل طبقة وسطی فى مجتمع الغد » كمسا 
انها باعتبارها تنظیما مرکزیا اميل الى الروتين 
وینقصها الخيال والباداة » على حين تؤدى 
ادا ه 0 لنتحين الى حر بةالعمال وكفابةالصناعة. 


وثالثا ميل واضح الى اقامة التنظیم الاجتماعی 


oo 


جر آهام و لاس 


على اصفر وحدة صناعية وهو ما یعتبر ی 
الوافع أهم ما بمیز المذهب الئنقابى ف شکله 
النموذجی 


الدولة أذن ابا ماکانت وظیفتها لا تعدو 


KT ۹‏ اعا “> اث 1 لت ی ات 
آل رسا ۳۵( , ۰ 1 س 1 تا 


من ٠‏ اعتبارها حزءا من الحهاز داری بمکن 
الفاوه بمجرد أنتكار جهاز يفو ق4ه و شضله ۱ 
ه الء اقم أله اذا س هذا التعشصص الي 
وا وا جس ی 
تسه فاه التفانیه اطب ع4 الد ولك وود ظيفتها فان 
نتیحته الحتمية هي سفوط ادعائها للسیاده 
علی الارض © ولحطيم الحجج التي طالما 
استخدهمها المبحليون للبر هن علی و ود 
شخصية للدولة فوق شخصيات الافراد الذين 
یکونونها وتعلو عليها ۰ فالى ای مدى يمكن 
أذن قىول ھا التصور 1 تحطیم الدذولة 
التقليدية القائمة التي تبناها الجميع تقریبا ؟ 





ان المجتمع الصناعی الحديث يقتضي 
تنظيما اداريا و فنیا بالغ الدقة والاحكام 
ومن السلم به آن الدولة تمارس اليوم نشاطا 
اقتصاديا متصلا ومتزایدا , واللاحظ أن هذا 


4 «l1 Tf ۱٩ 1۲۱ ۵ ۰ + ۲ ۱ ۱ ده‎ ٩ 
اقل ف نشاطالدو له أ ال وآلدو له‎ [ 


من ان الادىء ات یه مختلفة فى كل منیا 
فهل کون هذا الاختلاف حيوبا كمأ سدو ١‏ 


ان آی شكل للتسلل أو الطفيان سمی 
الى تبرير وجوده عن طريق واحد من سيل 
دی و | 1 مه إا 4 
تعر نه فهو أا ان ندعی قيامه لمو حه حق أالهى * 
أو ان يدعى الحکم لصالح الحکومین بموجب 
ارادتهم الحقيقية » أو أن بدعی تمتعه بموافقة 
هو لا ء ااعلنه أو المضهرة ۰ واذا كانت أحداث 


الستا: ت قد الت إ بف اادهاء الام فیشقی 


e‏ 0 ا کا الو وا و 
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عالم الفكر ‏ الخلد الثامن ب العدد التانی 


اذن الادعاءان الآخران المتضمئان بصورة أو 
بأخرى موافقة المحكومين ۰ ولكن ولاس بلاحظ 
اهما بقومان على الدا نفسه الذی ترر به 
الد و له الد نیو قر اطیه أنضا وحودها وان كان 
الخلاف الاساسی هو أن آبة نظرية للدولة 
الدبو قراطية سوف تبفی‌عفيمة آن لم تتضمن 
اعترافا صريحا بالحقوق السياسية الفعلية 
و نحق اعضاء الد و لة ف ترحمة هله الحقوق 
التنظيم آلهنی اقدر على تحفيق ذلك من حيث 
a‏ هی Ap‏ 
اا و سا تسش سکن متا ۱ 
سل كن المعو و لمش ادو ادم 
حیوبه » ومن حيث أن الميزة الكبرى للدولة 
هى تأكبدها للاختلا فات أكثر مله التشابه بن 
الا و ۹ 4 ال .۰ ار . le” ۳ a‏ 1 :1 
2 شراب أل أنا السمعن کے سل الط 
الاجتماعی القائم على المبدا الوظيفى تکشف 
بدوره عن وجود مناصر معوقة تشترك فيها 
انواع الممن الختلفة ٠‏ فالمعل آلهنی سدو ‏ 
من ناحية ‏ عقلا محافظا » وقد نمثل هذا 
عقبة امام ما تتطلبه الانتاس الضخي مه تش 
أ مه 422 تم من لعيسير 
و تطو بر ٠‏ ومن الناحية الاخری © فاذا كانت 
عملیه ادارة المصانع أو التحارة تعتمد على 
الانتخابات ف دواثر انتحابية تشتمل علی کل 
الصناعات » فالأرحس أن هذه الانتخابات س ف 
226 انا 4 1 سو قا 
تصبح بدورها مسألة مهارة متخصصة » بل 
أن شيا لن يحول دون أن تحاول النقابية 
احتكار الانتاج ف ی تا مات لاا 


اف ادها a‏ سلا ع ۳ اع ا و ! . xit ٩‏ 
رت س من ته لت الزن 





الأمور الى فوضي مهنية قد تفوق الفرص 
أمامها لنهب المجتمع فرص الخدوم الراسمالي 
نظرا لكمال احتكارهم للانتابج . 


لد فتسع ولاس صذه الاتجاهات حمیعها 
ببرامة ملحوظة فى كتابيه « الجتمع العظيم ) 


دص تا + 1+۹۹ ام - لبم ۲ Ca:‏ 1" أي بر 1 + 1 
3 77 ترانت ای صنهاخی ٩‏ وأ لد الها ثر تبط حدر دأ 


بالعديد من المسائل ذات الطيعة الحدلية 


العالية کمسالة العلاقة بين الحكومة المركرية 
والتلظيمات النقابية . وكما ألها تشر مسسألة 
تحديد مناطق السلطة للمستهلكين والنتحن 


كل منهما الئسة ال , الإ فق كا م.السساسة 
i ©‏ ی ۶۱ جر إل لل من اسسا 


والصناعة فهي تثر بالدرجة نفسها مسالة ما 
اذا كان ضروريا ب بداءة ب لای مجتمع على 
هذا النسق أن ستفظ بشكل من أشكال 
اأ اا ا 4ك يي .2 ا سس مهو أله ب الى وه 
۱ لك ان “وسو م تمسح اس ف اك 





لقد كان ولاس برى ‏ وهو بتفق فىذلك 
مع النقابية ‏ ان الدولة قد لمت الى حد كبير 
لتمثل أو تمبر عن ارادات الافراد تعسرا 
صحيدأ » وان الفوی التی تعمل فى المجتمع 
قد أصبحت شديدة الانساع وبناء الحكومة 
یت تفت و السو اسل الع یی الج لاك 
متشابكة لدرحة أن صبح الناس أبعدماكونون 
عن حكمها . والواقع انه فى ضوء هذا يسهل 
هم ما يبدو فى بعض آرائه من تعاطف مع 
النشابية . فلقد کان بعتقد انه اذا آرید انماش 
لفل الناس فى العمل الاحتماعی فلاید من اعادة 
توزبع وظائف الدولة » بمعنى ان تتهیا للفرد 
امكانية التحاقه بالقوى التنفيذية التى تهت 
كل من الانتاج والادارة ۰ واذا کان قد انتهی 
صراحة الى أن الاشتراکية النقابة ليست 
قادرة بذاتها س الآن على الاقل ‏ على أن تكون 
اساسا كافيا لارادة التنظيم فى المجتمع 
ال )۱٩(‏ فان عدا الوضم رات ستوجب 
ف رأبه ب القيام بتحلیل جاء وتمتد آثاره 


كسم ا ل سس 


۱۹ ( 


۳۹۸ 


Ibid, P. 154. 


لتشمل کل التنظيمات الارادة التى نمکن 
للعمل التعاونی أن يتم من خلالها » وبشرط ألا 


مر ۸۲ UC‏ ]سس 
اشکال التعاون 





یکتفی فيه بمجرد 7 
الثنائی الذی تقوم حالیا» وانما بحب أن ذهب 
ابعد من تصور حکم الفاليية البسيطة وحقوق 
الهنین واصحاب اللكية الشرعية . وعلینا فى 
النهاية آن نختار بين أن نعيش فى نطاف ضيق» 

فلا مستمرا ؛ بل أن الجهود فى سبيل اختراع 
ستظا ذائما شتا سید أن نذا . أله 
ل - سنن آب نا ن ٠‏ 
الاعتماد على أى مدأ أوحد سواء كان ميدأ 
التمثيل أو اللكية أو المهنية . 


التصور الاشتراکی للملكية : 


تکشف تحلیل ولاس للمحتمع الرأسمالى 
عن اعتفاده بصعوبة حدوث تفییر حقیقی فى 
هذا الجتمم طا لما ظلل التناقض فى اسلوب 


الانتاج الر 58 س ھا | لی فارسا دار ۰ل جه الاح عتهاع 


للانتاج ‏ من حيث أن العمال فى مجموعهم 
بقومون به وبين صورة اللكية الخاصةلادوات 


هذا | الانتاج , 


ال . حلاا الله لعش الت ,أ 
أن من رل نجلین؟ شسع تن المسشسونز_انا 
والاتجاهات الاشتراكية السائدةان الاشتراكية 
لا تقوم عنده على مسلمات او آشیاء نهائية » 


و سیر ٠١‏ ؤمن تم سستحیل 

مؤؤسسة على ظرو ف بات 1 تبقى دون 
ما تغيم أو تجو بر © وهكذاانتهى الى أن الفاهيم 
الاشت راكية تحتاج الى نظرة جديدة لتکون‌اکثر 


oo 


چراهام ولاس 


العظيم . 


ولقد كانت الا ركسية فى العقود الاخيرة 
من القرن الاضی تمثل املا للكشرين بطلون به 
على سعادتهم و تحطيم سجنهم القاتل تحت 
سيطرة القوی الرأسمالية . ومع أنه یمکن 
القول بان ذلك كان بمثابة اعتقاد عام شارك 
فيه الجميع » فان ولاس على النقیض من‌ذلك 
قد شك ف أنه تحقق شىء من کل هذا ؛ فالفرد 
مازال مضطرا لبيع عمله للراسمالى الذی 
بمتلك وسائل الانتاج . بل ان التجربة ذاتها 
لکثر من الدول فى ارحاء کثبره من العالم منذ 
اواخر القرن الاضی وددانات القرن العشرین 
قد سارت فى اتحاه مختسلف من الفرضية 
الماركسية القائلة بتهيئة الظروف الو ضوعية 
للاطاحة بالنظام الرأسمالى عن طريق الشوره 
الحتمية لطبقة البر وليتاريا نتيجة للتشانض 
الاساسى الذى قالت الماركسية بوجوده فى قلب 


المجتمع الرأسمالى 


والواقع أن ولاس © وهو أحد القابيين 
الاربعة الكبار » كان أمينا للفاية مع النظرة 
ت صراحة الموقف الارکسی 
فى الصراع الطبقى » وذهبت بدلا من ذلك الى 
تبنى وجهة نظر تثق بعملية النمو الطبيعى 
السطيثة فى التمهيد للتحول الاحتماعی » وذلك 
عن طريق نشر الاشتر تراكية بشكل تدر 
بواسطة الاصلاحات والتأميمات » و اخفاء 
المصانع والمؤسسات للمجالس البلدية کیب 
تتحول الدولة الى دولة خدمات عامة . وأذ 
اعتبر آن الديمو قراطية الحدوده لابد وأنتكون 
الخطوة الضروربة نحو الحياة الا فضل فان هذا 
لا كتمل الا بتدخل الدولة فى| أجال الا قتصادى 
> فالاشتراكية فى النهانة 
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عالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


هي 0 حر که ليحو الساواه الاقتصادية تتحفق 
عن طريق الديمو قراطية » (۲۰) 


ف لت اب * ر شك 8. أن املئة هي ر حجر 
ف مد سا ۳ يا 8 


الراوية فى النظام الاحتماعی » ولا يستطيع أى 
من أنظمة الحكم أن بترك موضوعها من فير 
لحدبد لعاله وتبيان لطبيعة دورها فى الحتمع, 
وقد اعتعد المنثاميون فىامكان تحسين مقدرات 
الانسان عن طريق اصلاح النظم الاحتماعية 
وشاركهم فى ذلك الفابيون بوجه عام . ولكن 
بالنسية الى ولاس فقد كانت السالة تنطوی 
على مشكلة من نوع معين تقوم فى الوسيلة 
ذاتها لتحقيق هذا الاصلاح » فعلى حين اراد 
السئثامیون ترك علاقات اللكية كما هو فقد 
رفض ولاس ذلك صراحة » وهدف بدلا مسن 
ذلك الى تغيير شكل هذه العلاقات » الامر 
الذى كان یفدیه باستمرار شكه المتزايد فى 
أمكانة ١‏ 


اجأ 
اتانس اهجا وي 


أثىتت الاحداث والتفرات © بعد الثورة 
الصناعية » اله لا النظربة التى سادت خلال 
العصور الوسطى عن طبيعة الثروة » ولا نظرية 
لوك فى اللكية أو التفسرات التى خرجها 
المفكرون متهأ کانت قادرهة على الصمود . فاذآأ 


ph‏ و همه 


اضفنا الى ذلك حقيقة أنه مع ترايد اشستداد 


هه !ل اس ا 6 اط :151 
en‏ و زا لا ان سد | ۳ 


LI‏ اب ال .اه .` ال اء الخد مس ام 


عود الضفعانا آلعامنه ونمو زر نسحاة اه شترا ی » 
كان يزيد الیل كذلك الى مناقشة المسألة أمكن 
فهم الدافع الحقيقى لمحاولة ولاس التصدی 
لسئولية تصوير علاقات الملكية فىالاشتراكية. 
نكنك رت ولاس :نالك اللفية ومن بلول 


آنة حد و د 0 


فطالما أن هناك 7 تسليم بو حو د هذه الغريزة 
الاجدر أن نسام بفائدة وجود نوع من الحوا فر 
لدی الافراد نتماشى واباها ٠.‏ وبلا فتصبح 


۱ ۹ ھر بای ل م 1 ۱ 
ل تسش تس و mT‏ ااا" د این م ری تھ وا 


الحق لا هنی آن‌یکون وسیله لاستفلالالجتمع 
او مساندة النظام الراسمالی‌وتقویته .والواقم 
أن ولاس يو کد هنا الطابع الاجتماعى الذى 
بصیفه على هذا الحق . فاللكية الخاصة لها 
وظيفة اجتماعية ویجب أن تساهم مساهمة 
فعالة فى بناء المجتمع الاشتراکی المنشود وف 
تطوبره » ومن ثم فیجوز وحودها طالا کانت 
مرتبطة بجهد الافراد ونتاج عملهم » بل انها 
تتفق والعقل حين تکون حاصل الوظيفة . 
وان كان من الهم . وذلك من الناحية الأخرىب 
القول بأن ولاس كان أبعد مايكون عن أن يطلق 
حق الافراد فى الملكية كوسيلة للاشباع الذاتى 
الى اقصی مداه » أو أنه أراد تقسسيم اللكية 
جميعها بالتساوى بين الافراد » فالواقع أن 
هذا الحق مثله مثل حق الحرية ليس مطلقا > 
ولكن سستلزم الامر وجود نوع من التوازنبين 
الفرد والمجتمع » فلا بطفی الفرد وتسيطر 
نة قليلة على مقدرات الجتمم ؛ ولا أن بسیطر 
المجتمع على نوازع الفرد الانسانية فيدر 
كرامته و محو ذاتيته » فالملكية هنا هی ملكية 
غير مستقلة » أن صم التعبير » وتضطلع بوظيفة 
اجتماعية تسهم فى تحقيق المصلحة العامة . 


© © © 
الادارة الديموقراطية للصناعة : 


بالنظر الى معنى الاشتراكية عند ولاس 
me Ta lS,‏ ۱ (* ما 4 ۱ ال اا ¢ ام 
ی هر ای سر ]| ۱ تسا | لاس و له پو ج 


بالحقوق الطبيعية للانسان فقد امسر أن کفاله 





Fremantle, Anne; This Little Band of Prophets. (The British Fabians). ) ۲+۱ 


A Mentor Book 1960, P. 10. 
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الوصول الى هذه الفاية من أجل ان ينجح 
الجتمع العظيم فى توفير اكبر قدر ممكن من 
السعادة لأفراده ؛ ابرز مشكلات الحتمم 
الصناعى 

ولقد كان التصور الاشتراکی ستهدف 
اساسا بت على الاقل ‏ فى صورته الاصلية ‏ 
ازاله التناقض بين الطابع الاحتماعی لعملية 
الانتاج والطابع الفردى للكية الثروة » وذلك 
بتملك المجتمع عنطريق الدولة لادوات‌الانتاج , 
ولكن ما لا حظه ولاس ان مشكلة ادارة هذا 
وت قد اصبحت أكثر تعقيدا » كما أن 


ام اه رای | ANC‏ ۰ 
الوسيلة اده دمكن نو اسطتها رقا ل“ سعاذة 


العاملين قد أصبحت هامة للغابةبعد ماصارت 
العنصر الذى لايكفل فقط استمرار جاح 


بعلأ الانتاج و تقد مه 4 دل وتحليب المجتمع 
العظيم كل ما قد بعترى علاقاته من ماهر 
التوتر والصدام . فهناك اذن علاقة وثيقة بين 
شكل الصناعة الحديثة وبين الهدف النهائی 
لهذا الشكا لشکل ونقصد ره انتاج السعاذ5 لحف ء 


کدی 

العاملين + 
۱ عا مه أله اه الاي س اه ين س 1 
الي و صت التق ك الى سرا س حي لب 


تهییء لكل اعضانئها ؛ بصرف النظر عن طفته 
الاجتماعید» فرصةمتساوية لتنميةشخصياتهم 
كما أن مصلحتها فى النظام الصناعی هي حمابة 
کل من النتج والستهلك على حد سواع . 
وذلك على اعتبار ان النظام الصناعی بنبفی 
ان ستهدف الوفاء بمبادیء العدالة فيوفر 
للعاملين حياة لائقّة مطمئنة » واحوالا معقولة 
وفرصا كاملة للمشاركة بى تقرير الاحوال . 
فهل نجع التخطيط الاشتراكى للصنامة فى 
تأكيد هذه العلاقة الحيوية بين المجتمعالعظيم 
والسعادة الانسانبة ؟ واذا كان العامل فى ظل 
النظام الرأسمالى قد عحر عن الاهتداء الى 
ذاته تحت سيطرة الجهاز الانتاجى القائم فهل 


جراهام ولاس 


نححت الدرمو قراطية الصتاعية فى أن تو فر 
للعامل حرية حقيقية أم مازالت الحواجر تقوم 
سنه وبين ذلك © فيظل بالتالی محرد داه أو 
وسيلة لهدف أبعد كما هو الحالتماما فى النظام 
الرأسمالى ؟ . 


و کمندا أساسى مسسيطر فقد عثت 
الديمو قراطية الصناعية کل ماشصد بكلمات 
( علاقات العمل الطيبة » . ولکن اعلان هذا 
الميدا لم يمنع من السقوط فى الوضع نفسه 
الذى تردت فيه الصناعة الرأسمالة من حيث 
الانسياق وراء الرغبة الحارنفة فى التفوق 
الانتاحى فتكررت نتيحةلل لك الكثر من‌الشاکل 


اہ مااے إ4 س ا اللا 1١‏ 
وال مصاع اس تسه الما | الرأسمالى وهو 


أن حضوع العملية الصناصة لنظام 


ادارى متسلط شوم على مبدأ الادارة العامة 
مما بهيىء السبيل الى سيطرة كبار رجال 
الادارة » والاغلب هنا أن بتحول العامل الى 
وسيلة فحسب » وليس الى غابة فى ذاته . 
كما أن هذا الوضع لقى ولا شك بعبءوظيفة 
التفكير على عقول معينة مماتتو 

الآخرين وامكاناتهم > وكله بؤدى الى التقليل 
من شعور الافراد بحرياتهم التى يعتبرها ولاس 
شرطا حوهربا لازما للسعادة . 
الرأسمالية قد نححت الى حد ملحوظ فى 
امتصاص التناقفقض بيئهأ وبين , الطبقة العاملة 
لخدمة اغراضها ومصالحها فينبغى علىآلنظام 
الاشتراکی أن بنجم ف الابغاء على جواهر المبادىء 
الاصلية التى بشرت الماركسية بها » وهی 


ار ی معهقدرات 


واذا کانت 


تو كد وحود الفرد وتعلی من قیمته . وحين 
ندرك الفائدة التى بمكن ان نجنیها من وراء 
حفيقة أن الانسان الذى نناسبه العمل المعين 
الذى يؤدبه سوف ينتج فيه أكثر بكثير مسن 


من 





۲ ٩ 


اا تسا ہیر سے لے ی سا ہے ب ت ہا نهم ر ی توي ل ا إا لي 


جه س جب re‏ 4 نسي سم reg‏ 1 








ل جين 


چ غو 


انسان یکون غير مناسب لعمله سوام بالزاج 


۹ ال لب با او دکلیهما وا 4 یب و ف € ۳۹ 
و الكدن ای ون 


ذلك خطوة اساسية لزيادة التمتع بالعمسل 
الصناعی الحدث خاصة اذا تهیات لاظهاره 
سیاسات رشيدة تتضمن قدرأأكبر من‌التوافق 
بين مناهج العمل والنموذج الانسانی العام > 
و تلد eS‏ لطبيعة التعاونالاجتماعى 
0 بخلقه الاقتصاد الادی من ناحية 4 


1 إل 1 ب 


والحب ا لاكثر أبحابية وندنقا للعمل الدىيقو م 
دك الالسان هرن تاح ثانية + 


فك ھ 25 
ج ۶ 


امكانات التقدم , 





لانكتفى ولاس بمحرد تشخیص مشاكل 
المجتمع العظيم أو تقرير أن الوضع قد أوشك 
ملی أن ( بجر ج مین لذ به ) » و لکنه بعر ض 
تصوراایبحاییا لثوماث الثقدم وامکاناته اعتقد 
انه ساعد على اقامة شکل مرض للتنظيم 


إل سح“ أ 1ع al‏ 


الاحتباعى ۰ و لقف امششل ولاس بت mii‏ 


التهديدات لسلطة المجتمع وتماسكه هی تاك 


ائنین هما أولا فشل الافراد والامم فىاستخدام 
الاختراعات والاکتشافات من احل لش 
الاجتمامی . وثانيا اللمو غر التسسق للعلم 
التخصص ؛ أذ ظل العلماء بر فضون باستمراد 
قبول مسئولبة النتائج الاجتماعیه لاعمالهم » 
وكثيرا ما کشف تاريخ الحضارة عن أن العلم 
لا ستخدم فقط كموة بناءة » ولکنه قد کون 
شد ند التدمر كذلك » الا اذا آرشد بفلسفة 
اجتماعية سليمة واصطبغ بملامح اجتماعية 


الاخلاق الساسیه : 


کان من eg‏ أن تؤتر الاتحاهات 
الجديدة التی اشر | إليها من قبل والتی‌أخدذدت 
الغير علم ۳-۳ محر بات الأمور بو صفها 
هي ابضا قوی سياسية جديدة . ویری‌ولاس 
ان خطوة اساسية للتقدم تقوم فى محاولةنهم 
آبماد هذا التاثر ونتائجه » خاصة فى ارتباطانها 
خلا قباتنا السياسية وتلك التصورات 


و«لفهو مات التى تمثل مبادىء وقيم السلوك 
۱۹ ۱ اجه الا ذلك الفاء أالضوع 
السیاسی ۰ و 8 لت الى) نس باس م ۱ تصو ۲ 
على العلاقة بين العملية ذاتها التی يشكل بها 
السياسى آراءه وأهدافه »© وتلك التی يؤثر 
بواسطتها فى آراء الآخرين وأهدافهم . طالا 
أن بهذه العلاقة تمثل عنده أهم المشكلات 


اه ها لساد لك سياس + 


کچ وي 


النرماث ال أصبيح بمارسها الكثي ون مسن 
الرأسمالين ممن ° قوى احتماعية لها 


اه ا بنع ]اكد ماشك أى صل فف 
اعتبارها دون ان تحاو لوا سب 


اجتماعی , وعلى حد تعبيره هو لفسه « أنه 
تأكد لنا جميعنا فى مام ۱۹۲۲ أن حكم دجال 
الدولة والادارین قد فشل فى حماية حضارتنا 
الحديثة من الفموش السياسى والارتباك 
الا قتصادی 7/۳ بحرب مميتة اشد بشاعة 
من للك التی شهدتها البشرية فى عام 
۲ ۰ » ۲۱) 


میت یل 


سس 





ای ۰۱ الد نم ف اب ن الأول نظ ون 
و لع ال ١ک‏ ی کے تا اس لل ی اب 


باستمرار الى التفكير النطقی على أنه طريقة 
عمل العقل الضروربة عندما بواجه مشاكل 


سس بل الا | ۰ ۲ 
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ا و س نل ل سر ص ق س رمل وی ی چ راد وا ابسن ق یال یر 


1 
- اع سس ديو جو يسوي وس Thar‏ هی 


فى ظل الدیمو قراطية سوف يوجههم التفكير 
المنطقى بالضرورة عندما بستخدمون اصواتهم . 
ولكن هذا الافتراض لم يعد هناك ما يبرر 
التمسك به » ذلك أن قدرة الرشح علىالتفكير 
المنطقى سرعان ما تتعرض مع تعمقه التجربة 
السياسية لنوع من التدريب الدى يباعد بينه 
وبين التقاليد الاخلاقية » فهو سيدرك أن 
النجاح فى السيطرة على القوى السياسية انما 
بتو قف على مهارته فى أنبقدر العوامل‌الشتر که 
فى الطبيعة البشرية » كما بتضم لديه أنه 
لا يعتمد فى التأثير فى مستمعيه على عملية 
التفكير المنطقى التى قد بصل هو بها الىكرائه» 
وأنما من خلال نظرة اکثر واقعية تعتبرهم 
مخلو قات لا عقلية بحتة مكونة من مشساعر 


۾ احا ۾ اماه 1 ء ارفعالات ,”ےوہ ما فى اہ 
و ا 09 وعوا اس 5 نی و یب( تست ان 


بفهمها وسیطر مليها : ان الانسان فى 
الديمو قراطية المعاصرة قد اصبح فى حاجةالى 
مزید من العر فة بذاته وما بعوم فیهما من 
نزمات . ومع أنه لابعتقد فى کنابة هذا وحده 
ليترك آثارا لها فعاليتها » لان العر فة بالذات 
لیس من التوقع ان تنمو بالسرعة التی بنمو 
بها الفن السياسى فى السيطرة على النرعة ع 
فيكون الواجب اذن العمل على زبادة فعاليته 
واخلاقية جل ند ة تهبىء لا بحاد تصور أكشر 
انسجاما بين العقل والهوى » أو بين الفکر 
والنزعة ف الدوافع السياسية ۰ و بر ی ولاس 
أن فکر ه العلم Science‏ الواعية ف معدورها 
المعارضة القددمة بين العقل والعاطفة » أو أن 
العقل هو ضد الشعور » فمصدر قوة فکرالعلم 
کار دائیا ازا ااب ماع الاب . ھ لب مك 
تب ا | آب ا م 

قوه دافعة للفکر من انععالات الاحترام وحب 
الاستطلاع والامل اللا محدود . 





واذا كنا تعلم أن هذا « التعلم ) المتعمد 


للحقائق الفكرية والعاطفية فى طبيعة الانسان 


ما زال بتطلب قدرا زائدا من التفكر واللاحظة 
النتظمین » فمن المکن التغلب على هله 
الصعوبه ولو جزئیا بالعمل على نشر فكرة 
العلم الواعية - بالعنی السابق - لتصوغ‌مقول 
وارادات الآخرين . فعندئذ سوف بحل‌منهوم 
الانسجام بين الفکر والائفعال فى اصمق مناطق 
وعینا الاخلاقی » ولن کون السیاسی قادرا 
على السیطره على نزعات نفسه التی يدرك 
طبیعتها فحسب © بل وسیکون بوسعه آبضا 
أن يفترض فى مستمعیه فهما لاهدافه .وبمثل 
هذا المجهود العقلى المتفتح بصبح الانسان 
خادما للطبيعة » وسيدا لها فى وقت واحد , 


الع مك و العامة : 
آیید وھ ت ب 
كف ھک .دی هذه ایو رود 


تيف يمكن أن تؤثر هله المعر فةالجديد 
بالمبول والاتجاهات فى العلاقات بين الدول 
والاجناس المختلفة » وأثر ذلك بالتالى فى 
امکانات التفاهم والتعاون الدولين ؟ 


لقد اصیح المجتمع الدولی يضم مددا 
متزایدا من اعضاء الاسرة الانسانية » وازاء 
هذا الوضم فقد تساعل ولاس عما اذا کان‌مذا 
الترابط بين الدول سیستمر فى الشعور أو 
فى الشکل الدستوری ؛ ام أن هناك من‌العوامل 
ما بوّدی‌الی تحدیدالجال آلجفراق‌آو العنصری 
للتضامن السياسي الفعال ؟ ان اول ما بطرا 
على الذهن بصدد هله المسألة هو تصور 
ارسطو القديم لها » نفد ذكر أربسطو أن 
الجماعة التى بصل عدد أفرادها الى مائة الف 
نسمة لا تكون دولة مثلها فى ذلك الجمامة التى 
لایز ند عدد أفرادها على عشرة آلاف شخص »© 
فاقليم الدولة يجب أن بكون « مرئيا ككل 6 
بعين واحده . وافام حجته ق ذلك على أساس 
من الحقائق التی بمكن فیاسها من حواس 
الانسان والذاكرة البشرية . 
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عالم الفكر ‏ الحلد الثامرى ‏ العدد الثالى 


ولكن هذا الاساس من الواضح أنه لم 
بعد ممكنا تبوله . واذا افترضنا من ثم ان 


الدولة بمکن أن تكون أكبر من مرمی بصر 
الانسان آفلا نكون بذلك قد ترکنا جانبامفیاس 


ارسطو الحسی »واصیح بمقدورنا التفلب‌علی 
محرد المشكلة اليكانيكية البحتة فى أن تخضع 
الک ة الارضية كلها لحکو مه فعالة ؟ واذا كان 
قيام مثل هذه الحكومة العالية مستحيلا » 
| قلا تکون ۱ ستحالتها راجعة لا الى حدود 
حواسنا وسواعدنا ولكن ألى نحل ود وی 
تماطفنا وخیالنا ؟ ۲9) 


على هذا النحو واجه ولاس فكرةالقومية 


۱ قاییت بلءه فار ف لجو ألوعي , السياسى 
سى عالق 


کاک ہے دات و ل 


باوروبا ائناء القرن التاسع عشر » واكد على 
ضوء تحربة العقدين الأول والثانی من الفرن 
العشرين استحاله قبولها بوصفها حلا لشاکل 
هذا القرن » ذلك أن تطورها قد ظهرت آثاره 
فى نطاق التوسع الاستعماری كأوضح ماتکون. 

و بو كد ولاس أهمية تفیم منهج التفكير 


کے ات و 0# س ا۱ے ا 2 


السياسى السائد حتى الآن كطريق وحيد 
لتجاوز النظرة القومية ولتدبر الشنون‌العالیه 
من وحهة النظر الانسانية . ويرى أن النشر 
عليهم ان يتركوا جانبا الیل الى تقسيم الجری 
اللانهائى للافكار والاحساسات الى طيقفات 
وأنواع متجانسة » وذلك اسوه بما فعله 
الباحئون فى العلوم الاجتماعية عندما تملموا 
بالخيال العلمى معالجة حقائق الطبيعةالمتنوعة 
دون التفكير فيها أو النظر الیها کمحموعات 
متفرقة تتألف كل منها من آفراد متشسابهن 
بضمهم مثال واحد . فبمثل هذا الملهج فى 
التفكير الدى بعترف بالتنوع يصير فى مقسدور 


الامة الواحدة » وان بتجه بأفكاره ألى أبناء 
۱ * جریا . فا ر م الانسافثف حی رود 
الس ر معا + س er‏ ك یا - 

ادراك التفاير فى الافراد وليس على تمائلهم ) 
فيتعلم بالتالى التفكير فى الافراد المختلفينالدين 
يك له " , الجنس | النشرى بأكمله ؟ هل , فمقدورنا 


بحو لو ل 

أن نففل ما ا قاله عنه مازینی انه مستحیل ۲ 
وهل فى استطاعة الفرد أن بحب تلك الات 
من الملابين ألتى لا برأها أو ندرك وحودها الا 
بفكره وخياله ؟ 


ان أحدا لا بتو قع الآن أن تكون اتحاد 
من الكرة الارضية كلها » أو يتنبا بثقة بان 
هذا سيثم فى النهاية . ومع ذلك فان اعتقفاد 
ولاس بأنمجرد الشعور بوجود هدف مشترلد 
للحنس البشرى » أو حتى الاعتراف بان مثل 
هذا الهدف ممكن » سيؤدى الى تفيير معالم 
السياسة العالمية فورا . ولقد قيل ان القانون 
الدولى بعتير اساسا كافيا للتعاون الدولى > 
ولكن الملاحظ أن هذا القانون لم بحل عمليا 
دون وقوع كل ما بتعرض له العالم من كوارث 
وحروب . ومن هنا فاذا أريد له أن يكون 
اداة مرشدة للسياسة العالمية » فیلزم أنيقوم 
على استقراء صحيح للخسرات والتحارب 
الانسانية مما ستلرم اخضاع فكرة القانلون 
ذاتها لزید من التحليل + 





ومن حهة اخری فان المسألة الا قتصادیه 
تلعب دورا رئیسیا کذلك . وکما بری فان 
الامة التی کون آفرادها آقرب فیما بینهم 
للمساواة الاقتصادية » تکون اکثر صلاحية 


ییاپ ما 


لتحمل مسو لية التعاون الدولى من الامة 





) ۲۲ ( 


of 


Human Nature In politics (Op. Cit.) 2, 273. 


e 





النقسمه الى أغنياء وفتراء أو الى بیض‌وسود 
ان اتساع الهوة والتمايز الاقتصادى والقومى 

بين الدول لن يؤدى الى عرقلة الجهود لاقامه 
التفاهم الدولى فحسب » بل سوف بريد من 

تعقيد رمز المساواة نفسه بما يموق امكانية 
حدوث مثل هلا التفاهم . والواقع أن المنهج 
الوحید للتعاون الدولی الذی ووفق عليه 
حتى الآن هو منهج المساواة النظرية الذى 
لعتقد ولاس انه بتضمن السيادة الفعليةللقوى 
على الضعيف بالتهديد المستمر بالقوة . وعلى 
ذلك فلكى بتحقق هذا التصور الذی سسو قه 
فيلزم توافر اساسين بتمثل أولهما فى فكرة 
تحريم الحرب > لان فكرة الحربة تصبح بغير 
ذات معنى مادامت الدولة حرة فى فر ض‌ماتشاء 
من حلول على جاراتها بالقوة . بینما بتمثل 
لانيهما فى ضر ود" الشاء منظمات دولية تكون 


وا هه تة ال اع والنه 1 العالميم 


من مستقيل التقدم البشری بمكن ال قراف 


00۵۹ 


جراهام ولاس 


ا الحقد العتصرى اللى بندلم بين الفينة 
لفينة فلا بكون تأثره خطرا على السياسة 


51 لعالمبة 


+ 


أن ما بلاحظه ولاس هو أن المجتمع 
الدولى قد بدا بنفر من منطق التجزئة والتفكك 
ویتجه نحو منطق الدول الكبيرة التى تضم 
فى داخلها وحدات اصفر متقاربة . فهل نمکن 
اعتبار هذا التحول بشرابان الستقبل‌سیحمل 
معه صورة الحكومة العالمية على نحو أو آخر ؟ 
تقد حاول ولاس أن لر سم صورة لمجتمع الفد , 
أن نظر به السيادة الطاقة لم تمد هي التي 
تتلاءم وظروف العالم المعاصر. . ولكنأالصحيح 
ابضا أن حروبا كثيرة لازالت تنشب فى أماكن 


عل رل ۵ تع ع ادا الخط رأث در لط4ااد ‏ له 
۴ پا ا ي ابس آب 


لازالت هي السلطة النهائية كمنطق لابرال له 


YR‏ 1 هر 


Yoo 


۳ 


عالم الفکر ل الجلد الثامن ب العدد الثانی 


FET >‏ و وا ا ا 


T-‏ بج ےا 





ج وا 


۳ 


دهم - 


الراجع 








وبوجه عام تنقسم کتابات جراهام ولاس ومولفانه الى مجموعة من الكتب والقالات نعرض لاهمها حسب ترتيبها 


الزمنی » فتد بساعد على رؤية تطوره الفكرى بارتباطاتهالزمنية بقدر الامكان , 


= الح لحيس تن الس الك 
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نسم بت 








۳ یوو = جس صد 


) ۱۸۹۱ ( » مادا تقرا ؟‎ « - ١ 
What to Read 7 
, ضمن سلسلة المطبوعاتالفابية العروفة باسم الکراسات الفابية‎ ۲٩ وهی الكراسة الفابية رقم‎ 
) ۱۸۸۵ ( » الملكية فى ظل الاشتراكية‎ (  ؟‎ 
Property Under Socialism 
, وهى الفالة السابعة والاخرة ضمن ابقالات الفابية‎ 


۲ د ( سرة فرانسیس بلاس ) ( ۱۸۹۸ ) 


The Life of Francis ۰‏ 
bif)! _. f‏ د الث يلل 4 إل ]رة )4 ١‏ لى هاه 
5 عم ۸ الف سر 3 ل نیت ل ي لول أ ل 


Human Nature in Politics; Constable Co. London, 1908.‏ 
وقد اميد طبع الکناب مرتين متتالینین فظهرت الطبعةالثانية فى عام .141 والثالثة فى عام ۱٩۲,‏ وجددت طبعة 


۰ ف الاعوام 1۹1۲ ۰ 1415 ©» 1415 على الترتیبوجددت الطبعة الثالثة فى عام 1۹۲۷ ۰ 


سد 





N CL Tee HLL TF TL E ORLA Re Oak PF E.‏ ام س و یت وس ج کڪ س سس ت سس ںا رو ا ت س و ی ی ا و 





) ۱۹۱6 ( » ه ب ( الجتمع العظطيم‎ 
The Great Society. (A Psycho[ogical Analysis); 


Macmillan & Co., Ltd., London, 1914. 
) ۱۰۲۱ ( 4 ب ( ترالنا الاجنماعی‎ ٦ 


Our Social Heritage; George Allen & Unwin و10‎ 
London“ 1921. 


) 1۹۲١ ( » ب (« فن الفکر‎ ۷ 
Art of Thought; George Allen & Unwin, 1926, 


) ۱۹۰۲۸ ( )) لم ب ( رجال وافكار‎ 
Men and Ideas; George Allen & Unwin, Ltd., London. 


) ۱۹۳۰ ( » ب ( العلم الطبیعی والعلم الاجتماعى‎ 4 
Physical Science and Social Science. 


, اب ( الحکم الاجتماعی » ( 1۹۳ 
Social Judgment; George Allen & Unwin, Ltd., 1934.‏ 
وقد قامت اپنته بنشره بعد وقاكه بعأ-ین . 


fe 





۱ 


ان تقدیم الادب آلعری‌للقاریء الانجابزی 
او الأوروبي عامة بوضوع وبساطة لیس بالامر 
البسم » اذ أنه على الرغم من سهوله الاتصال 
فى العصر الحاضر ن الشرق والفرب والمصالح 
ف والغرب والصا 
النادلة بينهما ؛ فان الحاحز الثقاق 
والحضارى الذي استمر حائلا بینهما قرونا 
طويلة ما زال قائما الى البوم ٠‏ فمعرفة الفرب 
بالعرب الى وقت قريب لم تتعد المعرفة 
السطحية التي اساسها المنفعة المادبة ) 
ونستشنی من هله القامدهة بطبيعة الحال 
الست ق الا | الادب الم ۱ 
المستشر فين الدين درسوا الادب العر بي و بحثوا 
فيه » والرحالة الأجانب الذين أبدو! اهتماما 
اثناء اسفارهم بالعادات والتقاليد والحياةعامة 
ف البلا لاد العر بية » فكت | عنها عط الغ 

کتسوا منها بعض الشيع . 

وفيما عدا ذلك فان نظرة النرب الى المرب 
تلخصتف !نهم اهل‌تلك المنطقةالغنيةبالبترول > 
وبلادهم هى تلك البقعة الحساسة على الكرة 
والا قتصاد به + 





عض وفعلیل ال کتورة : دور شرب 


الا انه كان لا بد وأن بحين الوقت الذی 
تأخذ فيه هذه النظر ه ف الالساع . وحدث 
ذلك عندما اتحه الأوروليون لحو استکشاف 


عالم ألثقافة والأدب العر ل يي 4 و ارف ذاك أا 
- ۳ أ 


روابات وم حیات هد وگ الآولة الأخيرة بدأ 


„Ff 1 ١‏ بر سراد 8 سس و 


بإ الأهتمام راخ سمحائر اثر عم وتنظيما 
والمسرحيات العربية ٠‏ وکان من الطبيعي ۳ 
تبدا حركة النقل هذه بالاعمال النثرية التي 
۷ يا م عه ره ۳ اقب »6 م ریگ ۱۱ ف 
هھ سان سي ي ۲۳۴ لو سم چ 
العادية للعرب في مجتمعهم © وتعبیر مباشر 
م الى حد ما عن رأى. الكاتب فى تلك 
و صر اق مت تب با 
الحياة » كما انها » بخلاف الشعر » لا تواحه 
القازئء الاورؤني بصعوبات فى الشعل 
الى ا٠‏ رئعلة:. هذا عل , أدب ال وأ 
وا سو ١‏ قل بنطبق هذا على أدب الرواسه 
بالذاثت: الذىتطورعن!لروابةالاوروبية الواقعية 
نجاء اسلوبهسهلا ومتطورا معالقالب الجديد . 


{oN 
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صعب معه ترجمته ونقله حتى من لفةاوروبية 
الى اخرى » وتتفاقم هذه الصعوبة فيما يتعلق 
بالشعر العربي الذى أستمر حتى الفرن 
التاسع عشر شدید الالتصاق بالتراث العربي 
العديم الذى ختلف تماما عن التراث الأوروبي 


يتقاللدهة IS la‏ 1 آكذآيةه ۾ ظ هب ۲ , ليم فانة ريستو حب 
1 - 2 ما 1 ی ل ۳ 8 ۰۰ 


على من باخذ على عاتقه تعريف القارىء 
الاوروبى بالشعر العربى أن کون متجرا فى 
آسالیبه » ومتعمقا فى فهمه » وق خبرته 
بالاشكال التي لا مقابل لها فى الشعر الاوروبي» 
وأ یکی ۰ با فد | و محللا ستطيع أن دفسم ه لقم 


وان نون لاون 2-7 صا لقفسمر و لقيم 
ذلك الشعر الغريب عن الفهم ال"وروبي ۰ ولعي 
بنجح في تحقيق الفرض فأن عليه أن يكون 


۶ هم ۱ IIL,‏ اف" 
الذى لا لا بمكن أن نر جع اليه ۲نقاریء اد ژر ولي ۰ 





أتل. العماى رای هر كفاءة الشاء 
ند وی من ۲ لس لي آ نت مس 2 سر ۲ ص 1 


بمهمة تمد یم الشعر العربي الحدت للفاریء 
الا وروبي ۰ فهى أصلا باحث مو هل 2 الأدب 
الانحلیزی 4 له اعمال منشه ره بالانجلیز نة 


والمربية فى محال تخصصه 9 ومند اکثر من 
اثنى عشر عاما غير الدكتور بدوی اتجاهه ؛ 
وركز اهتمامه على دراسة الادب العربي 6 
فأسهم فى هذا المحال بأبحاثه المنشورة باللغة 
الانجليزية فى تهيئة جو تزدهر فيه الدراسات 
العربية » وينمو فيه أهتمام إلقارىء والباحث 
الانجليزى بها . ومن اهم ما نشره فى الادب 
العربي باللغة الانجليزية مجموعة من الفالانعن 
الشعر العربي وترجمه «نفلديل ام هاشم )) 
ومجموعة من القصص لیحبی حقي مصحوبة 
بمقدمة نفدية » تسم مختارات مترجمة من 
الشعر العرني الحدیت + وخر ما لشره 
هو کتابه الحالي الذی نقدمه هنا . وبحب أن 
لنوه الى أن الد کتور بدوی شاعر آنضا » نشر 


| & ۰ أء م8 ال ا 1" مم 4 ۱ ي al.‏ 


۲6۸ 


( رسائل من لندن » ويتضح من ذلك كله أن 
مولفنا قد جمع بين نواح متعددة قلما تجتمع 
فی شخص واحد »© فهو باحث متخصص فى 
الأديين آلعر بي والانجلیزی » وکاتب متبحر في 
الثقافتين » ومترجم يجيد اللفتين العربية 
والانحليزية » وشافر ذو حس مرهف . وقد 
استخدم جميعهذهالنواحي الابداعية والنعدية 
والعلمية على أتم وحه » واستفاد بها الى 
اقصى حد فى تقديم الشعر العربي الحديث 
لقراء لم تتفتح آذهانهم وحواسهم بعد لهذا 
النوع من الادب . 


وقد جاء كناب الدكتور بدوى غنيا بالعلومات 
التي لا يحدها القاريء مجتمعة فى كناب واحد» 
فهو يعرض الخلفيةالثقافيةوالسياسية لعصور 
الشعر المختلفة » كما أنه بعطي نبذة وجيزه 
عن حيأة الشعراء الذين بتناول شعرهم بالتحليل 
والتقييم » متتبعا تطور کتابانهم . وهو فى كل 
ما ۵ بخطو ها لرل رم بين هلهم !| لنواحي العدنده 
وينسر ناثير كل منها على الاخری حتی تأني 
صورة الشعر العر بي الحديث متكاملة . 
وفى دقة الكاتب فى تقصي الحقائق والتوصل 
الى المعلومات والتأكد من صحتها » واعطاء 
الآدلة » مثل على روح الباحث الحق » أل ل 
ا بكل من متابعة موضوعبحثه ۰ وتبدو روح 
المثائرة هذه انضا فى هوامش الكتاب السی 
تكشفا من المراجع العديدة التي استعان بها 
الكاتب ورجع اليها مما يدل على تعمقه فى 
البحث » واهتمامه بكل ما كتب في الشصر 
العربي , الحدت »© سواء بالانجليزبة أو بالعربية 
وقائمة المراجع > من كتب ورسائل » لھا ف حد 
ذاتها قيمة علمية » فهي تمين الباحث وتفتح 
له الطر يق لتابعة الدراسة .وبما أنديبلوغرافيا 
الادب العربي تعاني من الاهمال » والراحع 

رالات ها :۱۱ متف هة 4 بصعب على 


وانشگاو با با زر :لت مغر شب 


الباحث التوصیل اليها الا بعد جهدا مضن 


وساعات طويلة من البحث فى الدوریات العربیه 


التي يشير البها الد کتور بدوی تمثل احیة 


3 یه ص. ات ار یاه الکتات و 
قيمة من لواحي اسهام الکتاب ى 


© لس ول 





4 سے 
۴ بج 20 کس 





العربية . ولا سبع القاریء الا أن سدی 
اعجابه بعلم الدکتور بدوی الغزير » ومعر فته 
الواسعة بالادب الأوروني الذى لستخدمه 
لاغراض الفارنة بين الشعر العربي والأوروبي >“ 
وكمرجع بستند اليه فى البحث عن مصطلحات 
نقد بة تساعده على تفریب الشعر العربي الى 
ذهن القاریء الأوروني و نیمه . 

والی حانب هله الخصائص العامة 
للکتاب هناك ناحية مميزةتتعلق بقراءة الد کتور 
بدوی للشعر ذاته » ووصفه للمواضع التي 
تناولها کل شاعر »© وتذوفه لبعض القصاند : 
وتحلیله النندی وتفسره لها » مما سمل 
الکتاب ليس مجرد مقدمة للشعر العربي 
بشکل عام » وانماب كما هو واضح من العنوان 
۲« مقدمه تقدبه » ترمی الى التحليل الد فیق 
للشعر » تبرز خصائصه وتسامد على تقییمه 
نقییما سلیما . وعلی ذلك فان من اهم ما جاء 
في هذا الکتاب نقد الدکتور بدوی البنی على 
النظرة الموضوعية الفاحصة » وعلى الحس 
الشاعري المرحف . وهده الشاعرنه واضحه 
ابضا فى ترحمه الولف لقتسات من قصاند 
عربية حديثة » وهي تعتبر فى حد ذاتها لروة 


قيعة شاف ال قعة الكتاب . 
سا سلا سس اي ریت ۲ : 0 


وسدا (( التقديم)) بعرض تاريخي سريع للشمر 
العربي وخصائصه مند العصور الاولی حتى 
نهاية القرن الثامن عشر . ويحرص الدكتور 
بدوى على تو ضيح التقاليد الراسخة فى الشعر 
العربي متقصيا كيف كانت أول الامر تعسرا 
ملائما من البيئة الصحراوبة وانعکاسا لحياة 
اهلها » الا انها اخات على مر الأيام في الجمود» 
بشكل بای مع مفهوم الشعر © كتعبير حي 
متغير ومتطور عن احاسیس الشاعر ومواقعه 
وكرانه بالسبة للتجارب التي يمر بها ؛ 
وللمجتمع الدى نعيش فيه » وللحیاه التي 
تحيط به . وتتبسع الدكتور بدوی عصور 


الشف ام اله رر أ اتفت علما الثقاد 
ا لعز العر لي ا .سا ت ا 


من قبله وهي 


صدر الاسلام والعصر الاموی ( ۷٠١ ٦۲۲‏ ) 
العصر العباسي ( ۷۵۰ - ۱۲۵۸) » عصر 


۱ لممالك ١‏ ۸ م ۲ ۱ م۵ ۱ 4 malla‏ ۹ ± | 
خهالننس ور له | [ سب | ۵ | ژانعصر العتماني 


( ۱۵۱۳ - ۱۷۹۸ ) » واخرا العصر الحدست 
( من ۱۷۹۸ )۰ ویفقف برهه عند کل عصر من 
هذه العصور شارحا ما استحد ق شعره ؛ 
وهو عاده تجدید طفیف فى الوضوع > أو فى 


n. ۱ 


موققا الخال في ضوع بالدات مثل الب 


و او زانه وقوافيه وصوره فالتجديد لايم 
رل ک 
دك لر ۰ 


ویضف الد کتور بدوى شعر ما قبل 
الرواني أو السرحي » ومع ذلك فهو شعسر 
: 1 ۱ » أى أن لشاعر لا 
ينسى أبدا أنه بقرض شعرا لجمهور من 
المستمعين تالف من أفراد ضيلته . وتربل 
المؤلف بين المجتمع القبلى » الذی تأصلت فيه 
القيم البطولية التي لا يستفنى عنها الفرد 
أذأ ما آراد الابفاء على حياته فى صحراء الجز بر ه 
العربیه الشاسعه » وبين اسلوب ومواضیع 
شعره . فشاعر ما قبل الاسلام يتئاول مواضیم 
الشجاعة والبطولة والکرم » كما عبر عن 
احساس عميق بفكرة الوت والفناءه ٠.‏ ومن 
ثم فان التعلق بالحیاه وبملاذها من حب 


وخمر وصید تشكل اهتماما خاصا فى شعر 
ذلك العصر . أما فيما بتعلق بالقالب الذى 


صيع فيه الشعر فأوزانه مركة © والقصيدة 
ممئية على وزن واجد وقافية واحدة » مما 
بدل على أهمية النمط الموسيقى في الشعر 
العربي ٠‏ كمأ نشي الدكتور بدوى ی الى أن 
الشكل البنائي للقصيدة أيضا قد اتفق عليه › 
و تخد « المعلغات » مثلا لذلك . فيبدا الشاعر 


۳۳۹ ی 
بمقدمه طویله يفتقد خلالها حبيبته الغائبة ؛ 


باكيا على اطلالها فى جو من الكابة والحزن 4 ثم 


بنتقل بعد ذلك الى رحلة بقوم بها فى الصحراء 


ویمتلدح نافوت4 ونصف بداقة أوجه الصحراء 


۱0۹ 


+ 
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العد بد د . وآخرا تنتهى العصیده بأبيات ف 
سح النفعی أو القسيلة 3 أو ق هحاء علو 
آو قل 


۰ 1 
کے‎ ٠. 


الاسلام تفاليدالشعر ا من حيث الشكلء 
فالاوزان الستة عشر ببناتها الر کب » والعافية 
الواحدة اللازمة للقصادهة الجادة 3 دج ی ف 
القصيدة ذات الموضوع الاقل جدية لم ينتبها 

التفیر علىمر العصور ؛ و لم تعر قف التجديد الاق 
قليل من الاحوال » كما حدث فى آسبانیا بظهور 
الو شح . ونطق هذه القاعدة أبضا على 
الواضیع التقلیدیقمن مدخل القصيدة والاشارة 
كما سبق الى الحبيبة الغائبة ؛ وما بتبع ذلك 
من صور شعرية مستقاة من الصحراء ؛ الى 
المد بح أو الهحاء . كما أن انواع الشعر م. فت 


ها مت 





ومديح وهحاء ورثاء ووصف وغزل قد بعیت 
على ما هی عليه » ولم يضف الیها جدید بظهور 
له مايقابلة فى عصر مافبل الا سلامق شعر زهي . 
آما شع الغزل الذى أتصيف با لحسه ققد 
حلاسد من شعر الحب بميل ف روح 
الى الثالبه والعا طفية + ود تشه الدكتور 
بدوى هذا الهوى العذرى » كما جاء فى شعر 
كثمر عزه وجميل بثينه ومجنون لیلی » بحب 
الفاه سب لسلة القصم آلف وف تام ( سب 

اس سس صر احعزر ر اسم : 
القصور » 60131031088 نة ألى بلاط آمر 
الا قطاع . وكان لهذا لحب تقاليده التي تغنى 
بها شعراء ألعحه ا 5 و أء Cé ba,‏ 


العصور الوسطی ف 'وروةا ٠‏ م 
تطور في فيما بعد الى الحب الرومانسی الثالی . 
وقد وفق الولف في هذا التشبيه + اذ أن كلا 
النوعين من الشعر قد ارسی تقليدا فى شم 
الغرل له فواعده واصو له من الصعب على 
الساعر أن بحيك عنها > الى آن تجمد شعر 
الغزل فى العصر العباسى : كما جمد ق‌انجلترا 

ف العصر الاليزابيثى 
امثلة التجديد فى شعر العصريين العباسی 
والاموی الشعر الصوفي وشعر الطبيعه الوصعى 


۳۹۰ 


۳ و ضیف لکا تی اس 


1 


الاسلامية التي و صلت غر با الى صقلية ۳ : سسمائياأ 


ومع ذلك فان الشعر العربى قد بعى 
اساساق عصور صدر الاسلام والأاموى 
والعاسی على ما كان عليه في العصر الأول » 
وخاصة فیمایتعلق بشعر الدیح » الای أصبح 
من أهم انواع الشعر فى آلعصر موی والعصوز 


و بو هد ؟ ۳۹ ی لاطه 
التالية مندما حرص كل حاكم أن يحوى لیگ 


9 خلید ذكراة . وعلى الرغم من أن الشعراء فى 


اای- الی.ا, اتشعت تحار دیب لمعت مدا که 
| نتعصر العا نی ' )لس ساون دا 


ومعر فتهم بانحاء آخری من العالم التی امتدت 
اليها الفتوحات الاسلامية » فتنبهوا الى ضيق 
النظره التي لا تمتد عبر حدود شبه جزيزة 
العسرب ‏ الا أن تلك البیشه الاولی استمرت 
کمصدر الهام لشعرهم )© ولم ستتطیعفو | رغم 
بعض المحاولات ( كما هو واضح في اقتراح آبی 
نواس تقدیم القصیده بمدیح فى الخمر بدلا من 
الیکء على اطلال‌الحبيبة ) تحطيم تعالید الشعر 
كما ورئو‌ها عن اجداد هم ٠‏ ولا بدعی‌الد کتور 
بدوى انه نستطيع ان برجع هذ التمس ات 
بالتقاليد الى سبب معين ؛ وان کان يكرر 
التسسر الادی والتعای والاحتماعی‌الدی سیف 
اليه غبره > فير جع هذا التمسكت الى اساب 
عامه فامضه مثل تقدسی العربى للماضی © 
وتحكم اللغوبين الحافظين فى مسائل الدوق » 
وربط الشعر بلفة القرآن . 





وال ف ال ضياع © كما تقل ال لف ٠.‏ 
2 هم ي الو صو حم يفول ال لف 
هو نتيجة هله الاوضاع وتاتر‌ها على الشمر 
العربسى . والنتحیه » کما براهصا» هى آن 
( اقتصار الشاعر على مواضيع ومواقفممينة 
محدودة قد آدی به رغية منه ف الابتكار ب 
الى الاهتمام البالغ بالشكل والاسلوب ) وهما 


سبيله الوحید الى ال ربا 
»= آس - لل سار ؛ دمن تم طهرت 


مدرسه « البديه) ٠‏ وبضيف الكاتب الى أن 
هذه العنابة الزائدة بالشكل .كان لها ولاشنك 


تالير معوق عندما طبعت ی شعن دان برکژ 


اساسا علی.الناحية الوسيقية . ومع ذلك فان 
المأؤلف بری أن هناك وحها واحدا أبحابيا على 
بالنقد الادبى . فیشیر الى أن ماجاء فىتحليل 
بعض فاد المرب ف العصور الوط للم 4 
الشعرية »بقل فى دقته وعصريته عن لت 
التى تو صل اليهارتشاردز 3 بعد تسعة ترون ( 
يدر سه حديثة فى اند ٠‏ إلا بالقصية و 
ظهور « مدرسة البدبع » على الشعر نفسه 4 
فيبدو فى النظرة الجديدة الى الشاعر ووظيفته 
في المجتمع . فلم بعد.الشاعر فى العصر العباسى 
كما كان من قبل » لسان حال قبيلته ؛بصرا 
بأحو الها ودخائلها وبمصرها ؛ وألما أصبح 
صانها ماهرا أ لجید صناعه العلمات والاسلوب , 
ووضع الشاعر دمكانته 2 مجتیعه ذوأهمية 
بالفة » وبوليه الدکتور بدوی اهتمامه خلال 
عضو ر الشعر الختلفة ؛ أذ :أن تطور الصورة 
التي بری الشاعر نفسته علیها » والتفر الذی 
بطرأ على الدور الذى بلعيه الشامر فى مجتمعه 
ينم عن تطور شعره من حيث اللوضوع والشكل . 
واذا كان العصر العياسى قل استطاع أ ان 
ينتج شمراء فطاحل من أمثال ابی تمام والتنبی 
انبل ما جاء فى الادب العربی وانقاه » كما انتم 
آبو العلاء الصری ( ٩۷۳‏ - ۱۰۵۸ ) الشاعر 
امتماما بالتقالید التبعة الموروثة معبرا عن 
فرديته بقوله «آن هدې هو أن آقول الحقیفة» 
الا 1. م . ك ۱ و بح # ۱۱۳ ! ماما ده 
آ كه ان JF‏ هدر سيةهة البخالعم 8 الت عموما چیا سے 5 
سبيل الاصالة ق الشعر » وقي حربة الشتاعر 
فى التعبير التلقائي عن نفسه . وقد تدهور 
الشعر العربى في العصور التالية الى «مستوی 
الصنعة الفارفة والبهلوانية اللغوبة 6 كمابقول 
ال لف »ومن ثم فقد انفصل الشعر تماما عن 
)0 أمور الحياة » + و فد استمر هذا التحمد 
طوال “المدة التي كان العالم العربى بعيش فيها 


۾ عا 4 بت ۰ بقية العالم » و حاصر4 العالم 
مد عن 


۱ 
ا 


- 0 


الاوروبي ؛ الذى اخد نمرور الزمن ستتفر 
سياسيا ويتقدم علميا وثمافيا » بخلاف العالم 
العربيالذى!1 خل ف التآخر المستمر تحت الحكم 
العثمالى . ويعزو الدکتور يبدوى السب فى 
اضمحلال الثعافةالعر بيةالى احلالاللفها لترتية 
فى كثير من البلاد العربية محل اللفة العربية 
کلفه رسمه وار فاع اسعار الکتب يسيب 


عل م ےھ سے 3 مأ 4 و ما ۳۹ 21 ۰ : ۳ 
| ا وف مطابع عر ليك ال ا 


الكلى على تراث!لاضی 4 وعدم الجر الىأحود 
انتاج هذا التراث . فجاء أدب ذلك العصر 
متدهورا مقلدا للماضى ينم عن ضحاله!لادب 
ود صیق أ فعه- - وتان کل هم الشاعر ف هذه 
الظر و ف. هو التنافس مع‌زملاله فى ابراز صنعته 
الكلامية . فکان نطق على شعر ه شروط 
قاسية لاعلاقة لها على الاطلاق بجودة الشعر ؛ 

الحر ف الى تنتهى به الكلمة السابقة > أو 


بجع کل 1 كلمةأو کا بع إل ج 


منقوطا » الى اخرهله السخافات التی لاتنتمی 
الى ۲ لشعر الجيد في شىء . ومن آمثال هله 
الحاولات « البهلوانیه » التی سردها الولف 
كتابة ابیات فیالدیتعطیعکس‌العنی بالضبط 
أذأ ما قرأناها رأسا على عقب ؛. فتنقلب الى 


أبيات 2 الهجاء ۰ ۱ 3 


ومن المالاحظل فى هذا الحرء من كتابه أن 
الدكتور بدوى لا بحاول ترحمة مقتطفات من 
الشعر العربى فى عصورة الاولى سواء الحيد 
منها أو الردىء . وكنا نتمتى لو أنه فعل ذلك 
على الاقل فميا تعلق بأحود الامثلة من شعر 
أنى لهام ام والتنبی وأبى العلاء العری ف العصر 
العباسى حتى تستطيع ان‌نقارن‌بینهاویین شعر 
( مدرسه الندیع 0 المتدهوره . الا أن الد کتور 
بدوی قد اعتر ف بصعوبة ترجمة الشعرالقدیم 
وهو على حق فى هلا ليس فقط بسب الهوة 
الشاسعة بينالثقافتين العربية والاوروبية )من 
حيث الا نکار والواقف والنظرة الى الحياة 
لاختلاف البيئة » وانما أبضا سسب الاختلاف 
أإشاع كل منهما » وهذاالوحه 


ذ موه 
3ق مو سيفى 


۳۱ 


I FY 





چ ج س 





um YE kt x 


۳ ۱ 5 ۳ ۱ 
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بال الفكر - الجلد الثامن - المدد الثانی 


لاخر ستحیل نقا» الی‌شعر آوروبی.اما فیما 
بتعلق بتر حمه «البهلوانیه الكلاميه) فهى بطبيعة 
لحال أكثر استحاله . و بلا حظ انه كلما اقترب 
الشعر العربى الحديث من المفهوم الاودویی 
للشعر تحت تاثر التيارات الثقافية الاوروية 
سیل نقله كما سدو في ترجمه الدکتور بدوی 
السلسة لکثر من شعراء العرب الحديثين . 


التى أدت الى حمود الشعر العرنی اخضدت 
تلاشی بالحملة الفرنسية على مصر فى نهاية 
القرن الثامن عشر وبحكي محمدعلي وأسماعيل ٠‏ 


نل ذلك ال قت ندأت التقافة الاوروسة 
و چ کی اا ق 1 


تتسرب الى العالم العربی بطرق شتی » مثل 
ادخال نظم التعليم الاوروبية الحديثة الىالبلاد 
العربية وخا م4 مصر 4 وأرسال البعثات 
التعليمة الى الخارج » وانشاء صحف ودورنات 
الاجانب فى معروسوريا بالذات , ويشير 
۲۱ م۱ ام ~di‏ ۸ أت ےا دات 
الولف ها ای احم لا مت اي 

مستمرة حتى اليوم » بل وآخده فى ااتساع 


کما هو واضم مما حاء ف هذا الکتاب » من 
ھا اي وج تا 


معر فة ادبائنا العاصر ین بالكثير مما بدورحو لهم 
فى مجال الثقافة الاوروبية وتأثرهم به . وعأى 
الر عم من أن حركة الترحمة اقتتصرت أولالامر 
على المواضيع التكنولوجية والعسكرية الا انها 
تدر حیا تتحه الى الادب » واشترکت فیها » 
ولننان 8 . 


وهذا الاتصال الباشر بالغرب »© فى نظر 
۱ أى 7 همه ااایا الكر ا ۾ بای الغ ے 
1 نش ۲ وړ ا تال ال لسالس کے لو ى لىس 


العربی الحدیث وتشکیله . فهو لم يژد فقط 
الى تغيير جوهری فى مواضیم الشعر ومواقف 
ادی ابضا الى تطور حتمی فى استخدامه للغة 


التي أخذت 


ص + ) من ل !| رداء ۱ : 3 
تدريجيا . ولم نکن هذا التطور سهلاولا سر تعا 


۳۹ 


بل لاقى الشاعر من الصعوبات والععبات 
الہے- اوه ارت + مھا ادے, ‏ كما أشار الد کتور 
والاعصراصانا > مها يى 

بدوی _ الى الفاصل الزمني الشاسع بين 
الشعر الاوروبي والشعر العربي الحدیت 
وبالتحديد فى بداية تطور الشعر العربي وثورته 
ضد الكلاسيكية وخطواته نحو الرومانسیه . 
فینما ظهرت الرومانسية الانجليزية في‌آواخر 
القرن الثامن عشر » لم ترسخ قدماها یا لشعر 
العربي الا فى فترة ما بين الحربين ألعالمميين 
فى القر ن العشر بن . وعلی ابهة حال فقدارسیت 
ي بك كا - 

اسس التطور قبل ذلك بكثير » ويمكن القول» 
كما اشار الدكتور بدوى » « أن الثقافةالعربية 
وصلت الى مرحلة صراع واع وحيوى » خلال 
حكم اسماعيل . ومن هذا الصراع بين الشرق 


۰ 44 85 f | الخو‎ ۱۱ 5 * Ff 
والصرنب ولك ال دب انعر .ی‎ 


وليس من الفریب أن یستخدم الدكتور 
بدوی فى عر ضه لتطور الشعر العربي الحديث 
مصطلحات متداولة فى النقد الاورويي » وهو 
الذىأكد الاثر الهام الذی ترکته الثقافةالغربية 
على الادب العربی ٠‏ فيعسم هذا التطور الى 
أربع مراحل : « الكلاسيكية الحد نده » 
صوله‌توووآم0عه »© ما قل الر‌ومانسیه 8۲6 


romanticism » A_l.» ال‎ » romantici 
- کے رب‎ 5 


«والاعراض عن الرومانسية » recoil‏ 
irom romanticism‏ ولا دفيب عن المؤلف 
خطورة الاستخدام الحامد لهذه الصطلحات 
وتطیقها على الادب العربی . و تتلخص‌الخطوره 
فى «رویةالشعر العربی بأعين اوروبية » مما 
بودی ولا شك الى سوء فهم طبيعة الشعر 
العربي الحقيقية . الا أن المؤلف بجد نفسه 
مضطرا فى بعض الاحیان الى اللحوء الى مشل 
هذه المصطلحات لعدم وجود ما بقابلها فياللغة 
العربية من مصطلحات تؤدى المعنى الطلوب 
من ناحية » ولاعتقاد الولف من ناحية آخری 
ان هذه الصطلحات تنطبق فعلا على الشعصر 
العربي الحدیث . وفى الواقع فان مدی‌انطباقها 
بزداد بمرور الزمن ٠‏ وباستیعاب الشصر 
العربي للثعافة الأوروبية ٠‏ 


والد کتور ندوی فى حر صاع استخدام 


المصطلحات بتعمد تحدید المعنى الذی بره 


اليه رد قه 4 وخاصة في المرحلتين الأولى والثانية 
أى « الكلاسيكية الجدبدة » ( وما قبل 
الرومانسية » . أما « الكلاسيكية الجدندة » 
فصف بها شعر محو_و د سامسي السارودی 
( ۱۸۲۹ - ۱۰۰۲ ) واحمد ثوقي ( ۱۸۱۸ - 


14( ¢ و حافظل ابر راھب ) ۱۸/۱ — ۱٩۳۲‏ { 


وجميل صدفي الزهاوى ( ۱۸۲۱۲ - ۱۹۲۹) 
ومعروف الرصافى( ۱۸۷۵ د 1510 )» ومحمد 


۳ قر 11 


مهدی الجواهرى ( ۱٩۹۰۰‏ - ) + ژیعنی 
بهذا الاصطلاح التزام هولاء الشعراء بالشعر 
العربي القدیم فى العصر الوسیط » وخاصة 
الشعر العباسي فى ارفع مستواه عندما كان 
ابو تمام والتنبي وابو العلاء العری بصوغون 
الشعر باسلوب لا بدانيه احد في نقائه ونبله . 
و کما تقول الد کتور بدوى ١‏ کلاسىکته 
الجدیدة »مبنية على ولائهم لقواعد الاحکام 
الطلقة في الشعر العربي الوسیط » ولا علاقة 
لها باس فلسقية اویناربه في ,لعقل‌والخیال. 
وهىمعانمتض منةق الا صطلاح‌الا وروی صلا ۰ 
ومن ناحية أخرى فان هؤلاء الشعراء ممع 
تبجيلهم للماضي © و تعلقهم بتر آثهم الثقاي > 
و صمودهم امام التيار الخربي الجارف 4 فانهم 
لم یحاکو! آنواعالشعر العربيالقديم ومواضیعه 
ومواقفه التقليدية محاكاة عمیاء » ان شعرهم 
كشف عن بعض البوادر الحديثة مثل تلقائية 
اکثر فى التعبير عن الشاعر ؛ وتعاطف مع 
مع الطبيعة » ووعي سياسي جديد » ونظرة 
فاحصة ناقده للمجتمع العاصر . وبةلك فأن 
هؤلاء الشعراء يقفون عند مفترق الطرق بين 
القديم والحديث ؛ مستخدمين الشكل 
الكلاسيكي والاسوب التفلیدی للتعبر صن 
مواقف عصرية . وبادخال روح جديدة فى 
التقاليد القديمة آخد الشعر العربي يقتتبرب 
من ( آمور الحياة » بعد أن كان قد فقن الصلة 
بها قرونا طويلة . .ويتخذ الدكتور بدوى دلیلا 
على هذه العلاقة بين الشعر والحياة المعاصرة 
ما حدث لشو في ) نتبحة لنشر بعض , فصانده »© 


ما 





مقدمة نقدبة للشعر العربي الحديث 


۱ ربار م له ۹ اما 4 ۱۱ | ¢ أ 1 
[ نله ول قى نبا ا جک سا سي و الها 
لشعره الو لني + و في هل! دمل علی الدور 
المجتمع . وی نفس الوقت يشير الدکتوربدوی 
بالجديد في قصانده» وألتي بعث فيهأ حيو بتها 
الكامنة . كما مزی الى نجاح شعر 
شوقي الستند الى القديم » تلك الصعوبة 
التي لا فاها إل دنس اقا( العر ني نعده في تطور اسلو بئة. 
والو لف فى تأكيده لهاتین الناحيتين من شعسر 
شوقي انما بوضح كيف جمع شوقي وأقرانه 
بين القدیم والجدید . 


التالية التي سميها مرحلة ( همأ قبل 
الرومانسية » فانه بلفت نظر القارىء السی 
أوحه الشعر العرلى الحدث التي أدت 
فى نهاية الامر الى الرومانسية + ويتناول 
المؤلف خليل مطران ( ۱۸۷۲ - 15135 )فى هذا 
الفصل من الكتاب لبس فقط باعشاره (( واحدا 
من اعظم الشعراء موهيه )) كما يسميه » وانما 
انه « الاب الحقيقي لامدرسة الحديشة ) » 


1 ؛ .4 هع . 


أذ أله مهد الطر بق بمقاهيبمه الحدده عن 
الشعر لمن جاء بعده . ومن آهم هله المفاهيم 
الني شاركه فيها شعراء ( الديوان )» ( عبد 
القادر آلازنی ۱۸۹۰ د 1555 © وعد الرحمن 
شكرى 1885 - ۱۹۵۸ »2 وعباس العقساد 
۸۵ - ۱۹۹ ) هو مفهوم وحدة القصيدة 
المضوبة . وكان هذا الفهوم غريبا على الشعر 
العربي القديم الذى نيت قصائده على محموعة 
من الابیات ضعيفة الصلة بعضها؛ فكان 
أهتمام الشاعر منصيا على موسيقى الكلمات 
وحمال الصور الشعرية دون العنابة بما تسهم 
به فى البناء الشامل للقصيدة »كما كان الشاعر 


م بمطاق الح نة فى الانتقال بدون مقدمات 


من موضوع الى آخر فى القصيدة الواحدة . 
لو حدة القصيدة ومعناها الکانه الأولى ؛ كما 


۳۹۲ 


۱۳555 ١ 
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عالم الفکر - الجلد الثاس - العدد الثانی 


۳0 
(( 
ك3‎ 
6 Ce. 


هم ظاهر ف نفد لقصيدة ي 
وحدة المشاعر » مشببها اياها رات 


غير الترابطه . 


وسطی الدکتور بدوی أهمية كبيرة 
لشعراء « الدیوان 6 » وهم من شعراء عصر 
« ما قبل الروما نسبه » © وذلك للدور الخطم 
الذی لصوه فى * تشکیل ذوف القاریء العربي . 
كما أنه عتسر أن ما حاء ف نقدهم ذو مکانه 
خاصة فى تاريخ النقد العربي الحديث © وعلی 
وحه التحدد ؛ للاثر الذى تركه نعدهم على 
تطور الشعر العربي الحديث وتحرره مسن 


التقال لد ات , حمدت إلى نی الدكتو 
اللي <= اسعر + وليل 


بدوی كيف ساعد نقدهم على رفع الشعر 
العربي الى مستوى من الجدية بميزه عن 
ضعة وتفاهة قصائد الدیح وشعر الملاسبات, 
كما أن اصرار هم على أهمية الخيال والمشاعر 
عمل على انطلاق‌الشاعر وتحطيم قيوده . وبهذا 
فقد دفع مطران وشعراء « الديوان » الشعر 
العربي الحديثدفعة قوية فى اتجاهالرومانسية 
التي تبدو بشكل واضح فى عاطفية مطران » 
الذى صف شعر دىوانه الأول بأنه )0 دموع 
و نهدات 4 ۰ 


وعلی الرغم من هذه الاتجاهات الداتية 
ولا الشعراء العرب الذين کتسوا تحت 
تا ثير الشعر اء والنقاد الرومانسیین الأوروبيين 


فانهم لہ شجحرا فى التخلص كلة 
هم لم للسجحو! في التحلص ليه 


من اسلوب 
الشعر العربي القديم » واستمروا فى صيافة 
الشعر بنفساسلوب الشعر العباسی‌التقلیدی . 
«معتی هذا أن الحاجة الى التبسيط والتلقائية 
في التعبير كان معترفا بها ؛ ولكن الادباه لم 
هذا الازدواج معنى الاصطلاح « ما قبل 
الر وماسیه 6 الذى استخدمه الدكتور بدوى 


فى وصف شعرهم. وشو بعلة عا هلا لام أ 


2 ۳ - لوخي الصا ر ١0‏ فى ييا 


بين النظرية والتطبيق » الذى لا يعتبره مجرد 
مشكله أسلوب أدبي تواحه‌الشاعر الذى بتار حح 


1€ 


بين مواضيع ومواقف رومانسية وأسلوب 
تقليدى قد »> وانما هو « انعکاس شلق » 
المصرى المثقف الذى ترا دد نين ثقافتسن 4 
احداهما الثقافة العربيةالتي هي جزء لا بتجزا 
الثقافة الاوروبية التي لم ستوعبها بعد . 

أل اب ۳ !1 Hell Al,‏ در 


د هد[ ار ستيعاب فى المرحه الاي 


احمد د زكي ابو شادى | ) ۱۸۲ 5 100 ( 
و جماعة آبوللو » وابراهيم ناجي ( ۱۸۹۲ د 


۰۲ ) » وعلی محمود طه ( ۱۹۰۲ - ۱۹6۹) 
وابسي القالسم الشايسي ( ۱۹۰۹ ۱۹۳ ) 


والباس ابي شکه ( ۱۹۰۲ - ۱۹۲۷ )»ویوسف 
دشر التيجاني ( ۱٩۱۰‏ تب ۱٩۹۳۷‏ ) 6 وشعر اه 
الهحر . وتظهر طبيعة شعر هم الرومالسية 
من خلال ترجمة الدکتشور بدوی لبعضس 
قصاندهم » أو لابیات منها ریما بخیل للقار ی ء 
انها صيغت اصلا باللفة الانجليزية » وذلك 
لعرب اسلوبها وتعابيرها و صورها وروحها 
عامة مما تعودناد فى الرومانسیه الاوروبية . 
ويتميز شعر هوّلاء الرومانسيين بالغئائية 


والتلمار نة وال امات و آلا راو 5 ار 
55 لا سلوب » و كلهاصفات» 


مستخدثة على الشعر العربي > وان كانت 
حزرءأ ملازما للتقاليد الأوروبية فى الکتاسه . 
وينطبق هذا آیضا على المواضيم التي أدخلها 
هؤٌلاء الشعراء العرب على قصائدهم وعلى 
المشاعر التي تتخللها » ومنها ۰ الطفولة 4 ع 
والطبيعة وعلاقة الشاعر الروحية بها »وتبجيل 
المراة » الموت » الوحدة » العزلة » والحنين 
الى الاضي » والياس والنشوه » وكلها نتساج 
الزاج الرومانسي ۰ ومن تقاليد الرومانسية 
صورة ألشاعر الشوذ © كمأ برأه على محمود 
طه والیاس أبو شبكة اللذان عترانه رمزا 
لحربة الفكر والروح » وثائرا تختلف مشاعره 
عن مشاعر غيره من بئى البشر ٤‏ وغريبا في 
مجتمع لا بقدره ولا فهمه . وبالاختصار فهو 
مثال الفردية الطلقه تکتب عما بحیش فى صدره 


من عواطف وأحاسيسن © وعما بدور فى خلده 
من أفكار » بلغة لم تعد لغة اقرار الواقع وانما 
هي لغة الابحاء . 

وهذا المفهوم الرومائسي عن وضع 
الشاعر فالمجتمع » او بالااصح عن و ضعه‌خارح 
الجتمع » قد الهم شعراء الهجر فى کتاباتمم 
التي تسرز صورة الشاعر في فرديته و و حدته ) 
وی تصسیم الدكتور بدوی لشعراء المهجر الى 
أهل الشمال واهل الحنوب » فانه ستند الى 
درجه الفربه والعزله التي بتميز بها شعر کل 
من المجموعتين . فهو بری أن شعراء الشمال 
اکثر تطر فا في رومانسيتهم وشعورهم العمیق 
بالغربة » ویرجم هذا التطر ف الى ضفوط 
مجتمع الشمال الصناعي التي ادت الى انطواء 
الشاعر . فلم يكن هؤلاء الشصراء فى منفی 
میدا عن بلادهم فقط ؛ انما کانسوا غرباء في 
الجتمع الامريکي الذی تختلف ثقافته كلية 
عن ثما فاتهم ۰ و دش م المؤلف الى وضع جبران 
خليل جىران ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۱ ) مؤلفب 
كتاب « النبی ) ورائد شعراء المهجر 
كمثل لانقطاع الصلة نکن الشاعر 
ومجتمعه » فهو ( لم بشترله فى حياة الشعب 
الحقيقية » ولم يتعاطف مع نظرتهم الى الحياة 
والما كان وسطهم غرسا لا جذور له 6 » . وف 
هذا الوضع اللامنتمى بجد الدكتور بدوى 
تفسيرا للطبيعة الروحية لشعر المهجر والحس 
المرهف الذى بتخلله . وبالاضافة الى ذلك 
فان ذلك الوضع يفسر أيضا خلو شعر امهمحر 
أيضا من الخطابة » فالشامر لم بعد تحدث 
الى أحد ؛ لا الى مستمع ولا الى قارىء » وانما 
يفضي بما بحيش في صدره لنفسه . فشعره 
هو من النوع الذىعر فه محمد مندور ( بالشعر 
الهموس » » أو كما ترحمه الدكتور بدوى ب 


ل ص ألم اكت ألخاة ی 4 4 ۱ ۳ 
اسصشعر الصو نأا شماه و هو ا صطدرح 


بوحى بأن القارىء على صلة وثيقة بمشامر 
الکانب الدفينة وبافكاره وتأملاته التي بكاد 
لا بنطبق بها علنا . ولیس من الفرسب أن 
باجم الدکتور طه حسين عميد الادب العر بي 


lett‏ و و 


وامام .الکتاب الكلاسيكيين هؤلاء الشهراء 








= ۳-۳ س موجه ل بوم 
سس د د mn‏ 


0۹ 


مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث 


الذین ۱ أها بجهلهم باللفة العربية أو 
تجاهليم لها لها » ثم باتخاذهم من هذا الجه | 
منهحا لشعرهم > ولکن على الر غم من النقد 
أعراضهم عن التراث العربي العد م و ورتهم 
على تقاليد الشعر » فان الدكتور بدوی بعتم 
أن الدور الذى لوه فى تطور الشعر العريي 
الحد بت وی تشکیل الذوف العر بي لا 1 لهكم. 
انکاره . 


ولم ليث أن ) فقد هلا الاتحاهالرومان. 
= ارا سي 
4 شعراء 


الذاتي جدافته بمرور الرمن » واعراض 
المرحلة الاخيرة فى تطور الشعر العربي الحديث 

عن الر ومانسیة ومع ذلك فان التحربة 
الر و مانسیه قد تر کت‌علی شعر الخمسينات وما 
بعدها أثرا لن بمحي واخذ الشعر العربي بعد 
الحرب العالية الثانیه يتقدم بخطی اسرع مسن 
ذى قبل » ويقترب بشکل ملحوظ من حیسث 
الشکل والوضوع من الشعر الاوروبي» و شسم 
الد کتور بدوی شعر هله الرحلة الى اتحاهین 
يركز احدهما على الو ضوع» وهو شعر ملتزم ؛ 


lr ۷ * ۱ 


والآخر على الشكل » ؛ وهو اساسا شعر تحردة. 


وبمزو الولف تطور الشعر فى هذه 
المرحلة الى ظروف فترة ما بعد الحرب المالمية 
الثائیة 4 الشي لم تعد تناسبها التقاليد 
الرومانسية التي بدا بنتابها الحمود مثلماحدث 
تالئسته للشعر الكلاسيكي . كما أن الذاتية 
المتطر فةوانطوائيةالرومانسية ما کانت تستط 
أن تعکس صورة صادقة لقسوة الح 3 
ومشاكلها » ولا أن تعبر بأسلوبها الرقيق 
ألهادىء عن آلوصی الاحتماعی والسياسي 
الذي اخل بطفى علیالحس‌الرومانسی ألمرهفا, 
فقد كانت هذه الظروف الج ديدة تتطلب 
أسلويا اکثر قو ۵ ود فعا واکثر من هذا كانت 
فى حاجة الى نظرة جديدة الى الدور الذى 
يلعبه الشاعر فى مجتمعه . فطالب لويس عوض 


ا 1 


۱٩۱۵ (‏ -- 
5 بشعر حدرد تتناول 


حياة الشعب والظروف التی هیشه.ا 
وتخلص الشاعر من اموأ ضيع التقليدرمة 


“A 
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عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثانی 


المطروقة 6 والواقف التحمده 4 والاوزان 
القددمة , 


وببين الدكتور بدوى كيف بدات فكرة 
الالترام تنتشر وسط غالبية الشباب من اول 
الخمسینات » وكيف وقع كثير منهم ب وکانوا 
فى غالبيتهم مارکسیبن ‏ نحت تأثير الواقعية 
الاشتراكية أو الاحتماعية » واعسروا أن عليهم 
« رسالة ) ودونها من خلال شعرهم ٠‏ ولیس 
: من الفرب أن بز داد اهتمام الشاعر J‏ بأمور 
الحياة » فى تلك الفترة ألتى مرت خلالها بالبلاد 
العربية احداث خطيرة غيرث الكثير من طابع 
الحياة بها , فهذه هى فترة مأساة فلسطين 
۸ + والثورة المصرية ۱۹۵۲ » وحرب 
السوس 5م9١1‏ ؛ والثورة العراقية ۱۹۵۸ > 
وحرب الستة آيام ۱۹۷۱۷ » وحرب آکتسوبر 
۲۳ وكلها احداث ما كان أحل ر سستطيع أن 
يتجاهلها لما كان لها من مواقب على المنطقة 
بأسرها , 


وسدی الدکتور بدوی اهتماما خاصا 
ف هذا الجرء من كتابه يعد الوهاب السیاتی 


۱٩۲۰ (‏ / روش أئمعةه الثع اه 
۱ ب أ ای ل 5ک کي 


و منهم من کتب عن الريف و فقر اهله وبق‌سهم» 
ای .+2 اجا | با لو ڪل ۵ والملق 4 و حال 
وألديلة وشعور اهلها با لو E‏ ق 

اللاحنین ۱ 4 لفلسطيئيين وتاصر وال شر كيه 
العربية وار ا الستة أيام 4 والامبربالية 


الذين بعرض الدکتور بدوی اواضیع شعرهم 
محللا وناقد! اسلوبهم ف الكتابة ومتتبعا تطورهم 
احمد عيب العطی ۽ ححازی ( ( ۱٩۲۵‏ ب ( 


وصلاح عبد سود (1981 0 ) ومحمد 
مفتاح الفيتورى ( ۱۹۹۰ ( والشعراء 


الفلسطيتيون المعرى 
ومما بلاحظ : فى شعر البیاتی وعبك الصبور 
وحجارى والفيتوري أله تطور بشکل واضح 
م الثمف الماقع , اللملعدم بعد ها بمة ۱٩۰۳۲۱۷‏ 
یا اسل رد که لب | ه مب نم 

الى شعر يميل الى الصوفية والرمبرية 
والسربالية.ويربط الدكتور بدوى بين آلهز بمه 


۳۹۹1 


وعزوف الشاعر من العالم الخارجی الواقعی 
بمشاکله السياسية والاحتماعية » وتقو قعه 
داخل عالم ذاتی ؛ فهلأ الانکباش نتيحة حتمیه 

لخيبة الامل التی احتاحت المالم العمربي 
قاط ٠‏ وق هذا بختلف هؤلاء الشعراء عن 


مجموعة ( شعمر اء المقاومة » الفلسطیئین 
الذين اشتهروا بعد عام ۱۹۱۷ وفالیتهسسم 
مارکسیون ١‏ اذ أن شعر هذه المجموعة استمر 


1 2 ۳۷ ۱-2 4 


ی نشر رساله ألا في المستقبل والاصرار على 
القاومه ولا مكان فيه لليأس أو الهريمة . 
وفيما عدا هذا الموقف الصامد اللتزم بالنسبة 
لا حداث السياسية الدی ا » شسعراء 
1 تخدمون مثل الآخر بن الشكل الحدد فى 
ال الم عل عدد م الأو ژ اوه المنتظمةع 
سس اي کې سب لب أنغمر 

كمايتبعونهم ایضا في ادخال الاساطیر القديمة 
من بونانیة ومصرية وعربية وأسلاميةومسحية 
الى قصائدهم ٠‏ وبلتهى الدکتور بدوی فى 
تقييمةه لشعر ۳( شعراء المقاومة 1( الى انهم 
بكثرون من صيافة الشعر الى درجة تجحعمل 


اراد هم شط م. الط إل اء 
تاا هم کش حطر من الوط الى امسسرزری 


الآلى 2 بعص الاحیان ٠‏ 


وتنتهی ( القدمة » بلون آخر من الش‌صر 
العربی الحدث الذی اولی ظهره للر ومانسية ) 
وکتبه شمراء وقعوا تحت تاثر شعر ما بعد 
الر ومانسية الاوروبية » وعلی وجه التحدید 
شعر الرمزبین الفرن. .بن و ناء س. اليوت 
الذى ظهر اسمه لاول مره ف النفد العربى 
عام ۳ 5985 . وبعلل الاد کتور بدوی 
تحاهل شمراء العرب لمتال معساژبه نور 


٩ ۱ ٩ ۵ ۱‏ ها / 1111م ماه قال ال 
وهآ مت اوه اه میم ها ۰ ۳ 


الر ومانسي من وجهة النظر « الحديثة » 
بان الوقت لم يكن قد حان بعد لتاثر الشعر 
العربی بهده الحر ة ( اللحديثة » » وانه كان 
ما زال تحت تآثير الررماتساية الطافي + “ما 
هو واضح من هيو'ة مجمو ابوللو علىالشعر 
العربی فى ذلك الونت . ومثلمب حدث فيما 
بتعلق بفكرة الالترام من مناظرات بين الاطراف 


إأ- ار د + 7 مو ۳ ت 2 ازارد 5 ات 


۱ 


تشر رين ن 


د يل 


وا : لحمسينات أيضا آواء متضاربة فى ش عر 
اليوت » وتقبل الشعراء العرب لاسلوبه في 
الکتابة» وكان ذلك بعد نشر مقال لويس عوض 
عن الشاعر عام 151551 ۰ 


وبوضح الدكتور بدوى مدي تأثير اليوت 
على الشعر العربى من حيث بناء العصیده 
والاسلوب والصور الشعريبة واستخدام 
الاسطورة من ناحية » ومن ناحية أخرى سين 
تأثير هجوم اليوت على الشعراء الرومانسيين 
علىنظرة الشعراء العرب‌لارومانسیةواعراضهم 
عنها . + وقد شارك شعراء الطليعة هام > وهم 
الذين كانو | شترون قصائدهم فى محلة 


سر ر ا سج ی 


( شعر » شاركوا الشمراء الماركسيين في 
احجامهم عن الرومانسية » وان کانو! غير 
متفقین معهم فى الابديولوجية والواقعية 
الاحتماعية . 


ویعشر الؤلف هذا الشعر (( الجديد )) 
اکثر الانواع ثورة على القديم » فلم تكن ثورته 


عع ل سر 3 م ص وال سلوب الر ومانسی 


الاساسسية » وأهمها آوژان الشعر . فقد بحث 
هؤٌلاء الشعراء عن آوزان جديدة تعطيهم حربة 
اكبر فى التعبير عن عالهم كما پرونه ويشعرون 
به » وتمکنهم من بناء قصاندهم ها على آساس 
و حده مش متكاملة . وبلاحظ 3 ىق هلا 
الوزن في | الشعر دشیء من التفصیل 

دل علي أن و مرا ۶ الجدد 6 حصروا 
حزءا كرأ من أهتمامهم 2 فده الناحية 


التجريبية الى أن توصل بدر شاکر السسیاب 
( ۱۹۲۰ - ۱۹۱۲ ) ونازك الملاتكة في تجاربهما 


۹ 


الى التفعيلة الواحدة کالوحدة الاساسية فى 
بيت القصيدة بدلا من عدد من التفاعیل 6 
او مجموعة مركبة من التفاعيل تتكرر بانتظام 
فى كل بيت . كما أن هناك تجارب اکثر تطر فا 
فى تحطيم الاوزان التقليدية واستخدام الشعر 
الحر والشعر المنثور ۰ وبنفس هله الروح 


حب ای اء ع اله أأتطه 
الثورنة م سس لے ۲۲ ي ٠‏ پل -7 کی 


الام 


مقدمة تعدبة للشعر العربي الحديث 


التقليدى » ولوّثرون الاعتماد على الصور 
الشعرية غر المترابطة منطقیا للتصیر من 
مشاعرهم ٠‏ ولعل هذا الاسلوب فى التعبير هو 
اهم صفة مشت رکه في الشعر « الجدید » ) 
وهو آلذی بجعل ذلك الشعر فى نفس مستوي 
الشعر الفربى من حيث الصعوبة والفموض . 
كما أن هذا الاسلوب فى استخدام الصور 
الشعرية ندل على أن التحديد فى شعر هذه 
الرحلة ليس محرد ثورة على الوزن والقافية » 
وانما هو أعمق من ذلك بكثير » فهو كما قال 


الساة ( ثورة فى إل + 
اپا یں ١‏ رر <n‏ 


ومن بين الشعر (ء التجر سيين لذن 
يتناولهم الكتاب أتؤنسى ( على أحمد سهيد ) 


ر ٠ ) ۱٩۳۲.‏ ويوسف الخال (۱۹۱۷ د ا » 
وخلیل حاوی ( ۱۹۲۵۰ -) ۰ ( ویدر شاکر 


ال ملب ۱ ۱۹۳۱ ب ۱۹۰۹۶ ) اللی نعشر ۵ 


الولف فريدا في الشعر العربی الماصر . 
ويتضم من الافتباسات التی بحتارها الد مور 
بدوى من كتابات ادونس فى نظرية الشعر 
الحديث أن مفهوم الشعر عنده قد تغير بشكل 
جذرى » بحيث لم بعد تعبيرأ مباشر! صن 
الحياة ومو قف الشاعر منها © وانها اصح 
« الشعر الجدید » روّبة ۰ فهو يعبر » كما 


1 ۵/1 1۶ ه‎ e ۶ 


يفول الدکتور بدوی © عن « فلق اسان 
الابدي » والشاکل الوجودية التی تمر به فى 
حضارته » فى وطنه وق داخل نفسه 4 . أن 
الشعمر فى رای آدونس شعث من الحس 


الیتافیزشی الذى بعى الاشیاء عن طرش 
الرؤيا > عن طريق الخيال والاحلام وليس 
من طريق العقل والمنطق ؛ ومن ثم نان الشعر 
« الجديد » هو میتافیزیقا الوجود البشری > 
وهو تصف بالموضوعية وألذأتية » بما هو 
عالی وشخصي فى آن واحد . أنه فى الواقع لا 
بر تب بالظراهر » وانما بحاول الفوص الى 
أعماق الحقيقة . وهذا آلفهوم عن , مهمه الشعر 
يتطلب حتما أسلويا جديدا فى استخدام اللغة . 
وكما سول الدكتور بدوى بهذا الصدد ٤‏ أصيح 
الشعر « ثورة على اللفة » نفسها . 








۳۷ 





۱ 
۱ ۱0۳ 
سیت رس و چ ر 





۳ ملسا سبد سا افش سار سا 





۱ 


70 ا ی 
- سار 5 ۲ اا ا ۳۹ و دك 





aol ۷ aT 1‏ 1۸11 1 يده اآلتار , 
الف ~~ المخلف السام س تق تست ی 


General Organlzatıon Of the Alexan- 
drıa Library (GOAL) 


f‏ ومع 14 لړوي و Cle‏ اوم ۱۳ ورک رر ر الوه 


ولكى بتحرر الشعر يجب أن بتحرر 
الشاعر » ليس فقط من القيم الثابتة فى الشعر 
واللغة » وائما بتحتم عليه أيضا أن بتحرر من 
هذه القيم في الثقافة العربية بأسرها » اذ انه 
لا يمكن الفصل بينهما . فالثورة فى اللفة هی 
ايضا الثورة فى المجتمع » ومهمة الشاعر 
احلال لغة جديدة محل اللغة القديمة والعمل 
دائما على خلقها من جديد . 

ولا ینکر الدكتور بدوی 
الذى لعبه آدونس 8 الشعر ١‏ 
ومكانته كشاعر رمزی © كمأ 
الشعراء الشبان فى العالم 


با اا 


اسلوبه السریالی على 
العربی » الا أنه لا بعتبر هذا التأثير مو قفا دائما 
كما كان في شعر محمد عفیفی مطر ( ۱٩۳۵‏ س 

) . ولذلك عندما بقیم أهمية 
التحرسية التطر فة فى « الشقر الجدند » بحد 
ان لها سلبياتها الى جانب الایجاییات . 
« فالجراة فى التركييات اللفوبة تساعد على 
زياده أمكانيات اللغة » » كما شول © ولكنه 
يعتقد آنضا أن تسلط فكرة « الجدید » على 
الشعراء انما يعكس شعورا! بالقلق و فقدان 
الثعة بالنعس‌فد بوّدی الى عواقب وخيمة , 
فالعتی الذى ينهجه الشاعر من « الجديد » 
هو 9 التشبه بالعرب 4 » وق محاكاة الغرب 
فى التعبير الشمری قد تتعارض کتاباتنا مع 
الروح الميزة للغتنا العربية » فتشوه الى 
درجة تفصل بینها وبين حضارتنا وثقافتنا 
العربية . ومن ثم فهناك خطورة فى أن يستبعد 
الشعر العربى الحديث من الحياة » ويصم 
هامشا كما كان» عندما هبط الى آدنی مستوی 
فى العصر العثمانی وعصر الماليك . 


30 


20 


م خا ا ل ا کی 


| ] 1 ب ۳ ۰ ۶ ر وک ام ° ۳ ٩‏ ۰ 1 
ژ لهل الو قت اقب أل قاء لعذان | لتسهاسعر أونا 


الشعر العربى شكلا وموضوما » لعل الوقت قد 
ازف لان نحيد عن فكرة الغرب المسيطرة علينا 
ونشكل أسلوبا فى التعبیر لايؤدى الى فموض في 
العنی أو آلية أو بهلونبة فى الطرق المستحدثة 
فحسب » والمايكون‌أسلوبا بحسد روح الحضارة 
العربية اللآصيلةفى حاضرها وماضيهاءمعبرا عما 
هو انساني وازلی معا. ویاخذ الدكتور بدوى 
شعر بدر شاکر السیا بکمثللاحسن ما جاء فى 
الشعر العربی « الجدید » » فهو بعكس قلق 
الانسان العصرى وحيرته ازاء وضعه فى الکون» 
كما أنه بتناول(«ذاتية الثقافةا لعرییةومستقاها 
فى عصر مأسباوى ٠ ٩‏ انه كما بصف الولف 
شعره « مبتافیزشی ووطنی فى نفس الو قت 4. 


وبدلك الدیح بتضح أن الدکتور بدوی لا 


حه اآلده لة الله بدأ عط ف إل , ما ال 
نا اف پوت 2 تا , کے سه ی لا ٠‏ 0 


بعد و قومه تحت التاثیر الفربی . وکم بود 
الفا عم Ai‏ 0 الل كته للوسم, حاء أ اا-و مد اک 

ا ل ا ل ب ر ا ل ۲ یی ۳ 
فيما هو القصود بالحضارة والفقافة العربية ) 
ولو انه فعل ذلك لا استمر تساولنا عن ماهية 
الشب مر العربى الجدت حتى بعد قراءه 
( المقدمة ) , هل هو محرد مجموعة الشمر 
الکتوب باللفة العربية ؟ ای الشسعر الصری 
هذه البلاد كلها تب تضفى عليه صفة العربیة ؟ لعل 
هذا كون مو ضوعا لكتابآخر تكشف عن ماهية 


0 
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پا و ي بو ۳ اوم 
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ود 
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